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مقدمة الجزء الثاني 
بين الجهر بالدعوة والصدع بها 


1- الدعوة المحمدية بين السرية والجهر 


ذكر جل كتاب السيرة النبوية والمفسرون رواية تقول إنه : "ما زال 
النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا حتى نزل قوله تعالى: 'فاصدع بما تؤمر" 
(من سورة الحجر رقم 54 في لائحة ترتيب النزول: 53 في ترتيبنا)؛ ويحددون 
لذلك السنة الثالئة أو الرابعة للنبوة» كما يحددون عدد المسلمين آنذاك في نحو 
الأربعين شخصا. وهذا القول لا يتسق مع مسار التنزيل. فالمراحل التي 
اجتازتها الدعوة المحمدية منذ 'اقرأ باسم ربك" (والتي عرضناها بتتابع في 
القسم الأول من هذا الكتاب تحت العناوين التالية : النبوة والربوبية والألوهية. 
البعث ومشاهد القيامة؛ إبطال الشرك وبيان لا معقولية عبادة الأصنام)... أقول: 
هذه المراحل: قد استغرقت أكثر من أربع سنوات. لقد تم الجهر بالقران لأول 
مرة عندما قام عبد الله بن مسعود بقراءة سورة الرحمان في المسجد الحرام؛ ' 
وكبار قريش في نواديهم يسمعون ويتساءلون. كما قرأ النبي (ص) سورة 
النجم في المكان ذاته. وقبل ذلك وبعده كان هناك جدال مع زعماء قريشء فقد 
اتهموا النبي (ص) بالسحر والكهانة والجنون الخ» ورد القرآن عليهم أكثر من 
مرة... كل ذلك لا يترك معنى للقول: 'ما زال النبي صلى الله عليه وسلم 
مستخفيا حتى نزل قوله تعالى: 'فاصدع بما تؤمر" في سورة رتبتها 54 في 
ترتيب النزول. بينما سورة النجم؛ ورتبتها 222 يؤرخون لها بالهجرة الأولى 
إلى الحبشة في السنة الخامسة والنصفء؛ سنة إسلام كل من حمزة عم النبي 
(ص) وعمر بن الخطابء اللذين شكل إسلامهما علانية» وبنوع من التحدي 
لخصوم الدعوة المحمدية؛ علامة بارزة في تاريخ هذه الدعوة. 
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الس ا ا 
والتي يفهمون منها 'الأمر بالخروج بالدعوة من المرحلة السرية إلى الجهر 
بها" هذه الآية تقتضي أن الجهر بالدعوة كان قائما بالفعل» وإلا فما معنى 
الجمع بين الأمر بالصدع بالدعوة من جهة؛ والإعراض عن المشركين من جهة 
أحرىء والحال أن الدعوة موجهة أصلا لهؤلاء المشركين؟ 

نحن نعتقد أن الأقرب إلى الصواب هو ما ذكره ابن إسحاق حينما قال: 
"لما تمادوا (قريش) في الشر وأكثروا برسول الله (ص) الاستهزاء". أنزل الله 
تعالى تلك .الاية. وهذا يقتضي أن يكون معنى "اصدع بما تؤمر' أكثر وأوسع 
من مجرد الانتقال من المرحلة السرية إلى مرحلة الجهر بالقرآن؛ بل لا بد أن 
يكون المقصود ب 'الصدع بالدعوة" هو تدشين مرحلة جديدة في مسار 
الدعوة. وبالتالي نرى أن معنى "الصدع هو أكثر من خروج النبي من دار 
الأرقم بن الأرقم التي كان يختفي فيهاء كما دهب إلى ذلك بعض المفسرين 
وكتاب السيرة الذين يؤرخون لهذا الحدث بالسنة الثالثة/الرابعة للنبوة. 

وقصة دخول الرسول عليه السلام دار الأرقم بن الأرقم تتلخص - 
حسيب هو لاع - في كون النبي عليه السلام بدأ يدعو الناس خفية لما نزل قوله 
تعالى: 'يأيها المدثر قم فأنذر"...'وكان من أسلم-من الناس إذا أراد الصلاة 
يذهب إلى بعض الشعاب يستخفي بصلاته من المشركين» فيلحقهم المشركون 
يستهزئون بهم ويعيبون صلاتهمء فحدث تضارب بينهم وبين سعد بن أبي 
وقاص, أدمّى فيه سعد رجلا من المشركين. فبعد تلك الوقعة دخل رسول الله 
(ص) وأصحابه دار الأرقم عند الصفا فكانوا يقيمون الصلاة بهاء واستمروا 
كذلك ثلاث سنين أو تزيد وقد وصل عددهم ما بين الأربعين والخمسين!4... 
1- 'وفي كلام ابن الأثير: : مكث النبي مستخفيا في دار الأرقم ومن معه من المسلمين إلى أن 
أكملوا أربعين بعمر بن الخطاب. وعند ذلك خرجوا. وعن ابن عباس أيضا: لما أسلم عمسر 
رضي الله تعالى عنه قال المشركون: لقد انتصف القوم منا ". وعمر بن الخطاب أسسلم 
السنة الخامسة والنصف. وهذا التضارب في تحديد تاريخ مغادرة دار الأرقم (هل في الثالئة؟ 
أم في الرابعة؟ أم بعد إسلام عمر بن الخطاب في الخامسة والنصف؟) ريما مرجعه كون 
بعضهم يؤرخ للدعوة المحمدية بنزول 'اقرأ باسم ربك": والنبي عليه السلام في الثامفنة 
والثلاثين من عمره. وبعضهم يقول في الأربعين ٠‏ بينما يسؤرخ أخرون لبدايسة البعشة- 
المحمدية ب'يا أيها المدئر" التي نزلت بعد انتهاء فترة انقطاع الوحي أي بعد نحو سسنتين» 
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إلى هنا لا اعتراض ولا استدراك. ولكن إضافة بعضهم إلى ذلك قولهم: 
'فنزل قوله تعالى: 'فاصدع بما تؤمر' الآية2): وأنه 'بنزولها ترك الرسول صلى 
الله عليه وسلم الاختفاء بدار الأرقم وأعلن بالدّعوة للإسلام جهرا". هو ما لا 
نراه ينسجم مع مراحل الدعوة. ذلك أن مجرد الجهر بالدعوة كان قد تم قبل 
ذلك أي مباشرة بعد استئناف الوحي ونزول “يا أيها المدثرء قم فأنذر” الخ. 
فمنذ ذلك الوقت والرسول عليه السلام يقوم بالدعوة والإنذار» يساعده في ذلك 
السابقون الأولون إلى الإسلام» وبكيفية خاصة أبو بكر الصديق كما تؤكد ذلك 
عدة روايات. 


2- الصدع بالدعوة مرحلة جديدة في تاريخ الجهر بها 


إذن 'فاصدع بما تؤمر" هو أمر بالانتقال بالدعوة إلى مرحلة جديدة. 
وهذا الأمر مقرون بقوله تعالى 'إنا كفيناك المستهزئين": وبينهما "أعرض عن 
المشركين". فكيف يمكن فهم هذه العبارات الثلاثة التي تحمل تعارضا ظاهريا؟ 

القرآن يشرح بعضه بعضاء وما يمسك بعضه إلى بعض على صعيد 
الفهم هو السياق. والسياق في القرآن خاص وعام: الأول نصي. ينتظم 
بالعلاقات بين الآيات المتتابعة؛ والثاني تاريخي: تستعاد فيه آيات متفرقة داخل 
السورة الواحدة أو بين عدة سور. والسياقان في العبارات التي نحن بصددها 
هما كما بلي: 

- فعلى مستوى السياق الخاص» سياق النصء نلاحظ أن جميع 
المفسرين اقتصروا على الكلام في كل عبارة على حدة؛ فكان منهم من أطال 
وكان منهم من اختصرء ولكن لم نجد من بينهم من حاول قراءة هذه العبارات 


0. 


والنبي حبنذاك في الثانية والأربعين من العمر. إذن هناك فرق نحو سنتين علي الأقل. ع راجع 
إلى البداية المعتبرة؛ فلا بد من أخذ هذا الفرق بالاعتبار عند تحديد التواريخ. (انظر تفاصيل 
في الموضوع في : التعريف بانقرآن الكريم الفصل الرابع. فقرة 3-). 

2- يورد بعضهم هذه الآية مضيفين إليها قوله تعالى :وأنذِر' عَشِيرَتَكَ الأقرَبينَ"” الآية 214 
من سورة الشعراء التي هي أسبق على مستوى ترتيب النزول من سورة الحجر (الأولسسى 
رتبتها 47 وهذه رتبتها 54: فهي متأخرة عنها على مستوى ترتيب السصحف): : السسشسي م 
الذي يدل على هيمنة ترتيب المصحف على المفسرين مع أنه ترتيب مبني على حجم السور 
وليس على تاريخ نزولها. وبالتالي فهو. أعني ترتيب المصحف. لا علاقة له إجمالاء لا 
بزمن مسار التنزيل ولا بوقائع السيرة. 


الثلاثة (هما أآيتان) بما يرفع التعارض القائم بين : مطالبة النبي بالمضي في 
نشر الدعوة (اصدع بما تؤمر) ومطالبته في الوقت نفسه بالإعراض عن 
المشركين وعدم الاهتمام بهم (أعرض عن المشركين)؛ وبالتالي فهُم تلك 
المطالبة وهذا الإعراض على ضوء: 'إنا كفيناك المستهزئين"'! فإذا كان الله قد 
كفى نبيه الكريم شأن المستهزئين به وبالتوحيد والبعث والمعاد وبالقران جملة 
الخ فلماذا الصدع بما يؤمر؟ ولماذا مطالبته بالإعراض عن المشركين؟ يحس القارئ 
أحيانا أن بعض المفسرين يستشعر مثل هذه الأسئلة ولكنهم يتخلون عنها سريعا 
بفعل اعتيادهم تجزئة الكلامء وإغفال السياق؛ والاهتمام بالمرويات وحدهاء وهي 
متعارضة متناقضة! 

أما على مستوى السياق العامء أو التاريخي. فيجب إبراز المعطيات 
التالية: 1 

1- منذ 'يا أيها المدثر قم فأنذر" والنبي عليه السلام يمارس الدعوة 
على مستوى فردي وفي جو من الكتمان؛: وكان الدور الرئيسي في البداية 
للعلاقات الفردية2: وفي هذا الصدد يعطيئا رواة السيرة أسماء الذين قاموا 
بالدعوة على هذا المستوى وأسماء الذين استجابوا لهم. وهذه هي المرحلة 
"السرية" في الدعوة. 

2- بعد ذلك جهر النبي (ص) بسورة النجم كما جهر عبد الله بن 
مسعود بسورة الرحمان: في المسجد وزعماء قريش يسمعونء فبدأت بذلك 
عملية الجهر بالقران وتواصلت من جانب النبي عليه السلام الذي كان يتلو 
القرآن في المسجد حين الصلاة وخارج وقتهاء ورجال قريش يسمعون ويعلقون 
ويستهزئون. ّْ 

3- وعندما انتقل التنزيل إلى التركيز على البعث والحساب والجزاء 
زادت ردود فعل قريش حدة2ء خصوصا وقد لاحظوا تزايد استجابة الناس 
للدعوة؛ من المستضعفين خاصة. من العبيد والموالي ومن القبائل الضعيفة. 

4- حتى إذا انتقل التنزيل إلى التركيز على إبطال الشرك وتسفيه 
غعيادة الأصنام ثارت ثائرتهم وأخذوا يوسعون من دائرة ردود فعلهم : وهكذا 
أكثروا من الاتصال مع أبي طالب يطلبون منه التوسط لدى ابن أخيهء النبي 
عليه السلام؛ لحل "المشكل" بصورة 'سلمية"؛ مبدين استعدادهم للدخول في 
حلول وسطى الخ؛ كما أكثروا الاتصال مع النبي نفسه في نفس الاتجاه ... ثم 
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انتهوا إلى تهديده بالقتل مرات... وكانت النتيجة ثبات النبي (ص) على الموقف 
ورفضص المساومة. وازداد الجو توترا نب بين النبي عليه السلام وزعماء فريش 
فعمدوا إلى ممارسة التعذيب الفظيع على المستضعفين من المسلمين,. من 
الموالي والعبيد. أما أبناء القبائل فقد تكفل أهلهم بهم: كل قبيلة التزمت بالعمل 
على 'ردع أبنائها المسلمين أو المتعاطفين مع الإسلام. وامتد القمع النفسي 
والمادي إلى رجال معروفين من القبائل المتوسطة ... ولما بلغ الإرهاب 
الفكري والمادي ما لا يحتمل اقترح النبي عليه السلام على المسلمين الهجرة 
إلى الحبشة؛ وقد كانت بين النجاشي (ملكها) وبين الرسول عليه السلام علاقة 
تعارفء فهاجر إليها صحابة النبي فكانت الهجرة الأولى إلى الحبشة!2) وكان 
عدد من هاجر أحد عشر رجلاء ومع بعضهم نساؤّهم. ولم يبق في مكة مع 
النبي من المسلمين إلا أفراد قلائل. 

كان ظرفا صعبا جدا على النبي عليه السلام ... فاتجه التنزيل في هذه 
المرحلة إلى تسليته وتثبيت فؤّاده؛ واستعمل في ذلك قصص الأنبياء السابقين 
مع أقوامهم: كما بينا ذلك في حينه. ثم نزلت سورة طه مفتتحة بقوله تعالى : 
'طه ؛ ما أنزكنا عليك انقران لتتشقى” (لتحزن لكون قومك لم يستجيبوا: انظر سورة 
طه في القسم الأول من الكتاب). 
3- قبل "الصدع" ...'" أنذر عشيرتك الأقربين 

قبل سورة "الحجر”" التي حملت الأمر ب"الصدع" بالدعوة كانت سورةٌ 
"الشعراء" قد نزلت لتدشن مجموعة السور التي نعتقد أتها هي المقصودة ب 
"السبع المثاني" - وهي خاصة تقريبا بتسلية النبي عليه السلام وتثبيت فوؤاده- 
ولتوجه- أعني سورة الشعراء- في خاتمتها إلى النبي عليه السلام هذا الأمر: 
'وأنذِر عشييرتك الأقربين" (أنظر السورة في القسم الأول من الكتاب). كانت - 
قريش قد لجأتء. كما قلناء إلى استعمال "القبيلة" لمحاربة الدعوة المحمدية: كل 
قبيلة تراقب أبناءها وتحاصرهم حتى تتم مقاطعة محمد بن عبد الله! وإذن فليتجه 
هو إلى قبيلته أولا يدعوهم إلى اتباعه ونصرته!©. 
- راجع التعريفب بالقرآن الكريم الفصل الثاني. والتقديم الذي صدرنا به كلا من سسورة 
مريم وسورة طه. في القسم الأول من هذا الكتاب. 


4- قال ابن إسحاق : تم إن قريشا تذامروا بيهم على من في القبائل من أصحاب رسول 


9 


| كان في بني هاشم» عشيرة النبي (ص). من كان يعطف عليه ويستمع 

له ود يثق في أمانته وصدقه دون أن يسلموا. وباستثناء أبي لهب -أحد 

أعمامه- - يمكن القول إجمالا إن رجال عشيرته كانت تأخذهم الغيرة عليه حتى 

وهم على دين آبانهمء مشركين. وفي قصة إسلام عمه حمزة مثال واضح على 

54 ). دع عنك أبا طالب الذي كفل النبي ورعاه وحماه وهدد قريشا بحرب 
أهلية قبلية إن هم مسوه بسوء. 

والآن» بعد قوله تعالى "أنذر عشيرتك الأقربين"”» الذي ختم به أولى 

سور 'السبع المثاني" (أعني سورة الشعراء - التي رتبتها 47): ها هي آخر هذه 

السور السبع (سورة الحجر التي رتبتها 53) تختم ب"اصدع بما تؤمر...": أي 

الأمر: ب"الإعراض عن المشركين" من جهة؛ وعدم التوقف عند حدود الأقربين 


يعذبونهم. ويفتنونهم عن دينهم. ومنع الله رسوله صلى الله عليه وسلم منهم بعسّه أبسى 
طالب. وقد قام أبو طالب: حين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب 
فدعاهم (يعني بني هاشم وبتي المطلب) إلى ما هو عليه من منع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, والقيام دونه؛ فاجتمعوا إليه» وقاموا معه وأجايوه إلى ما دعاهم إليه؛ إلا ما كان مسن 
أبى لهب". 

5 - قال ابن إسحاق عن سبب إسلام حمزة عم النبي (ص): حدثني رجل من أسلم؛ كان 
واعية» أن أبا جهل مر برسول الله (ص) عند الصفاء فآذاه وشتمه؛ ونال منه بعض ما يكره 
من العَيْب لدينه. والتضعيف لأمره؛ فلم يكلمه رسول الله _(رص)؛ ؛ ومولاةٌ لعبد الله بن جدّعان 
بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيّم بن مرة في مسكن لهأ تسمع ذلك؛ ثم انصرف (أبو جهل) 
عنه فعمد إلى ناد من قريش عند الكعبةء فجلس معهم. فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي 
الله عنه أن أقبل متوشها فوسه. راجعا من قنص يرميه ويخرج له؛ وكسان إذا رجع مسن 
قنصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف بالكعية؛ وكان إذا فعل ذلك لم يمر على ناد من قسريش 
إلا وقف وسلم وتحدث معهم. وكان أعز فتى في قريشء وأشدً شكيمة. . فلما مر بالمولاة؛ وقد 
رجع رسول الله (ص) إلى بيته» قالت له : يا أبا عمارة. لو رأيت ما لقي ابن أخيك محمد 
آنفا من أبى الحكم بن هشام! وجده هاهنا جالسا فآذاه وسبه وبلغ منه ما يكرهء ثم النصرف 
عنه ولم يكلمه محمد (ص). . فاحتمل حمزة الغضب لما أراد الله به من كرامته؛ فخرج يسعى 
ولم يقف على أحدء مهدا لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به؛ فلما دخل المسجد نظر إليه جالسسا 
في القوم؛ فأقبل نحوهء حتى إذا قام على رأسه رفع القوس فضربه بها فشجه شجة منكسرة. 
ثم قال : أتشتمه وأنا على دينه أقول ما يقول (في حين أنه لم يكن قد أسلم بعد)؟ فرّدٌ ذلك 
علي إن استطعت. . فقامت رجال من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا جهل؛ فقال أبو جهل: 
دعوا أبا غمارة؛ فإني والله قد سبيت ابن أخيه سبا قبيحا. . وتم حمزة رضي الله عنه على 
إسلامه؛ وعلى ما تابع_عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله. فلما أسلم حمزةٌ 
عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع. وأن حمزة سيمنعه؛ فكفوا 
عن بعض ما كانوا ينالون منه". 
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من العشيرة من جهة ثانية؛ الشيء الذي يعنى الاتجاه إلى القبائل العربية التي 
تقطن خارج مكة والتي تحج إليها في المواسم الدينية وتقصدها في مواعد 
الأسواق... وتأتي 'إنا كفيناك المستهزئين" لتطمئن النبي عليه السلام بكونه لن 
يلقى بعد الآن نفس الحصار الذي كان يضربه عليه الملأ من قريش للحيلولة 
دونه ودون نشر الدعوة في الأسواقء: ذلك أن شخصيات من هذا "الملا" التي 
كانت أكثر استهزاء قد هلكت في 'وقت واحد” أي في أيام متقاربة. 

وإذا كنا لا ندري مدى استجابة عشيرة النبي ككل للدعوة. ولا مدى 
التأثير الذي أحدثه فيها رد الفعل السلبي الذي صدر عن أبي لهب ). فإن 
الروايات تكاد تجمع على أن جماعة من كبار المستهزئين» خصوم الدعوة 
المحمدية. قد ماتوا بصورة مفاجئة قبيل نزول الأمر ب"الصدع' بالدعوة. وكما 
هي العادة اختلف الرواة في عددهم وأسمائهم وأسباب وفاتهم. لكن الرواية 
الأشهر تحصر عددهم في خمسة:؛ وهم "الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل: 
وعدي بن قيس, والأسود بن المطلبء والأسود بن عبد يغوث؛ وكانوا من كبار 
خصوم الدعوة المحمدية ومحاربيها”). والمفسرون جميعا متفقون على أن 
هؤلاء هم الذين أشار إليهم قوله تعالى: 'إنا كفيناك المستهزئين 


ذلك هو السياق التاريخي العامء الذي ينتظم هذا الأمر الجديد: "اصدع 
بما تؤمر"؟..." فلننتقل الآن إلى الحديث عن هذا "الأمر" المزدوج: ١‏ 
بالصدع. و"الأمر" موضوع الأمر بالصدع به! 

أما معنى لفظ "الصدع”' فمعروف. وهو الشق والكسر. ومعنى الابة: 
امضء شاقا الطريق لتبليغ الرسالة التي أنت مكلف بها. وهذا المعنى لا ينبغي» 
بل لا يجوز عزله عن سياقه النصي: أعني العبارة التي تليه مباشرة وهي : 
6- انظر تقديم سورة الشعراع. في القسم الأول من هذا الكتاب. 4 
7- تقول إحدى الروايات : فأما الوليد بن المغيرة فتعلق سهمٌ برداله: فذهب يجلس فقطع 
أكطه فنزف فمات. وأما الأسود بن عبد يغوث فأتِي بغصن فيه شوك. فضرب به وجهه 
فسالت حدقتاه على وجهه؛ فكان يقول: دعوت على محمد دعوة:. ودعا علي دعوة. 
فاستجيب ليء » واستجبب ل4ه: دعا علي أن أعمى فعميت. ودعوت عليه أن يكون وحيدا فريدا 
في أهل يثرب فكان كذلك. وأما العاص بن وائل» ٠‏ فوطئ على شوكة فتسساقط لحمه عن 
عظامه حتى هلك. وأما الأسود بن المطلب وعدي بن قيسء فإن أحدهما قام من الليل وهوع- 


ظمآن؛ فشرب ماء من جرة» فلم يزل يشرب حتى انفتق بطنه فمات؛ وأما الآخر فلدغته حية 
خفمات. ١‏ 
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'وأعرض عن المشركين". إذن: كيف نفهم الصدع بالأمر مع الإعراض عن 
المشركين؛ والحال أن هذا "الأمر" منذ كان وهو خطاب إليهم؟ لقد ذهب 
المفسرون في تفسير هذا الأمر مذاهب لم تخرج في النهاية عن معنى 'لا تلتفت 
إليهم")؛ ولكنهم لا يطرحون السؤال التالي: وإذن» فلمن 'سيلتفت؟ إنهم 
ينتقلون مباشرة إلى قوله: 'إنا كفيناك المستهزئين" دون أن يطرحوا العلاقة بين 
هذا وذاك؟ 

أما نحن فنقترح ما يلي: عندما قررت قريش ضرب حصار على أبنائها 
المستجيبين أو المتعاطفين مع الدعوة المحمدية وتحملت كل قبيلة مسؤولية 
ذلك» أصبحت الدعوة في وسط قبائل قريش مستحيلة وهذا ما عبرت عنه 
سورة الحجر في بدايتها بالقول : ارْبّمَا يَوَدُ الذين كقروا لو كانوا سُلِمِينَ2 
(ولكن لم يعد في إمكنهم ذلك بعد أن كنبوا وأعرضوا واختاروا الكفر» إنن :) ذرهم 
يَأكلوا ود يَتمَتعُوا ويُلههم الأمَل فسوف يَعْلَمُونَ"07. وتأتي خاتمة السورة لتأمر 


8 - من ذلك مثلا قول الطبري في شرح هذه الآيسة : 'وأماقولسه 'وأغرض عن 
المشركين”". ؛ يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم: بلغ قومك ما أرسلت بهء واكفف 
عن حرب المشركين يالله وقتالهم. وذلك قبل أن يفرض عليه جهادهم, ثم نسخ ذلك بقوله: 
فافتلوا المشركين حيث وجدتموهم. ' (التوبة 5)! قلت (الجابري): فما أبعد هذا عمسن سياق 
الاية. وهذا مثال من عشرات الأمثلة التي يستعمل فيها المفسرون مقولة 'النسخ" بسدون 
اعتبار لا للسياق ولا للزمن! فكيف يمكن تصور أية مكية نزلت في ظروف معينة لا علاقة 
لها بالحرب ولا باستعمال العنف مع المشركين كما هو شأن القرآن المكي كله؛ تنسخها آية 
نزلت في المدينة وفي ظروف الحرب مع المشركين؛ وفي آخر سورة نزلت؛ "سورة التوبة"؟ 
المسافة الزمنية بين الآيتين لا تقل عن ثماني عشرة سنة (عشرة بعد الهجرة وثمانية 
قبلها). أما العلاقة الموضوعية بينهما فهي من نوع علاقة الضد بضده: الآية الأولى نزلت 
بعد استعصاء إقناع قريش بالدعوة وإصرارهم على عزل الرسول عليه السلام ومنعسه عن 
الاتصال بالناس في مكة.ء بينما الآية الثائية نزلت في المدينة وفي آخر سورة نزلت»: وقريش 
قد انتهى أمرها عندما تم فتعح مكة قبل نزول هذه السورة بنحو سنتين؟! 

9- حمل بعض المفسرون هذه الآية على أنها تتحدث عن رد فعل المشركين وهم في النار 
يوم القيامة حين يرون المسلمين في الجنة. وهذا في نظري لا أساس له في السسياق. فلم 
يسبق أن ذكر يوم القيامة من قبل؛ وما يلي الآية يتعلق بالدنيا: "ذرهم يأكلوا ويتمتعوا" في 
الدنيا. ولدلك نميل إلى القول إن معنى الآية شيء آخر يكشف عنه قوله تمالى فسي آيبات 
تالية: "ولقذ أرسلنا مين قبْلِكَ فِي شيع الأولين؛ وما ينهم من رسمول إلا كانوا به يسنتهزئون 
كذلك نسلكة فِي قلوب المُجخرمين (مشركي مكة)؛ نَا يُؤْمِنُونَ به؛ وذ خَلّت سنة الأولين" (10- 
1 إذن حكم الل على مشركي مكة أنهم لن يؤمنوا. ومن هنا كان معنى قوَله : 'رَيَمَا يود 
الزين كفروا لو كانوا مسلمين". ؛ بمعنى أنهم محكوم عليهم بالبقاء كافرين حتى ولسو ودو! أن 
يكونوا مؤمنين لأنهم سبق أن اختاروا رفض الدعوة وأصروا على ذلك إصرارا لم يتركوا- 
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بالإعراض عنهم خصوصا وقد كفى الله رسوله 'المستهزئين' الذين عبرت عنهم 
ب"المقتسمين الذِينَ جعلوا القرآان عضيين". والمقصود الجماعة الذين تقاسموا 

أنحاء السوق ليحذروا الناس من محمد ويصدوهم عنه (انظر تقديم سورة 
الحجر)؛ ولاشك أنه كان منهم أفراد من الخمسة الذين توفوا وفي مقدمتهم 
الوليد بن المغيرة زعيم الجماعة. [ْ 

إذن: الإعراض عن '"المشركين" معناه عدم الانشغال بقريش! أما أبناؤها 
فهم محاصرون من طرف آبائهم وقبائلهم؛ فهم لن يؤمنوا حتى ولو رغبوا في 
ذلك. وبما أن المستهزئين (من مشركي مكة) الذي كانوا يلاحقون الرسول 
ويصدون الناس عنه قد كفى الله أمرهمء فالاتجاه بالدعوة يجب أن يكون صوب 
القبائل التي تقيم خارج مكة. 

إنها مرحلة جديدة في مسار الدعوة. المرحلة التي وضع كتّاب السيرة 
لها عنوانا من قبيل: "الرسول يعرض نفسه على القبائل". لكن هذه المرحلة - 
مرحلة الانتقال بالدعوة إلى المواسم والأسواق- التي ستبدأ انطلاقا من سورة 
الحجرء التي ورد في أواخرهاء قوله تعالى "اصدع بما تؤمر"”, ستشهد انقطاعا 
في وسطها. ذلك أن قريشا شعرت بتقدم الدعوة المحمدية في القبائل خارج مكة 
وذيوع أمرها في الجزيرة العربية ككل» فقررت اغتيال الرسول عليه السلام: 
ولكنها عدلت عن قرارها عندما هددهم أبو طالب بحرب أهلية يقف فيها 
الهاشميون والمطلبيون مع محمد بن عبد اللهء حفيد عبد المطلبء أبرز وجهاء 
قريش وزعيمها في تاريخها "القريب". | 

لقد عدلت فريش عن اغتيال الرسول وقررت مقاطعة عشيرته 
الهاشميين والمطلبيين بموجب 'صحيفة' (عقد) علقوها في الكعبة؛ علامة على 
التزام الجميع بمضمونها. فكان أن اضطر النبي وعشيرته إلى الإنزواء في 

شعب أبي طالب' ' بجبل قبيس المطل على مكة. أما بقية المسلمين فقد نصحهم 
الرسول عليه السلام بالالتحاق بإخوانهم في الحبشة؛ فكانت تلك هي الهجرة 
الثانية إلى هذه الجهة وبهم صار عدد المهاجرين إلى الحبشة ثلاثة وثمانين 
بمن فيهم النساء والأبناء. (كانوا في الهجرة الأولى اثني عشر). حصل ذلك: 
أعني الحصار والهجرة معاء في مستهل السنة السابعة للنبوة. أي بعد نحو سنة 


معه لأنفسهم إمكانية التراجع. نقد قطعوا خط الرجعة على أنفسهم. وإذا فرضنا أنه ربما يريد 
بعضهم أن يسلموا فلن يستطيعوا ذلك لأنهم سجنوا أنفسهم في الرفض الجماعي. 
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ونصف من 'اصدع بما تؤمر". أما الحصار فقد دام ثلاث سنواتء» من بداية 
السابعة إلى بداية العاشرة؛ء تلا ذلك ما نطلق عليه هنا "مرحلة ما بعد الحصار". 

المراحل الأولى والثانية والثالثة من مسار التنزيل ومسيرة الدعوة 
المحمدية؛ خصصنا لها القسم الأول من هذا الكتاب. أما هذا القسم الثاني فيضم 
المراحل التالية: الرابعة والخامسة؛: والسادسة؛ من العهد المكي»؛ تنزيلا وسيرة. 
(وسيختص القسم الثالث من الكتاب بالعهد المدنئي) 


5- لحظات ثلاث في مرحلة الصدع: 


كان الخطاب القرآني في المراحل الثلاثة السابقة موجها إلى أهل مكة: 
فشرح العقيدة وأركانهاء وواجه قريشا في تكذيبها وإعراضها وتحدياتها! فكيف 
سيكون خطاب الذكر الحكيم إلى العرب من غير قريشء في المواسم والأسواق» 
وهم الذين لم يتلقوا منه إلا ما كانت فريش تمدهم به عنه؟! هنا نقترح التمييز 
بين ثلاث لحظات !10) 
اللحظة الأولى: يدابة_عرض الدعوة في الأسواق 

تقول مصدرنا: إنه ابتداء من "اصدع بما تؤمر" أخذ النبي يوافي 
الموسم كل عامء يتبع الحجاج في منازلهم: يسأل عن القبائل» قبيلة قبيلة» في 
أسواق المواسم2ء وهي: عكاظ: ومجنة: وذو المجاز. ذلك أن العرب "كانت إذا 
حجت تقيم بعكاظ شهر شوالء ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين يوما.ء 
ثم تجيء سوق ذي المجاز فتقيم به إلى أيام الحج. وكان. (النبي) يدعوهم إلى 
أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه". 

كان 'يعرض نفسه على الناس في الموقف ويقول: ألا رجل يعرض علي 
قومه. فإن قريشا قد منعوني ان ابلغ كلام ربي". وكان يطوف على الناس في 
منازلهم (مكان نزولهم في الأسواق)»: يقول: 'يا أيها الناس إن الله يأمركم أن 
0- المراحل واللحظات: المرحلة شيء واللحظة شيء آخر. المرحلة» في الأصلء. امتداد 
مكاني فهي مسار يقوم على الاتصال. كل مرحلة ترتبط بما قبلها وما بعدهاء وما يفصل بينها 
لا يعدو أن يكون بمعنى 'استراحة المسافر"» فهي محطة تقبل الارتدادء أي العسودة إلسى 
الوراء؛ من الثالثة إلى الثانية مثلا. أما اللحظة فهي قسم من الزمان يتم به وبواسطته 
الانتقال أو القفز إلى أمامء ويتحقق التطور على شكل طفرة: وبالتالي فاللحظة تقوم علسى 
الانفصال وترتبط بالتقدمء ولا تقبل الرجوع إلى وراء. نحن نسير جيئة وذهابا في المكسان 


عير مراحلء أما الزمان فهو يسير فينا عبر لحظات. 
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تعبدوه ولا د تشركوا به شيئا”. ووراءه أبو لهب يقول: 'يا أيها الناس إن هذا 
يأمركم أن تتركوا دين آبائكم". وذكر بعضهم أنه رأى الرسول عليه السلام 
بسوق ذي المجاز يعرض نفسه على قبائل العرب يقول: 'يا أيها الناس قولوا لا 
إله إلا الله تفلحواء وخلفه أبو لهب يرجمه بالحجارة حتى أدمي كعبه ويقول يا 
أيها الناس لا تسمعوا منه فإنه كذاب". وفي رواية أخرى : قصد منازل 'بني 
عبس أوبئي سليم وغسان وبني محارب وبني نضر ومرة وعذرة والحضارمة. 
فردوا عليه أقبح الرد. كانوا يقولون له : "أسرتك وعشيرتك أعلم بك حيث لم 
يتبعوك". قالوا: 'ولم يكن أحد من العرب أقبح ردأ عليه من بني حنيفة" وهم 
قوم مسيلمة مدعي النبوة الطامح إلى منافسة الرسول عليه السلام واقتسام 
الأرض معه: غرب الجزيرة (الحجاز) للرسول وشرقها له!!"). كان ذلك في 
المرحلة الرابعة التي سبقت "الحصار”"؛ حصار النبي وأهله في شعب أبي طالب 
بالجبل: وقد دامت أزيد من سنةً ونصف. أما الحصار فقد استمر أزيد من 


انا 


3 
١.» مهنازل‎ 
7 


اللحظة_الثانية: فى البحث _ عن_حليف 

وعندما استأنف الرسول الاتصال بالقبائل بعد فك الحصار ووفاة عمه 
أبي طالب: حاميه من قريش, اشتد عليه ضغط الملأ منهم وتنوعت إذيتهم له 
فذهب إلى الطائف يطلب النصرة فرفضوه وأمعنوا في إهانته. ولما عاد من- 
الطائف لم يستطع الدخول إلى مكة إلا بطلب جوار من شخصية قرشية تلتة 
في النسب مع بني هاشم في جدهم عبد مناف هو المطعم بن عدي ولم يكن قد 
أسلم بعد. وكانت قريش قد اشترطت في قبول هذا الجوار أن لا يمارس الرسول 
عليه السلام الدعوة في مكة وأن يلزم داره. وهكذا اضطر عليه السلام إلى 
تركيز دعوته في المواسم والأسواق» متخذا إستراتيجية جديدة. كان من قبل 
يخاطب عامة الناس في الأسواق؛ يدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة 
الأصنام. أما هذه المرة فقد توجه إلى قبائل بعينهاء في منازلها ومجالسهاء 
مخاطبا رؤساءهاء صحبة أبي بكر وعلي بن أبي طالب. وكان أبو بكر على 
معرفة بالقبائل وأنسابها وأشرافها وأحوالهاء فكان إذا مر بمجلس قبيلة حيا 
رجالها الحاضرين ودخل معهم في حوار حول شؤون القبيلة حتى إذا حصلت 


1- انظر التفاصيل حول حركة مسيلمة في كتابنا العقل السياسي العربي. فصل 4 فقرة 5 
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الألفة بينه وبينهم قدم لهم الرسول عليه السلام. وقد احتفظت لنا كتب السيرة 
بنماذج من هذا الأسلوب الجديد في الدعوة نورد منها ما يلي: 

- مر الرسول وأبو بكر وعلي بمجلس 'افقال أبو بكر: ممن القوم: 
قالوا: من ربيعة؟ قال: وأي ربيعة؟ من هامتها أو من لهازمهاء قالوا: بل 
الهامة العظمى. قال: من أيها؟ قالوا: من ذهل الأكبرء قال: منكم حامي الذمار 
ومانع الجار فلان؟ قالوا لاء قال: منكم قاتل الملوك وسالبها فلان؟ قالوا لا قال: 
منكم صاحب العمامة الفردة فلان؟ قالوا لاء قال: فلستم من ذهل الأكبرء أنتم 
ذهل الأصغر. فقام إليه شاب (منهم) . .. فقال له: إن على سائلنا أن نسأله: يا 
هذا إنك قد سألتنا فأخبرناك؛ ة فممن الرجل؟ فقال أبو بكر (ض): أنا من قريش. 

فقال الفتى: بخ بخ أهل الشرف والرياسةء: فمن أي قريش أنت؟ قال: من ولد 
تيم بن مرةٌء فقال الفتى: أفمنكم قصي الذي كان يُدعى مُجِمّعا؟ قال لاء قال: 
أفمنكم هاشم الذي هشم الثريد لقومه قال لا؟ قال: أفمنكم شيبة الحمد عبد 
المطلب؛ مطعم طير السماءء الذي كأن وجهه القمر يضيء في الليلة الظلماء؟ 
قال لاء واجتذب أبو بكر رضي الله تعالى عنه زمام ناقته» ورجع إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك؛ فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال 
له علي (ض): لقد وقعت من الأعرابي على باقعة أي ذي دهاء". 

وفي مجلس آخر تقدم أبو بكر 'فسأل: ممن القوم؟ فقالوا: من شيبان 
بن ثعلبة» فالتفت أبو بكر إلى رسول الله (ص)"ققال: بأبي أنت وأمي. هؤلاء 
غررء أي سادة في قومهم؛ وقد تعرف على رجل منهم اسمه مفروق. فقال له 
أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال مفروق: إنا لنزيد على الألف» ولن تغلب الألف 
من قلة» فقال أبو بكر (ض) : كيف المنعة فيكم؟ قال مفروق: علينا الجهد". أي 
علينا أن نجهد وليس علينا أن يكون لنا الظفر! فقال أبو بكر (ض) : فكيف 
الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا لأشد ما يكون غضباً حين نلقى: 
وإنا لأشد ما يكون لقاء حين نغضبء وإنا لنؤثر الجياد من الخيل على الأولاد. 
والسلاح على اللقاح" (أي ذوات اللبن من الإبل)... لعلك أخو قريش؟ فقال أبو 

بكر: أوقد بلقكم أن رسول الله رص ) فيها هو ذا؟ فقال مفروق: بلغنا أنه يذكر 
ذلك: فإلام تدعو يا أخا قريش؟ 

فتقدم رسول الله (ص ) فقال: أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك اله وأني رسول الله؛ وإلى أن تؤووني وتنصرونيء فإن قريشا قد 
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تظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله: واستغنت بالباطل عن الحق. والله هو 
الغني الحميد. قال مفروق: وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش؟ فقال رسول الله:" 
"قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا د تشركوا به شيئاء وبالوالدين إحسانا: 
ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم؛ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر 
منها وما بطنء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق؛ ذلكم وصاكم به تعلكم 
تعقلون" (الأنعام 137)151. قال مفروق: ما هذا من كلام أهل الأرضء ولو كان 
من كلامهم عرفناه. ثم قال: وإلام تدعو أيضا يا أخا قريش, فتلا فتلا رسول الله 'إت 
الله يَأمْرُ بالعذل. والإخسان وإيتاء ذي القربَى ويَنهَى عن القحشاء والمنكر 
وَالبَغي يَعِظكمْ لعلكم تذكرُونَ (النحل 3)90). فقال مفروق: دعوت والله إلى 
مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال: ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك. وكان 
مفروق أراد أن يشاركه في الكلام هانىء بن قبيصة؛. أحد رجال القوم: فقال 
هذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. فقال هانىء قد سمعنا مقالتك يا 
أخا قريش. وإني أرى أن تركنا دينناء واتباعنا إياك على دينك بمجلس جلسته 
إلينا ليس له أول ولا آخر (لم يسبقه موعد ولا استعداد) لزلة في الرأي وقلة 
نظر في العاقبةء وإنما تكون الزلة مع العجلة؛ ومن ورائثنا قوم نكره أن نعقد 
عليهم عقدا (أي دون علمهم ومشورتهم)» ولكن نرجع؛ وترجع؛ وننظر وتنظر. 
وكأنه أحب أن يشركه في الكلام المثنى بن حارثة»: فقال: هذا المثنى بن حارثة 
شيخنا وصاحب حربناء فقال المثنى قد سمعنا مقالتك يا أخا قريشء والجواب 
هو جواب هانىء بن قبيصة في تركنا ديننا واتباعنا دينك بمجلس جلسته إلينا 
ليس له أول ولا آخر؛ وإن أحيبت أن نؤويك وننصرك مما يلي مياه العرب 
(الجانب العربي من دجلة والقرات) دون ما يلي أنهار كسرى (في العراق) 
فعلناء فإنا إنما تزلنا على عهد أخذه علينا كسرى: أن لا نحدث حدثاء وأن لا 
نؤوي محدثا. وإني أرى هذا الأمر الذي تدعونا إليه أنت هو مما تكرهه 
الملوك! فقال رسول الله رص ): ما أسأتم في الردء د أفصحتم بالصدق» وإن 
دين الله عز وجل لن ينصره إلا من أحاط به من جميع جوانبه؛ أرأيتم إن لم 
تلبثوا إلا قليلا حتى يورثكم الله أرضهم وأموالهم» ويعرسكم نساءهم. تسبحون 

الله وتقدسونه؟ فقال النعمان بن شريك: اللهم لك ذا! فتلا رسول الله: "يا أَيْهَا 
2- كانت سورة الأنعام قد نزلت في النلحظة السابقة كما سنرى. 

3- أما سورة النحل فلم تكن قد نزلت بعد وكلام الراوي في مثل هذه السياق يُحمل علسى 
المعنى وليس على اللفظ. 
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النبي نا أرسكناك شاهدًا ومبَشرا وتذيرًا وداعيا إلى الله بإذَنِه وسيراجًا منيرًا 
(الأحزاب 14)46). ثم نهض رسول الله. 

وتضيف مصادرنالة'): ولما قدمت بكر بن وائل مكة للحج قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهم فاعرضني عليهم. فأتاهم فعرضه 
عليهم: فقال لهم: كيف العدد فيكم, قالوا: كثير مثل الثرى: قال: فكيف المنعة؟ 
قالوا: لا منعة2 جاورنا فارس. فنحن لا نمنع منهم ولا نجير عليهم. قال: 
فتجعطون لله عليكم إن هو أبقاكم حتى تنزلوا منازلهم وتستنكحوا نساءهم 
وتستعيدوا أبناءهم أن تسبحوا الله ثلاث وثلاثين وتحمدوه وثلائا وثلاثين 
وتكبروه ثلاثا وثلاثين؟ قالوا: ومن أنت؟ قال: أنا رسول الله. ثم مر بهم أبو 
لهبء فقالوا له: هل تعرف هذا الرجل؟ قال نعمء فأخبروه بما دعاهم إليهء وأنه 
زعم أنه رسول الله؛ فقال لهم: لا ترفعوا بقوله رأساء فإنه مجنون يهذي من أم 
رأسه. فقالوا: لقد رأينا ذلك حيث ذكر من أمر فارس ما ذكر. وفي رواية: أنه 
لما سألهم قالوا له: حتى يجيء شيخنا حارثة:؛ فلما جاء قال: إنا بيننا وبينك من 
الفرس حرباء فإذا فرغنا عما بيئنا وبينهم عدنا فنظرنا فيما تة تقول: فلما التقوا 
مع الفرس قال شيخهم: ما اسم الرجل الذي دعاكم إليه؟ قالوا محمدء قال: فهو 
شعاركم! (أي اتخذوا هذا الاسم شعارا لكم في حربكم للفرس): فنصيروا على 
الفرسء فقال رسول الله (ص): 'بي نصروا" (أي_نصروا بذكرهم اسمي). 
وتضيف مصدرنا: "لا زال يعرض نفسه على القبائل في كل موسمء ويقول "لا 
أكره أحدا على شيءء؛ من رضي الذي أدعوه إليه فذلك» ومن كره لم أكرهه. 
إنما أريد منعي من القتل حتى أبلغ رسالات ربيء فلم يقبله أحد من تلك القبائل؛ 
وكانوا يقولون: 'قوم الرجل أعلم به: ترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه"! 


اللحظة_التثالثة: ابتدا . 


انتشار_ الا" ب وبيعة العقّية. 


وفي شهر رجب من السنة الحادية عشرة للنبوة؛ وبينما كان الرسول 
يعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم.ء إذا بأآناس من 
الخزرج من يثرب (المدينة)ء وكانوا ستة أو ثمانية أفرادء يلتقي بهم الرسول 
1 ع 16 فُتقد 42 0 6ت - 00 
عليه السلام في "العقبة"9) فتقدم إليهم وقال لهم: 'من أنتم؟ قالوا نفر من 
14 - سسورة الأحرب مدنية. وكلام الراوى هنا جب أن يؤكة عل المشى وين على الف 
5- سسيرة أبن إسحاق والسيرة الحلبية 
6- العقبة: منزل في مكة: أحد الأمكنة الثي تنزل فيه القبائل عند قدومها إلى مكة ... 
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الخزرج. فقال: أمن حلفاء يهود؟ قالوا: نعم. قال: أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: 
بلى! فجلسواء فوجدهم يحلقون رؤوسهم”7”!) ودعاهم إلى الله عزٍ وجل وعرض 
عليهم الإسلام. فقال بعضهم لبعض: تعلمون والله أنه للنبي الذي يُوعِدكم به 
يهودء فلا تسبقنكم إليه! وكان يهود يثرب إذا وقع بينهم وبين الخزرجح شيء 
من الشر قالوا لهم: سيعت نبي قرب زمانه نتبعه» نقتلكم معد (أي نتحالف معه 

ونقتلكم). فلما دعاهم إلى الإسلام أجابوه وصدقوه وأسلمواء وقالوا له: 
تركنا فرمنا بينهم من العداوة والشر ما بينهم: قإن يجمعهم الله عليك فلا رجل 
أعز منك ... ونواعدك الموسم من العام المقبل؛ فرضي بذلك رسول الله". 
وعلى هذا 'فلم يقع لهؤلاء الستة أو الثمانية مبايعة, ويسمى هذا ابتداء الإسلام 
للأنصارء وربما سماه بعضهم العقبة الأولى”" (السيرة الحلبية). 

هذا من جهة» وروي من جهة أخرى أن رجالا من الأوس (خصوم 
الخزرج) كانوا قد جاؤوا إلى مكة في السنة نفسها (؟) يلتمسون الحلف من 
قريش على قومهم الخزرج:؛ فأتاهم رسول الله (ص) فجلس إليهم وقال لهم: هل 
لكم في خير مما جئتم له؛ قالوا: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله؛ بعثني للعباد, 
وأدعوهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي الكتاب» ثم ذكر لهم 
الإسلام وتلا عليهم القرآن؛ فقال شاب منهم: أي قوم! والله (هذا) خير مما جئنا 
إليه» فأخذ أحدهم من تراب قضرب بها وجه الشاب وانتهره؛ وقال له: دعنا 
منك. لقد جئنا لغير هذاء ‏ فسكت الشاب؛ وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنهم. قيل: عقد الوفد حلفا مع قريش في غياب زعيمها أبي جهل: فلما حضر 
ألغاه لكونهم لم يستشيروه. وهذا التصرف من أبي جهل قد قطع حبل الاتصال 
بين قريش . والأوس: وفسح المجال للدعوة المحمدية اللانتشار في, يرب 
بواسطة وفد الخزرج فاستجاب لها رجال من الأوس أيضا. 5 

فلما كان العام التالي» أي السنة الثانية عشرة للنبوة» قدم إلى مكة وفد 
من الأوس والخزرج معا. فاجتمع بهم الرسول عند العقبة أيضاء فبايعهم: أي 
عاهدهم. وقد نص عقد بيعة العقبة؛ على ما ذكر ابن إسحاق وغيره على : أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر من الأنصار: 'أبايعكم على أن 
تمنعوني ما تمنعون منه نساءكم وأبناءكمء فبايعوه على ذلك وعلى أن يرحل 
إليهم هو وأصحابه" . وفي رواية أخرى : "أن أحدهم أخذ بيد النبي رص )» ثم 


7 - ومعلوم أن حلق شعر الرأس من شعائر الحج. 
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قال: نعم والذي بعثك بالحق لنمنعنك مما نمنع به أزرنا أي نساءنا وأنفسنا». 
«فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة (السلا ع ورثناها كابرا عن كابر... وقال 
آخر : يا رسول الله إن بيننا وبين الرجالء يعني اليهود؛ حبالا أي عهوداًء وإنا 
قاطعوها فهل عسيت إن نحن فعلنا تلك. ثم أظهرك الله» أن ترجع إلى قومك 
وتدعنا؟ فتبسم رسول اللهء ثم قال: 'بل الدم الدم» والهدم الهدم؛ وذمتي ذمتكم. 
ورحلتي مع رحلتكمء أنا منكم وأنتم مني. أحارب من حاربتم وأسالم من 
سالمتم". ثم قال لهم الرسول: "أخرجوا إلى منكم اثني عشر نقيبا يكونون على 
قومهم بما فيهمء فأخرجوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس". فاستقبلهم 
ا كفلاء على غيركم ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم: وأنا كفيل 
على قومسي 18(0) 


6- انتشار الإسلام في المدينة والهجرة إليها 


وجاء في كثير من الروايات أن الرسول عليه السلام بعث معهم ابن أم 
مكتوم » ومصعب ابن عمير”!! يعلمان من أسلم منهم القرآن ويدعوان من لم 
يسلم منهم إلى الإسلام. 'وكان مصعب يوم القوم: أي الأوس والخزرجء لأن 
الأوس والخزرج كره بعضهم أن يؤمه بعض. وجمع بهم أول جمعة جمعت في 
الإسلام قبل قدومه عليه السلام إلى المدينة؛ وقبل نزول سورة الجمعة الآمرة 
بهاء فإنها مدنية". وفي رواية عن يوم الجمعة "أن الأنصار قالوا: إن لليهود 
يوما يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى مثل ذلكء فهلمَ لنجعل يوما نجتمع 
فيه فندكر الله ونصلي ونشكره. فجعلوه يوم العروبة (20). 
8- من هنا تسميتهم ب 'الأنصار' تشبيها لهم بأنصار عيسى عليه السلام. وسترد في هذا 


الشأن إشارة عند.قوله تعالى : قرا أَحْس عِيسبى مِنْهُم الكفر قال من أنصاري إِلَى اللّه؟ قال 
الحواريون نحن أنصارٌ الله أمنا بائله وَاشهد بأنا مُسلِمُونَ" (آل عمران52) 

09- الأول هو الذي نزلت في شأنه من قبل سورة "عبس' : اين أم مكتوم واسمها عاتكةء 
واسمه عمروء وقيل عبدا لله» وهو ابن خال خديجة بنت خويلد زوج النسي. أما الثاني: 
مصعبُ بن عمير بن هاشم بن عبد منافء من المسلمين الأوائل؛ هاجر إلى الحبشة ثم عاد 
منها فهاجر إلى المدينة. 

0- يوم الجمعة: قيل هو 'سرياني معرب" وأن معنى العروبة الرحمة. قالوا: إن كعب بن 
لوي بن فهر بن غالب -وإليه تنسب قريش- هو أول من جمع يوم العروبة. وقيل مو أول 
من سماها الجمعةء وأن قريشا كانت تجتمع عليه في هذا اليوم فيخطب فيهم. .. وكان عظيم 
القدر عند العرب ولهذا أرخوا لموته إلى عام الفيل. ثم أرخوا بهذا الأخيسر: ثم أرمٌ 
المسلمون بعام هجرة النبي إلى المدينة. 
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وهكذاء فلما عاد هؤلاء 'الأنصار" إلى يثرب أظهروا الإسلام» ونشطوا 
في الدعوة له؛ ولما علمت قريش بذلك ضيقوا على أصحاب النبي عليه السلام 
'ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالونه من الشتم والأذى؛ وجعل البلاء يشتد عليهم. 
وصاروا ما بين مفتون في دينه: وبين معذب في أيديهم» وبين هارب في 
البلاد". وقد شكا بعضهم إلى الرسول ما يعانونه واستأذئوه في الهجرة: فمكث 
أياما لا يأذن لهم" وذات يوم ١‏ خرج إليهم مسروراء وقال: قد أخبرت بدار 
هجرتكم وهي يثرب"” فأذن لهم وقال: من أراد أن يخرج فليخرج إليهاء فخرجوا 

تلك كانت مراحل السيرة ولحظاتها منذ أن نزل قوله تعالى 'فاصدع بما 
تؤمر". (السنة الخامسة والنصف للنبوة)؛ فلننتقل الان إلى مسار التنزيل» إلى 
سور الذكر الحكيم التي نزلت خلال تلك المراحل واللحظات. 
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المرحلة الرابعة 


الصدع بالأمر والاتصال بالقبائل 


استهلال 


كانت المرحلة السابقة (الثالثة- القسم الأول من الكتاب) من مسار التئز 
ومسيرة الدعوة مركزة:. كما رأيناء حول إبطال الشرك وتسفيه عبادة الأصنام. اشيم 
الذي جعل موقف الملا من قريش من الرسول عليه السلام ينتقل من مجرد الاستهزاء 
والتكذيب والاتهام بالجنون: إلى المحارية ثم التعذيب لأصحابه مسن الموالي 
والمستضعفين ومطاردة المسلمين من أبناء قبائلهم. يقول الطبري في تاريخه: اسال 
الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عروة بن الزبير عن السيب الذي جعل قريسشا تعارض 
الدعوة المحمدية وتقوم في وجههاء فأجابه برسالة قال فيها : 'أما بعد فإنه (يعني الرسول) لما 
دعا قومه لما بعثه الله إليه بالهدى والنور الذي أنزل عليه لم يبعدوا منه أول ما دعاهم.ء 
وكادوا يسمعون له. حتى ذكر طواغيتهم (أصنامهم) وقدم أناس من الطائف من قريش: لهسم 
أموال؛ آدكروا ذلك عليه» واشتدوا عليه وكرهو! ما قاله لهمء وأغروا به من اطاعهم فاقصفق 
عنه عامة الناس فتركود إلا من حفظه الله منهم وهم قليل"1). 

وهكذ! قاموا بحملة من التعذيب الشرس -حتى الموت- لمن آمن بالرسول 
عليه السلام من مواليهم وعبيدهم. أما من أسلموا من أبناء قبائلهم فقد "وتبيت كل 
قبيلة على من فيها من المسلمين يعذيونهم ويفتنونهم عن دينهم”. وأما الرسول عليه 
السلام فكان في حماية عمه أبي طلب. 

ويضيف اين إسحاق: ولما رأى الرسول عليه السلام ما تفعل قريش 
بالمسلمين "أمرهم أن يخرجوا إلى أرض الحبشة. وكان بالحبشة ملك صالح يقال له 
النجاشي!2) لا يُظلم أحد بأرضه ... وكانت أرض الحبشة متجر! لقريش يتجرون فيهاء 
يجدون فيها رفاغا من الرزق (سعة من العيش) وأمنا ومتجرا حسناء فأمرهم بها 
رسول الله: فذهب إليها عامتهم لما قهرو! بمكة وخاف عليهم الفتن. 'وكان عدد مسن 
هاجر إلى الحبشة في هذه الهجرة الأولى أحد عشر رجلا وأربع نسسوة. فخرجوا 


1-الطيري. التاريخ ج1 ص 546 
2- المعروف أن لفظ "النجاشي” يعتنى الملك. مثل كسرىء وهرقل. 
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متسللين سرا حتى انتهوا إلى ميناء الشعيبة!)؛ منهم الراكب والماشيء: فصادقوا 
سفينتين لتجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينارء وكان خسروجهم فسي 
حوالي منتصف_السنة السادسة للنيوة. 'وخرجت قريش في آثارهم حتى جاؤوا البحر 

حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداء ة كلما وصلوا الحبشة أقاموا فيها خير مقام؛ وتبعهم 
جعفر بن أبي طالب عم النبي عليه السلام ومعه رسالة من النبي إلى النجاشي' (). 

أما الرسول (ص) فلم يهاجر بل بقي في مكة 'فمكثت بذلك سنوات (ربما 
سنتين) وزعماء قريش يشتدون على من أسلم. ثم حدث أن عاد إلى مكة؛ يعد 
شهرين. جل الذين هاجروا إلى الحبشة لأسباب غير معروفة بالضبط!"). فضاردتهم 
قريش مما اضطر معه كل متهم إلى طلب الجوار مسن أحد معارفه. وبعد وفساة 
المستهزئين الخمسة الذين أشارت إليهم سورة الحجر (الآتية بعد)ء بمن فيهم الوليد 
بن المغيرة الذي كان زعيم خصوم الدعوة المحمدية منذ ظهورهاء صارت الزعامة 
في قريش لاثنين من أشد الناس على هذه الدعوة؛ أبو جهل من بني مخزومء وأبسو 
لهب عم النبي الذي نزلت فيه سورة المسد. 

قالواء لما قدم أصحاب النبي (ص) مكة من الهجرة الأولى اشتد عليهم قومهم 
وسطت بهم عشائرهم ولقوا منهم أذى شديدا. أما الرسول عليه فقد منعه من قريش 
عمه أبو طالب وبمن استجاب لنصرته من عشيرته. 'فرأت قريش أنهم لا سبيل لهسم 
إليه ... فجعلوا يصدون عنه من خافوا منه أن يسمع قوله فيتبغه, فكان أشد ما بلغوا 
منه حينئذ ما رواه بعضهم من أن أشراف قريش اجتمعوا يوما في الكعبة 'فسذكروا 
رسول الله فقالوا ما رأينا ما صبرنا عليه من هذا الرجل قطء سفه أحلامنسا وشتم 
آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظيم -أو 
كما قالوا". 

'فيينا هم كذلك إذا طلع رسول الله فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم 
طائفا بالبيت فلما مر بهم غمزوه ببعض القول". قال الراوي 'فعرفت ذلك فسي وجمه 
رسول الله ثم مضىء قلما مر بهم الثانية غمزوه مثلهاء فعرفت ذلك في وجهه. ثسم 
مضى. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها فوقف فقال : 'أتسمعون يا معشر قريش! أما 


3- ياقوت: "الشعيبة مرفأ السفن من ساحل بحر الحجازء وهو كان مرفأ مكة ومُرسى سقنها 
4- انظر التعريفب بالقرآن الكريم. الفصل الثاني: الدعوة المحمدية وعلاقاتها الخارجية. 

5- يربطها بعض المؤرخين بقصة "الغرانيق" انظر رأينا في هذه القصة في سورة النجم 
2- التعليق. القسم الأول من الكتاب. 
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والدذي نفس محمد بيده لقد جنتكم بالذيح”" . قال فأخذت القومَ كلمته حتى ما منهم رجز 
إلا كأنما على رأسه طائر واقعء وحتى إن أشدهم فيه عداوة قبل ذلك ليرقؤه (يهدنه) 
بأحسن ما يجد من القول: حتى إنه ليقول: انصرف يا أيا القاسم راشداء ٠‏ فوالته ما كنت 
جهولا". قال -الراوي- 'فانتصرف رسول الله حتى إذا كان الغسد اجتمعوا فسي 
الخجر(الكعبة) وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بغلكم عنه حتى 
إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينا هم كذلك إذ طلع رسول الله فوثيوا إليه وثبة 
رجل واحد وأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذاء لما يبلغهم مسن عيب 
آلهتهم ودينهم, فيقول رسول الله نعم أنا الذي أقول ذلك. قال -الراوي- فلقد رأيمست 
رجلا منهم آخذا ب بجمع ردائنه. ثم أضاف الراوي 'وقام أبو بكر الصديق دونه يقول 
وهو يبكي: 'ويلكم أتقتلون رجلا أن يقول ربي اللد؟! ثم انصرقوا عنه... '. 

ثم جاء وقت الموسم فاجتمع إلى الوليد بن المغيرة نفر من قريش -كما يقول 
ابن أسحق- 'فقال لهم : يا معشر قريش» إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب 
ستقدم عليكم فيه؛ وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذاء فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا 
فيكذب بعضكم بعضاً ويرد قولكم بعضه بعضا" ثم اتفقوا على أن يقول عن الرسسول : 
'جاء بقول هو سحر يفرّق به بين المرء وابنه؛ وبين المرء وأخيهء وبين المسرء 
وزوجته؛ وبين المرء وعشيرته'. 

يبدو أنه في هذه الأثناء مات الوليد ين المغيرة وبضعة أفراد من أعيان 
قريش الذين كانوا يستهزئون بالنبي عليه السلام فنزلت سورة الحجر التي حملت إلى 
النبي في خاتمتها قوله تعالى: 'فاصدع بما تَومَرُ وأغرض عن المُشركين. إنا كفينساك 
المنتهزئين (الحج 05-94). فاتجه النبي بالدعوة إلى المواسم والأسواق» وخرجت 
قريش على أثره "فجعلوا يجلسون بسَيّل الناس حين قدموا الموسمء ولا يمر يهم أحد 
إلا حذروه إياهء وذكروا لهم أمره", فكان من نتيجة ذلك أن انتشر خبر الرسول عليسه 
السلام من خلال ذلك الموسم "في بلادٍ العرب كلها". 
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وردت عدة أخبار عن 'سبب نزول” آيات من هذه _السورة تكاد تكون كليا 

قالوا: "كانت تصلي خلف النبي (ص) امرأة حسناء فى آخر النساء. 
بالمسجدء وكان بعضهم يتقدم إلى الصف الأول لئلا يراهاء وكان بعضهم يتأخر في 
الصف الآاخر من صفوف الرجال: فإدا ركع نظر من تحت إيطه ليراها خلفه في 
صفوف النساء. فنزلت 'ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المُستآخرين". وعلى 
العكس من هذا قيل: لما حرض الرسول عليه السلام المصلين على التقدم إلى الصف 
الأول ازدحم الناس عليه.ء وكان بنو عذرد. دورهم قاصية. فقالوا: نبيع دورنا 
ونشتري دورا قريبه من المسجد. (ليتمكنوا من السبق إلى المسجد). وكان ذلك في 
المدينة: فنزلت هذه الأية. أما الخبر الأول فلا يستقيم مع السياق كما سنرى: وأما 
الثاني فهو يفترض أن الآية نزلت في المدينة والحال أن السورة مكية. هذا فضلا عن 
أن السياق لا يحتمل هذا الخير كسبب نزول الاية. ١‏ 
ْ وقالوا في قوله تعالى: 'ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا على سرر 
متقابلين'. إنه نزل في أبي بكر وعمر وعلي. ولما مفل الرواي عن الغل الذي كان 
بينهم أجاب: غل الجاهلية: إن بني تيم (قوم أبي بكر) وعدي (قوم عمر) وبني هاشم 
(قوم علي) كان بينهم في الجاهلية. فلما أسلمواء فاخذت أبا بكر الخاصرة فجعل علي 
يسخن يده فيكمدهاء فنزلت هذه الاية- وهذا الخبر ينسب لعلي بن الحسين بن علي بن 
أبي طالب: ولا يستبعد أن يكون قد صنع للتخفيف من عداء بعض الشيعة لأبي بكر 
و مر ٠‏ لاعتقادهم أن خلافة النبي كان يجب أن تسند لعلي بن أبي طالب قبلهم. 

وفي قوله تعالى 'ولقد آتيناك سبعا مَّنَ المثاني والقرآن العظيم” قيل : 'إن 
سبع قوافل وافت من بصرى وأذرّعات. وليهود قريظة والنضير في يوم واحدء فيها 
أنواع من البز وأوعية الطيب والجواهر وأمتعة البحر. فقال المسلمون: لو كانت هذد 
الأموال لنا لتقوينا بها فأنفقناها في سبيل الله" فنزلت تلك الآية. وهذا الخير لا يستقيم 
لآنه يتحدث وكأن السورة نزلت بالمدينة والحال أنها مكية! 
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وروي أن سلمان الفارسي لما سمع قوله تعالى: 'وإن جهنم لموعدهم 
أجمعين" فر ثلاثة أيام هاربا من الخوف لا يَعقِلء فجيء به للنبي (ص).: فسأله فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الاية: 'وإن جهنم لموعدهم أجمعين " ؛ فوالذي بعثك بالحق لقد 
قطعت قلبي, فأنزل الله : "إن المتقين في جنات وعيون". وهذا غريب! فكأن سلمان 
سمع فقط 'وإن جهنم لموعدهم أجمعين”. ولم يسمع من يعود إليهم الضمير "هم' 
قبلها: وهم الغاوون الذين أغواهم الشيطان! 

وذكروا أن الرسول عليه السلام: "مر بنفر من أصحابه يضحكون. فقال: 
أتضحكون وذكرٌ الجنة والنار بين أيديكم؟ فنزلت هذه الآية 'نبّئ عبادي أني أنا الغفور 
الرحيمء وأن عذابي هو العذاب الأليم”. وفي رواية أخرى ورد العكس: روي عن رجل 
من أصحاب رسول الله قال: 'اطلع علينا رسول الله (ص) من الباب الذي يدخل منه 
بنو شيية". فقال : لا أراكم تضحكون! ثم أدبر: ثم رجع القهقريء فقال: إني خرجت 
حتى إذا كنت عند الحجر جاء جبريل فقال: يا محمد إن الله يقول لك لم تقنط عبادي؟ 
'نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم: وأن عذابي هو العذاب الأليم”. وهذا كله تخمين! 

وحول قوله تعالى: "إنا كفيناك المستهزئين" الاآية؛ روي أن النبي عليه 
السلام: "مر على أناس بمكة فجعلوا يغمزون في قفاه ويقولون: هذا الذي يزعم أنه 
نبي - ومعه جبريل- فغمزه جبريل بإصبعه فوقع مثل الظفر في أجسادهم: فصارت 
قروها حتى نتنواء فلم يستطيع أحد أن يدنو منهمء فأنزل الله ه 'إنا كفيناك المستهزئين". 
(الواحديء والسيوطي في اللباب). 

وواضح أن هذه الأخبار أقرب إلى مجال "الحياة العامة" والثقافة الشعبية 
منها إلى ميدان التفسيرء فهي تتجاهل السياق تماما كما سنرى, وتنزل بالنص إلى 
مستوى 'حديث المسامرات" وما أشبه. ومع ذلك فهي لا تخلو من فائدة: كما ذكرنا 
في أماكن عديدة من القسم الأول من هذا الكتاب. ذلك أنها تضعنا في الجو "الشعبي" 
الذي كان يحيط بالقرآن عند نزولهء أو على الأقل في عصر رواة هذه الأخبار. ولا 
تزال "الثقافة الدينية الشعبية" في عصرنا تتغذى من مثل هذه الأخبار. 


- نص السورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ل تلك آيّات الهتاب (ما ذكرته التوراة) و(هذا) قرآن مُبين' (لكل ذلك). 
رْبَمَا يَوَدْ الذين كفروا لو كانوا سُمَِمِينَة (ولكن لم يعد في إمكانهم ذلك بعد أن 
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كذبوا وأعرضواء إذن ) 7 دهم يأكلور وَيَتَمَكَهُ توا ويُلَهِهم انأمل فستوف 
ما تق من َم (ما من أمة تسبق) جهَا وم يترون وَقَُوا (قريش) ها ل 
نزّل عليه الذكر إتك لَمَجنون”؛ لو ما ينا بالملائكة إن كنت من الصّادقين” 20. (أجاب 
0 ما ننزل المتائكة إنا بالحقء نا كقوا ذا منظرين” ا(ممهلين) 03 . إنا نذن نزئنا 
السابقة)(4). ولقد سنا ارس من فبك ف + شيع (فرق) انأولين"1؛ وا ينهم 
من رسئول إلا كانوا به يَسْتَهْزئُون!! ذلك تَسلَكة (أي الاستهزاء بالرسل) فِي 


1- حمل المفسرون هذه الآية على أنها تتحدث عن رد فعل المشركين وهم في النار يسوم 
القيامة حين يرون المسلمين في الجنة. وهذا في نظري لا أساس له في السياق. فلم يسيبق 
أن ذكر يوم القيامة من قبل» وما يلي هذه الاية يتعلق بالدنيا: 'ذرهم يأكلوا ويتمتعسوا" في 
الدنيا. ولذلك نميل إلى القول إن معنى الآية شيء آخر يكشف عنه قوله تعالى في آيات تالية 
ولق أرسلنا من قَبَلِكَ فِي شيع الأولين؛ وما يَأَِيهِمْ من رسول إلا كانوا بيه يستهزئون كذَلك 
نسلكة فِي قلوب المجرمين ن (مشركي مكة)؛ نا يُوْمِنونَ به؛ وَكَذ خلت سئنة الأولين" (10 -13). 
إذن حكم ايم على مشركي مكة أنهم لن يؤمنوا. ومن هنا كان معنى قوله 'رَبما يَسوَدُ الذين 
كفروا لو كانوا مُسَلِمِين" : أنهم محكوم عليهم بالبقاء كافرين حتى ولو ودوا أن يكونسوا 
مؤمنين. وهذا الحكم راجع إلى أن الله قضى بذلك بعد أن رفضوا الإيمان. 
2 - لا يمكن أن تعترض قريش بهذا قبل أن يجهر الرسول بالقرآن. هذا يصدق على فقرات 
هذه السورة وعلى السور السابقة. وإذن فالقول بأن الجهر بالقرآن إنما بدأ بعد قوله تعالى 
لاحقا : "فاصدع بما تؤمر” قول فيه نظر. 
3 - المعنى: لو نزلنا الملائكة لتّمَ إهلاكهم في الحين ولما أمهلوا إلى اليوم فالكفر قديم فيهم. 
4- المعنى : بدل أن ننزل الملائكة لإهلاكهم فضلنا تنزيل القرآن لإرشادهم. جمهور 
المفسرين على أن الضمير في 'له حافظون' ' يرجع إلى الذكر أي القرآن» وأن المعنى: نحسن 
نزلنا القرآن وإنا لهذا القران لحافظون. أما بعض أهل اللغة فيقولون إن الضمير يعود إلسى 
"الذي نزل عليه الذكر" أي الرسول عليه السلا ٠‏ كقوله تعالى “يا أيه الرمبول بلغ ما أنزل 
إليِك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتة واللة يَعْصِمك من الناس إن الل لا يَهدِي القوم 
الكافرين” (المائدة: 7 بمعنى أن الذكر أي القران من عند الله. والرسول ليس يمجنسون» 
وإنا له لحافظون من الجنون. ؛ وممن قال بهذا : الفراء وابن الأنباري (ذكره الرازي). وهذا 
الفهم أنسب للسياق في نظرناء لأنه بدون ربط "إنا له لحافظون" ب الذي نزل عليه السذكرا” 
تبقى الآية: "إنا نحن نزلنا الذكر (القرآن) وإنا له لحافظون” معزولة عن السسياق. لأن ما 
قبلها وما بعدها يتحدث عن الرسول والرسلء. وليس عن القرآن. هذا ويتمسك بعض الناس 
برد 'لحافظون" إلى القرآن كدليل على أنه لم ولن يتغير. . وهل نحتاج إلى هذا بعد مسرور 
خمسة عشر قرنا على نزوله وبقائه كما نزل؟! يجب ب أن يحكم نص القرآن بسياقه فهمنا له. 
لا تخوفاتنا من هذا الشيعء أو ذاك. 
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قوب المُؤرمين” (مشركي مكة)؛ 3 | يُؤبنون | به (الرسول). ٠‏ وقد خلت سلنة 
نقالوا إِنمَا سكرّت ارا طن ف مشر و05 700 2 


2- بتحاهلو :, دلالة خلة, الله ات والأرض ! 


ولق جَعنا فِي السماءِ بُرُوجَا ( وزيّناها للناظرين" ٠‏ وَحَفِظَاها من كل شيطان 
رجيم” إلا من استرق السمع فأتبعَة هاب مين" . وَالْرّض مددتاها وألقينا فيها رواسبي 
وأنبتنا (وضعنا وأنشأنا) فيها من ؛ كل شيء موزون"(منتظم). وجعلنا لكم فيها معليش 
وَمَن لستم لهُ برازقين (بمغذين ن: أي معاش الحيوانات). وإن من شيء إنا عِندنا 
خزائنة وما تنزلة إلا بقدر مَعْلُوماة. وأرسلنا الرياح لواقِح فأنزكنا من _السماء 
ماع َْسَقَيْتاكمُوةُ وما أنتم له بخازنين2 (ليست خزائنه في أيديكم) . وَإنا نحن 
نحي ونميت ونحن ؛ الوارثون2 (للجميع). ولقد عَلِمنَا المُستَقدِمِينَ منكمٌ (الأموات 
السابقين) ولقد علمنا لشتتأخرين 24 (الأحياء اللاحقين بهم). وإن ربك هو 
يَحْشرَهُم؛ إنهُ حَكِيمٌ عَلِيم:2 (8 


ولقذ خلقنا الإنسان مِنَ صلصال من حم مُسسنون»: (طين أسود متغير )» 
وَالجَانَ (الجن) خلقناة من قبل (قبل خلق آدم وذريته) من نار السموه”2 (حارة لا 
دخان لها). وإذ قال رَبك للمتائكة إني خالق بَشرًا من صلصال من حم مَسنون و 


5- بمعنى أن من سنة الأولين أن لا يؤمنوا بالرسل ويستهزئون بهم وكذلك قريش .. 

6- والمعنى أن هؤلاء المشركين بلغ بهم غلوهم في العناد: أنه لو فتح الله لهم أبواب 
السماءء ويسر لهم معراجا يصعدون عليه إليهاء ورأوا جبريل يأخذ الوحي إلى محمد.ء لقالوا: 
هذا شيء نتخيله لا حقيقة له: ولقالوا قد سحرنا محمد بذلك. 

7- بعضهم قال: قصورا ومنازل. وبعضهم قال : كواكب عظيمة؛. وآخرون قالوا: بروج 
السمام وهي 12 برجا (الحمل؛ والثّورء والجوزاء» والسرطانء والأسندء والسُنيلة: والميزان. 
والعقرب» والقوسء والجدي. والذلو؛ والحوت). ٠‏ وشي 'متازل" الكواكب؛ وينتمي هذا القسول 
إلى علم الفلك القديم وإلى التنجيم خاصة. والظاهر من السياق أن المقصود هو الكواكب 
العظيمة : في مقابل "الرواسي" أي الجبال الكبيرة على الأرض. 

8- واضح من السياق أن ما ذكروه حول الآاية 23 ("المستقدمين والمستآأخرين ع" -انظر 
النقديم) هو مجرد خيالات. أما معنى الآية (23) فتشرحه وتطوقه الايتان 25-24. 
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فإذا سويتة وتقخت فيه من روجي فقَعغُوا لهُ ساجدين”؛ فستجِد المنائكة كله 
أَحِسَعُونَ” إن إِبْلِيسْ أَبَى أن يكون مَعَ الستاجدينةة 9). قال (الله) يَا بيس ما نك 
نا تكُون مع الساجدين”؟ قال لم أكن لمنجد لبشر خَلَقنَُ من صصال من حن 
مسنون33. قال فاخرج منها فنك رجيدا* (مطرود)؛ ٠‏ وإن عليِك اللغنة إلى يوم 
الدّين35. قال رن ب فأنظِرتِي يي (أمهلني) إلى يدم يُبْعَنُونَك3, قال فإنك من المنظرين”3 
إلى يوم الوقت المعلوم؟ . قال رب بما أغويتئِي 7" لَأَرَيننَ لَهُمْ فِي الأرض 

ولأغويتهُم أَجَمَعِين”3, إنا عيدك مِنْهُمْ التخلصين” (الذين خلصنتهم ونجيتهم من 
تأثيري). قال (اشم) هذا صبراط علي مُسْتَتِيم 4 أل إن عِبَادِي ليس لك عَلِيْهمْ 
سلطان إنا من اتبَعك من | الغاوينت*: 37 جهنم َمَوْعِدْهُم أجْمْعِينَ”* (يعني من 
تبعه من الغاوين): ها سَبْعَة أَبواب لكل باب مِنْهُم جِرْغ مَقسلُوة4؛ 0127 ٠‏ إن 


2 


المتقينَ فِي جنات وعيون 355 (يقال لهم) انخلوها بسلام أمني46 . ونَزّعنا ما فِي 
صنُدورهِمْ من غِل (نفور بينهم في الدنياء فصاروا) إخوانا على مئرر مُتَقابلِينَ*. ل 


9- تأتي هنا قصة إبليس مكررةء كما في سور عديد ة؛ وذلك لتوضح بأن عصيان إبنيس 
(الشيطان) هو الأصل في إعراض المشركين عن النبي (ص). قكما برر إبلسيس إعراضسه 
واستكياره وعناده بكون آدم خلق من طين (أحط الأشياء وأخسها) بينما خلق هو من "بيار" 
أو 'نور” فكذلك يُعرض كفار قريش عن الإسلام والالتحاق بالنبي (ص) يدعوى أنهسم أعلسى 
مقاما من أصحابه؛ وأنهم لا يمكن أن يتساووا مع عبيدهم ومواليهم . .. وبالتالي فهم لسن 
يرجعوا عن عنادهم لأنهم لن يقبلوا أن يكونوا سواء مع باقي المسنمين.. 

0- قال المفسرون قوله 'رب بما أغويتني" : ب "أضللتني". أي جعلتني ضالاء واختلفوا هل 
الضلال من الله أم من الشخص الضال. ولعل أقرب إلى الصواب أن نقول: 'الغي" هو الاعتقاد 
الفاسد. وإبليس اعتقد اعتقادا فاسدا فاعثبر نفسه أشرف من أدم. ومن هنا يكون "أغوبتني' 
بمعنى حكمت علي وعاقبتني على اعتقادي الفاسد . نظطيره: "إن كان الله يريد أن يغويكم: 'فقد 
قيل معناه : أن يُعَاقِبَكمْ على غَيّكم" أو 'يحكم د عليكم بغيكم'". 

1- 'هذا" إشارة إلى ما قبله وما بعدهد: وبالتالي ف"العباد المخلصون" 'ليس لك (يا إيلسيس) 
سلطان عليهم وإنما سلطانك على من اتبعك من الغاويين". وإذن ف"المخلصين' السذين سم 
موضوع الاستثناء هم الذين لم يتبعوا إبليس ولم يستسلموا لإغوانه. 

2- أي قسّموا على أبوابهاء كل مجموعة تدخل من باب. ورقم 'سبعة" هنا ليس مقصودا 
لذاته؛ بل هو للدلالة على تعدد أبواب جهنم لاستيعاب جميع أصناف "الغاوين". وتعدد الأيواب 
في جهنم يقابله تعدد "الجنات (البساتين) والعيون" في الجنة. ولكن بما أن الله قد نزع ما في 
قلوب أهل الجنة من غل فقد صاروا صنقا واحدا. .. ويجلسون إخوانا على سرر متقابلين. 
وإذن فلا أساس لما ذكروا من أخبار عن “هروب سلمان "وغل الجاهلية بين أبي بكر وعمر 
وعلي... (انظر التقديم). 
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يَمْسهمْ فِيها نصبُ (تعب) وما هم منها بمُخرجين*. نبّئ عبادي أني أنا الغفور 
الرّجيم”*: وأن عذابي هو العذاب الأليةهة.(13) 


4-... وأيضا امتداد لعصيان قوم لوط الفاحشة .. 


ونبَئهُمْ عَنِ ضيف إبراهيم”” (ضيوفه: ملائكة): ل دَخَلوا عَليْه (علي 

إبراهيم) فقالوا سامًاء قَالَ إنا منكم وَجلونة* (خائفون).. قالوا لا توجل 3 
نبشرلك بغنام (إسحاق] عليم”” (نبي). قَالٍ أبشرتموني عَلَى أن مَسَبِي الكير (مع 
كبر سني)» فيم نبَشرون*؟ قالوا_بشرتاك بالحقي فنا تكن من القانطين”* 
(اليائسين). قال ومن | يتقنط من رحمة ربّه إلا الضالون"؟*! قال فما خطبكم يها 
المرسلون”*؟ قَالوا إنا أرميلتا إلى قوم مُجَرمِين”” (مذنبين: قوم لوط)ء إلا آل لوط 
(باستثناء المؤمنين به) إنا لمنجوهُمٌ أَجْمَعِين”” ٠‏ إنا امرأته قدّرنا إنهًا لبن 
الغابرين؟ (قدماء الكافرين). فَلْمّا جَاءٌ آل لوط المُرسلو© قال نكم قوم 
مذكرون2» (غرباء)! قالوا. بل جئناك يما كانوا فيه يَمْترُون» (يشكون وهو 
العذاب). و أتيناك بالحق و إنا لصادقون6. فأسئر بأهيِك (أخر ج( بقطع مِن ) الليل 
(لبلا) واتبع أَدْبَارَهُمْ (امش خلفهم) ونا يَلتَفِتَ مينكم أَحَدْء وَامْضوا حَيْث 
تؤمرون (إلى الشام). وَقَضينا (أوحينا) إليه ذلك الأمْرَ أن دابر هَوْنَاءٍ (آأخرهم) 
مقطوغ مُصبحجين” (يتم استتصالهم عن آخرهم في الصباح). وجاءَ أهل المدينة 
(رجال مدينة سدوم» مدينة قوم لوط) يَسْتبشيرُون© (عازمين على إنيان, فاحشة اللواط 
في ضيوف لوط). قال إن هؤلاء ضيفِي فنا تفضحونية 3 واتقوا. الله ونا 
تخزوني7. قانوا أولم ننهك عن العالميه70 (استضافة الناس). قال هولَاء بَنَايِي 
(كبديل) إن كنتم فَاعلين”! تمرك (يا محمد) إِنَهُمْ لَفِي سكريهم 0 
(يترددو ن: فأخذتهم الصّيْحة (المهلكة) مشرقينة ' (وقت شروق الشمس)؛» فجعلنا 

عاليها سافِلها وَأُمْطرنا عَلِيْهِم حجارة مين سبجيل” (من طين مطبوخ فم ي النار). 
إن في ذلك لآيّات ؛ للمتوسمين؟7 (الذين يأخذون العبر ): وإنها, لبسبيل مُقِيمِ»” (ن 
قرى لوط قائمة على طريق قريش إلى الشام). إن فِي ذلك لآيَة للمؤمنين”. وإن 


13- هذا الموقف المتضاد (غفور رهيم- عدذاب أليم) أصله أن في زمن الدنيا إيمان وعمسل 
صالح. وكفر وظلمء ٠‏ وأن بعد الموت حساب وجزاء: فالمؤمن قد يغفر له من ذنويه رحمة به 
وأما الكافر فلا يغفر له لأنه اختار أن لا يغفر له باستمراره على الكفر. وهذا مبسوط فسي 
غير ما آية. 
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لظالمين7 (تكذييهم شعيبا): ٠‏ فَادتَقمنا مِنْه وَإنَهُمَا قري قوء لوط وقرية قوم شعيب) 
لبإمَام مُبِينِ”” (على طريق واضح: طريق قريش إلى الشام). 


5- كذلك كان شأن أ مود 3 


ولقد كدب أصحَاب الجر (و اد بين مكة والشام؛ والمقصود تمود: قوم صالح) 
المْرسَلِين”ة, وَآتينَاهم آيَابَنا فكانوا عَنَهَا معرطبين””. وكانوا ينحجنون من الجبال 
بيُوتا أمزين**, فأخذتهم الصّيْحَة (المهلكة) مصبحين 5 (صباحا)ء فما أغنى عَنْهُم 
ما كانوا يكسبُون*. 


6- خاتمة: أتبناك سبيعا 


وما حَلَقَنَا السّمَاوَات وَالَأَرْضْ وما بَيْنَهُمَا ال! بالحق وَإِنَ السّاعة لآتِيّة 


فاصفح الصفح الجميلكة (لا > تهتم بإعراض قريش). إن ربك هو الخلاق العلِيمُ “5 (64. 
ولقد آتيّناك سَبْعًا من المكنبي 097 والقرآن العَظِيمَ”. نا تمدن عَيْنِيِكَ إلى ما مَتعنا 


4- نظير قوله 'فاعفوا وَاصقحوا حَتّى يَأْتِيَ الله بأمْرٍه' (البقرة 109). ومعنى الآيتين واحد: 
فالأمر بالصفح هنا جاء مقرونا ب'حتى يأتي الله بأمره"؛ وفي الآية أعلاه جاء مقرونا بب 
'وإن الساعة لآتِية"؛ وبالتالي فمعنى الصفح ينصرف الا إنى الخصوم بل إلى البذات. يقول 
الزمخشري في معنى الآية : 'فأعرض عنهم -واحتمل ما تلقى منهم- إعراضا جميلا بحجلم 
وإغضاء". والسياق يؤيد هذا المعنى: أعنى أن على النبي عليه السلام أن لا يقلق أو يحزن 
أو يضيق على نفسه بسبب إصرار قريش على عدم الاستجابة له. كماأن عليه أن لا 
يستعجل العقاب لهم وإنما عليه أن يصبر ويريح نفسه ويطمئن... وأن لا يشغل نفسه 
بتقلبهم في البلاد وحرية تنقلهم للتجارة وغيرهاء كما أن عليه أن لا يقلق من توزع ريش 
على الاسواق للدعاية ضده الخ. 


5- اختلف المفسرون في المقصود ب"السبع المثاني"., ٠‏ فقيل: الفاتحة؛ وقيل هي السور 
السبع الطول: البقرة. وآل عمران؛ والنساءء والمائدة الخ). قالوا: "وسميت مثاشي لأن العبر 
والأحكام والحدود ثنيت فيها" . وأنكر قوم هذا وقالوا: أنزلت هذه الآية بمكة: وجل السور 


الطوال مدنية (لم تنزل يعد). وقيل: المراد بالسبع المثاني أقسام القرآن من الأمسر والنهي 
والتبشير والإنذار الخ وفي رأينا أن "السبع المثاني' لا بد أن تكون قد نزلت قبل هذه الآية. 
لذكرها بصيغة الماضي ("أعطيناك"). وقد سميت مثاني ليس فقط لأن فيها أشياء تثنى: بل 
لأن بنيتها واحدة كما بينا عند شرح كل واحدة منها أعني السور السبع الأخيرة بما في ذلك 
هذه. وهي حسب ترتيب النزول: الشعراء (طسم). النمل (طس)» لقصص (طسم)ء يونس (ألر)؛ هود- 
(الر)ء يوسف (الر) 0 مصت في القسم الأول من هذا الكتاب ثم سابعتها) هذه: الحجير 
(الر). فهده السور تثنى بنية ومضمونا وافتتاحا (طسمء طسء. طسم - الرء الرء الرء السر). 
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به أزوَاجَا (فنات) مِنَهُمْ ونا تحزن علَيهما15! وَاخْفِضْ جناحك للمُؤمنين* وقل 
إني أَنَا النذير المُبين” كما أنزلنا على المقتسبمين". 17( .الذين حعلوا القر أن 
عضبين”؛ فوربّك لنسألنهم أُجَمَعين ين” عَم كانوا يَعْمُونةة . قاصدع بمَا تؤْمَر 
وأغرض عن المُشركين"' إنا كفيتالة المستَهزئين” الذين يَجْعلون مع الله إلا 
آخر فسوف يَعْلسُون". ولقد نعم أنك يَضِيق صدرّك بمَا يتقولون””. ٠‏ فسَبح بحَمدٍ 
رَبك وكن من السّاجدين*”. وَاعبد رَبّد حتى يَأْبيَكَ اليَقِين". 


لكن يبقى بيان الفرق بينها وبين القرآن العظيم؛ وهي جزء منه! في رأينا أن ما نزل قبل 
هذه السور السبع هو القرآن العظيم كما كان حجمه يوم نزلت. ثم نزلت سور أخر بعد هسذه 
المثاني؛: وهي لا تتصف بالخصائص البنيوية لهذه السبع.» فيشملها حمسا تعبير "القران 
العظيم'. وهكذا يمكن أن يقال إن المقصود بالقرآن العظيم هو القران كله: ما كان قد نسزل 
منه حين نزول هذه السورة:ء وما لم يكن قد نزل بعد. أما إذا نحن أخذنا بالرأي المشهور 
وهو أن "السبع المثاني" هي الفاتحة» فإنه لا يكفي أن يقال إنها سميت بهذا الاسم لأنها 'سبع 
بات تدد تثنى في كل ركعة". ٠‏ فهذا لا يفسر التمييز بينها وبين "القرآن العظسيم" أعنسي عطصف 
'القرآن عر عليها إلا إذا اعتبرناها -أعني الفاتحة- تقع خارج القرآن كما يروى عسن 
عبد الله بن مسعود الذي اعتبرها دعاء كان يدعو به النبي (ص). مثلها مثل المعوذتين 
(الفلق والناس). ولهذا السبب لم يدرج هذه السور الثلاث في مصحفه. وشيء آخر يضعف 
من الرأي القائل إن نمقصود ب"السبع المثاني" هي الفاتحة: فمن جهة ليست القاتحة سبع 
آيات باتفاق: ب( ساك من جعل آياتها ستا ومنهم من جعلها سبعا ومنهم من جعلها ثمان أو 
تسعا (أنظر التقديم الذي صدرنا به سورة الفاتحة. القسم الأول من هذا الكتاب سورة رقم 
٠ 0‏ ومن جهة أخرى إن الوصف "'مثاني' قد وصف به القرآن كله في قوله تعالى: "اللسك 
تزل أخسن الحديث كتابا مُتشابها منانِيَ تقشعر نه جلود الذين يخشون رَبْهُم ' الآية (الزمر 
3). ونحن نعتقد أن السور التي قلنا إننا نرى أنها هي المقصودة ب"السبع المثاني' هسي 
وحدها السور السبع التي يثني بعضها الآخر على مستوى البنية فهي أكثر من 'متشابهة', 
والتشابه في المظهر أو في المضمون أو فيهما معا لا يرقى إلى التشابه في البنية. ولذلك 
لفتت نظر الزرمخشري فوصفها بأوصاف تعبر عن جوانب أساسية من بنيمّها (انظر التعليق 
الدي ختمنا به سورة الشعراء رقم 47. القسم الأول من الكتتاب). 
6- الزمخشري: "أي لا تتمن أموالهم ولا تحزن على أنهم لم يؤمنوا فيتقوّى بمكاتهم 
الإسلام وينتعش بهم المؤمنون. وتواضع لمن معك من فقراء المؤمنين وضعغفائهم. وطب 
نفسا عن إيمان الأغنياء والأقوياء 'وقل" لهم 'إنبى أنا النذيرٌ ألمبين" أنذركم ببيان وبرهان أن 
عذاب الله نازل بكم". 
7 - المعنى: 'وقل (للعرب في المواسم والأسواق) إني أنا النذيئ الْمبي" كما قلت ذلك 
لأهلٍ مكة الذين جاؤوا الموسم فاقتسموا بينهم الدعاية ضدي في الموسم: بعضهم يقول لا 
تغتروا بهذا الخارج فينا يدعي النبوة؛ فإنه مجنون. » وربما قالوا ساحرء وربما قالوا شاعر. 
وربما قالوا كاهنء مستدلين بقطع من القرأن انتزعوها من سياقها انتزاعا واقتسموها بينهم. 
يعرضونها على مخاطبيهم. (انظر المقدمة والاستهلال الذي صدرنا به هذه المرحلة). 
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- تعلية 

تنتمي هذه السورة كما قلنا إلى "السبع المثاني". وهي آخرها. أما السور 
التي بعدها فهي متنوعة» لكل منها بنيتها الخاصة كما سنرى ابتداء من السورة 
القادمة (الأنعام)؛ التي تبدأ معها مرحلة جديدة. بدأت السورة التي نودعها بفاتحة 
مشابهة بل مطابقة لفواتح أخواتها الست السابقة: "الر تِلْكَ آيَاتَ_الكِنَاب وقرآن 
مبين". ثم اتجهت مباشرة إلى قريشء لتعود إلى القصص. وقد سبق أن نبهنا إلى أن 
هذا هو شأن هذه السور: تارة تبدأ بالقصص كتوطنة لبيان لما ستواجه به قريش. 
وتارة تبدأ بقريش لتأتي من القصص بما يؤيد ما قالته عنهم. ويعبارة أخرى تسلك 
هده السور منهج المحامي : تارة : تواجه خصمها بالدعوى مباشرة ثم تدلل على 
صحتها بوقائع... وتارة تذكر الوقائع أولاء ثم تأتي بالدعوى بعدها. 

تبدأ السورة التي نحن ضيوف عليها بالوقائع أولا: كثير من رجال قريش 
يتمنون لو أنهم أسلمواء إما لأنهم اقتنعوا بالدعوة؛ وإما لأنهم رأوا في انضمامهم إلى 
صفوفها إمكانية للاستفادة منها إذا هي نجحت. ومنهم من يعطفون على النبي لسمو 
أخلاقه وشرف محتده., لكنهم جميعا مترددون حائرون لا يستطيعون اتخاذ القرار. ذلك 
أن اختيارهم الوقوف ضد الدعوة المحمدية أولا قد وضعهم في سجن يصعب التخلص 
منه. هم متضامنون مع الملا من قريش وقد سبق أن اتخذوا مواقف منهاء ثم إنهم 
سبق لهم: هم وأصحابهمء أن طرحوا القضية على أنها قضية 'هوية" : فعيادة الأصنام 
هي عبادة آبائهم وأجدادهم. وترك هذه العبادة والدخول في الإسلام يعني إدانة هؤلاء 
الآباء والأجداد وبالتالي مواجهة زعماء قريش وسفهائهم الذين ما أن يسلم واحد من 
خصوم الدعوة المحمدية حتى ينهالون عليه بصنوف من الضغط المعنوي والمادي 
يحاولون استعادته إلى "دين آبائه وأجداده"'. 

هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى لم يعد في استطاعة قريش أن يؤمنوا لأن 
موقف العداء الذي وقفوه من الدعوة المحمدية منذ البداية يجعل من الصعب عليهم 
الاقتناع بحججها وآياتها. إنهم لكي يتوصلوا إلى الاقتناع بالدين الجديد عليهم أن 
ينتبهوا إلى ما لم يكونا ينتبهون إليه من قبل؛ أو على الأقل لا يستخلصون منه العبر 
اللازمة. لقد عاشوا وهم يتجاهلون نظام الكون ودلالته على الصانع كما تجاهلوا كونه 
. مسخرا لفائدة الإنسان. لقد عاشوا وهم يمارسون أنواعا من السلوك التي يحرمها 
العقل وتنهى عنها الديانات والأخلاق؛ مثل الكسب الحرام وأكل مال اليتامى وعدم 
الإحسان إلى الفقراء الخ. وهذه أمور تستوجب العقاب. وإذا أفلتوا من العقاب في 
الدنيا فإن تأكيد الدين الجديد على وجود حياة أخرىء ستكون مخصصة للحساب 
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والجزاء على ما فعله الإنسان في الدنياء تأكيد يجعلهم في موقع المتهمين المحكوم 
عليهم سلفا بالخلود في النار. نعم ينص الدين الجديد على أن "الإسلام يجب ما قبله" 
وأن العقاب في الآخرة لن ينال الذين لم تصلهم الدعوة. ولكن ها هي الدعوة قد قامت 
في عقر دارهم؛ فهم مكلفون ملزمون. وبالتالي عليهم أن يمارسوا نظاما جديدا في 
الحياة يتطلب. في هذه المرحلة على الأقل. ترك عبادة الأصنام وبالتالي التخلي عن 
كل ما يرتبط بهذه العبادة من سلوكات وفوائد ومكاسب. 

إذن: قريش مسجونون في وضعية تجعل من الصعب عليهم التخلي عنها 
والالتحاق بصفوف المسلمين. إنهم لن يؤمنوا حتى ولو رغبوا في أن يكونوا 
مسلمينء فلا داعي إذن للانشغال يهم. 

بعد تقرير هذه النتيجة تنتقل السورة إلى تأكيدها بسوابق من التاريخ 
المقدس: إن إعراض قريش هو امتداد لإعراض إبئيس عن السجود لادمء لقد اعتبر 
نفسه أرقع أصلا ومنزلة من آدمء فهو مخلوق من تار/نور وآدم مخلوق من 
طين/تراب» وقريش يعتبرون أنفسهم أيضا أشرف أصلاء فهم قبائل ذات صولة 
وصيت: وهم أصحاب أموال وبنين... بينما أصحاب محمد هم في الجملة من مواليهم 
وعبيدهم أو من قبائل غير ذات شأن! وإعراض قريش امتداد كذلك لإعراض أقوام 
الأنبياء السابقين» قوم لوط. وأصحاب الحجر (ثمود). ومصير إبليس النارء ومعه 
الذين أغواهم من أقوام الأنبياء السابقين ومن قريش نفسها. 

ما العمل إذن؟ هل يتخلى النبي الأميء الرسول الأمين عن الدعوة وعن تبليغ 
رسالته ويستسلم؟ كلاء إن لديه -علاوة على القرآن العظيم' ما نزل منه وما ينزل 
بعد- هذه السور "السبع المثاني" التي شرحت له الموقف مبينا مكررا سبع مرات. 
وها هي المثناة السابعة تحملٍ إلية. ولنقل في 'اليوم السابع'. ٠‏ بشرى بداية "أسبوع 
جديد". بُشْرى : : "اصع بما تؤْمَرء وأغرض عن المُشركين. إنا كفيناك السنتهزئين". 
يتعلق الأمرء كما بينا في المقدمة والاستهلال الذين صدرنا بهما هذه المرحلة: بالأمر 
بالتوجه إلى العرب جميعاء إلى المواسم والأسواق. يجب الانفتاح على العالم كي 
ينفتح العالم للدعوة! ومن هنا سيكون الخطاب عن "الأنعام' بديلا للخطاب عن 'رحلة 
الشتاء والصيف". 
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4- سورة الأنعام 


ذكروا أن هذه السورة 'نزلت بمكة ليلا دفعة واحدة". كما أورد المؤلفون في 
أسباب النزول عددا من الروايات حول أيات من هذه السورة قالوا نزلت في أشخاص 
معينين. من ذلك أن بعضهم ذكر أن قوله تعالى في هذه السورة: "ولو نرّلنا عليك 
كتابا في قرطاس" نزلت ردا على مشركي مكة حين قالوا: 'يا محمدء والله لا نؤمن لك 
حتى تأتينا بكتاب من عند الله. ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله 
وأنك رسوله". ومن ذلك أن قوله تعالى: "وهم ينهون عنه وَيَنأُونَ عنة". قالوا: 'نزلت 
في كفار مكة كانوا ينهون الناس (في المواسم والأسواق) عن اتباع محمد (ص) 
ويتباعدون بأنفسهم عنه" . وفي قوله تعالى: 'إنهُ نِيُحرّنك الذي يَقولون' ' الآية. قيل: 
أبا جهل قال لسائل سأله عن حقيقة اعتقاده في محمد هل هو كاذب حقا؟: وك 
محمداً لصادق وما كذب محمد قطء ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والسقاية 
والحجابة والندوة والنبوة فماذا يكون لسائر فقريش"". وقالوا: "التقى رسول الله رص) 
بأبي جهل وأصحابه فقالوا: 5 محمد إنا والله ما نكذبك وإنك عندنا لصادق؛: ولكن 
نكذب ما جنت به" فنزلت 'فإِنّهُم لا يُكَذَبونَكَ ولَِنَ الظالمين بآيات الله يَجحدون”" . وفي 
خبر عن خياب بن الأرت قال: 'كنا ضعفاء عند النبي (ص) بالغداة والعشي فعلمنا 
القرآن والخيرء وكان يخوفنا بالجنة والنار وما ينقعنا والموت والبعث؛ فجاء الأقرع 
بن حابس التميمي وعيينة بن حصن الفزاري فقالا: إنا من أشراف قومنا وإنا نكره 
أن يرونا معهم, فاطردهم إذا جالسناك. قال: نعم. قالوا: لا نرضى حتى تكتب بيننا 
كتابا فأتى بأديم ودواة. فنزلت هذه الآيات "ولا تطرّد الذينَ يدعون رهم بالغداة 
والعشبي يريدون وجهة” إلى قوله تعالى 'فتنا بَعضْهُم ببَعض" . وفي رواية أخرى: قال 
عكرمة: جاء 'أشراف من بني عبد منافء, من أهل الكفر إلى أبي طالب فقالوا: لو أن 
ابن أخيك محمد! يطرد عنه موالينا وعبيدنا وعسفاءنا كان أعظم في صدورناء وأطوع 
له عندناء وأدنى لاتباعنا إياه. وتصديقنا له. فأتى أبو طالب النبي (ص) فحدثه بالذي 
كلموه. فقال عمر بن الخطاب: لو فعلت ذلك حتى اننظر اما الذي يريدون وإلام 
يصيرون من قولهم! فأنزل الله تعالى هذه الآية: فلما نزلت أقبل عمر بن الخطاب 
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يعتذر من مقالته" (وإذا صح هذا الخبر فإن هذه السورة تكون قد نزلت بين السنة 
الخامسة والنصف. تاريخ إسلام عمرء وبداية السنة السابعة تاريخ بداية الحصار. 
وهذا يشهد بالصحة لترتيب النزول الذي نتبعه. 

وفي قوله تعالى: 'ولا تميّوا الذين يَدعُون مِن دون الله فَيَسئْيُوا الله عدوا 
بغير علم'! قال ابن عباسء قالوا: يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك. 
فنهى الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير عله. وقال قتادة: كان المسلمون 

يسبون أوثان الكفار فيردون ذلك عليهم فنهاهم الله تعالى أن يستسيوا لربهم قوما 
جهلة' . وفي قوله تعالى: "ولا تأكلوا مما لم يذكرٌ سم الله عليه" الآية ذكروا أن 
المشركين قالوا للنبي: 'يا محمد أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها؟ قال: الله قتلها. 
قالوا: فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال؛ وما قتل الله حرام! 

وواضح أنه لما كانت هذه السورة قد نزلت دفعة واحدة, باتفاق: فإن ما يقال 
عن سبب نزول آية من آياتها يجب أن يوضع في سياق خاصء وهو أن ما تشير إليه 
آياتها من أحداث أو مناسبات لا بد أن يكون قدر جرى في وقت سابقء وبالتالي 
فاستعراض ما جرى مع النبي (ص) في هذه السورة مع قريش إنما هو نوع من 
"التذكير"» المخاطب به هذه المرة ليس الملأ من قريش بل أهل المواسم والأسواق. 
كان خصوم الدعوة المحمدية يحاربون النبي عليه السلام في الأسواق ويفترون عليه: 
فيأتي القرآن للرد عليهمء ولتأكيد حقيقة الدعوة» مستحضرا في هذا "التذكير”" شؤون 
أهل البادية ومعهودهم الاجتماعي والديني, وإقرار ما يجب إقراره وتعديل أو إلغاء ما 
لا يتفق مع الخلقية القرآنية. وإذن فما قد يلاحظ من "تكرار" في الذكر الحكيم: من 
الآن فصاعدا فليس تكراراء لأن المخاطب لم يعد هو نفسه قريش؛ وإنما هو إعادة ما 
خاطبتهم به الدعوة لمخاطب آخر هم أهل القبائل بما يناسب وضعهم. 


- نص السورة 


الْحَمد لنّه الذي خَلق السَّاوات وَالَأأرض وَجَعسل ) (أنشا) (1) الظُلمَسات 


والنونء تُمّ (ومع ذلك ف) الذينَ كفروا بربّهِمْ يَعدلون” (ينحرفون إلى عبادة 


1- 'جعل يمعنتى : أحدث وأنشأء كقوله: وجعل الظلمات والذور" . ويتعدى إلى مفعولين إذا كان بمعنى 
صير كقوله: جوأ التلاكة انين هم عي رحن إنانة (الزخرف: 9) (لزمخشري) 
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الأصنام). هو الذي خلقكم من طين ثُمّ قَضى أجِنا (لموتكم)» وَأَجَلَ سُنَمى عِنْدَهُ 
(يحتفظ به: هو قيام الساعة)ء» تم نتم تمترُون7 (ومع ذلك قأنتم يا كفار قريش تشكون 
في البعث). وَهُوَ الله فِي السسمَاوات وفي الأرضء يَعَلَمُ ميركم وجهركمء ويعلم ما 
تكسيبون” . وما تأَتِيهِم من آي من آيَاتِ (دلائل وحجع) رَبّهِمْ إلا كانوا عَنْهَا 
مغرطيين* : فقذ كذبُوا بالحق (بالقرآن) لما جَاءَهُم؛ فسوف يَأَتِيهم أَنبَاء مَا كانوا 
به يستهزئون” ! .١‏ ألم يروا كم أهلكنا مِنْ | بهم مين قرن (من أجيال) مَكناهُم 
فِي الْأرْضٍ ما لَمْ نمكن لَكمْ (يا أهل مكة)» وأرسلنا السمَاءَ علَيْهِمْ مذرَارً! (ممطرة 

بغزارة)؛ ٠‏ وَجَعلنَا الأنهار تجري من تحتهمء فأهلكناهم بدنوبهم» وأنشأنا من 
بَعْدهِمْ رن (قوما) آخرين". 


ولو نرلنا عليك كِتابًا في قرطاس' , ' فلَسَمُوهُ بأيدِيهمْ لقال الذين كقَروا 
إن هذا إلا بحر مُبين :”7 وقالوا لوا ( هلا) أنزل عليه ملك! ونئ أنزلنا ملكا 
لقضبي الأمرٌ كه نا ينظروة (لا يمهلون). ولو جَعَلنَاهُ ملكا لَجَعلناهُ رَجْا وَللْبمنا 
عليه ما يمون" 4). ولقذ استهزئ برمئل من قَبَئِكَ فحاق بالذين سَخِروا مِنهم 
ما كانوا به يستهزة نون” (أي العذاب الذي أنذرهم الرسل منه). قل ميسيروا في 
الأْرْض ثم انظروا كيف كان عَاقِيَةُ المكدب بين !). قل لمن ما في السّمَاوَات 
وَالأرُض؟ قل لله. كتَبْ على نفميه الرّحمّة (بأن أمهلكم في الدنياء وإنه) ليَجْمَعَتَكم 
(جيلا بعد جيل) إلى يَوْم الْقِيَامَةَ لا رَيْبَ فيه. (أما) الذينَ خميروا أُنفسَهُم (خسروا 
تلك الرحمة بعدم استجابتهم لرسله) فَهُمْ نا يُوْمِنونَ (وبالتالي يخسرون تلك الرحمة). 
ولَهُ ما سكن فِي الليْل والنهار وَهُو السّمِيع العليم" . كل أَغَيْرَ الله أتخِذ وَلِيْاء 
فاطر (خالق) السَّمَاوَات وَالأرض وَهُوَ يُطْعِمْ ونا يُطْعَه؟ قل إني أمرت أن أكون 


2- كقولهم "نذا متنا وكنا ترا وَحيظلمًا أننَا لمبعوتون. أُوأَبَلونَا أُوَُون" (تواقعة 48-47). 

3- من ورق. قيل معرب. أصله من الرومية (للاتينية)» قارن عام. 

4- ولو بعثناه ملاكا لوقعوا في اللبس نفسه: فلكي يروه يجب أن نرسله في صورة إنسانء فكيف 
سيرفعون اللبس عن أنفسهم! 

5- تتكرر هذه الآية أو ما في معناهاء والمقصود لفت انتباههم إلى الآثار التي يمرون عليها في طريق 
تجارتهم إلى الشام: وهي أآثار ثمود (بمدينة الحجر) وغيرها من القرى التي ذكر الله أنه دمرها بالزلازل 
والأمطار عندما أصر أهلها على تكذيب رسله إليهم. 
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ول من أُسَلَم. و(قال لي ربي) ذا تكوننَ من المُشركِين. فل إني أخافء إن 
عصيت رَبِيء عَذَابَ يَوْم عظيمة". مَنْ يُصرّف عنة (العذاب) يَوْمئَذْ فق رجه 
وَذّلك الفور المُبين"ة. ون يَسْسِكَ الله بطر فلا كاشيف لَه إلا هُوَء وإن يَمَسَسنكَ 
بخير فَهُوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ” (قدير على إدامته وعلى إزالته). وَهْو الْقَاهِر قوق 
ياد (له لقوة والسلطة عليهم)» وَهُو الْحَكِيم الخبير”” (لا يتهور» يتصرف بحكمة 
ومعرفة بالأمور). قل أي شيع أكبْرُ شهادة (من لله)؟ قل الله شهيذ بِيَنِي وبينكم. 
وأوجي إل هذا القرآن لأنذركم به (أنتم) ومن بَلْعْ (ومن بلغه هذا القرآن). أنسنكم 
(يا قريش) لتشهَدُون أن م الله آلهة أخرى؟ قل (يا محمد أما أنا) نا أشهد. قل 
إنمَا هُوَ إِلَهَ واج وإِننِي بَرِيءٌ مِمًا تشر 0 


َه 


3- مشاهد 


الذي آتيْنَاهُم الكتاب (اليهود والنصارى) يَعْرفُوتة (يعرفون: "إنما هو إله 
واحد) كما يَعرِفُونَ أبنَاءهُم. (أما) الذين خميروا أنفْسَهُم (أي المشركون) فَهُمْ لا 
يُومِنو)2 . ومن أَظلم مس افترى على الله كذيًا (بأن وضع شركاء له) أو كذب 
بآيَاتِه (بدلائله)؟ إنة ذا يُقلِحْ (هؤلاء) | الظالمُون2 . وَيوْمَ نحشرَهُم جميغاء شم 
نقول للذين أشركوا: أَيْنَ شركاؤكم الذين كنتم تَرْعْمُونَ2؟ ثم لم تكن فِتنتهم 
(ضلالهم) إِنا أن قَالوا (أقسموا): واللهء ربّناء ما كنا مُشركين””! انظر كيف 
كذَبُوا على أنفسبهم! وضل عَنَهُمْ (غاب) ما كانُوا يقتسرون» *زمن ن المشركاء). 
وَمِنْهُمْ مَنَ يَسَتمِعْ إليِك! وَجَعَلنا على قلوبهم.أكنة (حواجز وأغطية منعتهم من) أن 
يفقهوة, (وجعلنا) وَفِي آذَانِهِم وقرًا إثقلا حنى لا يسمعره). وإن يرا كل آي (من 
الدلائل التي تدل على وحدانية الله) لَا يُؤْمِنوا بهاء جتى تى إذَا جَاءُوكَ يُجَادلوتك يَقول 
الذينَ كفروا إن هدا (الذي يقصه القرآن) إنا أُسَاطِيرٌ الأولين”. وَهُمْ ينهون عنسة 
(يصرفون الناس عنه) وينأون غنهٌ (يبتعدون عن النبي)؛ وإن ؛ يُهلِكون إلا أُنَفسَهُمْ 
(بموقفهم ذلك)؛ وما يشغْرون». ولو ترى (هؤلاء يوم لقيامة) إذ وقفوا عَلَى النار: 
فقالوا يَا يتنا نر ونا نكذّب بآيَات ربّنَا ونكون من المُؤمنين”! بَل بدا لهم ما 
كانوا يُخَفونَ من قَبْلَ (كانوا يخفون خوفهم من أن يكون البعت واقعا). ولو ردوا (إلى 
الدنيا) لَعَانُوا لمَا نهُوا عَنه؛ وَإِنَّهمْ لَكاِيُون””. وَقَانوا إن هِ إنَا حَيَائنَا الدنيا وما 
نذن بمَبْعُوثِين”7! ولو ترى إذ ؤقفوا على رَبّهِمْ (حين جيء بهم للمساب)؛ قال 
(لهم ربهم) : أنِيسَ هذا بالحق؟ قَالُوا بَلَى وربّنا! قَال: فذوقوا العذاب بما كنلتم 
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تكفرو 30 . قد خمير الذين كذَبُوا بلقاء الله حَتَّى إذا جَاءَنْهُمْ الساعَةٌ بَعْتَةَ فَالُوا 
يا حسرتنا على ما قَرَطنا فيه (ني الإعداد لها بعمل مأ يستحق لثواب). وَهُمْ يَحِْلون 
أوََارَهم (الآثام والخطايا) عَلَى ظَهُورِهِم. أنَا ساء ما يَزِرُونَ'” (يحملون). وما الحياة 
الثنيا إلا لعب ولهوء وللدار الآخرة خير للنين يتقون. فنا تَعقلون؟!2*. 


قيلك. 


1 قد نعل إنَهُ لِيَحْرْئَكَ الذي يَقُولُونَ (للعرب في الأسواق لصد الناس عنك):؛ 
فَإِنَهُم لا يُكذَبُوتك (لكونك محمدا المعروف بالصدق والأمانة)» ولكِن (هؤلاء) 
الظالمين» بآيَات الله يَجْحَدُونَ” (لا يعترفرن بالشواهد والدلائل التي تدل عليه وعلبى 
قدرته على بعثهم). وقد كذَبَت رّسل من قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى ما كذَبُوا وأوذوا حتى 
أتاهُم نصرد . ونا مُبَدّلَ لكلِمَات الله (تلك سئة الله وستتحقق معك فتتتصر). ولقد 
جَاءك من نبَا المسَئِي* (جاءك من قصص الرسل ما يؤكد ذلك): وَإِن كان كبر 
عليك إِعْرَاضَهُم فإن استطغت أن تبْتَغِىَ نفقا فِي الأرض أو سملمًا فِي السسّمَاءِ 
فَتََتيَهُم بآيَةَ (معجزة من النوع الذي يشترطون عليك كي يؤمنوا: فافعل!). ولو شاع 
اللهُ لْجَمَعَهُمْ عَلَى الهدذى (والإيمان؛ بدون ذلك)؛ ٠‏ فَنَا تكوننَ من الجَاهِلينةة. إننا 
يسَتجِيب الذين يَسمَعُونِ. (أما هؤلاء فهم موتى بسيعون) والموتى يَبْعَنْهُمْ الله 
ثُمّ إلَيْهِ يُرْجَعُونَ"ة. وقالوا لوكا (هلا) تزل عَلَيْهِ آيَهُ يَهُ من ربّه! قل إن اللة قَادِرٌ 
على أن ينل آذ ولعن أكْرَهُمْ ا يمون" ": وما من ذابّة في الأرْض ونا طَابرٍ 
يطير بجناحيه إلا أَمَم (أنواع وأجناس) أمثالكم, )ما فَرَطْنا فِي الكتاب مِنْ شيء. ٠‏ ثم 
إلى رَبّهِمْ يُحشرون38 9. والذين َدْبُوا بِآيَاتِنَا صم وبّكُمٌ فِي الظَلْمَاتِ (محرمون 


6- جميع المفسرين يتعاملون مع هذه الآة (وما من دي في لاض ونا طَئر يط ايه َم 
أُمثالكم" الآيةء كجملة نحوية مستقلة: الشيء الذي يعزلها عما قبلها وما بعدها- ثم فساقوا مع التفكير 
في جزء منها وهو 'يحشرون" فخاضوا في موضوع حشر الحيوقات وهل يجري عليها الحساب 
والعقاب الخ؛ وكأن الحيوانات مكلفة شرعا حتى تكون موضوع جزاءء ثم رووا في ذلك أحاديث من نوع 
أحاديث الترغيب والترهيب, وقلبوا الوضع: فبدل أن يطلبوا لها ما يشهد لها بالصحة من القرآن؛ جعلوها 
هي تشهد بالصحة على ما اتساق ليه فهمهم. أما نحن فنرى أنه لا وجه.لبيان الصلة بين هذه الآية 
وبين ما قبلها وما بعدها إلا بربطها بهماء على النحو الذي فعلنا أعلاهء فقوله تعالى: 'وما من ذلبّةَ فِي 
لْرْض ولا طئر يَطير بجتاحيه لا لْمَمْ (أنواع ولجناس) أْمتَدَكم ما فَرَطْنا فِي الكتاب من شيء' ' بيان 
وتأكيد لقوله قبل ذك : “قل إن لله قادر على أن يُنزل آيَة ولكن أكثْرَهُمْ لا يَععْمُون” (بمعنى أنهم لا 
يعلمون أن الله قادر على أن ينزل آية» ولو علموا أنه 'ما من دابة ولا طائر الخ لعلموا ذلك. ولعلموا 
أيضا أنهم إلى ربهم يحشرون". فلضمير في أربهم " يعود إلى من تعود عليه الضمائر المماثلة السابقة 


43 


من نور العقلء فهم لا يهتدون؛ بل هم مثل الدواب)» من يشا الله يَضِنه | منهم) ومن 
يشا يَخعلَهُ عَلَى صيراطٍ مستقيم ”. قل أرأيتَكم إن أتاكم عَذَابْ الله أو أَتنَكمْ الممّاعة» أغير 
لله اغون (نتوجهون بالدعاء ليكشف الضر عنكم). إن كنم صادقين” بل ياه تذغون. 
فيكشبف ما تذغون إِلَيْهِ (من ن إزانة ذلك الضر عنكم) إن شاءء وتنسون ما تشر ع4 (أما 
أصنامكم فتتسون التوجه إليهم بالدعاء لأنكم تعرفون أُنهم لن ينفعوكم في شيء). ولقد 
أرْسلنا إلى أمَم من قبِكَ فَأَحتَْاهمْ (أخننا تلك الأمم) بِالبَُسَاء (البؤس والجوع) والضتراء 
(الأمراض) لعلَهُمْ يتَضَرّعُون* (إلى اللم). فلونا (فهلا فهلا) إذ جَاءَهُمْ بَلسَا تضرَّغْواء ولكن 
قت لوبهم ورين لَهمْ الشيطان ما كانوا يَعَملونَ”. فلم نسوا ما ذَكرُوا به (ما تلقوا 
دعوة للرسل) فحنا علَيهم واب كل شئء» حتى إِذا روا با أوتوا دنهم َع ذا 
هم مبلسون* (ايسون متشائمون). فقطع دار القوم الذينَ ظَلمُوا (استؤفصلوا عن 

آخرهم): انحل للم ريا امين». قل أُإن أذ الله متمت وأْصركم وحم على 
قلويكم؛ من إل عي الله يأنيكم به؟ انظ كيف نصرف (ننوع ونوض) يات ثم هم 
يصدفون” (يعرضون). قل أرأيتكم إن أتاكمٌ عَذَابْ الله بَغتة أو جهرة هل يُهِلَكَ إنا القوم 


وما ترسيل, المُرْسِلِين إل مبشرين ) ومنذرين» فمَن أمَن وَأُصليح فنا خوف 
عَلَيْهِمْ ونا هُمْ يَحَزَتون. والذين كدَبُوا بآيَاتنا يَمَسُهُمْ العَذَابْ بما كانوا 
يَفسقون”. . قل نا أقول لكمّ عندي خَزَائن الله ونا ألم الغيب: ونا أقول لكم إني 
ملَك! إن أتبع إلا ما يُوحى إلي. قل هل يسنتوي. الْأَعْمي (الضال) والْبَمصير 
(المهتدي) أفلا تتفكرون””. وأنذر به (بالقر أن) الذين يَخافُون أن يُحشرو | إلى 
بهم ليْسَ لَهُمْ من دونه ولي ونا شفِيغ» لعلهُم يَتقون؛” ونا تطرد الذين 
يَدعون ) رَبَّهُمْ بالغدَاةٍ وَالعشبي» يُرِيدُونَ وجهه. ما عَليكَ مِن حسابهم مِنْ شيء, 
وما من حسابك عَلَيْهِمْ من شيءء فَتَطْردَهُمْ فتكون من الظالمينة7). وكذَلك 


وهي: إعراضهم. فتَنِيَهُمَ لجَمَعْهُمْ يَسْمَعُون, يُرْجَعُون: لكثْرَهُم لا يَعلمُون. ٠‏ ثم يُحشرون. . الضمير يعود 
على الكفار وليس على الدواب. وهم الذين قال عنهم تعالى مباشرة: 'ولنين كذبُوا بِآياتنا صم وَيُكمَ في 
الظلمات” . انظر آراء المفسرين وتضارب أقوالهم في تعليق لاحق (سورة الانشقاق رقم 84). (سيتي 
استطراد هو الحشرء و'حشر الدواب" ...). 

7- كان أكابر من قريش قد اشترطوا على الرسول عليه السلام طرد الفقر الفقراء والعبيد من صحبته 
ليجلسوا إليه» وربما طعنوا في إيمانهم أو في دوافع التزامهم مع رسول الله. والآية ترد عليهم بأنه إذا- 
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فنا بعْضَهُم كار تريش) ينفض ليقولوا. أَهَوْنَاء (لفقراء) من اللَهُ عَلَيْهم 
(بالهداية) من بَينِنا؟! أليْسَ الله بأَعلمَ بالشاكرين م53 ٠‏ وإذا جاءك الذين يُوْسِِونَ 
بآيَابنَا (بدلائلنا وعلامات فعلنا) فقل : سكام عليكم: كتب ربكم على نفسيه الرَّحمّة 
أنه من عمل منكم منُوءًا بِجِهَانة (من غير أن يعلم أنه سوء: أو عمله تحت الضغط) 
ثم تاب من بَعْدِهِ وأصلح» فاده غفور رحيدةة (8) . وكذلك نفصل الآيّاتء ولتستبين 
(ولتتعرف على) سبيل, المُجْرمِينَ ؛** (المذنبين). ف إني نهيت 9 عند الذين 
ندغون من ذون اللّه؛ قن نا أتَبعْ أَهوَاءَكمَ قد ضلَنت إذاء وما أنا من المهتدين6ة. 


6- نا بالساعة. الله وحده الغبب.. لست 


ل ني على بَيَِ مين رببيء وكَدَتْ به. ما عنوي ما شَتَعْجنُونَ به (من 
قيام الساعة)؛ إن الْحكمٌ إنا الله؛ يق (يقضي ب) الخق وَهُوَ خَيْرٌ الفاصلين”. 
قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضب الأ بيني وَبَيْنكمء الله ألم 
بالظالمين*” (يما د يقتضيه الحكم بالحق في شأنهم). وَعِنَدَهُ مفاتِح العْيْب لا يَعَلمُهًا 
إلا هوء وَيَعلَمُ مَا فِي اليْرٌ وَالبَحْرِ؛ ؛ وما تسلقط من وَرّقة إلا يَعلَمْهَا ونا حَبّةَ في 
ظلمات الأرْضء ولا رطب ونا يَابسء نا فِي كِتّاب مُبين” وهو الذي يَتَُوقاكم 
(عد نوم حن ونون كلموتى ل تقطون )وبع ا جرحم عات قله 
تبي لج ثم فيه مج إلي اأخرع. له ْنا لز فونه وهو 
القَاهِرْ فَوق عَبَاده وَيُرمسيل عَلَيْكُمٌ حَقَظَةٌ (ملائكة نكة) حَتى إذا جَاءَ أَحَدَكمْ النوت 
توفْتهُ رَسلنَا (الملائكة) وَهُم نَا يُقرّطُون. ثم رْدُوا (الملائكة) إلى الله موناهم 
الحق. ألا له الحكمٌ وَهُوَ أسرع الحاميبين©. قل من يُنجيكم بن ظلمسات البِرٌ 
وَالبَحر؟ تذغوته تَصرّعا وخفيّة: لئن أنجانا مِن هذِهء لنكونن من السشاكرين"©. 


كان في إيمانهم مطعن كما قال كبار قريش فهم وحدهم سيحاسبون» ولن تحاسب أنت (يا محمد) في 
مكائهم كما أنهم لن يحاسبوا في مكانك: ولا تزر وازرة وزر أخرى. . وهذا شبيه بما سبق في سورة 
الشعراء حكاية عن وح وقومه : كلها أنؤْمن لك (يا نوح) واتبعك الأرنلون قال وما علبي بما كانوا 
يعون إن حِسَبْهُمْ إلا على ربّي ل تد تشغرون؛ ما أنا بطارد المؤمنين.. .* (الشعراء 111- 115) 

8- اختلف الرواة في سبب نزول هذه الآية» والذي يفيده السياق هو أن الحديث متصل مع حكاية طلب 
كبار قريشء. وأن هذه الاية ترد عليهم فيما طعنوا به في بعض اللصحبة الفقراء. وريما عنوا بذلك 
اضطرار بعضهم إلى النطق بكلمة الكفر خلال حملة التعذيب التي شنها عليهم كبراء قريش. وقيل إن من 
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قل الله ينيك مِنهًا ومن كل كرب؛ ثم (مع ذلك) أَنتم تَشر كون”. نهو القارا 
على أن يَبْعث عليكم عَدَابَا بن فوقِكم أ من تخت أرجيكم؛ ٠‏ أن بسكم شبِيَعًا 
(يخلطكم فرقا متناحرة) ويّذيق بَعْصَكمْ بَأس ب بَعْض. انظ كيف نصرّف الآيات 
لعلهُمْ يُفقهون7 “. وكذب به قَومك؛ وهو انحق! قل لمنت عَلَيكُمْ بوكيل»». لكل تجا 
تقر (وقت فيه يخبر به)؛ وسوف تَعَلمُونَ". 


7- أعرض عمن يخوض في أياتنا .. ويتخذون الدين لعبا 


وإذا رأيت النين يُخوضون في آيَاين (بالكذب) فَأَعْرض عَنْهُم حتّى 
يَخوضوا فِي حديث غيره. وَِمّا (- إن ما) يُنسبينك الشيَطان (فقعست معهم) فلا 
تقعد بَعْدَ الذكرى (بعد أن تتذكر نهينا عن ذلك) مع القوم الظالمين*". وَماعلى 
الذين يتقون (الله) من حسابهم من شئء (لن يحسب عليهم أب إثم إذا جالسسوهم). 
ولين (هذه) ذِكرى لعَلهُمْ يت يتقون (يتجنبون الخوضص معهم) ” . وذر (أعصرض عن) 
الذين, اتخذوا دينهم (القرآن الذي أرسلناك به إليهم) لعِبًا ولهوًا (بالاستهزاء) وغرتهم 
الْحَيّاة الانيّاه (فلا تتعرض لهم) وذكر به (عظ بالقرآن حتى لا يحصدث) أن تَبْسَل 
(ترتهن وتهلك من دون تنبيه أو إنذار) نفس بمَا كستبّت (من ذتوب)» ٠‏ ليس لها من 
ذون الله ولي ولا شفيع7”. وإن تغدل كل عَدل (وإن أرادت تلك النفس أن تقدم كل 
فدية تريد محو ذنبها) ذا يُوْخَدْ مِنَهَا! أولنك الذين أَبْسيلوا (أهلكوا) بمَا كسَبُواء لهم 
شرَاب من حميم وَعَذَابْ أليمٌء بمَا كانوا يَكفرون””. قل أنذغو من دون الله مَا لا 
ينفعْنَا وا يَضْرّنا (يعني الأصنام) وَنردُ على أعقابتاء بَغْد بَعدَ إِذْ هذانا اللّهُ؛ كالذي 
استهوتة الشيَاطين فِي الْرْضِ حيران» له أُْصحَابٌ يَدعُونة إلى الهُدى» (يقولون 
له) اننا (تعال إلينا)©!! ! قل إن هدي الله هو الْهدى وأْمِرِنا لنسلِم درب العالمِين؛” 
(وذلك ب) وأن أقِيمُوا الصلاة واتقوة؛ وهو الذي إليه د تحشرون””. وهو الذي 
خلق السماوات وَالأَرَضَ بالحق» ٠‏ ووم يقول كن فيكون. ٠‏ قولة الحق» ٠‏ وله المُلك 
يوْمْ يُنقخ فِي الصُورء عَالمٌ الغَيب والشهادةٍء وهو : الحكيم الخبيرة. 


9- كان الرسول وأصحابه يجلسون مع كبار قريش يتناقشون معهم. ويبدو أن هذا النهي عن الجلوس 
مع كفار قريش مرتبط بالأسلوب الجديد للدعوة؛ أي الاتصال بالقباكل في الأسواق وغيرهاء ولذلك جاء 
الحث على الانجاه إلى الذين لم تبلفهم الدعوة, تجنبا لتأثير زعماء قريش في بعض المسلمين. 

0- قيل: نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن أبي بكر فإنه كان يدعو أباه الجوع إلى دين آبانه... 
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و(اذكر) إذ قال إيْرَاهِيمُ لأبيه آزر: أَتَتَخِدٌ أْضْنَامًا آلهة! ني أرّاك 

وقومك فِي ضلال مُبين”. وكذلك نري إِيَاهِيمَ مَكسوت السْمَاوَات والأرض 
وليكون من الموقنين؟”. فلمًّا جنّ (أظلم) عَلَيْهِ الليل رأى كوكبّاء قال: هَدا ربي! 
فلما أفل» قال: نَا أَحِبُ الآفلين"”. فلمًا رأى, القمَرَ بَازِغاء قال: هذا رَبي! فَلَمَا 
أفل: قال: لئن لم يَهَدِنِي - تأكونن من القوم الضَّالين”. قَلَمَارَأَى الشمْس 
بَارِغَة قَال هذا رَبّي! هَذَا أكب! قَلمًا أفلتء قال: يَا قوم إني بَسرِيءٌ مما 
تشركون"”. إني وجهت وجنهي للذي قطر السنّمَاوَات وَالأَرْضُ حنيفاء وما أنا من 
المشركين”. وَحَاجُهُ قَوْمُه قال: : أتحَاجُوني فِي الله وقد هَدَانِي؟ ونا أخف ما 

تشركون به إلا أن يَشَاءَ رَبّي شيناء ومع رَبِي كل شيء عِلْمَاء أَقَنَا تَتدَكرون" 

دكي أخافاما لكك ون فون لكر ركع بعلم م لز يرل به حسيفا 
سنلطانا! فأي الفريقين أَحق بالأمْن إن كنتم تعلمُون*؟ الإين أمتوا ولم يلبسوا 
إِيمَانَهُمْ بظلم أولئك لَهُمْ الأمْنْ وَهُمْ مُهتَدُونَة: . ويلك حُجَتَنَا آنَيْنَاهَا إيْرَاهِيمَ على 
قومه؛ نرقع رجات من نشاء. إن رَبك حَكِيمُ عَيِيم””. ووَفبناله إسنكاق 
ويعقوب! ! كلا هَدينا. ونوحا هَدَيْنَا من قبل. ومن ذريته (إبراهيم) داوود وَسَليْمَان 
وَأَيُوبْ ويُوسُف ومُوسى وهارون» وكذلك نجزي المُضسينين**. وزكريًا 
ويُحيى وعِيسى َإِلِيَاسء كل ميسن | الصّالحيين؟ة. وإمنماعيل وَالْصَسَعَ 
ويودس ولوطاء وكنا فْضّلتا على العَالَمِينَ6ة. . وَمِن آبَائهم وَدَرّيَاتهم 
وَإِخْوَانِهم, وَاجتبَيناهُم وهديناهم إلى صيراط مُستقِيم” 9. ذلك هدى الله 
يدي به من يَشَاءْ من عبَادهء ولو أشركوا لَحَبط عَنَهُمْ ما كانوا 
يَعْسَلُون 8 . أوؤلتك (الأنبياء هم) الذين آتيْنَاهُمْ الكتاب وَالحُكم (الحكمة) 
والتبوة فإن يَكَفْرْ بها هَؤْنَاءِ (ذرياتهم وإخوائهم) فَقَدْ وكلنا بها قَوْمَا 
(آخرين) 11( ليسسُوا بها بكافِرين ن”. أوالئك الذينت هدى اللة فبِهُداهُم 
اقتده (-اقتد). قل (لقريش) لا أسألكم عَلَيْهِ أجراء إن هو إنا ذكرى 


1- اضطرب فهم بعض لمفسرين لهذه الآياتء والمعنى واضح: الله بعث أنبياء في بني إسرائيل وفو. 
غيرهم فإذا كفر بهم فريق من أقوامهم وذرياتهم فقد كان هناك دوما فريق آخر يؤمن بهمء فبهؤلاء 
المؤمنين الذين لم يفيروا دينهم يجب أن تقتدي أي أن تنتسب, يا محمد. إن سلسلة المؤمنين وسلسلة 
الكافرين متواصلتان, وأنت حلقة في الأولى فلتواصل عملك. 


الك 


للعَالمِين””. وما قدّروا الله حقٍ قَدرِمٍ إذ قانُوا (12) ما أ نَل الله على 
بَشر مِن اشيء! قل مَنْ أنزل الْكِتَاب الذي جاء بد : موسىٍ نورًا وهدي للناس 
تجعلوتة قايس (يكتبونه في دفائر مة مقطعة) تَبْدُونها وتخفون كثيراء وَعَلمَتمْ ما لد 
تعلمُواء نتم ونا آبَاؤكم؟ كَل اللَهُ (جواب : قل من أنزل...). ثم ذَرْهُمْ فِسي 


هذا (القرآن) كِتَابْ أنلناهُ مبارَك مُصدق الذي بَينِ د يَدَيْهِ (من التوراة 
والإنجيل) ولتندر 1 | القرى (مكة) ومن حولهاء والذين يُوْمِنونَ ) بالَآخِرَةٍ يُوْمنون 
به (بالقرآن) وهم على صلاتِهم يُحَافِظون*". ٠‏ ومن أَظلمٌ مِسَّنْ افترى على الله 
كذِبًاء أو قال أوجي إليّ وم يُوح إلِيْه شئاء؟! [2') ومن قال سأنزل مثل ما أنزل 
الّة؟! ولو تَرَى إذ الظالمُونٌ فِي غَمَرَات الْمَوْتٍ والملائكة بَامبِطوا أيُسديهم 
(يقولون لهم) أخرجُوا أنفسكم (لنقبضها )» اليوم تجزون عذاب الهُون (الهوان) 
بما كنتم ت تقونون على الله غيْرَ الحق وكنتُمْ عن آيَاِهِ ُستكبرون”. (يخاطبهم 
ئه:) ولقذ جنتئونا فزادى كما خلقناكم أول مرق وتركتم سا خولن اكم وراء 
ظهوركم وما نرى مَعَكمْ شفعاءكم الذين رَعَمتم أنهُمْ فيكم شركاءً (مع اللم)ء لقد 
تقطع (ما يصل) بتكم وضل عنكم ما كنتم تغمُون”. 


إن الله فاق الْحَبّ والتوى حب الزرع ونوى النخل: يشقهما ويخرج من 
كل منهما نيتته): يُخْرِج الحي من المَيّتِ (النبتة من الحب) وَمُخْرِج المَيْتِ من الحي 
(الحب من النبات)» ذلكم الله َأنَا توؤفكون؟” (كيف تجحدون؟). فالق الإص باج 
(مخرج نور الصباح من ظلمة الليل)؛ ٠‏ وجَعل اليل ستكناء والشمئس والقَمَرَ حُستبَانا 


2- جل المفسرين قالوا إن الضمير يعود هنا اليهود. وهذا لا يستقيم لأن سياق الكلام متماسك 
والاتصال بين هذه الآية والتي 3 قبلها واضح. والسورة مكية؛ وإذن فلا يبقى إلا أن المعنيين هنا هم 
قريش. أما قوله تعالى: تجعلونه قراطيس" يعني التوراة» فالخطاب فيه إلى قريش أيضاء وكان في 
قريش من يقرعون التوراة في أرواق. وقد روي أن النبي غضب لما رأى في يد عمر بن الخطاب 
أوراقا منهاء فقال : 'والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي". 

3- قيل نزل هذا في مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة؛ وكان يقول: محمد رسول قريشء وأنا رسول بني 
حنيفة» شرق الجزيرة: البحرين وما إليها. 
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(حسابا لأوقات), ذلك تقدير الغزيز العليم'”. وَهُو الذي جعل لَكُمْ النجوم لتَهِتدوا 
بها فِي ظلمَات الب وَالبَخرٍ. قد فصلنا الآيَات (الدلائل) لقوم يَلْون”. وشو 
الذي أنشأكم من نفس واحدة ققد (ماء رحم المرأة) وَصمْتودع (مني الرجل 
مستودع فيها)!02) قد فصلنا اليَات لقوم يفقهون”. وَهُو الذي أنزل مِنْ السّماء 
مَاء: فَأَخْرَجِنا به نَبَات كل شيء: فَأخرجنا منهُ خطيرًا نخرج منَهُ حَبّا مْتَرَاهيَاء 
وَمِنْ النخل من طلَعِهًا (الذي منه يخرج ثمرها) نوَانَ دَانِيَة (عراجين متدلية)؛ 
وجنات مين أغناب, والزيتون. وَالرَمّانَ مُشتَبهًا وغير : مُتشابه» انظروا إلى ثُمرهٍ 
إذا أَنْمَرء وينْعِه؛ إن فِي ذلكم لآيَات لقوم يُؤمنون” ”. وَجَعلوا لله شركاء الجن 
وَخَلَقَهُم وخرقوا له (افتعلوا له) ببين وبنات بغيْرٍ عِلم؛ سبحانة وتغالى عما 
يتصبقون190. ٠‏ بديع م المسّمَاوَات والأرض» أنى (كيف) يكون لَه ولد ونم تكن له 
صاحِبَة (زوجة)! وخلق كل شيء؛ وهو بكل شاع علِيما. ذلكم الله رَبّمْ نا إله 
نا هو خالق كل شيء فَاعَيْدُوةُء وَهُوَ عَلَى كل شيء وكيلة. نا تذركة الأَبْصارٌ 
وَهْوَ يُدْرِكُ الأبْصارء وهو اللطيف الْحَبِيرة. 


(قل) قَذ جَاءَكم بَصَائرُ من ربكم فم أَبْصَر فِتفميه وَسَنْ عَمِي فَعَليْهًا. 
وما أنا عليكم . بحفيظ104 (برقيب). وكذلك نصراف الآيات (نلزمهم الحجج 
والدلائل)» وليّقولوا درست (تعلمت: علمك أخرون) ولنبيّتة (القرآن) لقوم 
يَعلَمُونَ؟". اتبغ ما أوحي إِنيِك من ربّك: نا إلة إِلاهُوء وأغرض عن 
المُشركِين"!. ولو شاء اللهُ ما أشركوا 15) '. وما جَعَلناكَ عَليّهِمْ حَفيظا (رقيبا). 
وَمَا أنت عَلِيْهِمْ بوكيل”. ولا تسنبُوا (آلهتهم) الزين يَدْعُونَ من ثون الله فَيَسمْبُوا 


4 - ذهب المفسرون في تفسير معنى 'مستقر ومستودع' مذاهب شتىء بعيدة عن الظاهر وعن سياق 
الآيات السابقة واللاحقةء وهي أشبه بالتأويلات الباطنية. انظر رأينا في الموضوع (سورة الأعرف 
همش 50). ونحن نعتقد أن هذا الذي أتبتناه أعلاه أقرب إلى الصحة» يشهد له قوله تعالى: وه هُوَ 
أمات وأحياء. وأنه خلق الزوجين الذكر ولأفتى من نطفة إذا تمئى (الإنسان-46)ء وقوله: "نا خلقنا 
فسان من تف ماج" (لنجم-2) (خليط مني الرجل وماء المرأة). 

- يقول الزمخشري على رأي المعتزلة في مثل هذه الآية: ولو شاء الله أن يقسرهم ويضطرهم على 
لإيماك لامنواء ويسموت هذه مشيدة قسر. فى مقيل مشيئة الاختي.: يميزون بين مشيئة لمضطر. 
ومشيئة غير المضطر. وعلى هذا يكون معنى الاية: إن الله لم يفرض الإيمان عليهم فرضاء بل ترك لهم 
حرية الاختيار. 
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الله عدوا (جهلا واعتداء) بِغْيْر علم, ٠‏ كذلك ينا لكل أُمَّة (فريق) عَمَلَهُمْ ثم إلى 
| َبّْهِمْ مَرْجِعْهُمَ فَيْنبنَهُمْ بمَا كانوا يَعمكُونة. وَأَفْسَمُوا بالله جَهدَ أَنَمَانِهِمْ لئن 
جاءتهم آيَهُ (معجزة) لَيُؤْمِنِنَ يها قل إنما الآيّات عند الله. وما ييشعركم (وما 
يدريكم أيها المؤمنون) أنها إذا جاءت لا يُومِنو-؟99, وَتَقَلبْ أفندتهم وأَبْصارَهم 
(ما يدريكم؟ فنحن قادرون على أن نحول بينهم وبين الإيمان فتعمى أفثدتهم 
وأبصارهم فلا يؤمنون بالقرآن بعد الإتيان بالاية التي يطلبون) كما لَمْيُوْمِنُوا به 
أوّل مرق وَنَدَرْهُمْ فِي طَعْيَاتِهِمْ يَعْمَهُون ن*” (يتحيرون). ولو أننا نزكنا إِلَيْهِمٍ 
الملائكة وَكلمَهُمْ الموتي وَحَشرنا عَلَيْهِمْ كل شيء قَبْلا (قبالتهم): »ع»سماكتتوا 
ليُؤمِنوا إلا أن يَشَاء اء اللذه ولكن كترم يجهلون”". 


كلك جِعلنا لكل نبي عَذوًا: شياطين انس والجن» ُوحي بَعْضَهُم إنى 
بغض خرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يفتسرون112, 
ولتصغى إِلَيْه أفئدة الذين ا يُوْمِنونَ بالآخِرة؛ وَلِيَرَضَوهُ وليقترفوا مَا هُم 
مقترفون3 '. (قل) فير الله ؛ أبتغِي حكما وهو الذي أنزل إِنيكمٌ الكتاب (القرآن) 
مُقصّنًا؟ والذين آتيناهم الكِتَاب (التوراة) يَعلَمُونَ أنه (القرآن) متَزّل من رَبك 
بالذق» هَنَا تكوذنَ من الْمُمْتَرِين4 (الشاكين). وَتَسَّتَ كَلِمَة رَبك (ما جاء في القرآن 
من وعد ووعيد وثواب وعقاب) صبدقا وَعَدلَاء نا مُبَدَل لكلمنَايه وَهُو السسّمِيغ 
العلِيمُ15”. وَإن تطع أَكثْرَ من في الأرْض يُصْبلُوك عن سبيل الله إن يتبغون إنا 
الظنَ وإن هُمْ إلا يَخرْصُونَ ون76 (يكذبون). إن رَبك هُوَ أَعلمُ من يَضيل عَنْ سسبيله 
وهو َعم بالمُهْتدِينَ557. 


3- ولا تأكلوا مما لِمْ يُدكر انم الله عَلَيْه. 


فكلوا. مما ذُكِر اسيم الله عَليْه إن كنم يابايّه مُوْمِنِين 115 (انظر التقديم). 
وما كم أن تأكلوا مما ذَكِرَ اسم الله علَيْهِ (من الذبائح) وَقَد فَصل لَكم ما حرم 
عَليكُم9!) إنَّا ما اضطرِرتُم إلَيْه وَإنَ كثيرا لِيُضِلونَ بأهوَائهم بغيّر علم, إن ربك 


6 - لم يسبق بعد تفصيل ما حرم من الذبائيح: ولا معنى لربط هذه الآية بما سيأتي في سورة لمائدة 
كما فعل ذلك بعض المفسرين فسورة المائدة مدنية بل هي آخر ما نزل من السورء ٠‏ وسورة الأنعام مكية 
باتفاق» كما لا يستقيم جعل الخطاب موجها لليهود لأن اليهود في المديئة والسياق لا يحتمل. وإذا كان 
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هو أَعلمٌ بالمُعتدين"! '. وَذْرُوا ظاهر : الم وبَاطنِه: إن الذين يكسيبُون السإئم 
سَيُجِرّون بمَا كانوا يقترفون0. وا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه 
لفسق. وإن الشياطين ليُوحُونَ إلى أوليَائهم ليُجَادٍلوكم؛ وإن أَطعْتَمُوهُمْ إنكم 
لمشركون'2. َوَمَنَ كان مَينَا فَأَحَيَيْنَاه وجعلنا لَهُ نورًا يَمتْبِي به فِي الناس كمَن 
مله في الظلمات ليس بخارج منهاء كذلك ين للافرين ما كانوا يصون 


وكذلك جَعلنَا فِي كل قَريَة كار مُجرميها ليمكُرُوا فيا وما يَسَكُرُونَ إن 
بأنفميهم وما يَشعْرُون:2 . وَإِذا جاءَتَهمْ آيْةُ قالوا لن نؤْمن حتى نؤتى مِثْلٍ ما 
وبي سل الله (من معجزات). اللهُ أَعلمُ حَيث يَجْعل رسالتة. سَيْصِيبُ السذين 
أَجِرَمُوا صَعَارٌ عند الله وَعَذَابْ شديد بما كانوا يَمكرون»2. سيرد الله أن 
يَهدِيَهُ يَشْرَح صدرَهُ للإسكام؛ ومن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعل صَدرَهُ ضيْقا حرجا كأنما 
يَصّعَدْ فِي السَّمَاءء كذلك يَجَعل الله الرّجْسَ ( (العذاب) على الذين ا يُوْمِونةما 

وَهذَا صيراط ربك مُسْتَقِيمًاء قَدْ فَصَلنا الآيَات لقوم يد ون 226 َهْسم (الذين شرح 
الله صدرهم للإسلام) دَانٌ السام عند رَبُهِم وَهُوَ وليُهُم بمَا كانوا يَعْمَلونِ'”. 
وَيَوم يُحشرهم جميعًا (يوم القيامة ويناتون ) يا فشر الجن قد اسنتكثرتم 
(الاستمتاع) مبن ؛ الإنس» وقال أُوَليَاوْهُم من الإنس رَبّنا استمتع (استكثر) بَعْضْنا 
ببَغض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا! قَالٍ : النارٌ مَتْوَاكمْ خالدين فِيهَاء إلا ما شاء 
اللة. إن رَبك حَكِيمٌ عَلِيه5. وكذّلك نولي بَعْض الظالمِين بَغضا بمَا كانوا 
يكسيبُون'ل. َا مشر الجن والإنس ألم يكم رسل منكم يَقصُون عليمْ آياتِي 
ويُنذِرُوتَكم لقَاءَ يَومِكمْ هذَا؟ قالوا شهدنا على أنفسينا وَعْرَتَهُم الحَيَاةً الدنيا. 
وشهذوا على أنفسهم أَنَهُم كانوا كافرين”. ذلك أن لَمْ يكن ربك مهلك القسرى 
بظلم وأهلهًا غافلون1". ولكل درجَات مِمًا عيلواء وما رَبك بغافل عا 
يعملُون52, ورب الغنِي ذو الرّحمة إن يَشأ يُدهِبَكمْ ويَستَخِف من بَعْدكم ما 
يَشَاءْ كما أنشأكم من ذريّة قوم أخرينة3. إن ما توغدون لآتء وما أَنتم 


ولح ماه م وم يط ولثم ولب بد الخلا ون ؟ م 2 
تقولوا على الله ما لا تعلمُون” (الأعراف 33). فإذا كان من العرب من كان يذكر اسم.آلهتهم في الذبائح 
بدل ذكر اسم الله فستكون الإشارة إلى قوله : 'وأن تشركوا بالله ما لم يُنزل به سلطانا وأن ت تقولوا على 
ألله ما لا تعلمون". 
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بمغجزين ".ف ا قوم الوا على سكَقتُم ني عامل نوق تون من 
تكون لَهُ عَاقبَةٌ الدار. إنهُ لا يفلِح الظالمون الظالموة33, 


الله مما ذَرَ 


وَجِعَنُوا لله مما ذَرَأ (خلق) من الث ونام نصيبًا فَقَنُوا هذا لله 
يرَعْمِهمْء وَهَذَا لشركائنا (الشياطين). فَمَا كان الشركائهم فنا يَصِل إِلَى الله! وما 
كَانَ لله فهو يَصيل إلى شركائهم! ساء ما يَحكَمُون»ثا 17 '. وكذلك زَيّن: لكثير 
من المُشركين قل أولادهم» شَركاؤْهُم (سفاعل زين» يعني الشياطين) ليْردُوهُم 
(يولكرهم) ولسوا عَلِيْهِمْ دينهم (يشككوهم فيه). ولو شاء الله مَا فَعَلوة 
فذرهم وما يفترُون”1. وقالوا هَذِهٍ أنعَامٌ وَحرث حجر (محجورة) ا يَطْعَمُهًا إلا 
من نشاءٌ بِرَعْمِهم وَأَنْعَامٌ حرمت ظهُورهَا (لا تركب)» وَأنعَامٌ ا يَذْكرُونَ أمنسم 
الله عَلَيْهَا (بل يذكرون أصنامهم: ونسبوا ذلك لي الله) اقَيْرَاءٌ عليه. سسَيجِزيهم 
بمًا كانوا يَفترُون138 . وقالوا ما فِي بُطون هذه الأنْعَام (المحرمة أي ما ستلده) 
خَالصَة لذكورتاء ومحرم م على أزواجناء وَإنْ يكن مَيْتة فهُم (الأزواج والزوجات) 
فيه شركاء! سيّجزيهم وصفهم: نه حَكِيم عَلِيمٌ9. اقذ خمير الذين قتلوا أُونادهُم 
(وأدوا بناتهم خوف الفقر أو العار) سفها (جهلة) بغير عِلم ٠‏ وَحرموا ما رزقهم 
الله افْيِرَاءٌ على اللهء قد ' ضلُوا وما كانوا مُهتَدِين0. 


الطعا ك . 


كله وَالرَيْقُنَ وَالرْمَانَ» متَشَابهَا/ وَغَيْرَ متَشابه؛ كوا مِن ثمره إذا أثمر: وَآنُوا 
حقَه يَوْمَ حصاده (للمساكين الذي يحضرون للحصاد طلبا للصدقة) ونا تَسْرفوا إنه نا 
ْحِبُ الصُنْرِفِينَ. ومن الأنعَامٍ (كالإبل» جعل لكم) حَمولة جيل عليها) وَقَرشا 
(تفرشون جلودها وصوفها). كلوا مما رزقكم الله ونا تتَبعُوا خطوّات الشيطان 


17 - كانوا ينفقون من أموالهم (من الأنعام والزرع) 'صدقة" يقسمونها قسمين : قسم اباسم الله" وقسم 
باسم أصنامهم. ومن هنا معنى الآية: جعلوا لله جزءا ولأصنامهم جزءاء فإذا ذهب ما لأصنامهم بالإنفاق 
عليها وعلى سدتنتها عوضوه بما هو لله؛ وإذا ذهب ما لله بالإنفاق على الضيوف والمساكين لم يعوضوا 
منه شيئاء وقالوا: الله مستغن عنه وأصنامنا وشركلؤنا فقراء. وواضح أن هذا الخطاب موجه للقبادل 
وحادلتها... 
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لم عاق مين (وأنشأ) ثمانيّة داع ؛ من الضّأن اثنين. ومن | المَغر 
اشتملت عليه حا الأنتييْن؟ نبنُوني بعلم إن كنتم صادقِين"!. ومن ؛ الإيل انين 
ومن الببقر اثنِيْنِ؛ قل: أالذكريْن حرم أم الأنَتيِيْن؟ أما (أم ما) اشتملت عليه أَرْحَام 
الأنَيين؟ أَمْ كنتم شهدا وَصَاكم الله يهذ؟!! فَمَنَ أَظلمُ مس افتَرَى عَلَى الله 
ذِيًا لِيْضِل الناس بغيْر علم! إن اللة لا يَهْدِيِ ي القوم الظاليين”". قل لا أجد في 
نا أوجئ إنم مما على طاعم يَطغلة إن أن نمأو نا ممتفوخا أ 
َيَْ بَاغْ ونا غَادٍ (معتد تد) فإن ربك عَفُور" رحيدكه! (15), على اننيد هَاذوا 
(اليهود) حَرَمنا كل ذي ظفْرٍ (لم تفرق أصابعه كالإبل والأنعام) ؛ ومن البق والقسنم 
حَرّمنا علَيْهِمْ شَحومَهُماء إلا مَا حملت ظهُورْهُمَا من الشحوم) أو (حملته ( 
الحَوايَا (الأحشاء) أو ما اختلط (من الشحم) بعظم. ذلك (التحريم) جزيناهم (به) 
ببغيهم ؛ ؛ وإنا لصادقون"". فإن كذَبُوك فقل ربكم ذى رَحْمَة وامبغة ونا يرد بَأسْهُ 
عن القوم المُجرمين1. سيقول الذين أشركوا لو شاءً اللّهُ مَا أشركنًا ونا آبَاونا 
ونا حرّمنا مِنْ شيع. كلك كذبة الزين من قبلهم حتى ذَانُوا يَأسنا. قل هل 
عندكم من علم فَتَحَرجُوة لناء إن تتبغون إلا الَن وإن أنتم ! إلا تَخرْصُون”. قل 
فلله الحجّة البالغة. فلو شاء لهداكم أَجِمَعِينَ 149 ٠‏ قل فلم (أحضيروا) شهداءكم 
لين يَشهذون أن الله حرم هذاء فإن شهذوا فنا مَشلهد مَعهُم ولا تتبغ أضواء 
الذين كذبوا بِأيَاينا والذين لا مون ) بالآخرة وهم بربهم يُعدلون”” (ينحرفون). 
قل تعانوا أثل ما حرم ربكم عليكم: أنا ت تشركوا به شيّئاء وبانوالتين إخساناء ونا 
تقتلوا أونادكم من إملاق. نحن نرزفكم وإِيَاهُمْ ونا تقربُوا القواجيش ما ظهَر 
مِنها وما طن ولا تقتلوا النفس التِي حَرّمَ الله إلا بالحق؛ ٠‏ ذلكم وصاكم بسه 
لَعلكمْ تعقلون”*2, ونا تَقرَبُوا مال اليتِيم إِنا بالِي هي أخسن حتى يبغ أشذة؛ 
وأوقوا الكيل وَالْمِيرَانَ بالقِسسط: نا نكلف نفمنا إلا وسنعها. َإِذَا قَنْتِمْ (شهادة) 
فَاغدلوا (كونوا صادقين) ولو كان د قربى, وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم 


- 


8- ما نكر هو ما حرم في مكة؛ ثم حرمت أشياء أخرى في المدينة سنذكرها في حينهاء مثل: المنخنقه 
والموقوذة والمتردّيَة والنطيحة» والخمر وغير ذلك. وللمفسرين والفقهاء في هذه الآية كلام طويل وآراء 
متباينة سنعرض لكل ذلك في القرآن للمدني. 
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(اشه) به لَعلَم درون ". وأنا هذا صراطي سُتتقينا (وصاكم به) فاتبفوة ونا 
تتبعُوا السَبّل فتفرّق بكم عَنْ سسبيله ذلكم وَصاكمْ به لعلكم تتقون 


7- لموسى كتاب وهذا كتاب لكم كي لا تقولوا أنزل الكتاب لطائفتين 

تُمّ (إضافة إلى ما تقدم ؛ كنا) آتَيْنَا مُوسى الكِتَاب تَمَامًا (للنعمة التي أنعمنا 
عليه) على (الوجه) الذي (كان) أَحْسن (في عهده)) وتفصينا لكل شيء وَهُدَى 
وَرَحْمّة» لعلهُم (اليهود). بلقاء رجهم | يُؤمِنون*5. وهذا كِتَابْ (القرآ ن) أنزئناة 
مبَارَكٌ فاتبعوة؛ واتقوا لَعلكم تر حَمُونَ155؛ أن تقولوا (-أنزلناه كي لا تقولوا) إنمَا 
أنزل الكِتاب على طائفتين (اليهود والنصارى) من قينا ون كنا (وإنا كنا) عن 
در اسيّهم (قراءة : كتبهم) لَغافلين»15, أو 7 تقولوا لوا أنا أنزل عَليْنَا الكتابُ لكنا أَهدى 
منهم» فق جاءكم بَينَهُ من ربّمْ وَهُدِى وَرَحْمَة. فَمَنَ أَظلمُ م كذْب بِآيَات الله 
وصدف (أعرض) عنهاء!. سنجزي الذين يصدفون عن أيَاتّنا سوء العذاب بما 
كانوا يَصدفون57ا. هل يَنظرون (ينتظرون) إلا أن تَأَتِيَهُم المتائكة أو يَأَبِيَ ربك 
(بالهاتك): أو َأتِيّ بَعَض, آيَات ربك! يوم َأَتِي بَعَضْ أيَات رَبك (-علامات قيام 
لساحة) فيفع تق إمانها (| إن) لم تكن آمنت من قَبْلء أُوْ (لم تكن) كسَبّت فِي 
إِيمَانِهَا خَيْرًا”*). قل انتَظِروا إنا مُنتظِرون؟ا. 


)20( 


. إن الذين قرّقوا ديتهُم وكانوا شيَعًا لمت مِنهُمْ فِي شئء 
إلى الله م ينبنَهُمْ بمَا كانوا يفعلون”5. من جاء بالحسنة فلهُ عَشْرُ أُمَنَادهَا وَمَنْ 


؛ إنمَا أَمْرَهُم 


9 المعنى: أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة؛ ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينقع 
الإيمان حينئذ نفسا غير مقتمة إيمانها من قبل ظهور الايات: أو مقتمة الإيمان غير كاسبة في إيمانها 
خيراء فلم يفرق كما ترى بين النفس الكافرة إذا أمنت في .غير وقت الإيمان؛ وبين النفس التي آمنت في 
وقته ولم تكسب خيراء ليعلم أن قوله: "ألذين آمنوا وعملوا ألصلحات" (البقرة: 25) جمع بين قرينتين 
(الإيمان والعمل الصالح)» ٠‏ لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى» حتى يفوز صاحبهما ويسعد, وإلا 
فالشقوة والهلاك". وبعبارة لخرى الإيمان وحده لا يكفي بل لابد من للهمل الصالح: وهذا بدوره لا يفيد 
0- اختلف المفسرون في هذه الآية» بعضهم قال : المقصودون هنا هم اليهود والنصارى؛ وقال 
أخرون بل هم المشركون؛ وقال فريق ثالث هم جميعا مقصودون. وهننك من قال إن المقصود بتفريق 
الدين ليس تقسام أشياعه إلى فرقء بل التمييز في "كتاب الدين 'بين أشياء يعملون بها وأشياء لا 
يعملون بها. وهذا مردود بقوله 'شيع". 
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جاء بالسّيّئة فلا يُجْرَى نا مها وهم نا يَظلمون*1. فل إنتى هذائي زربي لين 
صيراط مُستقيم دينا قِيَمَاء ملة إِبْرَاهِيمَ حَنيفا وَمَا كان مِن المُشركِين!"'. فل إن 
صلاتِي وتسنكي وَمَحْيَايٍ وَمَمَاتِي لله رب العَالْمِينَ©", نا شريك لهة؛ وبذلك مرت 
وأنا أول المُسَلِمِينَ!. قل أغير الله بغي ربا وَهْوَ رب كل شئء؟! ولا تسيب 
كُ نفس إل عليْها؛ ولا تزر وَازِرة وَزّرَ أخرى. ثم ثم إلى ربكم مرجعكم فينبّئكم يما 
كنم فيه تختلفون» ”. وَهُوَ الذي جَعلَكُمْ خلائف الأرْض وَرقع بَعْضَكمْ فوق بَعْضِ 
دَرَجَاتٍ ليبلوكم فِي ما آتَاكم. إن ربك سريع العقاب» وَإِنَهُ لغفون رَحيدةا. 

0-7 تعلية 

قلنا في الاستهلال الذي صدّرنا به سور هذه المرحلة الرابعة من مسار 
التنزيل ومسيرة الدعوه المحمدية. التي تاكن في أعقاب الأمر بالصدع بالدعوة 
('فاصدع بما تؤمر ... " -الحجر 04 -2)95 إن ذلك "الأمر" يعني -حسب فهمنا- 
التوجه بخطاب الدعوةء حين المواسم والأسواق, إلى القبائل التي تسكن خارج مكة 
بعد أن عمد الملأ من قريش إلى تطويق الدعوة وعزلها عن باقي سكان 'أم القرى". 
وتأتي سورة "الأنعام" هذه لتدشن هذه المرحلة بخطاب يستعيد مضمون السور السابقة 
بأسلوب جديد. ولتضيف بعد ذلك مضامين جديدة لها علاقة مباشرة بحياة القبائل التي 
تعيش على الأنعام (الماشية). وهكذا تختلف بنية هذه السورة عن بنية السور السبع 
السابقة اختلافا بيناء بل هي تتميز ١‏ يز عن السور المكية كلها على صعيد المضمون. 
| تبدأ السورة بمقدمة تؤكد فيها على الأركان الثلاثة الرئيسية في العقيدة 
المحمدية: التوحيد والبعث والنبوة. يلي ذلك التذكير بموقف مشركي مكة. موقف 
التكذيب والاستهزاء. ورد القرآن عليهم بشجب الشرك وبيان لامعقوليته» مستحضرة 
ثورة إبراهيم عليه السلام على عبادة الأصنام» إلى جانب التخويف من أن يلحقهم من 
الهلاك في الدنيا ما لحق بالمكذبين لرسلهم من الأقوام السابقة2» مؤكدة الحساب 
والجزاء يوم القيامة؛ مع الإلحاح على رفض مساومات قريش وعدم الاغترار 
بوعودهم للنبي إن هو أبعد فقراء المسلمين من حوله الخ. 

وبعد أن تشير السورة إلى تجند أبي جهل وجماعته لتتبع خطى الرسول في 
الأسواق لتشكيك الناس وصدهم عنه. تتجه بالخطاب إليه عليه السلام مثبتة لفؤاده 
مقوية لعزيمته: "قد نَعلم إنه ليَحرنك الذي يتقولون, فَإنَهُم 3 يُكذَبُونك. لين (هؤلاء) 
الظالمين: بآيَات الله يَجَحَدُومَ33. ولقذ كَذيَت هل من ]| قَبْلِكَ فصبَروا على ما كنا 
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وَأودُوا حَنَّى أَنَاهُمْ نصنا. ونا مُبَدْلَ لكَلمَات اللّه. ونَقَدْ جَاءَكَ من نَبَا المَرْسَلِينَ»: 
(جاءك من قصص الرسل مها تعلم...). 

بعد هذا التذكير المركز بمضامين السور السابقة تنتقل السورة التي نحن 
بصددها (الأنعام) إلى موضوع جديدء ربما كان أكثر اتصالا بحياة القبائل القاطنة 
خارج مكة (أم. القرى)ء موضوع الحلال والحرام في ميدان الذيائج من الأنعام 
وغيرها: "ونا تأكلوا مما لَمْ يذْكر اسم الله عَلَيُه" , إنا ما اضطررتم إِلِيه". وقَانُوا هَدْد 
أنعامٌ وَحرث حجن لا يَطْعَمُهَا إلا مَنْ نشاع بِرَعْمِهم وَأَنعَامٌ حرمت ظَهُورها. وَأَنعَامٌ ا 
يَذكرون اسم الله علي افتِرّاءِ عَليْه'. ٠‏ وقَالوا ما فِي بُطُون هده الأُنْعَام خالصة 
لذكورنا. ومُحَرمٌ على أزواجناء وإن يكن ميته فَهُمْ (الأزواج والزوجات) فيه شركاء"! 
وهذه عادات يغلب انتشارها في البوادي والقرىء كما أن قتل الأولاد 'خشية إملاق" أو 
خوف العار أكثر في البادية منه في غيرها. 

بعد شجب هذه العادات والسلوكات "البدوية" وتحريمها. تأتي السورة ببيان ما 
حرم الله على الناس وما هم مطالبون به. والخطاب موجهء هناء على مستوى 
الخصوص إلى من كانت تخاطبهم الدعوة في هذه المرحلة وهم رواد المواسم 
والأسواق من القبائل التي تقطن خارج مكة؛ كما أنه موجه على مستوى العموم إلى 
الناس جميعا. وهذه خاصية بارزة في الخطاب القرآني: ذلك أنه ما من خصوص 
يربط به إلا والعموم يلازمه. 

وهكذا تخصص السورة عدة آيات لتفصيل القول في مسألة الحلال 
والحرام كما يلي: (آيات (145: 154-151 160: 164) 

1- المحرم من الطعام على غير المضطر في هذه المرحلة من الدعوة: 
الميتة» الدم: لحم الخنزيرء وما أهل لغير الله 

2- المنهي عنه من الاعتقادات والأفعال: الشرك باللهء قتل الأولاد خشية 
إملاق: الفواحش ما ظهر منها وما بطن (والمقصود في الغالب: الزنا): قتل 
النفس بغير حق. التصرف في مال اليتيم بما يضر بهء النزاع والفرقة. 

3- المأمور به: : الإحسان إلى الوالدين: العدل في الكيل والميزان: أداء 
الشهادة بالحق. الوفاء بالعهد. 

وإذا نحن قارنا بين هذه البنود. التي وردت في سورة الأنعام. وبين ما 
سبق أن ورد في سورة الأعراف (الآيات 34-31) التي كان الخطاب فيها متجها 
إلى الملأ من قريش في مكة؛ نجد أن السورتين لا تشتركان إلا في بندين اثنين: 
هما النهي عن "الشرك" والنهي عن “الفواحش". أما ما عداهما فجله يخص 
بالدرجة الأولى حياة العرب في البادية والقرىء مما يزكي ما ذهبينا إليه من أن 
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هذه السورة تدشن مرحلة توجه الخطاب القرآني إلى خارج "أم القرى"؛ بعد 
نزول قوله تعالى: "اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين". وسنجد في السور 
التالية المزيد. 
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65- سورة الصافات 


- تقديم 

لم يرد شيء يستحق الذكر بخصوص هذه السورة سوى أنها مكية. وأن 
رتبتها في لوائح ترتيب النزول ت تتحرك بين الرتبتين 53 و56» تارة بعد سورة الأنعام 
وتارة قبلها. وقد وردت حول بعض آياتها أخبار لعل أهمها ما يلي: فحول قوله 
تعالى 'إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم' الآية» قيل قيل إنها تزلت جوابا على أبي جهل 
حين قال للمسلمين: "زعم صاحبكم هذا أن النار شجرة؛ والثار تأكل الشجرء وإننا 
والله ما نعلم الزقوم إلا التمر والزبد"! وحول قوله تعالى: 'وجعلوا بينه وبين الجنة 
نسب" الآية؛ قيل نزل ردا على قريش في قولهم: 'الملائكة بنات الله”. وعندما اعترض 
عليهم: 'فمن أمهاتهم؟ قالوا بنات سراة الجن". وحول قوله تعالى: 'وإنا لنحن 
الصافون" الآية. قيل: كان الناس يصلون متبددينء فأنزل الله الآية فأمرهم أن يصفوا. 
وحول قوله : 'أفبعذابنا بستعجلون" الآية» قيل نزلت عندما قالت قريش: يا محمد أرنا 
العذاب الذي تخوفنا به. عجله لنا". 


- نص السورة 


1- مقدمة: تأكبد وحدانبة الله 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
والصافات صفاا (). فالزّاجرات زَجرً2. َالتاليَات ذكارة. إِنّ إلهَكم 
لواحد* : رَبْ السّمَاوَات والأرض وما بَيْنَهْمَاء وَرَبُ المشارق5. 


1 - اختلف المفسرون في تحديد معنى 'الصافات" هنا. قال بعضهم إن المقصود هم الملائكة القائمين 
صفوفا للعبادة. وقيل بل المقصود هو 'الطير”؛ بالاستناد إلى قونه تعللى 'والطير صافات" (النور- 14). 
ثم ذهب آخرون. خاصة بعض لمتأخرين: هذاهب أبعد ما تكون عن معهود العرب فأولوا اللفظ تأوياات 
مستقاة من الفلسفة الدينية الهرمسية التي تسربت بقوة إلى الثقافة العربية الإسلامية في العصر العباسي 
(انظر كتابنا: نقد العقل العربي ج1. وج2). ونحن نعتقد أن أقرب المعاني إلى معهود العرب وإلى ما 
عهدناه في القرآن هو تفسير 'الصافات" بالطيورء تصطف جماعات جماعات في رحلاتها. وعلاوة على- 


59 


نا ينا الستمّاء الدنيًا بزينة الكواكب"؛ وَجفظا مين :| كل شيْطان مارك 
(عاتي كي) لا يَسسمّعُونَ (يتسمعون) إلى الملا ! الأعلى (الملائكة)؛ وَيُقذَفون مين ١‏ كل 
جانِب” دحورًا (مطرودين)؛ وهم عذاب وأصيب؟ (دائم)؛ ٠‏ إلا من خطف الخطقة 
فأتبعه شاب اقب" | 0 ٠‏ فاستفتتهم (قريشا): أَهُمْ أشد (أصعب) خلقا أمْ مَنْ ١‏ 
نكران البعث مع هم يدون أن خاي أيسر من لق السماراتا) يشفتو (من 

تعجبكه)» وإذا روا (بالقرآن) ذا كرون 2 (لا يتعظون)» ٠‏ وإذا رأوًا أآَيَهَ (فعلا من 
فعال ال) يَستَسْخِرُون' ' إكل منهم يسخر ويدفع صاحبه ليسخر كما في للقاء النكت). 
وقالوا إن هذا إلا سبخر مُبينكا: أنذا مبتنا وكنا ترَابًا وَعِظَام أننا لمَبْعُوثون 6 
أوَآبَاوْنَا الأولون” (أيضا يبعثون 16 قل نعم وأنتم دَاخِرون*1 (صاغرون) : فَإنَما 
هي زجرة (صيحة) واحدة فَإذَا هُمْ يَنظرون"! (يشاهدون قيام الساعة). 


3- مع الصبحة القيامة... المكذ كاء يتخا 


وقالوا يا وين (هلاكنا) ) هذا | يوم , الدين" (الحساب والجزاء! فيُرد عليهم) 
هذا يوم القصل الذي كنتم به تُكذبُون ٠‏ (ويقال اللملائكة) اخشروا (اجمعوا) 
الذين ظَلمُوا وَأَزُوَاجِهُم (رؤساء ومقلدون) وما كانوا يَعَبْدُون” مين دون الله. 
فاهذوهم إلى صراط الجحِيمة”. وقفوهُم (عند الصراط) إنهُم مسسئولو24 (يُسألون 


أل 


أن هذا المعنى ينسجم مع الآية المذكورة (والطير صافات) فإن القسام في القرآن؛ وفي بداية السور 
تخصيصاء جرى على هذا المجرىء أي أن المقسم به كائنات ومخلوقات يعرفها الناس ويدركون معانيها 
والمقصود من القسم بها. فقد أقسم تعالى بالليل. والفجرء والضحىء والشمس» ٠‏ لخ وأقسم كذلك 
ب“"العاديات' وهي الأفراس؛ و"لذاريات' ' وهي الرياح الم. وفي رأينا نه في هذا الصنف يدخل القَسّم بس 
'الصافات””. أي الطيور المصفوفة. والمقصود لفت الانتباه إلى النظام للبديع الذي يتجلى في طيرئها 
جماعات جماعات والذي يدل كغيره من أنواع النظام في الكون على أن من ورانه صانعا ماهرا حكيما. 
ولا بد أن نضيف هنا أن القسم بالطيور الصافات يناسب معهود ثقبائل في البوادي والأرياف حيث يشكل 
منظر رحلات الطيور مشهدا لافتا للنظر. 

2- الكواكب زينة للسماء بأضوائهاء وتقوم النجوم بحفظها من الشياطين الذين يريدون استراق السمع 
والاطلاع على ما تقوله الملانكة (إشارة إلى الكهانة والتنجيم) . ويقال للنجوم التي تنقض على الشياطين: 
للشهب» بمعنى أنها تتبع الشيطان فثقبه وتحرقه. هذا هو المعنى الذي ينتمي إلى معهود العرب. ولابسد 
من التذكير هنا بأن المقصود من هذا تأكيد نهاية التنجيم والكهانة بظهور الرسول الذي يتلقى الوحي من 

عند الله ويبلغ رسالته إلى الناس. 
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هناك عما فعلواء فيقال لهم:) مَا لكم نَا تنَاصرونة (لا تجيبون)؟ بَل هُمْ ايوم 
مُسسْتَسَلِمُون؟2. وأقبل _بَعضهم على بَغض يَتَسَاعْلُونَ27 (يتلاومون): قالوا 
(المقلدون لرؤسائهم) إنكم كنتم, تأتوتنا عَنْ اليَميين2 (تحلفون أنكم صادقون)! 
قالوا (ردوا عليهم) بل لم تكونوا مُؤمنين”. (أصلا)ء ٠‏ وما كان لنا اعليكم مِن 
سلطان» ب كنتم قوامًا طاغين*” (ضالين). فحَق عَليْنا '(جميعا) قول ربنا: إنا 
ذائقونٌ”ة (للعذاب. و أضافو. ١‏ 18 فأَغون يناكم (ضللناكم) نا كنا غاوين”. (وهكذا: ) 
فَإنَهُمْ يَوْمََذْ فِي الْعَذَاب 3 إنا كذلك تفعل بِالْسُجْرمِينَ*ة. 
4- مشاهد من الجنة للمصدقيى 1 أخرى_ من _النار للمكذبين. 

إِنَهُمْ كاثوا إذا قِيل لهُمْ لا إله َِ الله يَستكبرون؟ : ويتقولون أئنَا تتاركوا 
آلهّنا لشاعر مَجِنُون36؟ (يقال لهم كذيتم كنبتم) بل جاع بالحق وصدق المْرْسَلِين””. 
نكم لذائقو العذاب 0 وَمَا تجزون إلا ما كنم تَعْمَلُون39 ٠‏ إنا عِبَاد الله 
المُخلّصِين” (لذين أخلصوا لنا فأخلصناهم أي نجيناهم): أولنك لَهُمْ رزق مَعْلوم!*: 
فواكة وَهُمْ مكرمُون فِي جِنَات النعيم* على سُرر مُتقابلين» يُطاف عَلَيْهمٍ 
بكأس مِنْ مَعِين؟ (خمر ) بَيْضَاءَ الَدَةٍ للشاربين. نا فيهَا غول (ليس كحول 
يفقدهم عقولهم) وكا هُم عنها يُنَزّفُون7* (يسكرون). وَعِنْدَهُمٌ قَاصرات الطرف 

0 عين ” (كبيرة عيونهم): ٠‏ كأنهن بيض (كبيض النعام) مكنون* (ملفوف بريشم). 

ايل عضي (بعض أهل الجنة) على بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ” : قال قائل مِنْهُمْ إني 
كان لي قَرِين”” (صاحب) يَقول: أئنك لمن المُصدّقين**؟ أنذا متنا وكنا ترَابًا 
و عظامًا أن لمدينون53 (محاسيو ن)؟ قال (ذلك الذي كان له قرين لأصحابه) هل 
أنتمْ مُطَلِعُون مُطْلِعُون**؟ فاطلع فَرآهُ (رأى قرينه ذاك) فِي ستواء (وسط) الجحيم*! قال 
تالله إن كات مدي 56 (لتهلكني)؛ ولونا نعمة ربي لكنت من )| الملخضرين”ة 
(معك)! ما نحن بمَيّتِين*5 إنا مُوتتنا الأولى (في الدنياء كما كنت تزعم؟)» وما 
نحن بمعذبِين”ة (كما كنت تقول)؟ إن هذا (الجنة التي منها بتكم ذلك القائل منهم) 
لهو الفورن العَظِية0: لمثل هَذا فَلِيَعْمَل الْعَامئون1©. (وأضاف) أذلك خير نزنا َم 
شجرة الزّقوم62؟ شجرة شديدة المرارة تنبت في جهنم. قال الله عنها) إنا جَعَلْنَاهَا 
فته للظالمين” (الذين ققلوا كيف تتبت تنبت الشجرة في جهنم والنار تحرق الشجر؟). إنها 
شجرة تخرّج فِي أصل (عمق) الْجَحِيم؛". طَلَعْهَا (منه يخرج رم كأنهُ رْءُوس 
الشيّاطين©: فَإنهم تأكلون منها فمالئون منها البُطون. اثُمّ إن لَهُم علَيْها 
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(معها) لشوبًا (شرابا شديد السخونة) مِنْ حميم” ؛ (من جهنم)؛ 2 م إن مرجعهم 
لإلى الجحيم” : إِنهُمْ ألفوا (هناك) آبَاءَهُمْ ضالين”: فَهُمْ على آنَارَهِمْ يُهْرَعُونَ”7 
(يساقون). 


5- ضلت 


وقد ضل قَبلَهُم كر الأولين؟7: ولقد سنا فيهم منذرينة”: فانظر كيف 
كان عَاقِبَهُ المَنذّرينَ”27 إلا عبَادَ الله المُخلّصين”. 2 ١‏ 
- ينادان / نجيناه وأهله ب العد 
59 نادانا انوح م يعم المُجيبُون؟7, وتَجَيناهُ وأهله مِن ) الكرب العظيه»7, 
وجعلنا ذَرَيْته هم | البَاقين”, وتركنا عَلَيْه (ثناء حسن) في الآخرين”” (في الأجيال 
تتلية). سلَامٌ على نوح ف في الغالمين”/ إنا كذلك تجري المُْببين: إِنَهُ من 
عبادنا المؤمنينمةة, ٠‏ تم عق الآخرينة. 
ب- ابراهيم يا الأصنام: إبراهيم: كار 
وإن مين شيعته لإبُرَاهيم”*: إن جاء رجه بقلب 0 إن قال 
لأبيه وقؤميه مَاذ! ١‏ تَعبُدُون5ة؟ أنفكا (كذيا)», آلهة دون الله تريدون +؟! قَمَا 
ظَنَكمٌ برب الْعَالمين”8؟ فنظر نظرةٌ ضِي فِي النجومة", فقال ني سَقِيدةة (على 
شفى المرض)» فتولوا عنهُ مُدّبرين”. فراغ (انسل هو) إلى ألهتّهم فقال 
(لهم استهزا ع أنا تأكلو 1 (وقدد وضع الطعام, أمامهم)؟ ما لكم 3 
تنطقون”؟ فَرَاغ (انهال_خفية) عَلَيْهِمْ ضَربًا باليمِين””: فَأقَبلوا إِلَيه 
يَزِفُون”” (يسرفون)» قال أَتَعيْدون ما تنجتون””؟ واللة_خَلَقَكُمْ وما 
تعمَلون ©" قالوا ايّْنوا لَه بُنَيَانَا (فرنا) فَأَلقَوهُ ة فِي الججيم”: قأرادوا به 
كيدا فَجَعلناهُم الأُسْقلبين”* (المهزومين: لأنه خرج من النار سالما)! وكا 
إني ذاهب إلى ربي سيهديني””. رب هب لي من | الصالحين*9!, فبَشراتَاةُ 
بغلام حَليم !لا فلمًا بلغ معه السعني قال يا بني ) (قيل إسماعيل وقيل إسحاق) 


3- ستأخذ السورة في سرد ملخص مركز لقصص أنبياء سبق أن فصلت في سور أخرى. ويجب أن لا 
ننظر إلى هذا على أنه تكرارء بل على أنه إخبار لأهل القبائل العربية بما سبق أن أخبرت به قريش 
بتفصيل. ويصدق هذا في نظرنا على جميع ما سيرد في السور التالية في هذه المرحلة وإلى نهاية العهد 
المكي؛ من آيات توهم بالتكرار. 
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إني رَى في المَنَام أني أَذبَحُك: فَانظن مَادًا تَرَى؟ قَالَ يَا أَبَت افع مَا توم 
ستجدني إن شاء الله مِن الصابرين . قلمًا أسلمًا (أمرهما إلى 0 وتلهة 
للجبين (أطاح إيراهيم بابنه على جنبه في وضعية النبح)ة", انث أن يَا 
إيْرهيم14: قَذ صدّقت الرؤيّاء إنا كذلكَ نجزي المُحينِينَ5. ! إن هذ هذا لهو البناء 
(الاختبار) المبِينَ»10, وَفدَيناة ببح (كبش) عَظِيم””1, وَتركنا 5 (ذكرى حسنة) 
فِي الآخرين178: سلام عدن إيرَاهِيم”3. كذلك نجزي المُحينِينَ110. إنة مِن ) عبادنا 
الْمُؤْمِنِينَ11!. وبشرناه بإاسحاق .نبي مين ١‏ الفتلصو” وتاركنا عَلَيْه وَعَلى 
إسنحاق: ومن ذَرَيتِهِمَا مُصَينَ وظالمٌ لنفسيه مُبِينْكلا. 
.. تصرناهما .. فكانا هما ال 1 

ولقد هنا على مُوسّى وَفارون” ل وَنَجَيْناهُمَا وقوْمَهُمَا ين ) الكرب 
العظيم 115 (عذاب فرعون)؛ ونصرناهُم فكانوا هُم الغالبين»». وَآتيناهُم الكِتاب 
المُْتبِين117 (التوراة)؛ وهديناهمًا الصّراط المُستَقِيمَ قلأ وتر تركنا عَلَيْهِمَا الع 
الحسن) في الآخرين"! (في الأمم التالية): سام على مُوسى وَهارُو نم20 ٠‏ إنا 
كذلك نجزي المُحُسينيم121, نما مين عبادنا امُؤمنين””. 

ب - الياس نا الصا “»_أله من عبادنا / 


وَإنّ إلماننن !15 لمن الم سَلين*12, د قال لقؤمه نا ونم أتذعُون 
بَعنا(7) (صنما اسمه بعل) ورقق احم الْخَالقِينَ125: الله ريك ورب آبَائكم 


4- كثير من المفسرين قالوا إن المقصود هو إسحاق (انظر الطبري)» والغالب أنهم انساقوا في ذلك مع 
الإسرائيليات فقد ورد في التوراة أن الذبيح هو إسحاق. أما ما يفهم من سياق الآية أعلاه فهو أن الذبيح 
هو إسماعيل الابن الأكبر لإبراهيم. فالقرآن لا يشير إلى ميلاد إسحق إلا بعد أن ذكر قصة الذبيح: الشيء 
الذي يعنى أن المعني هو إسماعيل. أما مسألة الحقيقة التاريخية فالانشغال بها هنا لا مخى له لآن 
المطروح هنا هو الحقيقة القرآنية؛ كما أن المطروح بالنسبة لليهود هو الحقيقة التوراتية وكلتاهما لا 
تخضعان لمقاييس للحقيقة عند المؤرخين. انظر: "التعريف بف بالقران"”. ؛ القسم الثالثء المقدمة. 

5- الواو هنا زائدة. قال الطبري: 'وتاديناةُ أن يا إيُراهِيِمُ قَذ صدّقت الرؤيا وهذا جواب قوله: فم 
أسلما. ومعني الكلام: فلما أسلما وتله للجبينء (و) ناديناه أن يا إبراهيم. وألنختت الواو 
في ذلك كما أدخلت في قوله: حتسى إذا جاءعوها -و-فتِحت لَبوابُها. وقد تفعل العرب ذلك 
فتدخل الواو في جواب فلماء وحتسى... 

6< المطاق المفسرون قر تيد فمقطود بهذا الال الكلافاً روا والقلب أله للا دن لود ناشين 
إسرائيل. 

7- في التوراة: 'وأَقام الإسرائيليُون فِي شطيم فشرع لرجال يرتكبُون الزتى مَعَ المُوآبيّات #2للُوَتِي 
أغرَيْنَ الشغب لحضور ذبائح ألهِيّهن والأكل منهًا والمسجود لها. تفاشترك الإسرائيليُون فِي عيَدَةٍ بَع-. 
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الأولين 126؟ فَكَذَبُوهُ فَإنَهُم لمُخضرون ”127 (إلى جهنم )؛ ٠‏ إن عباد الله المُخلصين*12 
وتركنا عَلَيْه فِي الآخرين”5: سَلام على إل ياسبين؛” (إلياس وأهله). إنا كذلك 
نجزي المُحْسِنِين 30 إننة مين عبادِنا المُؤمنين132 


وإن لوطا لمن الْمْرْسَلِينَ ةثل إذ نَجَيْناهُ وَأهله أَجْمَعِينَ*13, َِ عَجُورًا فِي 
الغابرين05) ثم دَسَرنا الآخرين 6 ٠‏ وإِنكم (يا قريش) لتمُرُون عَلَيْهِمْ (على منازلهم) 
مُصبحين””' وبالليل. فنا تَعْقِلونَ 0 


وَإنَّ يونس لمن المْرسلين”5. إذ أَبّقَ (هرب) إلى الفلك امون" 0 
فسَاهَم (في القرعة) فكانَ من المُدحضيمتها (المغلوبين فألقوه في لبحر)» فالتقمّة فَالتقمَهُ 
الحوت وهو ملي (مادم لهربه إلى البحر). فلولا أنه كان ي مِن المُسَبّحِينَة1 للبث 
فِي بَطْنِه (الحوت) إلى يوم يُبعُون*. فَنيَدْنَاهُ بالعرّاء (قفناه من بطن الحوت على 
الأرض) وهو سَقِيد0 وأنبتنا عَلَيّْهِ (جانبه) شجرة من يقطين (تظله)»!, 
وأرسلتاة إلى مانة ألف أو يزيدون”*1 بأرض الموصل بالعراق)» فَآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُم 
إلى حين 148 


فاستفتهم : ألربّك البتات وَلَهُم البنون 0 َم خلقتا الملائكة إنَانًا وَهُمْ 
شاهِدون"ا؟ أن ِنَهُم؛ مِنِ من إِفْكِهم. ٠‏ ليتقولوناكا: ولد الله وإنهم لكاذبُون152. 
أاصنطفى البتنات على البَئِيه3كا؟! ما لكم كيف تحكمُون*15 (تعبدو ن الإناث و أنتم 
تفضلون البنين على البنات)! أَفََا تذكرون". أ لكم سُلْطانٌ (وحي) مُبين ين6تا؟ فأتوا 
يكتابكم إن كنتم صادقين'”. وَجَعلوا بَيْنَهُ بين (اش) وبين الجنة َس (الجنة: 
الملائكة) (9, وَلْقَد عَلِمَت_الجنةٌ إِنهُم لَمُحضرونة1 (للنار)؛ ٠‏ سُبْحَانَ الله عَم 
يَصفو159, (جملة اعتراضية): ٠‏ إنا عباد الله الْمُخْلْصِي 160 (فهم غير محضرين 


فَغور. فاحتدم غضب نرب عليْهم. فقا ارب لمُوسى: «خذ جميع قََةٌ عَبَدةِ الع وَاصلِيْهُم وَعَلقَهُمْ 
تحت وطأةٍ حرارة الشمئس أمَامَ الرب؛ فتَرد شبدّة غضبه عن بِنِي إسترائيل». 

8-. . انظر قصته في سورة القلم رقم 35 هامش 3) وفي سورة يونس رقم 50 هامش 7 

9- كان بعض العرب يقولون: 'إن الله خطب إلى سادات الجن فزوجوه من ستروات بناتهم؛ فالملائكقة 
بنات الله من ستروات بنات الجن". هذاء ومعنى الجن والجنة لغة: الكائنات المخفية التي لا ترى. انظر: 
تعليق واستطرلد في موضوع الجن والشيطان. آخر سورة الجن رقم 40 
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للنار لآن موعدم لجنة)ء فإنكم وما تعباون” ما | أنتم عَليْه أبفاتنين”' إيمضلين 
الملائكة) إنا أه مقَامٌ مكلو" إن للحا المتافو 38 و َإنَا لحن السَنَيُدُون 3 
(نحن مصطفو, ن صفوفا نسبح؛ كالطيور الصافات). وإنِ كانوا (قريش ) ليقولون"! 
(في جهنم): 5 أن عتدنا ذكرًا من . ونين لكنا عباد النه المخلصين”". 
فكفروا به (بالذكر الذء ي جاءهم وهو القرآن وفيٍ: : قصص الأرلين) فسوف يَعَلمُونَ”. 
ولقد سبقت كلمتنا لعيادنا المرسلين17”1: إنهم: لهم المنصورون72. إن جندنا 


و 


لهم الغ أب 1 


فتول عَنَهُمْاحَتَى حين 7 وأبْصرهم (بخيلك وهم منهزمون) فسوف 
يَيُصرُون”” (ذلك بأعينهم). أَفبعَد ابنا يَستعْجلون»”, فإذا نزل (عذابنا) يسساحتّهم 
فسناء صباح المُندّرين””7 (بئس صباحهم). وتول عَنَهُمْ حتى حين*7, وأَبَصر 
فسوف يُبْصيرو179! سبْحان رَبك رب العزة عَم يَصفو "قل وَسلام على 
المُرْسَلِين!8!, وَالحمدُ لله رب العالمين*!. 


0 3 


.م 


بدأت هذه السورة بمقدمة تؤكد فيها ما ختمت - ختمت به السورة السابقة. أعني 
التذكير بقوله تعالى مخاطبا نبيه الكريم : 'قل إن صلاتِي ونسئكي ومحياي وَمَمَاتِي لله 
رب الغاليينة16, انا شريك له؛ وبذلك أمرت وأنا أول المسسلمين153. قل أَغَيْرَ الله أَيْغِي 
ربا وَهُوْ رب كل شئْء؟! ثم جاءت مقدمة هذه السورة لتبرهن على وحدانية الله من 
خلال اعتبار ما في الكون من نظام بديع لا يمكن أن يكون قد أقامته الأصنام أو 
غيرها مما يعيد المشركون. لقد أقسمت بهذا النظام لافتة النظر إلى ما فيه من جمال 
ونظام : كل جزء منه يؤدي وظيفته في تكامل وتناغم مع الكل وضربت لذلك مثلا 
بمشهد من معهود العرب وغيرهم : هناك جماعات من الطيور مصفوفة: إما على 
جدار أو حين طيرانها (وهذه هي الصافات صفا)ء وهناك بجانبها طيور آخرى تزجر 
المنفلتات أو المنشغلات باللعب أو التناقر. .. وكأن مهمتها السهر على النظام وتراص 
الصفوف الخ. وهذه هي "الزاجرات زجرا", وهناك في هذا الموقع أو ذاك. داخل 
الصفوف أو خارجهاء طرور أكري تفرد وعلدما تفرد الحمامة فكأنها 'تذكر” : تتحدث 
وتحكي: "أبكت تلكم الحمامة أم غنتته على فرع غصنها المياد" (المعري). والعامة 
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اليوم» وربما بالأمس أيضاء تقول عنها: 'إنها تذكر الله". وهذه هي 'الملقيات ذكرا". 
والمقصود من ذلك كله تأكيد موضوع القسم والاحتجاج له بظواهر الطبيعة. وهو "أن 
إلهكم لواحد". وقد أكدت السورة هذا المعنى في الآية التالية مباشرة : 'رب السنّمَاوَات 
وَالأرْض وَمَا بيَنَهُمَاء ورب الممشارق" . وهي ترسم مجال التداول الذي سيتم فيه بيان 
موضوع هذه السورة. وهذا أسلوب قرآني في البيان والبرهنة والحجاج يتكرر بكثرة: 
خاصة في القرآن المكي الذي يكاد يتخصص في جدال المشركين والرد عليهم ولفت 
التباههم إلى ما في الكون من نظام بديع لابد أن يكون من صنع إله واحد. وأنه لو 
كان ثمة آلهة غير الله لما استقام هذا النظام ولكان فيه اختلاف وتناقض92). 

بعد هذا المشهد تنتقل السورة إلى مثال آخر مستقى من معهود العرب ومعتقداتهم. 
ذكرته مرات وتكرره هنا أيضا. وهو كون السماء قد شددت فيها الحراسة بعد بعثة النبي 
محمد بن عبد الله. وبالتالي لم يعد هناك مجال لما يدعيه المنجون والكهان من استعمال 
الشياطين لاستراق السمع بالتنصت إلى حديث الملائكة في السماء والحصول على "علم 
الغيب". لقد التهى "عهد استراق السمع' وجاء عهد الوحي الذي ينزل به الملاك جبريل إلى 
الرسول محمد. ليخبر الرسول وكل مستمع إلى هذا الوحي (القرآن) بأخبار الأولين 
والآخرين. ومن هنا كان تكرار هذا الحديث ضروريا لمسح ما استقر في أذهان قريش 
والعرب عموما من دعاوى المنجمين والكهان وإخلاء المكان لتلقي حقائق الوحي. 

وبعد تأكيد البعث بالرد مرة أخرى على المكذبين به وتوعدهم بصيحة القيامة وبيان 
حالهم في جهنم حيث يندمون ويتلاومون؛ تنتقل السورة إلى عرض شهادة التاريخ المقدس. 
تاريخ 'الأنبياء والرسلء مذكرة بكفاح الأنبياء ضد أقوامهم المشركين الذين يعبدون الأصنام 
وينكرون البعث والحساب ويكذبون الرسل: نوح وإبراهيم وموسى وهارون وإلياس ولوط 
ويونئس» لتتخلص إلى قريش لتؤكد لهم أن مصيرهم سيكون مثل مصير الأولين» وأن النبي 
سينتصر مثلما انتصر الأنبياء السابقون. لأن الله قضى بذلك منذ الأزل : 'ولقد سبقت كلمئنا 
لعَِابنا المرسلين171: إنَهُم لَهُمْ المنصورون172 وإن جِندنًا لَهُمْ الغالبُون"53. 

ر م تختم السورة بالتوجه إلى النبي عليه السلام لتخاطبه بقوله تعالى: "فول عَنَهُم 
حتى حين74. وأبنصير هُمْ فمنوف يُيُصرون75. أَفبعدَابنا يُستَعْطون76, فإذا نز نزل (عذابنا) 
بساحتهم فساء صباح المتذرين77 (بنس صباحهم). ثم تكرر: 'وتول عَنهُم حتى حين175. 
وأبصير فسوف يبْصيرون”1! ولكي ندرك ما وراء تكرار هذا الحث على الصبر يجب أن 

نستحضر ردود الفعل السلبية التي واجهت به القبائل دعوة الرسول في هذه المرحلة وقد 
أشرنا إليها في الاستهلال الذي صدرنا به هذه المرحلة. 


0- تنبيه: سياق 'الصافات صفا...' يختلف عن سياق '"المرسلات عرفا", ولذلك فضلنا هنا مشهد 
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6- لقمان 
- تقديم 


ذكر رواة 'أسباب النزول" أخبارا حول بعض آيات هذه السورة؛» من ذلك ما 
يلي: روي أنه لما أسلم سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: 'يا سعد بلغني أنك صيوت 
(أي ملت عن دين ابائك)؛ فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح؛ ولا آكل ولا 
أشرب حتى تكفر بمحمد وترجع إلى ما كنت عليه". وكان أحب ولدها إليها! فأبى 
سعد. فصبرت هي ثلائة أيام لم تأكل ولم تشرب ولم تستظل بظل حتى خشي عليها. 
فأتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم وشكا ذلك إليهء فأنزل الله تعالى : ووصيتا 
الإنسان بوالديه حسنا" إلى قوله: 'وإن جَاهَدَاكَ (أرغماك) على أن تشرك بي ما 
يس لَك به عِنْمٌ فنا تطِعْهُما" الآية. وفي رواية أخرى مخالفة. » عن سعد أبن أبي 
وقاص قال: "كنت رجلاً برا بأمي فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الدين الذي قد 
أحدنت؟ لتدعن عن دينك هذا أو لا أكل ولا أشرب حتى أموت. فتعَيرٌ بي فيقال: يا 
قاتل أمه. قلت: لا تفعلي يا أمهء فإني لا أذع ديني هذا لشيء. قال: فمكثت يوما لا 
تأكل: فأصبحت قد جهدتء. قال فمكثت يوما آخر وليلة لا تأكل فأصبحت وقد اشتد 
جهدها. قال: فلما رأيت ذلك قلت: تعلمين والله يا أمه لو كانت لك مائة نفس فخرجت 
نفسا نفساً ما تركت ديني هذا لشيءء إن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت 
ذلك أكلتء فأنزنلت هذه الآية 'وإن جاهداك لتشرد بي ما ليس لَكَ به علمٌ فلا تطعهما". 

وقد فسر بعضهم قوله تعالى ومن الناس من يَشتري لهو الحديث لِيُضيل عن 
سنبيل النه' بما هو أبعد مما تحتمله الآية فقالوا : 'نزلت في شراء القيان والمغنيات". 
وعززوا قولهم هذا بحديث نسبوه إلى الرسول عليه السلام ورد فيه قوله: "لا يحل 
تعليم المغنيات ولا بيعهن. وأثمانهن حرام". وقالوا: في مثل هذا نزلت الآية 
المذكورة. وأضافوا: "وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله تعالى عليه 
شيطانين أحدهما على هذا المنكب: والآخر على هذا المنكب» فلا يزالان يضربان 
بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت” (الواحدي: أسباب النزول). وقد وصف هذا 
الحديث من بعض النقاد بأنه "غريب". وسنرى أن في هذا ابتعاد كبير عن الآية. على 
أنه لو كان 3 قصد الشارع تحريم الغناء وأدواته لورد نص واضح كالنص الذي يحرم 
الميتة والخنزير والخمر الخ. هذا فضلا عن أن بعضهم يجعلون هذا الآية "تصديقا" 
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لهذا 'الحديث" بينما المفروض هو العكس. فدور الحديث هو أن يبين ما في القرآن 
وليس العكس- أما أقرب ما رووه إلى أن تكون له علاقة مع الآية السابق فهو ما 
ذكروا من أنها 'نزلت في النضر بن الحارث؛ لأنه اشترى كتب الأعاجم: رستم. 
واسقنديار؛ فكان يجلس بمكة: فإذ! قالت فريش إن محمدا قال كذا ضحك منه. وحدثهم 
بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد؛ وقيل: كان يشتري 
المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قيْنته فيقول: أطعميه واسقيه 
وغنيه: ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تفاتل بين 
يديه". وسياق الآية يزكي هذه الرواية؛ أعني مضموتنها كما سنرى أسفله. 


-نص السورة 


1-- مقدمة: آبات الكتاب هد 0 


المأ: ٠‏ تلك 3 سيأتي اذكره) آيَاتَ الْكِتّاب الحكيم” (استعمال لفظ الحكيم 
هنا مناسب للموضوع : حكمة لقمان)؛ هذى وَرَحْمَة للمُحْينِينَ' الزين يُقِيمُون 
الصلاة ويُؤتون نزكاة (الصدقات) وهم بالْآخِرَةٍ هُمْ يُوقنون*. أولئك عَلَى هذى 
مِن رَبْهِمْ وأولنك هم الْمَقلِخُون؟. 


وَمِنْ الناس من يَشْتَرِي!؟) (كتب تب) لهو الحَد يث (الذي لا ذائدة فيه) ليْضيل 
عن سنبيل اللّه غير عِلم؛ ويَتَخِدَها (سبيل الله) روا (موضوع استهزاء). ٠‏ أولئك 
لهم عَذَابَ مهين". وَإذَا تتلى عَلَيْهِ (على الذي اشتري كتب قصص الفرس) آيَاتنا 
ولى ممستكبرا كأن لَمَ يَسْمَعْهًاء ٠‏ كأَنَ فِي أَُنَيْهِ وَقرًا (صمما )» فبَشرة بعذاب أليم". 
إن الذِينَ أمّنوا وَعَملوا الصالحَات لهم جنات النعيمة. خالدين فيهاء وعد الله 


1- ذهب كثير من المفسرين والفقهاء إلى أن المقصود با'لهو الحديث" هنا هو الغناء» ومن 
هنا انساقوا يفتون بتحريم الغناء الخ. ونحن نعتقد أن معنى هذه الآية مرتبط بالآية التسي 
بعدها وأن المناسب كسيب لنزولها هو ما ذكروه عن النضر بن الحارث (انظر التقديم 
والتعليق). هذا والمقام هنا ليس مقام تحليل ولا تحريم. بل هو مقام التمييز بسين كلام 
القصاص الذي يلهي الناس وبين "أيات الذكر الحكيم" الذي منه وصايا لقمان وهي من جنس 
الحكمة. 
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حقَاء وهو الغزيث الحكيم”. خَلّى السسماوات بِفَيرٍ عم تَروتَها وأَلقَى فِي إلأرْض 
رواميي (جبالا ثوابت تمنعها من) أن تميد (تميل يل) بكم وَبَث فِيهًا من كل دَابَّة 
وأنرلنا من السسّماء ماءً فَأنبنَا فيا بن كل زوج كريم". هذا خلق الله فأرُونِي 
رك ا مقرل ار ار 


ولقد آتينَا لقمَان الحكمّة [الوضيادة فيه القول | أن اشكن لله. ومن يشكر' 
فإنما يَشكرٌ لنفسبه ومن كفر فَإِن الله غنِي حميا. وَإِذ قال لقمَان لابَنِه وَهُوَ 
عِظهُ : يَا بْنَيَ نا 3 تشرك باللّه. إن الشرك نظلمٌ عَظِيمٌ. وَوَصيْنَا الإنسان 
بوالديه. حملتة أَمّهُ وهنا عَلَى وَهن (وهي من مشقة الحمل ا 
الخ) وفِصاله (فطامه) فِي عَامَينء أن اشكر' لي وكوالديك: إلي, المصير“!. 
جَاهَدَاكَ (أرغماك) على أن ت شرف بي ما لز لكا بدا عذم كنا قلطهها. 
وصاحيهما في الدنيًا معروفا (بالإحسان إليهما)؛ واتبع سبيل من أناب إلي؛ ٠‏ ثم 
إلى مَرجعكم فأنيكم بمَا كنتم تغملون. يَا بتي : إنَهًا إن تكن (السيئة) مثقال 
حَبّةَ من خردل فتكن فِي صخرةٍ أو فِي السّمَاوات أو فِي الأرض يَأت بها الله 
(يوم الحساب)؛ ؛ إن الله لطيف خبير". يَا بني : أَقِمْ الصلّاة وَأَمْرْ بالمَعرُوف وانه 
عَنَ المُنكر وَاصبرٌ عَلَى ما أصابك: إن ذلك مِنْ عَم الامو 00 الأمور التي 
يعزم بها). ٠‏ ونا نَصَعْرْ خَدَكَ للناس إلا تمل بوجهك متكبرا)» و إلا تئش فِي 
اررض مَرحًا (مشية الخيلاء)؛ إن اللة لا يْحِبُ كل مُخْتال (متبختر فتر) فخورة! 
(يفتخر على الناس). واقصيد فِي مشيك (بين السرعة ولط : واغضّض 
(اخفض) مين صوتك. إن أنكر (أقبح) الأْصوّات لصوت الحمير". 
ُ | ما أنزا الله قالوا نتبع ما وجدنا عليه أباءنا! 


ألم تروا أن الّهَ سخر لَكمْ ما في السسّمَاوَات وما فِي الأرضء وأسنبَغ 
عَلَيكم نِعَمَهُ ظَاهِرَة وبَاطِنَة ؟ ومن الناس مَنْ يُجَادِل فِي الله بغيْر علم ونا هُدى 
ونا كِتاب مبير*. وَإذَا قيل لَهُمْ اتبغوا ما أنزّل اللة. َاُوا بل تتبع ما وَجَدنا عَلَيْهِ 
آبَاءناء أوكو كان الشيْطان يَدْعُوهُمْ إلى عَذَابِ السّعيرا2 (يتبعونه أيضا؟). وَمَنْ 
يُسَلِمْ وَجِهَهُ إلى الله وَهْوَ مين فقد استمسك بالعْروةٍ الوثقى وي الله حاف 
الأمُور. َم كفر قََا يَحْرْنكَ كفرَة. إِليْنَا مَرَجِعْهُم فنبنهُمْ ما عملوا. إن الله 
عَلِيمٌ بات الصدذورةة . نمَتَعْهُمْ قَلِيلاء ثُمّ تضطرهُمَ إلى عَذَاب غليظ::. 
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ولئن سألتهُمْ من خلق السّمَاوَات والأرض ليَقولن اللّهُ! قل الْحَمذ لله. 
بل أكترَهُم لا يَعلَمُون”. لله ما فِي السّمَاوَات وَالأرُض» إن الله هش العَنِي 
الحميذ. ولو أنمًا (أن ما) فِي الأرض من شجرة أَقََام وَالبَحْرٌ يَمْدهُ من بَعْدِهِ 

سبْعة أَبْخر (مدادا لكتابة كلمات 0 ما نفدت كلمات الله (أسماء مخلوقاته). إن 
له غزِيز حَكِيم”. مَا خلقكم وكا بعكم إلا كنفس وَاحِدة. إن الله سميغ بصبير”. 
ألم اترى 2 الله يُولج الليل فِي النهار» ويولج النهارَ فِي الليْل» وسّخر ١‏ الششسن 
وَالقمَرَء كل يجري إلى أجل يسم إوسييقي كذلك إلى يوم القبادة). ٠‏ وأن ائلة بم 
تعْملون خبير”ة. ذلك بأن الله هُوَ الحق» وأَنّ ما يدْعْونَ من ذونه البَاطِل» وأنَ 
الله هُو العَلِئُ الكبيرن”. أَلمْ تَرَى أن الفلك (السفن) تجري فِي البّخر بِنِعمّة الله 
(كالرياح وغيرها) ليُرِيكمْ من آَيَاتِه؛ إِنَ فِي ذلك لَآيَاتِ لكل صبّار شكورةة. وإذا 
عَشِيَهُمْ مَوْج كالظلل (وارتفع هذا الموج وأصبحوا مهددين بالغرق) دَعَوًا الله 
مُخْلِصبِينَ له الدّين» فلمًا نَجَاهُمْ إلى البَرَء فَمِنْهُمْ مُقتصدٌ (بين الكفر والإيمان)؛ 
وما يَجْحَد بايَاتّنا (ومنها هذه) إنا كل ختار (غدار) كفور*. 

6- خاتمة: موعظة : اتقوا ؛ لا تدر ى نفس يأى أره 95 


يا أَيّهَا اناس اتقُوا ربكم ٠‏ واخشوا يَوْما لا يَجْزِيٍ والد عن | ولده ونا 
موود هُوَ جَاز عَن والده شيئا إن وَعْدَ الله حق. نا تغرتكم الْحَيَاة الدنيَا ونا 
يَغرّكم بالله الغرُور2. إن الله عِنَدهُ عِلْمُ السّاعة. ويتزل الغيْث» وَيَعْلَمٌ ما فِي 
لرْحَام؛ وما تذري نفس مادا تكميب غَدَاء وما تذري نفس بأ أرْض تمُوت, إن 
الله عَلِيمٌ خَبِير “34 

الل تعلية 

يمكن القول إن سورة لقمان نزلت ردا على النضر بن الحارث: قالوا كان 
النضر بن الحارث يخرج تاجرا إلى فارس فيشتري أخبار الأعاجم فيرويها ويحدث بها 
فريشأ ويقول لهم: إن محمدا يحدثكم بحديث عاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رسكم 
واسفنديار وأخبار الأكاسرة فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فنزلت فيه 
هذه الآبة: (ومن الناس من يشتري لهو الحديث). وبما أن الخطاب في هذه المرحلة 
موجه لأهل المواسم والأسواق فمن الجائز أن تكون الآية قد نزلت في النضر وغيره . 
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من القصاص الذين يشغلون الناس فيها ب 'لهو الحديث". هذا من جهة. ومن جهة 
أخرى يمكن القول إن لها علاقة أيضا بما ذكره ابن إسحاق عن الفترة التي بدأ النبي 
(ص) يعرض فيها نفسه على القبائل وأنه عليه السلام لما علم بمقدم سويد بن 
صامت ... "إلى مكة حاجا أو معتمرا -وكان سويد يسميه قومه فيهم الكامل لجلدد 
وشعره ونسبه وشرفه- فتصدّى له رسول الله (ص) حين سمع بهء فدعاه إلى الله 
عز وجل وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي ! قال: فقال له 
رسول الله (ص ) 'وما الذي مَعَك؟" قال مجلة لقمان - يعني حكمة لقمان - فقال له 
رسول الله (ص): 'اعغرضلها علي!” فعرضها عليه فقال: "إن هذا الكلام حسن. مَعِي 
أفضل من هذَاء قُرآنٌ نَل الله علي هذى ونور". '. قال: فتلا عليه رسول الله (ص) 
الفرآن ودعاه إلى الإسلام: قلم ببعد منه. وقال: إن هذا الفول حسن ثم انصرف عنه". 

أما عن شخصية لقمان فقد اختلف رواة الأخبار بصددها اختلافا كبيرا: منهم 
من قال: كان نبياء وقيل: كان حكيما لقول الله تعالى: أولقد آتينا لقمان الحكمة»؛ 
وقيل: كان رجلا صالحاء وقيل: كان خيّاطاء وقيل: كان نجاراء وقيل: كان راعيا. 
وروي أن إنسانا وقف عليه وهو في مجلسه فقال: ألسنت الذي كنت ترعى معي في 
مكان كذا وكذا؟ قال: بلى! قال: فما بَلَغْ بك ما أرى؟ قال: صبدق الحديث» وأداع 
الأمانةء والصّمت عما لا يَعنيئي. 

وبعضهم ذكر أنه هو يلعام بن باعوراء الذي ورد خبره في التوراة (سفر 
العدد 24-22) ضمن ما ذكرته من أخبار عن مرحلة التيه زمن موسى/2. وأنه كان 
نبيا من أهل مدين. بينما عرف عنه في الموروث العربي الإسلامي أنه كان حكيما. 
على أن بعضهم ذهب إلى القول بنبوة لقمان الذي نسب الله إليه الحكمة لأن لفظ 
الحكمة يسمح بهذا القول؛. لأنه أطلق على النبوءة في كثير من القرآن: كقوله في 
داود 'وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب". وقد فسرت الحكمة في قوله تعالى "ومن يت 
الحكمة فقد أوتي خيرا كثير” بما يشمل النبوءة. لكن ذلك يخالف ما روي عن اين 
عمر من أنه : 'قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 'لم يكن لقمان نبيا 
ولكن كان عبدا كثير التفكرء حسن اليقين: أحب الله تعالى فأحبه: فمنّ عليه بالحكمة" 

وقد ذكر كثير من المفسرين أن لقمان كان في زمن داوود عليه السلام» وأنه 
كان ابن أخت أيوب. الشيء الذي يعني أنه من بني إسرائيل. قال اين كثير إن لقمان 
كان قاضيا في بني إسرائيل في زمان داود عليه السلام. وهذه الرابطة التي يقيمها 


2- تاه بنو إسرانيل في صحراء سينا أربعين سنة زمن خروج موسى بهم من مصر. 
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بعض المفسرين بين لقمان وداودء تتئاقض مع ما ذكرناه أعلاه من أن يلعام (المتوهم 
أنه لقمان) كان في زمن موسىء وأخباره تخص فترة التيه. 

هذا وقد نسبت إلى لقمان حكم عديدة:2 وما يهمنا هنا هو ما ورد في هذه 
السورة باسم 'وصايا لقمان لابنه', وهي وصايا تدخل في بياب العقيدة والأخلاق في 
القرآن المكي, وبالتالي فهي متصلة مع ما سبق ذكره في سورة الأنعام وما سيرد في 
سور لاحقة في هذا القسم من الكتاب. يتعلق الأمر هنا : بتجنب الشركء وبالإحسان 
للوالدين في جميع الأحوال؛: وطاعتهما ما لم يحاولا حمل ابنهما على الشركء واتباع 
سبيل المؤمنين: وإقامة الصلاةء والأمر بالمعروفء والنهي عن المنكرء والصبر على 
المصائب: وتجنب التكبر والتجبر والتبختر. والاعتدال في المشي. وخفض الصوت 
الخ. 
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7- سورة سبأ 


ذكروا أن رجلين شريكين خرج أحدهما إلى الشام وبقي الآخر في مكةء فلما 
بعث النبي (ص). كتب إلى صاحبه يسأله ما عمل؟ فكتب إليه أنه لم يتيعه أحد من 
قريش إلا رذالة الناس ومساكينهم. فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال: دلني عليه. 
وكان يقرأ بعض الكتب. فأتى النبي (ص) فقال: إلام تدعو؟ فقال إلى كذا وكذاء فقال: 
أشهد أنك رسول الله! فقال: وما علمك بذلك؟ قال إنه لم يبعث نبي إلا أتبعه رذالة 
القوم ومساكينهم. فنزلت الاية: "وما أرسلتا فِي قريّة من نذير إلا قَال مُتَرَفُوها إنا بم 
أرسبلتم به كافِرون" (سبأ 34), فأرسل إليه النبي (ص) وقأل له: "إن الله قد أنزل 
تصديق ما قلت". وسنرى أن في السورة ما قد يشهد بالصحة لهذا الخبر. 
1 ومن جهة أخرى ذكروا أن أبا سفيان لما سمع قوله تعالى اليُعَبْب أكلهُ آلمنافقين 
والمتققت" (الآية الأخيرة من سورة الأحزاب) قال لأصحابه: كأنَ محمدا يتوعدنا بالعذاب 
بعد أن نموت! واللات والعّى لا تأتينا الساعة أبدا. فأنزل الله تعالى: 'وقال ألذين 
كفروا لا تَأتِينَا آلسّاعة" (سبأ: 3) الآيةء وهذا في غاية الخلط. فسورة "الأحزاب" 
مدنيةء بينما سورة 'سبأ" مكية. وإذا كان لابد من ربط الآية الأخيرة بأبي سفيان 
فالأولى أن يقال: إن هذا الذي نسب إليهء قاله في الأسواق تكذيبا لما كان الرسول 
(ص) يصدع به فيها وهو في مكةء وهذا واضح من السياق الذي وردت فيه الآية 
والذي يريط بين مضمون هذا الخبر ومضمون الخبر السابق. 


- نص السورة 


يسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدُ لله الذي لَهُ ما فِي السََّاوَات وما فِي الأرّضء وله الْحمدُ في 
الأَخِرَة وَهُو هو الحكيم الخبير. َعَم مَا يج فِي الأرْض وما يَخْرّجٌ مِنهَا وما يَنزل 
من السنّمَاءِ وما يَعْرّجُ فِيهًا وَهُوَ الرَّحِيمُ الغفورة . 
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وَل اين عقوا ذا تايا السئاغة! هل بلي وري لتأتيف عالم اليب 
لا يَعَرْبُ عَنْهُ مثقال ذَرَةٍ فِي السسّماوات ونا فِي الأرْضٍ ونا أصغْرْ من ذلك ونا 
أكبر إلا فِي كتاب مُبِينٍ”, ليَجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات» أولئنك لهم 
مَغَفِرَة ورزق كريم* . والذين سَعوا فِي آيَاتنا معاجزين (مثبطين: يصدون الناس في 
الأشواق عن الاستماع إلى لني أولئك لَهُمْ عَدَابْ من رجز ليم" وَيرَى الذين 
أوثوا العلم””) (أن) الذي أنزل إنيك من رَبك هو الحق؛ ويَهَدِي إلى صبرَاط الغزيز 
الحميد». وقال الّذِينَ كفروا (لنيٍ 2 يحاربون النبي في الأسواق) هل ندُلكمْ عَلَى 
رَجْل (هو محمد) يتبََكم إذَا مزقتم ممزق (في القبور). َك في خلّى جديداا 
جيب من قل لهم لد) أفرى على الله كني أو بد جنة؟ يي ب القرآن:) بل 
الذين نا يُوْمِنَونَ بِالأَخِرَة فِي العدَاب والضتلال البعيد؟ أَقَلَم روا إلى ما بين 
دهم وما خَلفَهُم من السّمَاء وَالأَرْضِ إن نشأ نخميف بهم الأرْض ) أو تسلقط 
عَلَيْهِمَ كفا من السسّمَاءء إن فِي ذلك لأَيَةَ لكل عَبْدٍ منيب” (ومن أياته التي تشهد 
على قدرته على فعل ذلك ما خص به داوود وسليمان من أمور خارقة للعادة» وهي كما 


3- سخر لداود : يا ن وصناعة السلا 


ولقد أَنَينَا داؤود منا فضنا: (من ذلك: قلنا) يَا بال أوبي مَعَهُ (كوني 
تحت تصرفه) والطير (كذلك). ٠‏ وألنا نه الحَدِيد” (يتصرف فيه كما يشاء وقلنا له) أن 
اعمل سابغات (دروعا طويلة) وَقَدْرٌ فِي السسّرّدٍ (اجعل الدروح على مقاسات الجنود) 
وَاغملوا صالحًا إني بما تعمّلون بصيرةا. ولسَليْمَانَ (سخرنا) الريم: غذوها 

شه (تقطع في الصباح ما يقطعه الراجل في شهر) وَرَوَاهْهَا شَهرٌ (وتقطع مثل ذلك 
في للمساء)؛ ٠‏ وأسلنا له عَيْنَ القِطر (نجم عم النحاس)؛ و(سخرنا له) من الجن من 
يَعملُ بَيْنَ يديْهِ بإذن ربّه! ومن يَرَغْ (ينحرف) مِنْهُمْ عن أُمْرنا نَنِقَهُ من عَذَاب 


1- ريما يكون المفصود هنا ب ' الذين أُوتوا ايلم" هو الرجل الذي قال له الرسول: في الخبر السذي 
أوردناه في التقديم: "إن الله قد أُنزل تصديق ما قلت" . أما المفسرون فيميلون إلى القول إن المقصود هم 
أهل للكتاب؛ ومنهم من عمم وقال: المقصود هم المسلمون جميعا. وما قاناه هر الأسسبء والمسيقاً 
يشهد له. فلتقابل فيه هو بين ما قاله ذلك الرجل الذي 'أمن' بمجرد سماع أن الرسول لم يتبعه إلا 
لفقراء الخ وبين أي سفيان ومن يمثلهم من المترفين المحاربين للدعوة المحمدية في الأسواق. 
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السّعير". يَعْمَُونَ لَهُ ما يَشَامُ من مَحَارِيب (مساكن) وتَمَائِيَ وَجِقان كَالْجَوَاب 
(كالأحواض في الكبر) وقدُور رَامييَات (لا تتزعزع)! اغملوا آَل ذاووة شكر! 
(شاكرين)؛ ' وقليل من عبَادِي الشكورثا. لما فَضَيْنا عَليْهِ المَوت ما دَلَهُمْ على 
مويه إِنا دَابَةُ الأرْض تَأكل منسنأتة! فا حر تيت الجن أن لو كانوا يعلمُون 
الْغَيْب (كما يعتقد من يعبدونهم) ما لبثوا فِي العَذّاب ب المُهين* (: تحت سلطان سليمان). 


مره ل 


| أنبدى سيأ""! 


اس 


لقذ كان السبَاة في سَتكنهم أيه . : جنتان عن يَمِين وشيمّال: كلوا من 


ال 
.م 


رذق ربكم واشكروا له» بِنْدَة طيْبَة ورب غفور” . فَأَغْرِضواء فَأَرسلنا عليه 
سيل العرم (سيل وادي سبأ المنهار) وَبَدَلنَاهُمْ بِجِنتَيْهِمْ جذ جِنتيين ذواتي أكل خط 
(مر ) وأئل (نوع من الشجر) وشيع مين سيدر قليل!! ذلك جِرَيْنَاهُمْ يما كفروا 
وهل نجازي إنا الكفور”: وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَ (أهل سبأ باليمن) وبين ) الى التي بَاركنا 
فِيهًا (مواطن الأنبياء: قرى الشام التي يرتادونها للتجارة) قرى ظَاهِرَة (متواصلة 
متقاربة على طول هذا الطريق) وَقَدّرّا فِيها المي (محطات فمحطات) : سِيروا 
فيها يلي وأَيّاما (ليل نهار) آمِنين*. فَقانُوا ْنَا بَاعِد بَيْنَ أسفارنا (بين هذه 
المحطات ريما ليتاح لهم الغزو والسلب)ء وَظلمُوا أنفسسَهُمَ فَجَعلناهُم أحَابيث ث (تاهو 
في الطرق وتفرقوا وضرب بهم المثل: 'تفرقوا أيدي سبا)؛ وَمَقناهُم كل مُمزّق7. إن 
في ذلك َأَاتِ لكل صبَار شكور”. ولق صدى عم إيليس طنة فاتبطوة إن 
فريقا من المُوُمِنِينَ" 2. وما كان لهُ عَلَيْهِم من مئلطان (من ذاته؛ وما منحناه ذلك 
لسلطان) إِنَا لنَعلَمَ من يُوْمِنْ بالْأخِرَةٍ مِمّن هُوَ منها فِي شك؛ وربُك على كل 
شيع حفيظاة. 


2- روى الطبري أن رجلا سأل الرسول عليه السلام قائلا: "يا رسول الله أخبرني عن سبا ما 
اكان؟ رجلا كان. أو امرأة. أو جبلاء أى دواب؟ فقال: 'لاء كان رجلا من العغرب ولة غعشرة 
ارلا فيس متهم سبتة (أقاموا باليمن)؛ و تام أريقة (رجلوا إلى الشماع): فأما انين موا 
الذين تَشَاءَمُوا: افعامنة, وَجِذَام: ولخم: ٠‏ وغستان" (أسماء قبائل).. 

3- فرق قبائلهم: قيل: أما غسان فقد لحقوا بالشام؛ وأما الأنصار فلحقسوا بَيشرِبء وأما 
خزاعة فلحقوا بتهامة» وأما الأزد فلحقوا بعمان". 
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قل (بعد هذا الذي منحناه لداود وسليمان وفعلناه بأهل سبأ...) اذعُوا الذين 
رَعَمَتَمٌ من ذون اللّه! (إنهم) لا يَملِكُونَ مِثْقال ذَرَةٍ فِي السّمَاوَاتِ ونا فِي الأرْض 
وما لهم فيهمًا من شير (شراكة) وما له (اش) مِنهُم من ظهير ( (معين). ونا 
تنفغ الشفاعة عندة (يوم القيامة) إلا لمن أن له (الله من الملائكة)؛ حتى إذا 
فزع عن | قلوبهم (زال الفزع عن قلوب لمكنبين بلبعث) قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
(من إذن لهم الله بالشفاعة): الحق . وَهُوَ العلي الكبير. قل من يرَرْقكمْ من 
السمَاوّات وَالأَرْضِ؟ قل الله. (وإذا قالوا هم كذلك: هو اللهء واستووا معكم في 
الاعتراف بالل فقل لهم) وإنا 7 إيَاكمْ لعلى هُدّى أو فِي ضلال مبين؛*! (والنتيجة 
الضمنية: نتم انين في ضلال مبين لأنكم تعترفون بأن الله هو الخالق الرازقء ومع ذلك 
تعبدون الأصنام وهي لا تخلق ولا ترزق). قل نا تسألون خنا جنا ول نسلل نا 
تغملونة-. قل يَجِمَعْ بَيْنا رَبنا ثم يفت بَينَنا بالحق وهو الفتاح الْعلِيم”. قل 
أروني الذين ألحقتم به شركاء (ماذا خلقوا)! كنا! بل هو الله العزيز الحكيم””. 
وما أرسلنالك إلا كافة للناس (يمن فيهم القبائل) بَشِيرًَا وتذيراء ولكن أكثر الناس ذا 
يَعْلمُون** (ذلك ويظنون نا إنما أرسنناك لقريش)1". ويقولون متى هذا الْوَعْدُ إن 
كنتَمْ صادقين”؟ فل لَكم مِيعادُ يَوْم نا نَستَأَخِرُونَ عنهُ ساعَة ونا تستقدمُون”:. 


وَقَالَ الّذِينَ كفَروا وهم في الدنيا) لْنْ نوّمن ) بهذا القرْآنٍ وكا بالزي بين 
يَدَيَه (من التوراة والإنجيل)! ولو ترى إذ (هؤلاء) الظالمُون موقوفون عند ربهم 
(في الآخرة)؛ ٠‏ يرجع بَعضهم | إلى بَعْضٍ القول: : تقول الذين استضعفوا (الضعفاء 
منهم) للذين اسنتكبّروا الونا أنتم لكنا مؤمِنين” . قال الذين اسنتكبروا للذين 
اسنتضعفوا أنحن صددتاكم. عن الْهُدَى بعد بَعْدَ إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين””. وقال 
الذين اسنتضنعقوا للذين استكبروا: 514 (مكرتكم) مَكرٌ الليّل والنهار إذ تأمروتنا أن 
تكفر بالله وتجعل له أندَادًا. وَأسَرُوا الندامّة (أي المستضعفون؛ ظهرت أمارات 


4- الطبري: 'ذكر لنا أن نبي الله (ص) قال: "أنا سابق العربء وَصْهَيْب سابق الروم: وبلال 
سابق الحبشة. وسلمان سابق فارس". : بمعنى أن كلا منهم سابق قومه إلى الإسلام: وأن 
الإسلام لجميع الأقوام : لثئناس كافة. 
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لندامة على جباههم) [ لما رَأا العذَاب» وَجَعَلنا الأغلال فِي أغناق الذين كَفْرُواء هَل 
يجزون ؛ إلا ما كانوا يَعملون؟1”.. وما أرسلنا فِي قَريَةِ من تذير إلا قال متَرفُوها: 
إنا بما أرميلتم به كافِرون”” 2 وقالوا نح أكثَر أْمُوَانا وأولاذا وما نحن 
بمُعَدَبِينَ؟. فل إن بي يبط الرّق لمن يَشَاءْ ويَقدرء وَلكِنَ أكثْر الناس ا 
يَعْلمُون"ة. وما أموالكم ونا أُونَادَكم بالتِي تَقَرَبُكُمْ عندنا (عند اله) زلفى إلا مَنْ 
من وَعَمل صالجاء ؛ وتنك لَهُمْ جرَاء الضّغف بما عَملوا وَهُمْ فِي الْعرفات (في 
الجنة) أمبنون7 ذ. والزين يَسعَون فِي آيَاتِنا مُعَاجِزِينَ (كالنضر بن الحارث وأبو جهل 

في الأسواق) أولئك في العَذَاب محخضرون: قل (للمترفين النين يعترونٍ بأموالهم 
وأولادهم) إن بي يَبْسْط الرّق لمن يَشاء من عباده و وَيَقَدِرُ له وما أنفقتم من 
شيع فهو يُخلِفه وَهُو خير : الرازقين”ة. ويوم يَحشرْهُم (اشم) جميعا ثم يتقول 
للمنائكة: أهؤْلاء يكم كانوا يَعَبْد ون"؟ قالوا سسبحاتك أنت وليّنا من ذونهم» بل 
كانوا يَعَبُدُونَ الجن َكثْرْهُم بهم مُؤمِنون“ (0. فَالِيَوم نا يَمَلِكْ بَعْضْكِمْ لبَعْض 
نفع وا ضتراء تقول للذين ظلموا :ُوقُوا عذاب الذار التي كنم بها تبون 0 


وإذَا تتلى عَلَيْهِمْ (على من في الأسواق) أيَاتنَا بَينَاتِ قَالُوا (قال لهم الذين 
تبعوا الرسول يحاربونه) ما هذا إلا رجل يُريد أن يَصدكم عَمًا كان يَعْبْدُ أبَاؤكم 
وقالوا ما هذا إنا إفْك مفترى (كذب مختلق)! وَقَالَ الذين كفروا للحق لما جَاءَهُم 
إن هذا إلا مبحر. مبين”! وما أتنَاهُم من كتب يَدْرَسُونَهَا وما أرسلنا إليْهم بلك 
مِن نذير “. وكذب الذين من قَبَلِهِمْ وَمَا َلغوا معشار مَا أَتَينَاهُمْء فكذَبُوا رسي 
فكيف كن نكير”. قل (لأهل الأسواق) إنمًا أعظكم بِوَاحِدَةٍ : أن تقومُوا لله (أنِ 
تقولوا لا إله إلا اش) مَْنَى وَفْرَادَى ثم تتفكروا! ما بصاحيكم مِنْ جنة؛ إن هو إِنا 
نذيرٌ لكم (كي لا نه تقعوا) بَيْنَ يَدَيْ عذاب شديد* . قل ما سألتكم بن أجر فهو 
لكم")! إن أجري إِنَا على الله وَهُو على كل شيع شهيد”. قل إن ربّي يَقَذِف 


5- عبادة الجن كانت منتشرة عند البدو أما قريش فكانت تعبد أصنامها... 

6- تكرر معنى هذه الآية مرارا في السور السابقة؛ لكن يمكن أن نلتمس لها هنسا دلالسة 
خاصة: فإن كنتم (يا من في الأسواق) تظنون اني ساطلب منهم أجرا على عظاتي لكم كما 
يفعل أخرون» (هنا في الأسواق)» فأنا أقول لكم إن الأجر الوحيد من عظاتي: هو لكم أنستم 
وحدكم2ء وهو أنكم ستنجون من العذاب يوم الحساب إذا أمنتم؟ 
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بالحق» عَم اغوي" . قل جَاءَ الحق. وما يبو (ما يخلق) الْبَاطِل وما يُعِيدُ© 
(يعيد الخلق: ! ابع). فل إن ضكلت فَإِنما أل على نفبي وإن اتيت فبما 
يُوحِي إلي ربي١.‏ إِنَهُ سمِيعٌ قَريب”5 ٠‏ ولو ترّى (يا محمد) إذ فزعُوا (حين رأوا 
لنارٍ يوم القيامة) فلا فوت (لا نجاة)» ؛ وَأَخِنُوا بن مكان قريب!5: وقالوا آمنا به! 
وَأنى لَهُمُ التناوؤش (التراجع» عن كفرهم)7) من مكان بعيدءة (أي بعد أن أصروا 
على الكفر منذ مدة طويلة)؛ وقد كقرُوا به من قَبْل وَيَقَذِفُونَ بالغيب مِنْ مكان 
بَعِيدٍ** (يكنيون النبي وينكرون البعث الخ). وحيل بَينَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْنَهُونَ (من إعلان 
يمانهم بعد كفرهم) كما فيل بِأَشيَاعِهِمْ مين قبل (أمثلهم من الأمم الماضية)؛ إِنَهُم 
كانوا فِي شك مريب" (من يوم الحساب). 
- تعلية 
قصة 'سبأ" التي وردت في هذه السورة لم ترد من قبل: وقد شغلت حيزا 
كبيرا من السورة حتى إنه ليمكن القول إن عليها بنيت. وقد سبقت قصة الملكة 
يلقيس مع سليمان (سورة النمل) ولم تتعرض لقوم سبأ ولا لسد العرم. ويبدو أن 
نزول هذه السورة له علاقة بالمرحلة الجديدة من الدعوة أعني الخروج إلى الأسواق 
ودعوة القبائل. ومما يرجم هذا الاحتمال ما ذدكرم اين إسحاق من أن من أوائل من 
اتصل بهم عليه السلام في الموسم قبيلة كندة!ةا اليمنية.. قال: حدثنا ابن شهاب 
الزهرى: أنه (الرسول) أتى كندة في منازلهم (في المكان الذي نزلوا فيه في السوق)ء 
وفيهم سيد لهم يقال له مَلْيْح, فدعاهم إلى الله عز وجل. وعرض عليهم نفسه: فأيَوا 
نحن نظن أن ذلك كان مناسبة لنزول هذه السورةء فقد ذكرت بما كانت قبائل 
اليمن تعيش فيه من رغد العيش ثم انقلنب وضعها رأسا على عقب بانهيار سد العرم. 
كما ورد في الأخبار التي تداونها المفسرون ومنها ما يلي: قالوا: 'لما ملكت بلقيس. 
جعل قومها يقتتلون على ماء واديهم (وادي سباأ). فجعلت تنهاهم فلا يطيعونها 
فتركت ملكهاء وانطلقت إلى قصر لها وتركتهم: فلما كثر الشر بينهم؛ وندموا أتوهاء 
فأرادوها على أن ترجع إلى ملكهاء فأبت فقالوا: لترجعن أو لنقتلنك, فقالت: إنكم لا 


7- 'يقال للقوم في الحرب. إذا دنا بعضهم إلى بعض بالرماح ولم يتلاقوا: فد تناوش القوم". 
8- قال بعض النسايين العرب : ' كندة: هم بنو ثور بن مرة ب بن أدد بن زيد بن هميسع بسن 
عمرو بن عريب بن زيد ابن كهلان بن سبا". 
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تطيعونني؛ وليست لكم عقولء ولا تطيعونيء قالوا: فإنا نطيعك. وإنا لم نجد فينا خيرا 
بعدك» فجاءت ... فسدت ما بين الجبلين: فحبست الماء من وراء السد. وجعلت له 
أبوابا بعضها فوق بعضء وبنت من دونه بركة ضخمة:؛ فجعلت فيها اثي عشر مخرجا 
على عدة أنهارهم فلما جاء المطر احتبس السيل من وراء السد. فأمرت يالباب 
الأعلى ففتح؛ فجرى ماؤه في البركة. وأمرت بالبعر فألقي فيهاء فجعل بعض البعر 
يخرج أسرع من بعضء فلم تزل تضيق تلك الأنهار» وترسل البعر في الماء» حتى 
خرج جميعا معا (بمعنى أن سرعة الماء صارت واحدة)»: فكانت تقسمه يينهم على ذلك 
(بالتساوي)؛ حتى كان من شأنها وشأن سليمان ما كان" (الطبري). 
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استطر أد 
الدعوة تغزو العرب في المواسم والأسواق! 


وبعد. فماذا كانت نتيجة هاتين السنتين!!) اللتين قضاهما الرسول عليه السسلام في 
الدعوة في المواسم وعرض نفسه على القباكل؟ ' 

تؤكد مرلجعنا أن النبي عليه السلام كان 'يوافي الموسم كل عام» يتبع الحجساج .. 
يسأل عن القبائل قبيلة قبيلة". وكانت أسواق المواسم؛ وهي: عكاظ: ومجنة: وذو المجاز. قالوا: 
وكانت العرب 'إذا حجت تقيم بعكاظ شهر شوال» ثم تجيء إلى سوق مجنة تقيم فيه عشرين 
يوماء نم تجيء سوق ذي المجاز فتقيم به إلى أيام الحج'؛ وكان الرسول عليه السلام يسدعوهم 
إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالات ربه" (انظر تفصيل ذلك في مقدمة هذا القسم من الكتاب) 

ومع ذلك فقد كانت هناك بوادر إيجابية وردت عنها تلميحات في سور هذه المرحلة 
وقد توقفنا عندها في حينها. من ذلك لقاؤه مع شخصية تدعى سويد بن صامت؛ الذي كان 
يحمل معه 'صحيفة لقمن(2. ومن ذلك أيضا ما ذكره ابن إسحاق من أنه: 'لما قدم (من يثرب) 
أبو الحيسرء ٠‏ أنس ابن رافع؛ مكة ومعه فتية من بني عبد الأشهل» فيهم إياس بين معكد, 
يلتمسون الجلف من قريش على قومهم من الخزرج: سمع بهم رسول الله (ص): فتاهم 
فجلس إليهم» فقال لهم : هل لكم في خير مما جئتم له؟ الخ (انظر تفصيل ذلك في المقدمة) 

ومع هذه السلبيات: أعني أنه على الرغم من أن القبائل العربية لم تستجب لطلب 
الرسول عليه السلام؛ فإنها قد تعرفت عليه./, وبدون شك ستنشر خبره في جميع أنحاء الجزيرة 
العربية وستكون يثرب أكثر تأثرا وستصبح 'مدينة الرسول"؛ ولكن بعد ست سنوات: ثلاث 
منها يقضيها الرسول في الحصار وثلاث خارج الحصار. 

ولا بد من التأكيد هنا على أن ربط الخطاب القرآئي منذ سورة الحجر إلى آخر ما نزل 
في مكة ٠‏ بالدعوة في أوساط للقبائل من أهل البادية» في المواسم والأسواقء هو اجتهاد مناء لم 


1 - هذا التحديد الزمني من تقديرناء وذلك اعتمادا على أن الهجرة الأولى إلى الحبشة كانست حوالي 
الخامسة والنصف حسب جل الروايات وأن حصار التبي وأهله في شعب أبي طالب كان في بداية السنة 
السابعة كما ذكره اين سعد. وإذن فقد مرت سنتان على دعوة الرسول القبائل إلى الإسلامء والأصح أن 
نقول مر موسمان من مواسم للحج والأسواق. 

2- انظر 'التعليق" في سورة لقمان. 
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نعثر على شبيه له في التفاسير التي بأدينا وأيدي الناس. والسبب الرئيسي في انفرادنا بهذا هو 
انفرادنا في بناء فهم القرآن على ترتيب النزول. ولا شك أن القارئ قد لمس بنفسه نتائج هسذه 
المحاولة من خلال ما قدمناه من فهم مستقل» وأحيانا مختلف. عن فهم جميع المفسرين. 

نذكر هذا ليس افتخارا وإنما من أجل جلاء خاصية 'التكرار" في للقرآن المكي. وكما 
قلنا في 'التعريف بالقرآن' (المدخل)؛ فالخطاب في القرآن يسير على نهج العرب في المخطابة: 
المنهج الذي عبر عنه البلاغيون بالقول 'لكل مقام مقال"؛ وأن ما يميز القرآن عن أنواع 
الخطابات العربية الأخرى هو أن الثابت فيه هو المقالء بينما المتغير هو المقام. مقال القرآن 
المكي واحد (يدور حول النبوة والتوحيد والبعث)؛. سواء تعلق الأمر بمقام قريش ووضعيتها أو 
بمقام أهل القبائل أو غيرهم. 


الفوجلة الكائية 
حصار النبي وأهله في شعب أبي طالب 
وفجل ‏ المسلفيق إلى اللحيقة 


استهلال 


كانت نهاية المرحلة السابقة (الرابعة),» من مسار التنزيل ومسيرة الدعوة 
المحمدية؛ متميزة باتجاه النبي عليه السلام إلى الاتصال بالقبائل والأسواق بعد نزول 
قوله تعالى 'فاصدع يما تؤمر وأعْرض عن المُشركين» إنا كفيناك المسنتهزئين 
(الحجر95-94). ومع أن الاستجابة كانت قليلة. بل تكاد تكون منعدمة كما رأينا في 
'الاستطراد" أعلاه؛ إلا أن الاتصال المباشر بين الرسول عليه السلام وبين القبائل في 
الأسواق وحديثه إليهم وطلبه حليفا يحميه من قومه حتى يبلغ رسالته قد جعل قريشا 
تدرك أن أمر محمد عليه السلام لم يعد محصورا د مكة وأن الإسلام أخذ يطرق 
آفاق جديدة لم تكن في الحسبان فخططوا لمواجهة هذا التطور الجديد. 

يقول ابن إسحق: "ثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى فقالوا: “يا أيا 
طالب إن لك سنا وشرفا ومنزلة فيناء وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم تنهه عناء 
وإنا والله لا نصبر على هذا: مين شتم آبائنا وتسفيه أحلامنا وعيب الهتناء حتى تكفه 
عنا أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين". أو كما قالوا! ثم انصرفوا عنه. 
فعظم على أبي طالب فراق قومه وعداوتهم له. ولم يطب نفسا بإسلام (تسليم) رسول 
الله لهم ولا خذلانه". فرجعوا بخفي حنين. أما أبو طالب الذي أدرك من لهجة وفد 
قريش أن الرسول قد أصبح مهددا أكثر من ذي قبل فقد قام في بني هاشم وبني 
المطلب (عشيرة النبي) فدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول الله والقيام دونه 
فاجتمعوا إليه وقاموا معه وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدفع عن رسول الله إلا ما 
كان من أبي لهب" (ابن إسحاق). 

وعلى أثر تضامن عشيرة النبي مع أبي طالب في حماية الرسول "اجتمعت 
قريش فائتمرت بينها أن يكتبوا بينهم كتابا يتعاقدون فيه على بني هاشم ألا يناكحوهم 
ولا يبايعوهم ولا يخالطوهم... وحصرو! بني هاشم في شعب أبي طالب (يجبل أبي 
قبيس) ليلة هلال المحرم_سنة_سبع من هين تنبئ رسول الله (ص). وانحاز بنو 
المطلب بن عبد مناف إلى أبي طالب في شعبه مع بني هاشمء وخرج أبو لهب إلى 
فريش فظاهرهم على بني هاشم وبني المطلبء وقطعوا عنهم الميرة والمادة فكانو! لا 
يخرجون إلا من موسم إلى موسمء حتى بلغهم الجهد وسُمع أصوات صبيانهم من 
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وراء الشعب! فمن قريش من سره ذلك ومنهم من ساءه ... فأقاموا في الشعب ثلاث 
سنين” 

"أما يقية المسلمين 'فأذن لهم رسول الله (ص) في الخروج إلى أرض الحبشة 
مرة ثانية فكانت خرجتهم الآخرة أعظمها مشقة» ولقوا من قريش تعنيفا شديدا 
ونالوهم بالأذى. وكان جميع من هاجر إلى الحبشة من الرجال ثلاثة وثمانين رجلا 
ومن النساء إحدى عشرة امرأة قرشية وسبع غرائبء. فأقام المهاجرون بأرض 
الحبشة عند النجاشي بأحسن جوار فلما سمعوا بمهاجرة رسول الله (ص) إلى المدينة 
رجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا ومن النساء ثماني نسوة" (اين سعد وابن إسحاق). 

كان ذلك هو مسار الدعوة في هذه المرحلة "الخامسة". مرحلة الحصارء التي 
دامت نحو سئتين. يبقى أن نشير إلى أن بعض الروايات قد ذكرت أن قريشا "د 'بعثت - 
على أثر الهجرة الأولى إلى الحبشة- عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بن 
المغيرة المخزومي إلى النجاشي مع هدايا كثيرة أهدوها إليه وإلى بطارقته وأمروهما 
أن يسألا النجاشي تسليم من قبله وبأرضه من المسلمين إليهم؛ فشخص عمرو وعبد 
الله إليه في ذلك فنفذا لما أرسلهما ! ليه فومهماء فلم يصلا إلى ما أمّل قومهما من 
النجاشيء, فرجعا مقبوحين' (الطبري: التاريخ). 

قالوا: إن فشل مهمتهما واحتفاء النجاشي بالمهاجرين كانا وراء اشتداد 
ضغط القرشيين على الرسول والمسلمين في مكة وقرارهم فرض الحصار على النبي 
وأهله. وهذا لا يستقيمء لأن هجرة من هاجر إلى الحبشةء الهجرة الأولى: كانت في 
رجب من سنة خمس للنبوة وأنهم لم يمكثوا سوى ثلاثة أشهر في الحبشة إذ عادوا 
إلى مكة بتأثير إشاعة مفادها أن النبي قد تصالح مع قريش إثر قصة الغرانيق. أما 
سفر وفد قريش إلى النجاشي لطلب تسليم المسلمين فلا بد أن يكون بعد الهجرة 
الثانية لأنه لم يكن قد بقي قبلها في الحبشة من المهاجرين ما يبرر إرسال ذلك الوفد. 
فالمهاجرون في الهجرة الأولى كان أكثرهم قد عاد ودخل في جوار رجال من قريش. 

والواقع أن مسار الدعوة يدل على أن قريشا أرسلت الوفد المذكور إلى 
النجاشي بعد حصار قريش للنبي في شعب أبي طالب سنة سبع للنبوة؛ الشيء الذي 
يعني أن إذن النبي لأصحابه بالهجرة الثانية كان بعد دخوله الحصار أو قبيله بقليل 
وخوفه على المسلمين. ومهما يكن من أمر فإن الإشارة الوحيدة في القرآن إلى 
الهجرة إلى الحبشة إنما نجدها في سورة "الزمر" التي سننتقل إليها الآن. ولذلك 
جعلناها أولى السور التي نزلت خلال الحصار. وليس من المستبعد أن يكون نزولها 
قبله بقليل. 
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لعل أهم ما ورد في روايات 'أسباب النزول" بخصوص هذه السورة روايتان: 
إحداهما عن ابن عباس قال: قوله تعالى: "قل يعِبَادٍ الذِينَ آمنوأ اد تقوا ربكم" الآية» نزل 
في جعفر بن أبي طالب والذين خرجوا معه إلى الحبشة؛ والأخرى ورد فيها أن قوله 
تعالى: 'وأرض الله واسعة" أنها نزلت قبيل هجرة المؤمنين إلى الحبشة. 

أما الروايات الأخرى التي ريطوا نزولها بأشخاص فهي -كما سبق القول 
مرارا- إنما فائدتها في ما تساهم به في جلاء الأثر الذي كان للقرآن في المجتمع 
المكي. من ذلك: قوله تعالى 'والذين اتخذو" الآية» قال ابن عباس نزلت في ثلاثة 
أحياء (قبائل): عامر؛ وبني سلمة: كانوا يعبدون الأوثان» ويقولون الملائكة بناته. 
فقالوا 'ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى”". وأما قوله تعالى: 'والذين اجتنبوا 
الطاغوت الآية" فقد قيل نزل في نفر كانوا في الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله وهم: 
زيد بن عمرو بن نفيل. وأبو ذر الغفاري. وسلمان الفارسي. وقالوا أما الآية: 
'ويخوفونك" الخ فقد نزلت في الرد على قريش حين قالت للنبي (ص) 'لتكفن عن 
شتم آلهتنا أو لنأمرنها فلتخبلن". وقالوا: نزل في مشركي أهل مكة حين قالوا للنبي 
(ص): أتضلل "آباءك وأجدادك يا محمد؟ فأنزل الله "قل أفغير الله تأمروني أعبد" إلى 
قوله “من الشاكرين". وقيل: مر يهودي بالنبي رص )ء فقال: كيف تقول يا أبا القاسم 
إذا وضع الله السموات على ذه.ء والأرضين على ذه.ء والماء على ذه؛ والجبال على 
ذه؟ فأنزل الله "وما قدروا الله حق قدره" الآية. وقيل: لما نزلت 'وسع كرسيه 
السموات والأرض" قالوا: يا رسول الله هذا الكرسي هكذا؟ فكيف العرش؟ فأنزل الله 
"وما قدروا الله" الآية. قيل 'إن ناساً من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثرواء وزنوا 
فأكثرواء ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم ققالوا: إن الذي تدعو إليه لحسن. إن 
تخبرنا لما علمناه كفارة! فنزلت هذه الآية 'يا عِبادي الذين أسرفوا على أنفميهم'. 
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بسم الله الرحمن الرحيم ٍ 
تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم' . إنا أنزلنا ليك الْكِتَاب بالحق: 
فَاعْيْد الله مُخلِصا له الديتة؛ أنَا لله الدين الخالص. 


والذين اتَحَدُوا من ذونه أُوليَاءَ (يقولون) ما نَعَبْدهُمْ نا ليْقَرَبُونَا إلى الله 
فى (قربى)ء إن الله يحكمْ بَيََهُمْ فِي ما هم فيه يَختلِفُون. إن اللة نا يَهْدِي مَنْ 
هو كاذب كفار ٠‏ لو أراد الله أن يَتخِذ ولذا تاصطفى مما يَخَلق ما يَشاءء 
متبحانة» هُوَ الله الْوَاحِدُ القهار”. خلق السَمَاوَاتٍ وَالأرض بالحق» ٠‏ يكور الليل 
على التقار وول النهار. على الليل؛ وسَكر الشمس والقمر كل يجري نأجل 

مُسَمّىء أنا هو العزي الغفار”. خلقكم من نفس واحدةٍ ثم جعل منها رَوجها'. 
وأنزل لكم من الأنعام ثمَانية أزواج/2 ). يَخلقَكم فِي بُطون أمَهَايِكُم خلقا من بَعْدِ 
خَلق (نطفة» فمضغة؛ فعلقة الخ) (3) ؛ فِي ظلمَات نَلَاثِ4. ذلكم الله ريك له الملك؛ 
نا إلة إنا هوء فأُنى تصرفون» ' (عن اش) ؟ إِن تَففرُوا هن الله غنبي عنكمء ونا 
يرضى لعباده الكقرء وإن تشكروا يَرْضة لكم. ولا تر وازرة وزد : أخرى» نَم 
َي ربكم مَرجِعْكم؛ فَيَبئَكمْ بما كنم تَعملون. إنهُ عَلِيمٌ بدَات الصدور” . وإذا مس 


سان ضر دعا رَبّمُ ميب إِلينهه ثم ذا خولة نِعمَة نه نمبي ما كان يدعو إلْه 
مِن قبل وَجَعل لله أنداذا (أصناما آلهة) ليُضل عَنْ سبيله. قل 3 تمع بكفرك قلِيلا 


1 - انظر تعليقنا حول هذا الموضوع في سورة الأعراف هامش 30 (القسم الأول من 
د 

- الإبل والبقر والضأن والمعزء ذكورا وإناثا: ثمانية أزواج. الزوج : ذكر وأنثى. 
3 - علي نجو ما هو مذكور في سو ة المؤمنون : 'وكقذ خلقنا الإنسان من ملالة من طينء 
ثم جعلناة نطفة فِي قرار مكين» ' نَم خلقنا النطفة عَلَقَة ٠‏ فخلقنا. العلقة مُضغةء فخلقنا المضغة 
عِظامًاء فكسونا العِظام لُحْمَاء كم أنشأتاه خلقا آخْن قَتَبَاركَ الله أَحْسَنْ الخالقين" (المؤمنون 
14-2) 1 
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5 الدنيا) نك سن | أصحاب الثار 5. أَمَّنْ هو قات آناع الليل, ساجدًا وقائمّاء 
يحدر الآخِرة ويرجو رحمة رَبّه! ا(كمن لا يعمل ذلك؟). قل هل يستوي الذِينَ 


يَعْلمُونَ والذين لا يَعلْمُونَ نما يَتذْكرٌ أولوا الألبَاب". 


َل يا عبَاد الذين آمنوا اتقوا ربكم : للَذِينَ أحْسنوا فِي هذَه الدنْيَا حََنة: 
وَأَرْضّ الله واسيعَة6). إنما يُوفى الصابرون (على غربة الهجرة ة إلى الحبشة) 
أجْرَهُمْ بغيْر حساب". قل إني أميرت أن أَعَبّدَ اللة مُخلِصا له الدّين'", وأميرات 
لأن أكون أول المُسَلِمِينَ2!. قل إني أخاف: إن عَصنيت ربّي» عَذَاب يوم أعظيم'. 


قل الله أعَبْدُ محَلِصًا لَهُ ديني* أ فَاعبدوا ما شبئتم من ذونِه. قل إِنّ الخاميرين 
(هم) الذزين خميروا أنفسَهُم 97 أهلِيهم يَوْمَ القِيَامَة9! أنا ذلك هو الخمير أن 
المُبِيه13 : لهم بن فَوقهمْ ظلل من النارء ومن تحتهم ظلل. ذلك يُخوّف الله به 
عِبَاده (8), يا عباد فاتقوني” '. والذين اجتنبُوا الطاغوت (الأصنام) أن يَعَبِدوها 


5 - القنوت: "الطاعة. هذا هو الأصلٍ: ومنه قوله تعالى: 'والقانتينَ والقانتات" (الأحزاب 
و ثم سمي القيام في الصلاة قُنُوتاء وي الحديث: "أفضل الصلاة طول الفنوت'. ومنشه 
قنوت الوتر" (الجوهري). 

6- قال بعض المفسرين إن في هذه الاية إشارة إلى الهجرة إلى الحبشة. ونسب إلى ابن 
عباس أنه فسر قوله تعالى: "قل يا عِبَادِي الذين آمنوا اتقوا ربكم" : يريد جعفر بن أبي طالب 
والذين خرجوا معه إلى الحبشة (ذكره الطبري). وعلى هذا فالسورة تكون قد نزلت بعد 
الهجرة الثانية إلى الحبشة, في ظروف الحصارء وبذلك تكون هذه السورة أول ما نزل في 
هذه الظروف. 

7- خسران الأهل هناء ريما يشير إلى المهاجرين إلى الحبشة. يخبرهم أنهم لن يخسروا 
أهلهم, فخسران الكفار لأهلهم (أي مفارقتهم الأبدية) تكون يوم القيامة. أما في الدنيا فثمة 
دائما إمكانية للقاء. وقد يكون المعنى أن الرسول وهو تحت الحصار لم يخسر أهله. وهذا 
كله مبني على قراء الآيات السابقة على أنها تستحضر وضعية الحصار والهجرة إلى 
الحيشة. أما "الخسران المبين” الذي يكون يوم القيامة فهو للمشركين في جهنم حيث تلاقي 
كل نفس مصيرها بمفردها. 

8- هذه الآية مع مثيلاتها تطرح مسألة “"التخويف" الذي يوصف به ما يقدمه القرآن كمشاهد 
للآخرة: هل يجب حمل ألفاظ تلك المشاهد والصور التي تقدمها على الحقيقة أم على المجا: 
ومهما يكن فحديث الجنة والنار هو للترغيب والترهيب من حيث الصور المشخصة التي 
يقدمها القرآن: ولكنه قبل ذاك وبعده يحمل الإنسان مسؤولية ما يفعل في الدنياء وهذا ما كان 
يتهرب منه الملأ من قريشء. إن إنكارهم.للبعث هو تهرب من الجزاء. 
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(اجتنبوا عبادة الأصنا صنام)» وأْتَابُوا إلى الله لَهُم البُشرَى ! فبَشْر' عِبَادي”' الزين 
يَستمعون القول فَيَتَبِعُونَ أحسنة. أوكنك الذين هَدَاهُمْ الله وأولّئك هم أولوا 
لباب 18 ٠‏ أفمَن حق عَلَيْهِ كلم العذَابِ / (طبق عليه حكم الله فألقي به في النار) أفأنت 

تنقِذ من فِي النار”؟ لكِن الذين ات تقو رَيّهُمْ لَهُمْ (في الجنة) غرف من فَوَقِهَا 
غرف مَبَبِيّةٌ نري من تَحْتِهَا الأنهار: وَعْدَ الله؛ ذا يُخَلِف الله الْمِيعاد””. ألم 
ترَي أن الله درل من السسّماء مَاءْ فسَلَكَه يتابيع في الأرّضء كُمٌ يُخرِج به رَرعا 
مُتيقا أنوانة, ميهج يبس ) فتراهُ مُصفراء نَم يَجعله حَطَامًا (فتاتا/)» إن فِي 
ذَلكَ لذكرى لأؤلي الأنبَاب 21 (وكثلك حال البعث). أَفَمَنْ شرح اللهُ صر للإسنام 
فَهُوَ على نور من ربّه (كمن بقي على ضلاله) فَوَيْل للقاسيّة قَلوبُهُمْ (ينفرون) 
مِن ذكر الله أُولنك فِي ضتال مُبين2. 


لله تل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا 13 قشر نه جلود الذين 
يُخشون رَبّهُم ثم تِين جَلودْهُمٌ وقَلوبُهُم إلى ذكر الله. ذلك هُدى الله يَهْدِي به 
مَنْ يَشَاءْء ومن يلل الله هَمَا لَهُ من .هادت. أَفمَنَْ يتَقِي بوجهه منوع العذاب 
يوم : القيَامَة (كمن يدخل الجنة)! وقيل للظالبين (الملقى بهم في العذاب) ذوقوا ما 
كنتم تكسيبُون”2. كذب الذين من قَبَلِهم فَأناهُمْ الْعدَابْ من حَيث لا يَشعْرُون” 3 
فَأَذَاقَهُم الله الخز يّ (الذل) فِي الحيَاة الدنياء ولعذاب الآخِرةٍ ة أكبَر لو كانوا 
يَعْلمُون»* :. ولق ضَربنا للناس إفِي هَذَا القرآن من كل مل لَعَلَهمْ يتذَكرُونَ”, 
قرآنًا عربيًا غَيْرَ ذي عوج لَعلَهُمْ يتقون”2: صرب اللّهُ متنا رَجْنَا فيه شركاء 
مُتَشَاكِسئُونَ (عبدا مملوكا له أكثر من سيد ينتازعون عليه)؛ ٠‏ وَرَجْلا (وعبدا آخر) سلما 
لجل (خالصا لرجل واحد)؛ هل يَستويّان مكنا؟ الحَمَد لله. بل أكتْرَهم نا يَعلَمُون5 00. 


9- متشابها : يشبه بعضه بعضا نظما ومضموناء مثاني: تثنى وتكرر فيه القصص 
والمواعظ والحجج والوعد والوعيده... 

0 - معنى المثل واضح: وهو أنه ليس من العدل جعل الناس؛ في الآخرة: كلهم في الجنة 
أو في النارء لأن وضع الناس في الدنيا قائم على الاختلاف: ومن مظاهر هذا الاختلاف وقوع 
بعضهم حكاما ظالمين وأسيادا مستغلين وآاخرين محكومين مظلومين الخ. وهكذا فوضع 
الذين يؤمنون بإلسه واحد يختلف عن وضع الذين يعبدون آلهة متعددة : أولنك يفصل بينهم 
إله واحد بالعدل. وهؤلاء يقعون تحت طائلة اختلاف آلهتهم؛ وبهذا المعنى ترتبط الآيات 
التالية بالسابقة في سياق واحد. على أن هذا المثل الذي ضرب هنا في مجال المعاد ينطبق- 


00 


نك مَيْت وَإِنَهُمْ (قريش) ميتو" كُمّ إنكم يوم القيَامَةَ عند ربكم تختصمون"”. 
فَمن أَظلَمُ مم كذَب على الله وكذّب بالصدق إذْ جَاءَة؟ ألَيِسَ فِي جَهِنَمَ مَنوى 
(مأوى) للكافرين”:؟ والذي جَاءَ بالصّدق (وهو لنبي) وَصدّق به (وهم المؤمنون): 
أوتنك هم المتقون”. لَهُمْ ما يَشَاءُون عند رَبْهِم ذلك جَرَاءْ المُحسِئِينَ*” ليكفر 
الله عَنهُم أسنوأ الذي عملوا وَيَجِزيَهُمْ أجِرَهم بحسن الذي كانوا يَعْملُونَ" (يما 
كانوا يعملون من الحسنات). أليْس الله بكاف عَبْدَهُ (النبي)(11)؟ وَيُحَوفُوتَكَ بالذين 
من دونه (من دون الله : الأصنام) ! ومن يُصلِل الله فَمَا لَهُ ين هَادٍ”, ومن يَهْدٍ 
لَه هَمَا لَهُ من ممضبل. ليس الله بعزيز ذي انتقام”؟ ولئن سألتهُم : مَنْ خلق 
السّمَاوات والْأرْضّ ليقولن الها فل رايم ما َدعُون من ذون اللّه إن رادي 
الله بضر" هل هن (الأصنام) كاشفات ضره؟ أو : أرَادِي برَحمّة هل هن مُمسيكات 
رحمته؟ قل حستبي الله عليه يتوكل المتوكلون”. قل يا قَوْم اعملُوا على 
مكانتكم (جهتكم التي اخترتم). إني عَامِلٍ (على جهتي التي تمكنت عندي)؛ فَسَوف 
تَعَلمُونم؟ : من يَأتِيه عَذَابٌ يُخزيه؛ وَيَحِل عَلَيْه عَذَابْ مُقِيمٌ* (مستمر متواصل). 


ِنَّ نا ليك الهتاب لاس بانحق؛ ٠‏ قن اهتدى اسه ومن ضل 
فإنَمَا يَضيل علَيهاء وما أنت علَيْهِمْ بوكيل”. اللّهُ يتَوقى الأنفس (يجعل نلية 
انشاطها وحيويتها) جين مَوهَا (عندما تستوفي آجاله) وَالتِي َم دَمْت لم توق 
أجلهاء يتوفاها) في مَتامهًا (يجعل حدا لنشاطها): 3 فيمسيك (عنده) التتِي قَضَى 
الموؤت ويرسيل انأخْرّى (في الدنيا) إلى أجل مُنَّى 02 ٠‏ إن فِي ذلك 2 3 
يتفكرون”'. َم (بل) اتخذوا هن دون الله ] فل ٠‏ (لهم) أوكوا كانوا 5 


أيضا على مسألة التوحيد لبيان استحالة وجود أكثر من إله واحدء لأنه لو كان ثمة أكثر 
من واحد لوقع التنازع بينهم. خصوصا ,والإله_في الإسلام من أسمائه "المالك". وفي هذا 
المعنى قوله تعالى: ' لو كان فيهما ألهّة إنا الله لفسدتا" (الأنبياء 22) 
1 - قيل: "أن قريشا قالت لرسول الله (ص)): إنا نخاف أن د تخبلك آلهتناء وإنا نخشى عليك 
معرتها لعيبك إياها". وجاء الجواب: “ليس الله بكاف عَبْدَهُ الله يحفظه . 
2- وذلك على معنى أن الحياة هي وجود النشاط الحسي والنفسي والعقلي. والوفاة هي 
خمود ذلك النشاط: إما بسبب الموت (على سبيل الحقيقة) وإما عند النوم (على سبيل 
المجاز). جاء في لسان العرب: 'وأما توفي النائم فهو اسنتيفاء وقت عقله وتمييزه إلى أن 
نام". 
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يَملِكون شيا ولا يَعتِلون"! قل للّه الشقاعَةٌ جميعًا؛ لَهُ ملك السنّمَاوَاتِ وَالأرْض 
م ليه ترجعون“* وَإِذَا ذير الله وَحَدَهُ اشمأرّت قلوب الذين نا ينون بالآخرة. 
وإذا ذكِرَ الذين مِنْ دونه إذَا هم يَستبَشيرُون”* . قل اللهُم (يا الله)ء ٠‏ فاط (خالق) 
ارات وااض غلم اغب والشهلدة. نت مَحكم بين ياي في ما كاذو في 
يختلفون“. ولو أن للذين ظَلَمُوا ما فِي الأرض حِمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لافتدوًا به 
مين سسوء العَذَاب يَوْمَ الِيَامََ (أي لأعطوه يوم القيامة فداء للعذاب الذي يكونون ظٍ فيه)؛ 
بََا لَهُمْ من الله ما لم يكونوا يَحْتسيبُونَ” (يظنون) : وبا لَهُمْ ستينات ما 
كسَبُواء وحاق بهم ما كانُوا به يَستهرفُون* (من الوعيد). فإذا َس الإنسان ضر 
دَغَاناء َم إذا خولناة نِعَمَة مِنا قال إنمَا أوتيتة على علم, بل هي فِتنة (ابتلاء). 
ولين أَكثْرَهمْ لا يَعلَمُون”. قد قد قالها الذين من قَبَلِهم, هما أغنى عَنَهُمْ ما كانوا 
يَكسيبُون”, فَأَصَابَهُم سَيّئّات ما كمتبُوا؛ والذين ظَلمُوا مِن هؤلاع (قريش) 
سَيْصِيبْهُمٌ سيّئات ما كسَبُوا. وما هُم بمُعجزين (الله)!ة. أولم يَعْلمُْوا أن الله 
يَبْسسْط الرّزق لمن يَشاءْ ويقد يَقدِرٌ (يضيقه على من يشاء)؟! إن فِي ذلك لآيَاتِ لقوم 


يُومنون2*. 


6- حثث الايما”, ووعد ووعيد... 


قل يا عِبَادِي الذين أمنرقوا علي أنفسيهم (أة قترفوا ذنوبا ولم يسلموا) نا 
تقنطوا من رَّحْمَة الله إن الله يَغفِرٍ الذنوب جَميعا (إذا أسلمتم)» إن فو الغقور 
الرحيةة” . وَأنِيبُوا (ارجعوا) إلى ربكم وَأسَمُوا َهُ (لتركوا العناد وأخلصوا له) من 
قبل أن يَأْيكمٌ العدَابُ ثم لا تنصرُون*5, وَاتبعوا أخين ما أنزل إلَيكُمْ مين رَبْكُم 
القران) من قبل أن بَأتيكم العَدَابْ بَعنَة وأنتم نا تَشعْر ون35! (افعلوا ذلك في الدنيا 
قبل) أن تقول نفس (يوم القيامة) يَا حمسنرتا على ما فرطت فِي جنب الله وإن 
0 إني) كنت لمن السّاخرين"”: أو تقول لوا أن اللة هَدَانِي لكنت مِن المُتقين”5: 
أو تقول حين ترَى العذَاب: نو أن لي كرَة (رجعة إلى الدنيا) فأكون من 
المُحْسِنِين*؟! (جواب من يقول ذلك:) بَلى! قد 3 قد جاءتك يَاتِي فكذبْت بها وَاستكبّرت 
وكنت َس ) الكافرين””. قل القِيَامَة تَرَى الذين كذَبُوا عَلى الله: وُجوهْهُم 
مُسنوَدة: ليس في جهنم مثوى (مقام) للمتكبرين؟0. وينجّي الله . الذين اتقوا 
بمفازتهم (يفوزهم بالجنة) نا يَصَمهُمْ المُوء وكا هُمْ يَحَرّنون. اللَهُ خالق كل 
شيء وَهُوَ على كل شيء وكيل (متصرف)2. له مقاليد السماوات وَالأرض» 
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وَالذِينَ كقرُوا بآيات الله أولئك هُم الْخاميرون©. قل أَفْغيْر لله تأمْرُوَنِي, أَغْيْدُ 
أيُهَا الجَاهلو ن"! ولقذ أوحجي إليك (يا محمد) وإلى الزين مِن قَبَلِك: لئِن أشركت 
لَيحْبَطَ عملك؛ ولتكوننٌ من الخاميرين. بل الله فَاعبدُ وكن مِن الشاكرين56. 


7- خاتمة: مشهد القيامة والجزاء... 


.ا وما قدرُوا الله حق قَدرِهِ (ما عرفوا قدره وعظمته): وَالأَرَضُْ جَمِيعًا (تكون 
في) قيضته يوم القيامة: وَالسّماوّات مَطويات ؛ بيمينه. سيحانة وتعالى عَمًا 
يُشركون”. ونفخ فِي الصُور (النفخة الأولى) فَصعق (مات) مَنْ فِي السّمَاوَات 
وَمَنْ فِي الأرْض إلا من شاء الله؛ ثم نفخ فيه أخرى فإذا. هم قِيَامَ (من قبورهم) 
يَنظرون (ينتظرون ما سيفعل بهم)©. وأشرقت الأَرْض بنور رَبْهَا (أضيئت)» 
ووطيع الكتّاب (الذي سجلت فيه الأعمال للحساب)؛ وجي بالنبيّينَ وَالشهِداء (من 
الملائكة: يشهدون أن | الرسل بلغوا رسالات ربهم كما يشهدون على ما كان لناس 
يعملون)؛ ٠‏ وَقضبي بَيْنَهُمْ بالحق وَهْمْ لا يُظلمُونَ". وَوفِيَت كل نفس ما عملت 
وهو علَمُ بمَا يَفعلون”". وسبيق الذين كفروا إلى جهنم رُمَرَا (جماعات)؛ ٠‏ حَتّى 
ذا جَاءُوها فتِحت أَبْوَابُهَا وقال لَهُمْ خزتتهًا: ألم يَأبَمْ رُسيل منكم يتلون عليكم 
آيَاتِ ربْكم ويُنذِرُوتكم لقاء يَوْمِكم هذَا؟ قالوا بَلَى! ول حقت حقت كَلِمَةُ العَذَاب ٠‏ على 
الكافرين”. قِيل ادخلوا أَبْوَابْ جهنم خالدين فيها؛ فبئس منُوَى المتكبرين:” 
سيق النين اتا رُم إلى الجن مرا حتى إذا جاءُوها وبحت أبوليها وق 
لهُم خزتتها: سلَامٌ_عليكم؛ ٠‏ طِيتم!, فاذخلوها خالدين” ". وقالوا الْحَمْدُ لله الذي 
صدقنا وَعَدَهُ وَأُورَتََا الأرْض تتَبَواً من الجنة حَيّث نشاء؛ فز فَنِعْمَ جر الْعَاملِين*”. 
وترى الملائكة حافين (محيطين) من حول العرّش» يُسَبَحُونَ بحَمد رهم وَقْضِيَ 
بَبْنَهُمْ بالحق. وقيل الحَمدُ لله رب العالمين”. 


- تعليق 

تدور موضوعات هذه السورة حول محوري التوحيد والمعاد. وهما الركنان 
الأساسيان في العقيدة الإسلامية: وبهما ينفصل الإسلام انفصالا كليا عن وثنية العرب» 
التي تقوم على "الشرك" من جهة. وإنكار البعث والجزاء من جهة أخرى. والتركيز 
على هذين الركنين في الظروف التي نزلت فيها هذه السورة له مغزاه. فالرسول وهو 
محاصر في شيعب أبي طالب بالجبل؛ أو في مكان آخر ووضعية أخرىء مطالب دؤما 
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بتبليغ الرسالة. وقد نزلت أيات عديدة في السور السابقة تحثه على الثبات على 
العقيدة وعدم التنازل. 

وكما رأينا فمنذ أن انتقل القرآن؛ من الاقتصار على الدعوة إلى التوحيد إلى 
شجب الشرك وتسفيه عبادة الأصنام وبيان لامعقوليتهاء وقريش تحاول بكل الوسائل 
حمل الرسول على ترك المس بالأصنام... وعندما فشلت في مساومته في هذا 
الموضوع عمدت إلى تعذيب المسلمين وضرب الحصار على القبائل القرشية لمنع 
تسرب الدعوة المحمدية» فكان البديل الذي قدمه القرآن هو وأنذرن عشيرتك الأقُريين» 
وَاخَفِض جناحَك لمن اتَبَعك من المُوْمِنِينء فإن غصوك فَقل إني بَرِيءٌ مما تَعْملُونَ" 
(الحجر 216-214)' الشيء الذي يعني: سلوك سياسة اللين والتعاطف مع من أسلم 
من عشيرته وتجنب الاصطدام. مع من لم يسلموا وترتيب العلاقة معهم على أساس 
سلمي قوامه 'إني بَرِيءٌ مما تعْملُونَ", أي لا أتحمل معكم مسؤولية كفركم. وإذا كانت 
الروايات قد اقتصرت على ذكر رد فعل عمه أبي لهبء الذي سبق أن نزلت فيه سورة 
'المسد". فإنها لا تذكر شيئا عن ردود فعل أخرى سوى أن كثيرا من خصوم الدعوة 
المحمدية كانوا حائرين لمعرفتهم بصدق وأمانة محمد بن عبد الله وكان كثير من 
هوٌلاء الحائرين يكشفون في خلواتهم عن اعتقادهم بأن محمدا صادق فيما يقول. 
وسينكشف بعد مدة قصيرة تأثير 'وأنذر' عَشبيرتك الأقربين" في كل من بني هاشم 
وبني المطلب -وهم عشيرة النبي- في رد فعل قريش عندما قررت التخلص من 
محمد بن عبد الله بالاغتيال: الشيء الذي حرك التضامن معه داخل عشيرته. فانتقلت 
كلها معه -باستثناء أبي لهب- إلى شعب أبي طالب؛ مكان الحصارء لتحميه من أي 
مكروه ولتفهم قريشا أنها لن تبقى مكتوفة الأيدي إزاء أي عدوان على حياة محمد. 

لقد استعدنا هذه المعطيات لنبرز الحقيقة التالية: وهي أن وضع النبي عليه 
السلام خلال مرحلة الحصار كان أقوى مما كان عليه الحال في المراحل. السابقة. 
ففي المراحل السابقة كان النبي (ص) وحيدا يتحدى قريشاء ولم يكن يمنعه.ء من 
ذهاب قريش في اضطهاده إلى أكثر من الاستهزاء والإهانة الشخصية. سوى مكانة 
عمه أبي طالب في الوسط القرشيء ليس فقط لأنه كان عميد الهاشميين بل أيضا لأنه 
لم يفارق دين قريشء دين آبائه وأجدادهء فدافع عن شخص محمد ابن أخيه من 
زاوية ما نعبر عنه اليوم ب'حرية العقيدة". أما "أتباع محمد" أي المسلمون فقد 
سنلطت عليهم قريش طغيانها فعذبت حتى الموت المستضعقين منهم؛ ثم 'وثبت” كل 
قبيلة من قبائل قريش على من فيها من المسلمين أو المتعاطفين معهم. وأمام تلك 
الحملة الشرسة فتح النبي عليه السلام باب الهجرة إلى الحبشة أمام أصحابه. 
فاستمرت نحو سنة ونصف لتشمل جميع المسلمين تقريبا مع ابتداء مرحلة الحصار. 
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وهكذا يبدو وضع النبي خلال مرحلة الحصار أخف وطأة مما كان عليه قبل. 
إنه الآن في شعب أبي طالب في أمان تحميه عشيرته؛ أما أصحابه فهم في الحبشة 
عند النجاشي في أمن وأمان عبرت عنهما زوج رسول الله (ص): أم سلمة بنت أبي 
أمية بن المغيرة؛ وكانت من المهاجرات بقولها: 'لما نزلنا أرض الحبشة:» جاورثنا بها 
خير جارء أمنا على ديئناء وعبدنا الله تعالى لا نوّذى ولا نسمع شيئا نكرهه". 
هذه الوضعية المريحة. قياسا على ما سبقهاء هي التي تفسر لهجة هذه 
السورة التي كانت أول ما نزل بعد الحصار: لقد ركز كما قلنا على الركنين 
الرئيسيين في العقيدة الإسلامية: التوحيد والمعاد. مع تحدي قريش أن تنفذ ما خوفته 
به من تسليط أذى الأصنام عليه. كما أسهبت في الدعوة إلى التوحيد باستعمال العقل. 
وفي وصف مشهد للقيامة والجزاءء. هو بحق أية في البيان. 
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هذه السورة تعرف باسم "غافر" و"انطول" و"المؤمن". يغالب عليها الاسم 
الأولى في المغرب العربي والثاني في المشرقء والثالث أقل استعمالا. وهي أول 
الحواميم السبعة (جمع: حم. وهي: حم/غافرء حم/فصلتء حم/الشورى. 
حم/الزخرف, حم/الدخان: حم/الجاثية: حم/الأحقاف). وتتميز هذه الحواميم -أو آل 
حميم- بكونها نزلت متتابعة» كما هي هناء ورتبت متتابعة في المصحف كما في 
لوائح ترتيب النزول دون خلاف. وهذا التنابع -دون خلاف أو اختلاف الذي ليس له 
مثيل في ترتيب سور القرآن- دليل على أنها نزلت خلال الحصار وأن المرجع فيها 
واحد هو الرسول عليه السلام. وقد ورد في امتداحها عدة روايات منها أحاديث 
منسوبة إلى النبي عليه السلام فقد روي أنه قال: "الحواميم ديباج القرآن". وأن : 
'لكل شرء ثمرة وإن ثمرة القرآن ذوات حمء هن روضات حسان. مخصبات 
متجاورات. فمن أحبّ أن يرتع في رياض الجنة فليقراً الحواميم". وفي حديث ثالث 
قال: 'مثل الحواميم في القرآن كمثل الحبرات في الثياب”. وعن أنس بن مالك قال: 
'سمعت رسول الله (ص) يقول: 'إن الله تعالى أعطاني السبع الطوال (البقرةء آل 
عمرانء النساءء المائدة. الأعراف. الأنعام» التوبة/الأنفال) مكان التوراة» وأعطاني 
'الراءات" (جمع ألر: !. ل. ر) (أربعة) إلى الطواسين (ثلاثة) مكان الإنجيل» 
وأعطاني ما بين الطواسين إلى الحواميم مكان الزبورء وفضلني بالحواميم والمفصل 
(المفصل : القصيرة من السورء ما بين سورة 'ق" وسورة الناس)., ما قرأهن نبي 
قبلي'. وعن ابن عباس قال: "إن لكل شيء لبابا وإن لباب القرآن الحواميم". 
'الحواميم روضة من رياض الجنة” (1). 


1- سبق أن أوردنا (في سورة الفاتحة: التعليق) جملة آراء تعترض على امتداح بعض 
القرآن دون بعض تقلا عن القرطبي نوجزها فيما يلي: قال: "اختلف العلماء في تفضيل 
بعض السُور والآي على بعضء. وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنئى على بعض؛ فقال 
قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام اللهء وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها. ذهب 
إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعريء والقاضي أبو بكر بن الطيبء وأبو حاتم محمد بن- 


97 


يمكن لسائل أن يسأل: لماذا لا تعتبر سورة الزمر والحواميم هي"السبع 
المثاني؟ فعلاء كنت أشرت إلى هذه الإمكانية في التعريف_بالقرآن الكريمء وقد 
حملني على ذلك كونها نزلت في فترة الحصار. ولكن تبين لي فيما بعد أن هناك 
أمرين لا يشجعان على ذلك. أولهما أن قوله تعالى 'ولقد أتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي 
وَالقرآن العَظِيم" ورد في سورة الحجر (آية 7) وهذه السورة نزلت قيل الزمر 
والحواميم؛ بينما "السبع المثاني' لا بد أن تكون قد نزلت قبل هذه الآية حتى يستقيم 
الكلام (وفد أتيناك...). أما الأمر الثاني فهو أنه لو كان المقصود بالمثاني هي 
الحواميم لورد ذكرها ضمن العبارات التي تنسب إلى النبي والتي تشيد بها 
(أعلاه).. 

ومما لفت انتباه المفسرين المناسبة بين أول هذه السورة وآخر التي 
سبقتها “انتهت سورة الزمر بذكر ما يؤول إليه حال الكافر وحال المؤمن؛ لتأتي 
سورة غافر باستهلال يؤكد أن الله 'غافِر الذنب وقابل التوب» شديد العقاب دي 
الطؤل"... 'ليكون ذلك اسستدعاءً للكافر إلى الإيمان والإقلاع عما هو فيه". كما 
لاحظوًا 95 هناك أوجها للمناسبة بين سورة الزمر والحواميم السبعة منها "تآخي 
المطالع في الافتتام بعبارة 'تنزيل الكتاب". ومجيئ الحواميم كلها متتابعة بعد 
الزمر. 

وبقطع النظر عن مدى صحة هذه المرويات فإن تعددها وورودها من جهات 
مختلفة يدل في نظرنا على أن كثيرين قد لمحوا في الحواميم ميزة خاصة بها. ومع 
أنني أؤيد الرأي القائل إن القرآن كله واحد ولا ميزة لآية أو سورة منه على 
الباقي؛ فإني أرى أن الميزة الخاصة بهذه السور هي كونها نزلت في فترة الحصار: 
حصار قريش للنبي وعشيرته في شعب أبي طالب. ومع أننا أكدنا في التعليق 
الخاص بالسورة السابقة أن النبي عليه السلام بدخوله الحصار وهجرة أصحابه إلى 
الحبشة قد صار في وضعية أفضل من حيث الأمن والآمان على شخصه وعلى 
أصحابه, فإن المقاطعة التي فرضتها قريش على النبي وأهله واستمرارها نحو ثلاث 


حبان البستي؛ وجماعة من الفقهاء. وروي معناه عن مالك. قال يحيى بن يحيى: تفضيل 

يعض القرآن على بعض خطأ؛ وكذلك كره مالك أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها. وقال 
عن مالك في قول الله تعالى: "ما تنسخ من آيّة أو ننسيها تأت بخير منهآ أو مثيها ألم تعلم أن 
ألذة على كل شيع قَدِين" (البقرة: 106) قال: محكمة مكان منسوخة. وروى ابن كنانة مثل 
ذلك كله عن مالك. واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يُشعر بنقص المفضول؛ والذاتيّة في 


الكل وأحدة. وهي كلام الف وكلام الله تعالى لا نقص فيه" . وغلى هذه الأفوال تكون الأحاديث 
السابقة من قبيل الترغيب في قراءة القرات 
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سنوات قد خلقت وضعا لا يطاق: خصوصا وقد قطعت عنهم "الميرة" وطاردتهم في 
الأسواق... 


- نص السورة 
1- مقدمة: لا يغررك هيمنة قرده اليلاد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

احم'. تنزيل , الِتاب مين الله العزيز اليه ٠‏ غَافٍِ الذنب وَقَابلِ التوب: 
شديد | العقاب ذي الطؤل (الإنعام الواسع): لا إله إلا هُوَء إنَيْه المتصير. ما 
يُجَايل فِي آيَآت الله إنَا الّذِينَ كَفرواء فُنَا يَغْرْرَك تَكَلَبّهُمْ في البلاد* (هيمنتهم على 


مكة وأسفارهم للتجارة وأنت في الحصار. ذلك هو الشأن مع الأقوام النين كذبوا رسلهم 


فأمهاناهم إلى حين). 
2- لقد همت كل أمة برسولهم لبقتلوه أنت تعرف كيف كان العقاب! 


أ- مثال نوح! فاذغوا الله مُخْلِصِينَ لَه لين ولو كرة لكفرُوتَ] 
1 كذبَت قَبَْهُمْ قَوْمْ نوح: وَالْأَحْرَابُ (أقوام وأمم) مين بَعَدِهم. وَهَمّتَ كل 
م ِرَسُولهمْ ليأخذوة إليقتلوه كما همت قريش على فعل ذلك فانتقل النبي وأهله إلى 
شعب أبي طالب)ء وجادلوا بالبَاطِل ليدحضوا به الحق» فأخذتهُم فكيّف كان 
عقاب5؟! لنت تعرف ذلك). وكذّلك حقت كَلِمَةَ ربك على الزين كفرو! (كفار 
قريش) نهم أُصحَاب انار" . (الملائكة) الذين يَحمِلون العرش ومن 0 


يُسَبْحُونَ بِحَمدٍ ربهم ويُؤْمِنون ابه وَيَسْتغْفِرُون للذين آمَنوا (قائلين): ار 

وسغت كل شيمم رحلنة وعلشه فاشقر لني تانوا واوا سبيلك وقهم عاب 
الجحجيم” ٠‏ ربّنا وَأَدْخْلهُم جنات عدن التي وعدتهم. ومن ) صلح مِن أبائهم 
وأزواجهم وَدَرَياتِهِم إنك أنت العزيز الحكيم”. وَقهم السيّئات» ومن تقِي 
السّيّنات يَوْمَئذ فَقَدْ رجمتة, وذلك هو الفون العَظيه” . إن الذين كقروا 


ا يحتمل أن يكون, المقصود بهؤلاء المؤمنين الذين تدعو الملائكة لهم ولمن 'صلح من 
آبائهم وأزواجهم وَدْرَيَّاتِهِم' ' بالجنة وأن يقيهم الله السيئات» هم المهاجرين إلى الحبشة: فقد 
هاج جلهم ومعهد زوجاتهم وأبنازهم. وهم معرضون في بلاد الهجرة إلى كل احتمال. ولذلك 


59 


يُنَادوْنَ يقال لهم) مقت الله (لكم في الدنيا وأنتم تكفرون) -أَكبَرُ من مَقتِكُم أَنَفسَكُمْ 
(يوم القيامة يسبب العذاب الذي حل بكم)- إذ (كنتم في الدنيا) تد عون إلى 
الإيمان فتكفرون"'. قَالوا (أجابوا معترفين بالبعث) ربا متنا انَْتَيْنِ (جعلتنا عتما 
مرتين: : مرة قبل خلقك لنا ومرة بعد توفيك لنا) وَأَحيَيتَا , اتْنَتيْن (عندما خلقتتا أول مرةء 
وعندما بعثثنا من قبورنا) فَاعَترفنا بذنوبنا! فل إلى خروج مين سسبيل'! (إلى العودة 
0 الجواب:)» ذلكم بأنة إذا دعي الله وحده كرتم وإن 
يُشرَكا به تو منو “7 فَالحكم لله العلِي الكبيرة!. هُوَ الذي يُرِيكم. آياتِه ويتزل 
لكم من 0 رزقاء وما يَتذَكرُ إلا مَنْ | يُتِيب17. فَادْعوا اللة (يا محمد 
وأصحابك) مُخَلِصِينَ لَه الذين ولو كرة الكَافِرُون“ ': رفي الدَرَجَات ذو, العرش 
يُلقِي الروح ( (يُنزّل الوحي) م من أَمْرِهٍ عَلَى من يَشاءُ من عبَادِهء ليتذر يوم 
التلَاقِيك! (يوم القيامة). يوم هم (يعني الذين جاءتهم نذر الله) بَارزون لا يَخفى 
عَلَى الله مِنهُم شيْء! لمن الملك اليَوْم؟ لله الواحد القهارٍ" . اليوْمْ تجزّى كل 
نفس بمَا كسبت؛ لا ظلم الِيَوْم إن الله سَرِيعٌ الحساب” '. وأَندِرَهُمَ يَوْمْ الازفة 
(القيامة) ل القلوب لدى الحتاجر كاظمين (ممتلئات غمأ): ما للظالمين مِن 
حميم ونا شفيع يُطاغ"". يَعْلمْ خائنة الأَغَيّنِ (ما تسرق من نظر) وما تَحَقِي 
الصدذور” '. واللة يَقضيي بالحق» والذين يَدْعُونَ من دونه نا يتقضون بشيع. 
إن الله اهو المتبيع البَصير”:. أو لَمْ يَسِيروا فِي الأرض فَيَنظروا كيف كان 
عَاقِبَة اين كانوا هن قَبْلِهِم ٠‏ كانوا هم أشد منهم قَوَّة وآثارًا فِي الأْرْضِ 
فَأَخذهم الله بذنوبهم» وما كانَ لهم ين | الله مِن داق”. ذلك بأنهم كانت 
تأتيهم رُسلَهُم بالبيّات فكقرواء فََحَدَهُمْ الله. َه قوي ) شديد العقاب. (من ذلك : 

موسى...) 

ب- - وقل| فرعن 3-48 جم روني قل : موسلى نى (محمدا) و" َع ريه ' / 


(وزيره) وقَارُون [صاحب الخزينة): ؛ فَقَانُوا ساحرة كَذَابّ 2 . لما جَاءَهُمْ باحق 
من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا مَعَهُ وَامْتَحْيُوا نِسَاءَهُمٌَ (استبقوهن 


كان الطلب لهم بأن يقيهم السيئات. والجديرٍ بالإشارة أن هذه هي المرة الأولى والوحيدة 
التي يذكر فيه القران هذا الدعاعء أوقّهم السيّنات". 


3 - لم يكن العرب ينكرون وجود الله بل كانوا يؤمنون به وبوسطاء إليه هم الأصنام. 
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للخدمة). - كيذ الكافرينٍ َِ فِي ضلال5. وَقَال فِرعَون روني أفتل مُوسّى 
لياع رَبَّهُ 9 إن أخَاف 3 يدل ديذكم أؤ أن يُظهرٍ في اررض القمتادة2. 
وقال مُوسَى إني عذت بربي وربكم مِن كل متكبّر لا يُوُْمِنْ بيوم الجسناب”2. 

ج- رجل مؤمن من آل فرعون : أتقتلون رجلا لأنه يقول ربي الله؟ 


ف م اس هه اسم اس 


وقال رَجْل مُوْمِنَ من آل فِرْعَون يكتمُ إيمانه أتقتلون رَجْنا (بسبب بب) أن 
يَقول ربّي الله 7) وقد جاءكم بِالبَيْنَاتَ من رَبَّكُمَ! وإن يك كَاذيًا فعليِه كذِبُف 
وإن يَكُ صادِقًا يُصِبكم بَعْضْ الذي يَعِدكم. إن الله لا يَهْدِي من هْوَّ مُسسرف 
كَذاب28, يَا قوم لكمْ المُلك اليوم ظاهِرين (أسيادا) فِي الأرضء فَمَنْ يَنصرنا 
من بَأس الله إن جاءنَا؟ قال فِرْعَون ما أرِيكم إِنَا ما أَري (الرأي هو رأيي)» 
وما أهريكم إلا سبيل الرٌشاد”2. وقال الذي آم يَا قوم إني أخاف عَلَيْكُمْ مل 
يوم الأُحْزَابِ0: (الأقوام الذين تحزيوا ضد الرسل) : مثل داب قَوْم نوح وعادٍ 
وثمود والذين من بَعدهِم, وما الله يُرِيدُ ظَلْمَا للعَاواة. ويا قوم إني أخاف 
عَلَيكمْ يَوْمَ التناوي*” (القيامة)» يوم | تَوَلُونَ مُدْبِرِينَ (ينادي بعضكم بعضا)ء ما 
كم من الله من عاصم! ومن يُضلل الله قَما لَه من هاد:. ولقذ جاءكم 
يُوسّف من قبْل (قبل موسى) بالبَيّاتِ فَمَا زلتم فِي شلك مما جاءكم به حتى 
إذا هلك قلتم لن يَبْعث الله من بَعْدِهِ رّسُولاء كذلك يُضيل الله من هو مسرف 
مَرتاب*<. الذين يُجَادِلونَ فِي آيَات الله بِغَيْر سلطّان أَتَاهُم, كبر كَبْرَ (ذلك) مقتا 
عند الله وعند الذِينَ آمنواء كذّلك يطبع الله على كل قلْب متكبّر جبّارد:. وقال 


فرغون يَا هَامَانَ ابن لي صرحا لعلي بل الأسياب»”, ساب السّماوات (م 


الزي آمم: يا قوم انعُونٍي أشي سنبيل ا يا قوم إِنَمَ هده الحا 


4- هذه هي المرة الأولى التي يقول فيها فرعون في القصص القرآني 'ذَرُونِي أفتل مُوسى". 
فرعون هنا رمز لأبي جهل؛ وكان قد طالب باغتيال النبي نص ) قبل الحصار. 

5- روي أن أبا بكر قرأ آية 'أتَقتلونَ رجِلاً أن يقول ربي الله" (غافر: 28) حين آذى نفر من 
قريش رسول الله (ص ) حول الكعبة؛ وأن ذلك كان خلال الحملة التي شنتها قريش على 
النبي وصحبه. وقد ذكرنا ذلك قبل لكن السياق يشكك في هذه الرواية لأن القائل "رجل 
مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه", فالمماثلة بينه وبين أبي بكر غير مستقيمة. وبالتائي 
فالراجح أي يكون أحد غير المسلمين من القرشيين المتعاطفين مع النبي هو المقصود. 
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الدنيَا متاغ إن الآخرة هي دان القرار”. من غمل سَينةَ هنا يُجْرَىٍ إنَا مِثْلهاء 
ومن | عمل صالخا من ذكر أو أنقَى وهو مَؤْمِن ؛ ولك يَدْخْلُونَ الجنة: يُرَرقون 
فِيهًا بغيْرٍ جساب2. ويا قَوْم ما لي أَدْعُوكم إلى النجاة وتدغونني إلى النار!*! 
تدغوننِي لأكفر بالله وأشرك به ما لَيْسَ لي به عِلْم وأنا أاغوكم إلى العزيز 
الغفار“. نا جرم / أنمًا (أن ما) تَذعونَنِي إِليْهِ (الشريك مع الله) ليس له دعوة 
فِي الذنيا ونا فِي الآخِرة؛ وَأ مَردنا إلى الله. وَأنّ المُسْرِفِينَ هُمْ أَصحَابُ 
النار. فُستذكرون ما أقول لكمء وَأْفَوَضْ أمْرِي إلى الله. 3 الله بَصبِيئ 
بالعا 44 . قوقاة الله سَيّئات ما مكرواء وَحَاقٍ بآل فِرعون سيوع العدّاب”. 


د- حوار في جهنم بين لضعفاء والذين استكيروا... 

0 ود يَتَحَاجُون (الكفار) فِي الثار فَيَقول الصنُعَقَاءْ للذزين استكبَروا: ! 
كنا لكم تبَعاء فل نتم مُفنون عنا تصيبًا من الذار”. ل الذين استعيروا إن 
كل فيهًا! إن اللة قد قد حكم بين العِبّاد*. وقال الذين في النار لخزنة جَهنم: 
ادعوا ربكم يُخقف عَنا يَوْمًا بن العَدذَابِ49. قَالوا أو لم تلك تأتِيكم رسلكم 
بالبّيّتات؟ قالوا بلى! قَالوا فَادُغُوا! وما دُعَاءٌ الكافرين إلا فِي ضلال””. إنا 
لننصرُ رسئلنا والذين آمنوا في الحَيَاة النيا ويم تقوم الأشهادة": يَوْمْ لا ينفع 
الظالمين مَعَذِرتهُم وَلَهُمْ اللعنة وَلَهُمْ سُوعٌ الداره؟ 2 


ولقد آتَيْنا مُوسى الهُدى وأورثنا بي إسنرائيل الكتَابةة, هُدى وَذِكرَى 

لأولي الألبّاب؟5. فاصبر (علي الحصار)ء إن وعد الله حق. . وَاستغرٍ لذنبك 
وسبّح بحمد ربك بالعشبي والإبكارة". إن الزين يُجَادِلونَ فِي آيَاتِ الله بغيْرٍ 
سلطان أتاهم, إن فِي صدورهم إلا كبْرٌ ما هُمْ ببَالغيه؛ ٠‏ فَاستعِدَ بالله؛ إنه هو 
السميع البصبير”*. لخلق السَمَاوَاتَ وَالأرُض كبر من خلق الناس (من جديد يوم 
البععث)؛ ولكين أُكثّرَ الناس نا يَعلمُون””. وَمَا يُستوي ,الأغنى وَالْبَصِينء والذين 
آمَنُوا وَعَملوا الصالحَات وا الشبيء؛ 3 يل ما تتذكرون”. إن المتّاعة لآتية 
ا ريب فيها. ولكن أكشَر الناس نا يؤمِنون ". وقال ربكم وني أمنتجب لكم. 
إن الذي يُستكبرون عن | عِبَادتِي سيدخلون < جهنم داخِرين” 5 (صاغرين). الله 
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. الذي جعل لَكمْ اليل التَسَكنُوا ف فيه والتهار سُبَصيرا. الله لذ فضل على 
الناس» ولكِن أكثْرٍ انس نا يَشكُرُونَ ام ذَلكم الله ربكم خَالق كل شيءء نا 
نه إن هو فأن تؤفكون”“ (تهريون من حججه عليكم). كذلك يُوْفَكُ الذين كانوا . 
بآيَات الله يَخْصَُونَ”©: الله الذي جَعل لكم الأرْض قراراء وَالسّمَاء يتاء. ْ 
وَصورِكم فأحسن صورِكُبٍ وَرَرَقكم من الطَيّبات. ذلكم الله ربكم فَتبَارَكَ الله 
رب الغالمينت". هُو الحيء نا إِنّه إنَا هو فَاذغوهُ مُخَلِصِينَ لَهُ الذين. الْحَمَدُ 
لله رب العالمين"". 


ني هيت أن أعبة الذين نَدْعُونَ من دون الله لما جاءني البيْنَات 
مِن ربّي وأمِرت أن ن أُسلِمَ لرب العَالْمِين". هو الذي خلقكم مِنْ تراب ثُمّ من 
نطفةٍ انم من علقة ثم يَُرجكمٍ طفنا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا أشَيُوحًا؛ 
ومنكم من يتوفى من قبل؛ ولتبلغوا أجلا مُسَمّى (أجلكم)؛ ولعلكم تعقلون”'” 
هُوَ الذي يُحي ويّمِيت ت. فإذَا قضى أُمْرًا فإنما يَقول له: كن فيَكون©. ل ترَى 
إلى الزين يُجَادِلُونَ فِي آيَاتَ الله أنى يُصرّفُون”! الذينَ اكذْبُوا بالكتّاب وبما 
أرسلتا به رسلنا فسنوف يَعلمُونَ”” إذ الأغتال فِي أعناقِهم والسكاميل؛ 

يُسْحَبُونَ” فِي الحميم ثم فِي النار يُمسْجَرُونَ*7 (يحرقون)؛ ثم قِيل لَهُمْ أيْن ما 
تشم د تشركون”7 من دون الله؟ قالوا ضلوا عناء بل لَمْ نكن نذغو من قبل 
شيناء كَذلك يَضِل اللّهُ الكافرين”. ذَلكمْ بما كنم تفرَخون فِي الأرض بَِيْرٍ 
الحق وبمًا كنتمُ تَمْرَحُونَ؟. اذخلوا أَبْوَابَ جهنم خالدين فِيهَاء فبئس مثوى 
المتكبرين””. 


5- ,خائمة: 


فَاصبر إن وَعدَ الله حق. فَإِمّا ريتك بَعْضّ الذي نَعِدهُم؛ أو د نتوفيتك: 
فَإلينا يُرْجَعُونَ” أ. ونقد أرسلنا رملا من قَبلِكَء مِنهُم من قصصنا علَيكَ ومنهم 
من لم نقصص عليك. وما كان لرسُول أن يَأتِيَ بِآيَة إنَا بإذن الله فإِذَا جاء 
مر الله 3 قضبي بالحق» ٠‏ وخمير هتالك المبطِلون””. الله الذي جَعَل لكم الأنعَام 
لتَركَبُوا مِنها. ونه تأكلون””, ولكم فيهًا منَافِغ؛ اولتبلغوا عَلَيْهَا حَاجَةَ في 
صدوركم: وَعَلْيْهَا وعَلى الفلك تحملو 50 وَيُرِيكم آيَاتهَ فأي آيَات الله 
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تنكِرون”*؟ ألم يَسِيرُوا فِي الأرّض فَيَنظَرُوا كيف كَانَ حَاقِيَة لين من قَبْلِهم, 
كانوا أكثْرَ مِنَهُم وأشد قوّة وَآثَارًا فِي الأرُض, 0 
يكسيبُون2. لما جَاءَتَهُمْ رُسلَهُمْ بِالبَيْنَات فَرِخوا بمَا عِندَهُمْ من الْعِلْم (فضلو 
ملك علي ناجاءت د لرسل) بح بوم ما ككو بد وتورني ل ليل وح 
والحساب والعقاب). َلَمّا أو بسنا الوا آمنا بالل وَحَدَهْ وَكقرنا بما كنا به 
مُشركين"! فَلمْ يك يَنَفَعْهُمْ إِيمَانهُمْ لما رأوا بأسنا: سمنة الله التِي قَدْ خلت فِي 
عِبَادِه وَخميرَ هتالك الكافِرُون 0 


اذى 1 هم 

تدور هذه السورة بمجملها حول وضعية الحصار فتوجه 'عدة رسائل" - 
حسب التعبير المعاصر- إلى الجهات المعنية به: 

- رسالة إلى سكان مكة وبالخصوص منهم الذين يكتمون إيمانهم ويتعاطفون 
مع الرسول وصحبه غير مقتنعين بما قام به أبو جهل وجماعته من الملأ من قريش 
من فرض الحصار على النبي وأهله بني هاشم وبني المطلب. فإلى هؤلاء تتوجه 
السورة: تطلب منهم الاستجابة الصريحة للدعوة والتخلي عن الذين يجادلون في آيات 
الله. فالله غافر الذنب قابل التوبة واسع الرحمة:ء أما الذين كفروا وجادلوا ويجادلون 
في آيات الله فمصيرهم العقاب الشديد. 

- ورسالة إلى النبي عليه السلام تواسيه وتقوي عزيمته وتطلب منه أن لا 
يحزن أو يتألم؛ أو يغتر بكون هؤلاء الذين أصروا على التكذيب والعناد وتآمروا على 
اغتياله ويجادلون في أيات الله. ومع ذلك يمارسون حياتهم العادية متسلطين متكبرين 
فيقومون بأسفارهم للتجارة وغيرهاء فتؤكد له أن مصير هؤلاء سيكون مثل مصير 
أمثالهم من الأقوام الماضية الذين فعلوا مثلهم: كذبوا رسلهم وتآمروا على قتلهم. 
وهنا تقدم شهادتين من التاريخ المقدس.ء إحداهما لها علاقة مع نوح والأخرى ترتبط 
بفرعون وملئه. والمثالان جديدان؛ بمعنى أنهما لم يسبق أن ذكرا في إطار قصص 
الأنبياء؛ بل وردا في إطار مستقل بهما وأكثر ارتباطا بحادثة الحصار منهما بغيرها 
مي الأحداث التي في قصص الأنبياء. والجامع بين المثالين هو قوله تعالى: 'وَهَمتَ 
كل أَمََّ ؛ برسولهم ليأخذوة". 

بالنسبة للمثال الأول تقتصر السورة على الإشارة إلى نوح ومن تحزبوا ضد 
رسلهم من بعده. وقصصهم معروضة في سور سابقة. فقد تعرض نوح للرفض 
الكامل عندما تعرض لأصنامهمء. ولما أصر على مواصلة تسفيه عبادة الأصنام قرروا 
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إحراقه. فدعا عليهم فكان الطوفان الذي أغرقهم باستثناء نوح ومن كان معهء أما 
قومه الكفار الذين تامروا ليقتلوه فقد حق عليهم الوعيد فهم “أصحاب النار'. وهنا 
تستطرد السورةء لترسم مشهدا ليوم القيامة يمتزج فيه “الغائب' (المستقبل) بالحاضر: 
وهكذا فبينما يعاني الكفار في جهنم من العذاب الذي استحقوه. يتوجه الملائكة "الذين 
يُحملون العرشٍ ومن ؛ حولة" بالدعاء وطلب المغفرة 'للزين آمنوا" فائلين: 'رَبنا وسبعت 
كل شيع رحمة وعِلْمَاء فَاعْفر للؤين تَابُوا وَاتبَعُوا سبيلك وقِهم عَذَابَ الجحيم. رَبّنا 
وَأَدْخِلهُم جنات عدن التِي وَعَدْتَهُم, ومن ) صلح من أبائهم وَأَزْواجهم وَدْرَيّاتِهِم إنكَ 
أنت العزيزن الحكيمة. وقِهم السيّئات. ومن تقِي السيّئات يُومئذ فقذ رجمته. وذلك هو 
الفوز الْعَظِيمُ". والذين تنطبق عليهم هذه الأوصاف يومذاك لهم المهاجرون إلى 
الحبشة وهم جل المسلمين يومئذ- إن لم يكن كلهم. أما الذينَ كَفَرُوا فيخاطيهم أولئك 
الملائكة قائلين؛ مقت الله (لكم في الدنيا) أكبْر من مَقتَكم أنفسكم” وأنتم في النار 
لأنكم كنتم 'تذعون إلى الإيمان فتكفرون' . هنا يعترف هؤلاء الكفار بكفرهم ويطلبون 
السماح لهم بالعودة إلى الدنيا ليحيوا حياة جديدة كلها توبة وإيمان! وترد عليهم 
الملائكة بالتذكير بخطاب الدعوة وبموقفهم العدائي الرافض وبأن 'مصيرهم هو نفس 
المصير المقرر للأقوام الماضية الذين كذبوا رسلهمء 'فَأَحَدَهُمْ الله إنَهُ قَويّ شديد 
العقاب . 

< أما المثال الثاني. ويتعلق بفرعون. فيورد عنصرا جديدا فى قصة موسى 
مع فرعون لم يسبق ذكره في ما مضى من قصصء ٠‏ هذا العنصر أفصح عنه قوله 
تعالى: 'وقال فِرعون ذرونِي أقتل موستى وَلْيَدْعٌ رَبَّهُ» إني أخاف أن يُبَدّل دينكم أ 
أن يُظهرَ فِي الْأْرْضِ الفساد". وواضح أن موقف فرعون هذا يذكرنا يفرعون قريش 
(أبو جهل): الذي تحدث مرارا عن ضرورة التخلص من الرسول عليه السلام 
ظ بالاغتيال بعد أن فشلت محاولاتهم الأخرى. وهنا يأني الردء على قرار فرعون قتل 
أنقُون رجِنا أن يَقُول بي الله وقد جاءكم اينات من ربُكم! وإن يك كايا عه 
كذية, وإن يك صادقا يُصيبكم بَعْض الذي يَعِدْكه” ٠.‏ وواضح أن هذا الاحتجاج 
يستحضر وضيية الرسول عليه السلامء واعتزام قريش قتله. من حيث إنه لا ذنب 
لموسى ومحمد إلا أن قال كل منها 'ربي الله"... ويتحول احتجاج الرجل الذي يكتم 
إيمانه إلى عظة بليغة يذكر هم فيها ب "دأب قوم نوج وَعَادٍ وثمود والذِين هن 
بَعْدِهِم”... قبل أن يتحول هذا "الرجل المؤمن الذي يكتم إيمانه" إلى رجل يدعو قومه 
إلى أنشء فتتماهي دعوته مع الدعوة المحمدية؛ فصار يتكلم باسم النبي محمد عليه 
السلام قائلا: “يا قوْم ما لي أُْغوكم إِلَى النجَاة وَتَدْعُوتَنِي إلى الثّارا! نَدْعُوتَنِي 
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لأكفر باللّه وأشرك به ما لَيسَ لي به عَلْمّ وأنا أذعوكم إلى القزيز الغقار:*. نا 
جرم أنما (أن ما) تَدعُوتنِي إِليهِ لَيْسَ لَه دَعَوةٌ فِي الدنيا ونا فِي الآخرة؛ وأن مَرَدْنا 
إلى الله وَأن المُسرفِينَ هم أُصحَاب النارةه. فستذكرون ما أقُول لكم؛ وَأَفُوْضْ 
أمْري إلى الله. إن الله بَصبِيرٌ بِالْعِيَاد 44. بعد ذلك تستعيد السورة مؤمن أل فرعون 
بعد أن أنهى. استطراده لتخبرنا يفشل مكر فرعون إزاعه : 'قوقادُ الله سيّئات ما 
بعد ذلك تتجه السورة بالخطب إلى النبي عليه السلام توصيه بالصبر 
والثبات وتؤكد له أن وعد الله حق. وأن في مصير المكذبين في الماضي عزاء له. 
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0- سورة فصلت 
- تقديم 


لم يرد شيء يستحق الذكر حول هذه السورة. وهذا عام في الحواميم كلها 
تقريباء وما ورد في بعضها من "أسباب نزول" لا يعدو أن يكون عبارة عن التماس 
وقائع وأحداث 'تصلح" أن تعتبر "'أسباب نزول: أي أدوات للشرح والإيضاح. 
والغالب ما يخلطون فيها بين المكي والمدني من النوازل. أما سبب قلة ما ورد 
بخصوص هذه السور فواضح: ذلك أنها نزلت في فترة الحصار الذي ضربته قريش 
على النبي (ص) وهجرة جل المسلمين إلى الحبشة؛ الشيء الذي كان لا بد أن 
ينعكس أثره على مجال العلاقة مع النبي (ص)؛ مجال السؤال والرواية عنه وتتبع 
تحركاته الخ. 


- نص السورة 


1- مقدمة: كتاب فصلت_أياته 


0 الرحمن الركيم 
تنزيل ين ) الرحمّان الرحيم* : كِتابْ فصلت آيَانَهُ (بيتت) قرآنا 
عربيًا قوم يَعْلمُونَة (العربية)؛ ٠‏ بَشبيرًا ونذيرًا. فأغرض أكترُهُمٍ فَهُمْ لا 
يَسسْمَعُونْ*. وقالوا قلوبنا فِي أكِنة (حجاب) مما تذغونا ِلَيْهِ وفِي آذائنا واقر” 
(ضعف)؛ ومين بَِيْيْنا وَبَيْنِكَ حِجاب: فَاعْمل (بدينك ينك) إننا عَامِلُون؟ (فنحن نعمل 


2- أنذرتكم مثل صاعقة_عاد وثمود... 


فل إنما أنا بَشَرَ مثلكم يُوحى إلى أنَما إنهُكم إل وَاحِد؛ فَاستقِيمُوا إِلَيْه 
وَاستغفِرُوة. وويل للمُشركين" الذين نا يُوْ تون الرّكاة (لا ينفقون على الضعفاء)» 
وَهُمْ بالآخيرةٍ هُمْ كافِرون” ٠‏ إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصّالحات لهم أَجِر غير 
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مَمْنَونِ * (غير منقوص). قل أننكم لتَكفرُون بالزي خلق الأرض في يومين 
وتجعلون له أنداداء ذلك رب الْعَالَمِين؟ . وَجَعَلَ فِيهَا رواسبي من فوقِهاء وَبَارك 
فيهاء وقدّر فيها أقواتها فِي أَربَعَة يام سَوَاءَ للسائلين. ثم استوى إِلَى 
السسّمَاءِ وَهِي دُحَانَ (لا نجوم فيها ولا ضوم) فقال لها وَلتاررض ! إنتِيَا طَوْعًَا أو 
كرها قالتا نينا طائعين”". فَقِضَاهن سبع سسماوات فِي يَوْمَيِْء وأؤحى فِي كل 
سماع أمرهاء ورين الستماء الدنَيَا بمصابيح وحفظا (لها من استراق السمع)؛ 
ذلك تقد تقدير العزيز العلِيم. فإن أغْرَضوا فقل أنذرتكمْ صاعِقةٌ مثل صاعِقَة عادٍ 

مود" إذ جاءتهم الرسّل مين بَيْن يديهم ومن خلفهم: ألا تعبدُوا إنا اللةه. 
ُو لوا أشناء رّبنا لأنزل متائكة: فإنا بمَا أرميلتم. به كافِرُون" . فَأما غَادْ 
َاستكبَروا فِي الأرض بغَيْرِ الحق؛ ٠‏ وقالوا من أشد منا قَوَّة؟ أولم يَرَوَا أن الله 
الذي خلقهُم هو أشد مِنَهُم اقوة؟ وكانوا بِايَاتِنَا يَجْحَدُونَ!. فَأَرْسِلَنَا عَلَيْهِم 
ريحًا صَرصرًا (باردة قوية) ف في يام نات ديقم عَدَابَ الخزي فِي الحيّاة 
الدنياء ولعَدَاب الآخِرةٍ كي وهم ل يُنصرون. وأمًا تَمُودُ فَهِدَيْنَاهُمْ 
فَاستحَبُوا العَمَى. عَلَى الهدى فأخذْتهُم. إصاعقة العَذَاب الهون بمّا كانوا 
يكسيبُون17. وتجينا نجَينا الذين آمتوا وكانوا يتقون” '. ويم يُحَشرُ أغْدَاء الله إلى 
ار هم يُودغون (يساقون إليها)» حتى إِذَا ما جَاءُوها شهد عَلَيْهِمْ سَمْعهُم 
وَأَبْصَارهُمْ وَجِلودَهُم بمَا كانو! يَعْملُون”. -وقَالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ 
قالوا أنطقنا الله الذي نطق كل شيء, وَهْوَ خلقكم أول مَرةٍ ة وإليْه ترجغون2 
وما كنتم تستترون أن يَشهدَ عَليكم سمعكم وكا أبْصاركم ونا جَلودكم 39 
ظننتم أن ؛ الله لا يَعلَمَ كيرا مما تَعملون. وذلكم ظنكمٍ الذي ظدئتم يربّكم؛ 
أرداكمء فَأَصْبَحتَمْ من الخاميرين2. فَإن يَصبرُوا فالنارٌ مثوى لَهُمٌ وإن 
يَستعتيوا (يعتذروا) فم هم هين المعتبين*2. وقيّضْنًا لَهُم قُرَنَاء (شياطين) 
فَِيُوا لهم ما بين أنديهم وما حَلفهُم؛ وح عَليْهِمْالْقول في أمَم ف حلت من 
َبَتِهِمْ من الجن والإنس. إنهُم كانوا خاميرين5. 


:١‏ نا تسنْمَعُو | لهذا القر'1: 


وقال الذين عقوا نا تَسْمَعُوا لهذا القرآن وَالْقَوًا فيه (شوشوا عليه) 
لعلكم تعلِبُون””. فلنذيقن الذين كفروا عَدَابًا شديدًا ولنجزينهم 5 الذي كانوا 
يَعْمَلونَ2. ذلك؛ جَرَاء أعداء الله : النار لَهُمَ فِيهَا دار الخلد» جِرَاءً بمَا كانوا 
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ِآيَاتِنا يجحدون , 2. وقال الذين كفروا ربّنا أرنا الذَيْنِ أضداتا مِن ) الجن والإنس 
نَجَعلهُمًا د تحت أقَدَامِنا ليكوتا 5 الأسنفلين؟2. ن الذين قانوا ينا الله ثم 
اسنتقامُوا تتَنَزّل عَلَيْهِم المقائكة (قائلين لهم): ألا تَحَافُوا ونا تحزتوا وأَبْشيرُوا 
بالجنة التي كنْتم توعذون”” . نحن ) (الملائكة) أُوَليَاوُكم في الْحَيَاةٌ الدئيَا وفِي 
لْآخِرَة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم نفسكم ولكم فِيها ما تَدَعُون” (تتمنون). نزلا 
(عطاء وثوابا) من غفور رحيمث”. 


ومن | أضمّن قونا مِسْ دَعَا إلى الله وَعَمِل رصالحًا وقَال إِننِي من 
الْسْدلِمِينَ"؟! ونا تستوي الحسنة ونا السيئة! ادفع بالتِي هِي أَحْسَن (لا تقابل 
السييّة بالسيئة» بل تجاوزها إلى ما هو أحسنء وستكون النتيجة: 1 فإِذَا الذي بَيَنكَ 
وبَينهُ غداوة كأنة ولي حَمِيمٌ*” مناصر قريب). ٠‏ وَمَا يَْقَاهَا (لا يتحمل دفع السيئة 
بما هو أحسن) إلا الزين صبَرواء وما يلقاها نا ذو حَظ عظيمةة. وما (لنً ما) 
ينرَعْنَكَ مِنّ الشيْطان نزغ (إن يصرفك عن التي هي أحسن ويزين لك الاثقام مثلة)ء 


فاستعذ بالله. إنه هو الستميع العليم”. 


2 0 0 


5- ما يقا لك إِنّا ما قَد 


7 ومين أيَاته اليل وَالشّمار؛ اشم وَالقمَر. نا تَنْجُدُوا للشمئس ونا 
للقَمَر وَاسلجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياهُ تعبذون””. فإن استكبروا 
فَالِذِينَ عند رَبك (الملائكة) يُسَبْحُون لَهُ بالليل والنهار وَهُمْ ا يَسْأمُونَ:*. 
ومن | آيَاتِه أنك تَرى الْأَررْضَ خاشيعة (هادئة يابسة)؛ ٠‏ فإذا أنزلنا عَلَيْهَا المَاءَ 
اهرت وربّت (انتفخت كأنها حامل). إن الذي أَحْيَاها لمُخيي الموتي: إِنَهُ عَلَى 
كل شيم قدِير9ة. إن الذين يُلَحِدُونَ فِي آيَاتِنا (يحرفونها) . نا يَخفون عليّنا. 
فم يِلقَى في الثار حَيْن أمْ من يَأتتى آمنا يَوْمَ القيَامَةِ؟! (قل) اغمّلوا ما 
شْيئتم» ٠‏ إن بما تَعْمَلونَ بصبير ٠‏ إن الذين كفروا بالذكر (القرآن) لما جَاءَهُم 
(لا ينالون منه شيئا)» وَإنَهُ لتاب عزين4 (قوي محفوظ) ذا يَأتيه البَاطِلٍ مِن 
بَيْنِ يََيْه ونا من خَلفِه تنزيل من حكيم حميد©. مَا يُقال لك إلا ما قد قِيلٍ 
للرسل من 3 قبلِلكء إن ربك لذو مَغَفِرَةٍ وذو عقاب أليم*. ولو جَعَلنَاهُ قرآنا 
أَعَجَمِيًا لقَانوا ونا فصنت آَيَانَهُ (بينت بالعربية)! أأعْجَبِي وعربي؟ (أقرآان 
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أعجمي» ونبي عربي؟) )00 ف هو للذين آمنوا هُدى وشيفاءع. والذين ١‏ 
يؤمنون في آذايهم وقرء وهو عَلَيْهِم حمى: أولئك يُنَادون مِن مكان بعيد 

٠ (2)‏ ولقذ أتينا مُوسَى الكِتَاب فاختلف فيه (بعضهم صدق ٠:‏ وبعضهم 0-2 
ولونا كَلِمَةٌ سبقت من ربك (بتأخير الحساب إلى يوم القيامة) لقطبي بَيْنَهُمٌ 
وَإِنَهُم لَفِي شك منه مُريب؟5*. 


6- خاتمة: صا لحا فلنفسه 


من عمل صالحًا قلنقميه ومن أساءً فَعَلَيْهَا وما رَبك بظلام للعبيد. 


ليه يرد عم الساعة2 وما تخرْج من نَمَرَاتِ مين أكماميهاء وما تخميل مِن 

ننّى ونا ضع إِنَا بعِلمِه. وَيَوْمَ يُناديهم أَيْنَ شركائي (أصنامهم)؟ فَانُوا آذْنَاكَ 
(أعمناك) م ما ما شهيد (على أن لك شريكا)”. وضل عَنَهُمْ (غاب عنهم) 
ما كانوا يعون بن قبل (من أصنام) وظنوا (أيقنوا) ما الهم من مُحيص 
(مهرب)* ا يسام الإنسَان مِن ] دعَاء الخيرء وإن مسّه الشرٌ فَيئَوس 
قنوط“. ولئن أَدَقَاهُ رَحْمَةٌ منا من بَعْدٍ ضترَاء سه ليقو هذا لي وما 
أظنْ المنّاعة قَائمَةَ ولئن رُجغت إلى رَبّي إن لي عِنذهُ للخسلني. فَلننبْئن 
الذين كفرُوا بم عَملوا ولنذيقنهُم مِن عَذاب غليظ”. وإذا أنعمتا على 
الإنسان أُعْرضَ وتأى بجائبه: وإذا مَسهُ الشرة قَدُو دعاع عريضاة (يطلب 
من الله أن يرفعه عنه). قل أرأيتم إن كان (ذلك الشر) من عند الله َم 
كفرتم به! 3) (باشء فكيف تدعونه ليرفعه عنكم)! (ليس هناك) من أضل مسن 


[ - قانوا: لولا أنزل القرآن بالعربية والأعجمية حتى يفهمه جميع الناس! (انظر التعليق). 
2 قال الفراء: تقول للرجل الذي لا يفهم كلامك: أنت تنادي من مكان بعيد. 

جميع المفسرين يعودون بالضمير في 'كفر تم به" (الآية 52) إلى 'الذكر”. "2 بسعنى 
القرآن؛ في الآية ركم 44 (إن انين كفرزوا بالّفر. ...) وبالتالي يجعلون معنى الاية أعلاه 
هكذا : قل لهم: أرَأَيْتمْ إن كان الذكر الذي كفرتم به| هو مين عد الى كم رُم به الاية 
وهذا تفسير ركيك العبارة. فضلا عند بعد المسافة بين الايتين (52-41)؛: فالتفسير لا 
ينبغي له أن ينقل العبارة من قالبها النغوي السليم إلى قالب ركيك فيه تكرار. هذا من 
جهة؛ ومن جهة أخرى فالرجوع بالضمير في الآية 52 إلى "الذكر" في الآية 41: لا مسوغ 
له داخل السياق. فليس بين الايتين ما يمكن اعتباره جملة اعتراضية أو استطرادا طارئا. 
لذلك نرى أن الأولى والأصح الرجوع بالضمير إلى أقرب مذكور -كما تقتضي القاعدة-- 
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ال 


هو (مثلكم) فِي شبقاق بَعِيد*؟ متريهم | آيَاتِنَا في الآفاق (في رحابة الكون), 
وَفِي أنفبيهم: حَتي يَتبَيّنَ لَهُمْ أنه الْحقٍ لحق (يتبين لهم كون الخير والشر من اللم) 4). 
وم يكف بربك. أنه على كل شَئْء شهيدةة؟! أنا إِنَهُمْ فِي مِريّة (شك) مِن 
لقاء ربهم. أنا إنَهُ بكل شيء محيطةة. 


ميزنا في السورة التي نحن ضيوف عليها بين ست فقرات. 

1- المقدمة وتتحدث عن إعراض قريش عن القرآن مع كونه قرآنا عربياء 
ورفضهم الاستماع إليه وردهم على دعوة النبي (ص) بالتمسك بوثنيتهم. 

2- وفي الفقرة الثانية تنبههم السورة إلى أن إعراضهم عن القرآن 
والتمسك بالأصنام معناه الكفر بالله الذي خلق السماوات والأرض وقدر أجزاءها. 
وليلها ونهارهاء وأقوات الكائنات فيها... فالموقف خطير! ولذلك تحذرهم من أن 
ينالهم غضب من الله فتنزل عليهم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود تفنيهم وتمحوهم 
من الوجود. وقد سيق أن قص القرآن حالهم وبين مصيرهم في سور سابقة. 
كاكتفت هذه السورة بالتذكير. 

- أما الفقرة الثالثة فقد خصصتها السورة لنوع آخر من ردود فعل قريش 
على القرآانء يتجاوز الإعراض والتكذيب إلى الدعوة إلى "اللغو" فيه بالتحريف 
والتشويش والتعييب الخ. وبعد أن تذكرهم السورة بالوعيد الذي ينتظرهم يوم 


وهو "الشر" في 'إذا مسه الشر". وبذلك يستقيم معنى الآية مع سياقهاء والمعنى: عندما 
ينعم الله على الإنسان بالمطر مثلا يتبختر ويبطر ولا يفكر قي الله الذي أنعم به عليه؛ أما 
عندما يصاب بضر فهو حينئذ يتذكر الله ويدعوه بكل وسعه أن يرفعه عنه. وهنا يأتي 
السؤال: أريتم إن كان هذا الضر الذي نزل بكم هو من الله الذي تدعونهء وأنتم به كافرون 
جاحدون لنعمه! فكيف يستقيم موقفكم؟ وهل هناك أضل منكمء بابتعادكم عن الله وانشقاقكم 
عن سبيله. وفي الوقت نفسه تتوجهون إليه بالدعاء ليرقع الضر عنكم! 

4 - اختلف المفسرون حول المقصود بالحق هنا على أربعة أقوال: "أحدها أنه القرآن. 
والثاني الإسلام جاءهم به الرسول ودعاهم إليه. والثالث أن ما يريهم الله ويفعل من ذلك هو . 
الحق. والرايع أن محمد!ا (ص) هو الرسول الحق. وواضح أن هذا الاختلاف والاضطراب 
ناتجان عن عودتهم بالضمير في كل ايك إن كان من عند الله إلى غير محله. ونحن نرى . 
أن المقصود د بالحق هنا هو ما جعلنا ذلك الضُمير يعود إليه» وهو كون السراء والضراء من 
الله. وما تبقى من السورة يعضد هذا المعنى. ٠‏ أعني قوله تعإلى: أدلم يقف بربك أنَهُ على كل 
شيع شهيد؟! أنا إِنَهُمْ فِي مريّة (شك) من لقاء رَبُهم: أنا إنهُ بكل شئْء مُحيط". 
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الحساب» و الوعد الذي < خص الله به الذين أمنوا و"استقاموا"”. ترد على قريش: لماذا 
اللغو في القرآن؟ وهل هناك قول أحسن من الذي جاء به النبي محمد عليه السلام: 
يدعو إلى الله والعمل الصالح ويعلن انتماءه إلى دين الإسلام والسلام: الإسلام إلى 
الله بالخضوع له وحده. والسلام مع الناس ببناء العلاقات معهم على السلم والأمان. 

4- وهنا تأتي الفقرة الرابعة لتقرر قاعدة أخلاقية تنطوي على استراتيجية 
للسلام فريدة؛ تقوم على أربعة أركان: 

أ 'ونا تسئتو تسئتوي الحسنة ونا السيئة! فالقول الحسن الذي جاء يه محمد 
(ص) والذي يدعو إلى الإيمان بإله واحد والعمل الصالح: لا يمكن أن يساويه ما 
تدعون إليه من اللغو فيه والتشويش عليه. وهكذا في كل شيء: فما هو حسن لا 
يعادله السيئ. سواء تعلق الأمر بالأقوال أو بالأفعال. 

ب) ادقع بالتِي هِي أحسن. فإذًا الذي يَيْنَكَ وَبَيْنهُ عَدَاوة كأنه ولي حَمِيم34. 
لا تقابل السيئة بالسيئة: بل تجاوزها إلى ما هو أحسنء وستكون النتيجة أن الذي. 
أساء إليك سيشعر بالصغار أمامك وسيتحول بغضه لك إلى تقدير ومودة... 

ج) وما يُنْقاهَا الذين صبرواء وما يلقاهًا إلا ذو حظ عظيوكة ٠‏ لكن هذا 
السمو بالأخلاق والتعالي على الإساءة ليس بالأمر الهيْن على النفسء ولذلك كان لا 
بد من تعويد النفس على الصبر وتحمل أخطاء الآخرين وإساءاتهم المقصودة وغير 
المقصودة. / 

د) وإِمًا يَنَرَعْنَكَ من الشيطان تَرْغ فَاستَعِذْ بالله إِنّهُ هو الستميغ الْعَلِيمُكة.: 
وإذا حدث أن صعب حمل النفس على الصبر في مثل هذه المواقف بتأثير الشيطان. 
(أو النفس الغضبية واستيقاظ حمية الجاهلية) وشعرت بالميل إلى الانتقام فغلب. 
العقل واستعذ باللهء وعد إلى رشدك. 

5- وتأتي الفقرة الخامسة لتطبق هذه الإستراتيجية السلمية على أسلوب 
الدعوة إلى الله وذلك ببنائها على الحجة والإقناع مثل التنبيه إلى أن الأولى بأن 
يُعبَّدء ليس الشمس والقمر أو غيرهما من الكواكب كما يفعل العرب وغيرهمء بل 
الأولى بالعبادة هو الله الذي خلق هذه الكواكب؛ مثلما يفعل الملائكة فهم لا يسجدون 
لا للشمس ولا للقمر بل يسبحون لله وحده. 

وبمثل هذه الإستراتيجية السلمية ينبغي إقناع الناس بالبعث. فإذا كانولا 
يستغربون بل يستهزئون من القول بالبعث بعد الموت فيجب لفت انتباههم إلى أن 
الأرض الميتة تنقلب حية مخضرة بالنبات عندما يرسل الله إليها المطر. فكذلك 
إحياء الموتى. أما الذين لا يعترفون بمثل هذه الحجج فال يعرفهم وجزاؤهم يوم 
القيامة. أما القرآن الذي يدعون إلى اللغو فيه فهو محفوظ لا يتطرق إليه الباطل. » ' 
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وتخاطب السورة الرسول عليه السلام لتؤكد له أن: "ما يُقَال لَك إِنا ما قد 
قِيل للرسئل بن قَبَلِك"! فالذين يكذبون القرآن اليوم ويريدون اللغو فيه هم كالذين 
فعلوا ذلك بالأمس مع رسلهم. يقول مشركو قريش: لماذا لم يأت هذا القرآن باللغة 
التي جاءت بها الكتب القديمة -كالتوراة- حتى يفهمه الناس جميعا ويخاطب العرب 
وغيرهم؟ ويأتي الرد: لو جاءكم أعجميا لطالبتم به عربيا! ثم كيف يأتيكم أعجميا 
والنبي الذي كلف بتبليغه لكم عربي منكم. وستؤكد هذا المعنى آية أخرى هي قوله 
تعالى: وما أرسلنا من رسلول إلا يسان قؤْمه ليْبَينَ لَهُم فيُضبل الله من يَشَاء ويهدي مَنْ 
يَشَاءْ وشو العزيز الحكيم (إبراهيم.4). ويخبرهم القران: 'ولقد أثينا مُوسَّى الكتاب 
فَاختليف فيه (يسيب اختلاف لغته عن يعض لغات اليهود الموزعين في الأرض). 
فهل تريدون أن يكون كتابكم موضوع اختلاف بسبب اللغة مثلما حدث لكتاب 
موسي اكا. 

وتختم السورة بتقرير ميدأ أساسي في العقيدة الإسلامية وهو المسؤولية 
الفردية : "من عمل صالحا فلنفسيه ومن | أمماع فَعَليْهًا". وأن الحساب سيأتي يوم 
القيامة ولابد. .انم تشير مرة أخرى إلى طبع متأصل في الإنسان؛ ويخص قريشا 
بصفة خاصة. وقد عبرت عنه السورة بقوله تعالى: 'وإذا أنَعمنًا على الإنسّان 
أغرض وتأى بجانبهء وإذا مَسسَّهُ الشرٌ فَذُو دُعَاءِ عريض"'. '» قلنا إن هذا الطبع متأصل 
في قريش خاصة لأن موارد حياتهم خاضعة للتقلب فأرضهم صحراء معرّضة 
لتعاقب الخصوبة والجفاف. وكذلك تجارتهم معرضة للربح والخسارة. وهذه الثنائية 
انعكست على تدينهم: هم يعرفون الله ويعترفون به كخالق للكونء ولكنهم يعبدون 
الأصنام كوسطاء إليه ويعتقدون في التنجيم والكهانة الخ. وهكذا فإذا ضاق بهم 
الحال بسيب جفاف أو خسارة في تجارتهم لجأوا إلى الله يدعون أن يرفع عنهم 
الضيق والضررء. أما إذا جاء المطر واخضرت الأرض وتوفر الكل لمواشيهم 
'وربحت تجارتهم فهم يبطرون وينسبون ذلك إلى أصنامهم وصدق كهاتهم 
ومنجميهم. 


5 هناك إختلاف بين الباحثين حول اللغة التي كتب بها موسى التوراة 'بوحي من الله" هل 

هي العبرية أم غيرها؟ ومما يثار في هذا الصدد أن بني إسرائيل بقوا في مصرء منذ أن 
جاوؤوها مع يوسف إلى أن خرج بهم موسى في اتجاه فلسطين: نحو أربعمائة سنة: كانوا 
بتعاملون خلالها مع محيطهم داخل مصر وخارجها. الشيء الذي جعل بعض الباحثين يقولون 
إن التوراة كتبت أولا باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية... 
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1- سورة الشورى 


- تقديم 


لم يرد حول هذه السورة ما يستحق الذكر. وما ذكره بعضهم بصدد أآيات 
منها يشير إلى نوازل حصلت في المدينة. وهذه السورة؛ هي والحواميم الأخرى مكية 
باتفاق. على أن هناك ما يشبه .أن يكون تحديدا لتاريخ نزول هذه السورة: ذكر مقاتل 
بن سليمان أنه بناء على ما فيها من إشارة إلى سني الجفاف الذي أصاب قريشاء 
تكون قد نزلت في حدود سنة ثمان بعد البعثة. وهذا قريب من الصواب لكون 
الحواميم نزلت كلها بين السابعة والعاشرة للنبوة. 


- نص السورة 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ْ حم' . عسق .١‏ كلك نوجي إليك وإلى الذي من قلكة "! الله العريز 
الحكيكة .اله اما فِي المنماوات. وما فِي الأرْضٍ وَهُوَ لعل العظيم”. 


المسَّاوات يتفطرن (تنشققن) من فَوَقِهِنَ (من جهة الأعلى) . 18 والملائكة. يُسبَحْونَ 
بحَمد رَبُهِمْ وَيَسِتَعْقِرُونَ لمَنْ فِي الأرُض! ألا إن اللة هو الغفور الرّحيم 


2- كمئله شسيع» | ! 0 


وَالّنِين اتحذُوا سن دونه أولياء (أصناما. أو شركاء)؛ الله حَفيظ (رقيب) 
عَلَيِهِمْ وما أنت عَلَيِهِمْ بوكيل». وكذّلك أوحيْنا إليِكَ قرآنا عَرَييًا لنذِرَ أَم القرّى 


1- 'يعني أن ما تضمنته هذه السورة من المعاني قد أوحى الله إليك مثله في غيرها من 
السور. وأوحاه من قبلك إلى رسله" (الزنمخشري). 
2- قال الزمخشري: "يكدن ينفطرن من علو شأن الله وعظمته .. 
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(مكة: كبيرة القرى) ومن ) حولها ١‏ وتنذر يوم م الجمْع (يوم القيامة) لا ريب فِيه. 
(حيث يتفرق الناس) فريق فِي الجن وقريق فِي السّعيرة . ولو شاء الله لجَعَلَهُمْ 
مه واحدة (إما في الجنة جميعا ولما في النار)» ٠‏ ولَكِن يُدْخِل من يَشاءْ فِي رَحْمَيِه 
(أي الذين يستحقونهاء وهم الثين يعبدودا وحدم|. والظالمون ما لَهُمْ من ولي ولا 
نصيير نصيير” (وبالتالي قمصير هم جهنم). أم (بل) اتخذوا من ذوبه أوليَاء | (لهم)» قاللة 
هو الولي. َهوَ يحي المتوتى, وهو عَلَى كل شيء قَدِير” . وما اختلفتم فيه مِن 
شيم (مع الكفارء فقل:) حكمٌّة إلى الله ذلكم الله ربيء عَلِيْهِ توكلت وإليّه 
نيب”". فاطِر (خالق) السسَّمَاوَات والأرض» جعل لكم من أنفمبكم (كنوع : 
النسان) أزواجًاء ومن ) الأنعَام (كنوع يجمع الأبل والبقر والضأن والمعز). أزواجاء 
يذرؤكم فيه (يكثركم في للنوع: نسلا بعد نسل). ليس كمثلِه سيق (يكون معه زوجا 
أو نوعاء بل هو واحد لا متكثر). وَهُو السسّمِيعٌ البَصِير؟! ©). له مقاليدُ (مفاتيح) 


م 


3- قال الرازي في تفسير هذه الآية: 'ومن حولها"' من أهل البدو والحضر وأهل المدر. فإن 
قيل فظاهر اللفظ يقتضي أن الله تعالى إنما أوحي إليه لينذر أهل مكة وأهل القرى المحيطة 
بمكةء وهذا يقتضي أن يكون رسولا إليهم فقط وأن لا يكون رسولا إلى كل العالمين؛ 
فالجواب: أن التخصيص بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما سواه. فهذه الآية تدل على كونه 
رسولا إلى هؤلاء خاصة. وقوله 'ومآ أرسلناك إلا كآفة للناس" (سباً: 8) يدل على كونه 
رسولا إلى كل العالمين» وأيضاً لما ثبت كونه رسولا إلى أهل مكة وجب كونه صادقاء ثم إنه 
نقل إلينا بالتواتر كان يدعي أنه رسول إلى كل العالمين. والصادق إذا أخبر عن شيء وجب 
تصديقه فيه؛ فثبت أنه رسول إلى كل العالمين. قلت (الجابري): وفي رأينا أن الجديد الذي 
ورد في هذه السورة هو ذكر 'من حولها" أي من حول مكة من أهل الحضر والبدو. وعبارة 
"من حولها' لم تذكر من قبل وإنما ذكرت في هذه السورة بعد أن بدأ الرسول يدعو القبائل 
في المواسم والأسواق. أما تخصيص: مكة ومن حولها أي العرب فلا يستقيم مع السسياق» 
خصوصا مع قوله مباشرة : 'وتندر يوم الجمع". : يوم القيامة» وهو يوم حساب جميع الناس. 
ولم يرد ما يخصصه بالعربء فضلا عن أن تخصيصه بهم لا يعقل. 
4 - دارت حول هذه الاية خصومات مذهبية لا حد لها بين المعتزلة وأهل السئة من 
الأشاعرة وغيرهم. فالمعتزلة فهموا من قوله "ليس كمثله شيع" أنه لا يشبه الكائنات في 
كونها تتألف من ذوات وصفات. ولذلك نفوا عنه الصفات: وجعلوها عصين الذات. أما 
خصومهم -وقد سموا 'الصفاتية"- فقد أثبتوا له الصفات لأن الذات بدون صفات هي عندهم 
مء قياسا على الشاهد. فإذا نزعنا من التفاحة مثلا حجمها وشكلها ولونها ورائحتها الخ؛ 
فما يبقى منها؟ وقد احتجوا بقولهم إن الآية نفسها تثبت الصفات عندما تصفه بس "المسميع 
البصير" . ونحن نعتقد أن الذي أدى إلى هذا الفهم؛ المعتزلي والأشعري معاء هو تفكيرهم- 
في الآية المعنية بدون اعتبار سياقها. فالسياق هنا هو كون المخلوقات الحية خلقها الله 
أزواجاء تتناسلء وألد وولد... والآية “ليس كمثله شيء' : تنفي عنه هذه الزوجية التي 
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السّمَاوات والأرُضء يَبْسمْط الرّزق لمن يَشَاءٌ وَيَقدِرٌ (ويمسكه عمن يشاء)ء إنه 


بكل شيع عليم12. 


الديث ما به نوها.. 


شرع (سَ) لكمْ من الدّين (عقيدة التوحيد) ما وَصَّى به نوا الذي 
أوْحَيْنا ليك وما وصينا به إِبْرَاهِيم ومُوسى وعيسى: : أن أَقِيمُوا الدّينَ (اعتقدوه 
وطبقوه) ونا تتفرقوا فِيه. كبْرَ على المُشركين ما تاعُوهُم إَِيْه. (من التوحيد 
رترك عبادة الأصنام). اللهُ يَجْتَبِي (يختار) إِلَيْه مَنْ يَشاءٌ وَيَهَدِي إليْه مَنْ يُنيبة! 
(إليه ويرجع). وما تفرقوا (أقوام أولتك الأنبياء في العقيدة)؛ إنا من بَعْدٍ مَا جَاءَهُمَ 
العم بَعيَابيَْهُمْ (تفرقوا بسبب بغيهم بعضهم على بعض لحزازات واختلاف مصالح)» 
ولونا كلمّة (إرادة وقرار) سَبّقت من ربك (بتأخير القياما,ٍ والحساب) إلى أجل 

مُسَمَّىء لقطبي بَيْنَهُمْ (وهم في - . الدنيا). دَإن الذين اورثوا لتاب من بَعدهِم 
(من بعد أولتك الأنبياءء وهم قريش) / *) لفِي شلا مِنَهُ (من ن القرآن) مُريب* (يبعث 
على القلق ولكرم). َيدَلكَ (إلى القرآن) فَادعٌ وَاسْتَقِم كما أمرت» ونا تتبع 
أَهْوَاءَهُم. وقل آمنت منت بمًا أنزل الله (علي) من كتابء وأمرت لأغول بينم إيا 
قريش الذين تعيشون في حالة شقاق): الله رَبنًا وربكم, لنا أعْمَالنا ولكم أعمالكم» نا 
حَجة بينَنَا وينم (ما دمتم في شك منه مريب) الله يَجْمعْ بَينَنَا وإِلِيْه المصِير”'. 
والذينَ يُحَاجونَ فِي الله (الفريق من قريش الذين يحاريون آلدعوة المحمدية) من بَعْدِ 


تقتضي أن يكون له شريكء: وأن يكون والداء أو ولدا. وأما قوله 'وهو السميع البصير:" فهو 
كقوله 'له مقاليد السماوات والأرض" الخ ... جملة مستقلة. 

5 - جل المفسرين على أن الضمير في : "من بعدهم" يعود على اليهود؛ وهذا في نظرنا لا 
يستقيم لا مع الظرف ولا مع السياق. فمن جهة؛ السورة مكية وقد نزلت والنبي عليه السلام 
في حالة حصار. ولم يكن هناك في مكة وفي هذه الظروف بالذات جد بينه وبين اليهود»ء 
ولم يحدث ذك إلا بعد الهجرة إلى المدينة. ومن جهة أخرى فقوله 'وأميرت لأغدل بَيْنكم' لا 
يستقيم صرفه إلى اليهود؛ والنبي في مكة لا علاقة له بيهود المدينة إلا إذا فرضنا أنهم بعثوا 
إليه من المدينة يتحاكمون لديه في مر من أمورهم؛ وهذا لا يزكيه انسياق هنا! قالايات التي 
تلي هذه لا تحتمل تأويلا مثل هذاء وهى قوله 'لنا أَعمَالنَا ولكم أَعَمَالكم» لا حجَّة بَيتنَا وبينكم: 
الله يَجْمَُ بيننَ. وعليه فالضمير في قوله: وإ الذين أُورتُوا التاب من بَعدِهِم' لابد أن 
يعود على قريش. وإذا نحن استحضرنا أن قريشا كانت منقسمة يومئذ : بعضهم أقام الحصار 
على النبي وأهله. وبعضهم لم يعجبه ذلك ولم يوافق عليه؛ الشيء الذي سيعجل بفك الحصار 
كما سنرى؛ وجب أن نفهم من قولنا 'قريش'” في هذا المقام : الفريقين معاء وهما المعنيان 
بالايات أعلاه. وسسيتأكد هذا في الآيات التالية لها. 
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ما اسنتجيبا له (استجاب للإسلام قاس من أهل مكة وجلهم مهاجرون في الحبشة): 
جَنُهُمْ داحضةٌ ( (ساقطة) عند رَبّهم؛ وَعَلَيْهِمْ عضب ولَهُم عَذَاب شديدة! ٠‏ الله 
الذي أنرل الكِتَاب بالحق والمِيزان» وَمَا يُدْرِياكَ لعل الساعة قريب 1 (قيامها). 
يَستغْجل بها الذين نا يُؤْمِنَونَ بها والذين آمنُوا مُشَفِقُونَ منها ويَعَمُونَ أَنَها 
الحق. أنا إن الذين يُمَارُونَ (يشكون) فِي الساعة لفِي ضلال بعيو*'. النهُ نطيف 
بعبادو: يرق مَن يَشَاءْ وهو القوئ العزين” ل. مَمْ كان بريد حرث الآخيرة 
(العمل من أجلها) نَزِد لَهُ فِي حَريّهء ومن كان يُرِيدُ حرث الذنيَا نؤتِه مِنهاء وما 
لَهُ فِي الْآخِرَةٍ من نصيب"”. م لَهُمْ شركاء (آلهة) شرَعوا لهُمْ من الدين ما لم 
يدن به اللة؟ ولُونًا كيمة القصل (لولا أننا قضينا بأن الفصل يكون يوم القيامة) لقضبي 
(لحكم) بَيْنْهُم (هنا في الدنيا)؛ وَإنَ الظالمين لَهُمْ عَذَابْ أَليمٌ'*. ترى الظالمين 
مُشفِقِينَ مما كستبُواء وَهْوَ واقِعٌ بهم (نازل بهم). والذين سوا وَعَمِلوا 
الصّالحات فِي رَوْضَات الجنات لَهُمْ ما يَشَاءُونَ عند ربّهم: ذلك هو القضل 
الكبير*2؛ ذلك الذي يُبَشْرُ اللَهُ (به به) عِبَادَهُ الذينَ آمَنو! وَعَمِلوا الصّالحَات. 


0 5 2 20 2 


الذى يقيل التوئية عَرْْ عبّاده ويَعغفو غزئْ السيّئات.. 


قل نا أسنألكم عَلِيْهِ (على الإنذار الذي أقوم به). أجرًا ب المودّة 3 
الْقَربَى7» ومن | يتقترف حسلنة تزد له فِيهًا حسناء إن اللة غفور” شكو“23 


6 - اختلف المفسرون في تفسير المقصود من “المودة ة في القربى" في هذه الآية. عن ابن 
عباس قال معناها: إلا أن تودُوني في قرابتي منكم؛ أي تراعوا ما بيني وبينكم فتصدقوني" 
(القرطبي). ومنهم من جعل المعنى هكذا : "لا أسألهم أجرا إلا هذاء وهو أن تودوا أهل 
قرابتي؛ أو : لا أسألكم أجرا قط ولكنني أسألكم أن تودوا قرايتي الذين هم قرابتكم ولا 
توؤذوهم' (الزمخشري). وعلى هذا القول الأخير تكلموا كثيرا في موضوع "المودة لقرايسة 
النبي" ورويت أحاديث فيهاء من ذلك أن الرسول سئل في إطار هذه الآية: 'يا رسول الله من 

قرايتك هؤلاء الذين وجبت علينا موذتهم؟ قال: «علي وفاطمة وابناهما». كما رووا حديثا 
ورد فيه أن علي بن أبى طالب قال: 'شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حسد الناس 
لي . فقال: «أما ترضى أن تكون رابع أريعة: أول من يدخل الجنة أنا وأنت والحسن والحسين 
وأزواجنا وشمائلنا وذريتنا خلف أزواجنا». كما يذكرون حديثًا ورد فيه: 'حرمت الجنة على 
من ظلم أهل بيتي وآذاني في عترتي. ومن اصطنع صنيعة إلى أحد من ولد عبد المطلب ولم 
يجازه عليها فأنا أجازيه عليها غدا إذا لقيني يوم القيامة". .. انظر مزيدا من مثل هذه الأقوال 
في (الزمخشري). أما تحن فنرى أن معنى الآية يجب أن يفهم في إطار الظروف التي نزلت- 
فيها. لقد كان الرسول وأهله وأقاربه محاصرين في شعب أبي طالب وقد ضيقت قريش 
الخناق عليهم؛ وإذن فطلب الرسول إلى خصوم الدعوة من مشركي قريش أن يراعوا "المودة 
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يَقُولون افترى على اللّه كذبا؟ إن يشا اللّهُ يَحْبمْ عَلَى قلبك إلو كان الأمر كذنك) 
يمح اللهُ البَاطِل ويْحق الحق بكلِمَاتِه إنهُ عَلِيمٌ بذات الصدورة*. وهو الذي 
يقل التواية عن عبَادِهِ ويَغفو عن السيّئات وَيَعْلِمُ ما تفعلون”2. ويَستجِيب 
5 دعاء) الذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالحَات وَيَزِيدهُمْ من فضله. والكافرون 
لهُم عَدَابْ شديد26. ولو بَسَط الله انردق عِبَادِه لبَغوًا فِي الأْرْض. وَلكن مزل 


- 2 1 0 
بقدر ما يشاءء إنَهُ بِعِبَادِه خبير و 1 ود الذي حل اليد فين مق انا 


7 52 


قنطوا وينش” رَحْمَتَة 7 وهو الوليُ الحميد*2. ومن | أيه خلق السّئاوات 
وَالأرض وَمَا بَث فيهما من ذابّة. وَهْوَ على جَمْعِهم إذا يشاع ا . وما 
أصابكم من مُصبيبّة فبما كسبت أ يديم وَيَغفو عَن كير .. وما أنتم بمُْجزين فِي 
الأرْض» اوما لكم من دون الله مِنْ ولي ونا نصير؛”. ومن آيَاتِه الجواري 
(السفن) ف فِي البخر كالأعلامة” (كالجبال) إن يَشَا يسن الريح فيَظْنَ رواد على 
ظهره ذ [البحر): إن فِي ذلك لآيَاتِ لكل صبّار شكورة”. أو يُوبقَهُنَ (يغرق تلك 
السفن) بمَا كسَبُوا (ما اقترفواء وإن يشأ ينح تلك السفن) ويَغف عَن كثير*”؛ وَيَعلم 
الذين يُجَادِلونَ فِي آيَاتِنَا ما لَهُمْ من مَجيص”” (ملجأً: إذا عصفت الرياح بالسفن؛ أو 
- توقفت وركدت السفن). 


5- أخلاة.... ال* 


فمَا أوتِيتم من شيء ار ارات تعن الاالخري وو يكار لد القضاع 
الحَيّاة الدنياء وما عند الله خَيْر وأبقى للذين أمنوا وعلى ربّهم يتوكلون” 1 
والذين يَجِتَنِيُونَ كبَائر لثم والقواجشء وإِذا ما عَضيبُوا هُم يَغفِرنَ” 7 والذين 
اسْتَجَابُوا لرَبّهِم وأَقَامُوا الصّلاة وَأُمْرُهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَمِمًا رَزقنَاهُمْ يُتَفِقون*3, 


في القربى' في تعاملهم معه. روي عن ابن عباس قوله: 'قل لا أسألكم عَليْه أجرا إلا المودة 
فِي القربى" : يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. ٠‏ قال لقريش: «لا أسألكم من أموالكم شيئاء 
ولكن أسألكم أن لا تؤذوني لقرابة ما بيني وبينكم: فإنكم قومي وأحق من أطاعني وأجابني». 
وهذا المعنى ينسجم مع وضعية الحصار الذي وضع فيه النبي وأهله. والملاحظ أن لفظ 
"القربى" قد جاء مقرونا باليتامى والمساكين وابن السبيل الخ, سواء في القرآن المكسي أو. 
المدني. ولم يرد هذا اللفظ قط في القرآن غير مقرون باليتامى والمساكين الخ إلا فسي هذه 
الابية. وإذن فما ذكروا من أخبار حول مكانة قرابة الرسول عليه السلام -أسرته- لا معان 
لها هنا كتفسير أو تعليق على الآية التي نحن بصددها. 

قزر لك شارة إلى تراك ون اجات ونيد ريا بكي لاكارا زرا عر ليمي ان 
يدعو ربه فيسقيهم.. 
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وَالَذِينَ إذا أصابَهم البَغي (بأن قتل منهم أحد زمن الفنتة مثلا) هم ينتص رون 39 

(يأخذون حقهم بالقصاص على أساس. :) وَجِرَاءٌ سيئة . سين مثلها. فَمَنْ عفا وأصلح 
(وهو المرغوب فيه) فَأَجْرَهُ على الله إنهُ نا يْحِبهُ الظالمين" *. ولمَن انتصر (أخذ 
حقه) بَعْدَظَلمِهِ (بعد أن اعتدي عليه) فَأُولَنكَ ما عَليْهِم من سبيل'” (لا مؤلخذة 
عليهم)؛ نما السَبيلٍ (المؤاخذة والعقاب) على الذين يَظَلِمُونَ الناس ويَبُغون فِي 
الأَرْض بغيْر الحق. أولئك لَهُمْ عَدَابْ أليم*: © ولمن صَبْرَ (على حقه) وَغفر 
(للمعتدي وعزم على العفو)» إن ذلك لمن عزم الأمُور 43 ٠‏ (من الأمور المستحسنة). 


ال 


إن أعرضنوا فمَا أرسلناك عليْهم حفيظا. عليك إلا الينَاء 
َسَنَ يُصلل الل هنا لَه بن ول من بعد وترى الظالمين لما رأوا 
العذَاب (يوم القيامة) يقولون هل إِلى مَرد (رجوع إلى الدنيا) من سبيل”* وترَاهم 
يُعْرَضْونٍ | عَليْهَا (على النار) خاشعين مِن الذل اينظرون من طرف خَفِي؛ وقال 
الذينَ آمنوا إن الخاسيرين: (هم) الذين حَميروا أَنفسَهُمْ وأهليهم يوم القيامة, أنا 
إن الظالمين فِي عَدذَاب : مُقِيم”* (مقيم فيهم لا يفارقهم) وما كان لَهُمْ من أُوليَاء 
يَنصرونهم من ذون الله وَمَن يُضلل اللَهُ فَمَا لَهُ من سبيل؟*. استجيبوا لربكم 
من قبل أن يَأتَِ يوم نا مرد لَه من اللهء ما لكم من ملجإ يَومئذء وما لكم بن 
تكير” (يستئكر ما أنتم فيه ويطلب تغييره). إن أغرضوا فَمَا أرسلناك عَليْهم 
حَفِيظا. إن عليك إنَا البتاغ. وإنا إذَا أذقنا الإنسان متنا رَحمّة (مطرا) فرح بها 
وإن تِصِبْهُمْ منيّنَة بمَا قدّمَت ١‏ يديهم فَإنَ الإنسانَ كفور؟4. لله ملك السّمَاوَات 
وَاأرّضء يَخلق ما يَشَاءٌ يَهَبْ لمن يَشَاء نانًا وَيَهَبْ لمن يَشَاءً الذكور”4: أو 
يُرَوْجُهُمْ ذكرانا وإناثاء وَيَجِعل من يَشَاءْ عَقِيمًا إنه عَلِيمٌ قدير50 (9), 


7- خاتمة: ما كنت ند تذري ما الكتاب ونا الإيمَان! 

وما كان لبَشر أن يكلم الله إن وَحياء أو مين وراء حجاب. أو يُرسيل 
رسُونا فَيُوحِيَ بإذنِه ما يَشَاءْء إنهُ عَلِي حَكِيمٌ!”. وكذلك أُوْحَينا. إليْك رُوحًا 
(جبريل) من أمرنا؛ ما نت تاريما الكت وكا الِيمَانُ! ولكن: جعلناة (القرآن) 


8 - انظاهر أن وجه الصلة بين الآيتين 50-49 الخاصتين بالإناث والذكور هو الأية 48 : فلما كان 
العرب يتشاءمون من البنت إذا ولدلت لهم ويعتبرون ميلاد الذكر حدثا سعيدا فقد وقع ربط الآيات الثلاث 
بعضها ببعض من حيث أن اللجفاف والغيث ولبنين والبنات والعقم ... كل ذلك من عند الله 
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نورًا نهدي به من انشاءً من عبَّادنا. انك (يا محمد) لتهدي إلى صيراط 
مُستقيم””. صيراط الله الذي له ما فِي السّمَاوَات وما فِي الأرض؛ أنا إلى الله 
تصير الْأُمُور33. 


- تعليق واستطراد 
أولا: فقرات السورة 

تتألف السورة من سبع فقرات» حسب توزيعنا. تتناول أركان العقيدة الثلاثة: 
التوحيدء المعادء النبوة.» مضيفة ركنا آخر بدأ التركيز عليه منذ سورة الأعراف وهو 
الأخلاق. (الأعراف. الفرقان: الأنعامء لقمان» وفصلت). 

1 - تبدأ السورة بمقدمة تعلن فيهاء كما في أخواتها الحواميم: أن هذا الكتاب 
الذي يوحى به إلى الرسول محمد (ص) كما أوحي إلى الرسل من قبله: هو من عند 
إله علي عظيم. هو في السماء العلياء تكاد السماوات يتشققن لعلوهء بينما تنقطع 
اللائكة إلى تسبيده وتعظيمه والاستفار لمن في الأرض. ". 

2- تليها الفقرة الثانيةء وفيها ت تشرح السورة حال من في الأرض بعد أن 
أشارت إلى حال من في السماء: وهكذا ففي مقابل الملائكة المسبحين لله وحده 
والمستغفرين لمن في الأرض نجد من بين هؤلاء (الذين في الأرض) من يتخذ مع الله 
شركاء. وهذا الفريق من الناس هم تحت تحت مراقبة الله الدائمة. أما أتت يا محمد فلست 
موكلا بهم. أنت مهمتك هي أن تبلغ القرآن الذي أنزلنا إليك بلغة القوم الذين كلفناك 
بإنذارهم -وهم أهل مكة ومن حولها- وتفهيمهم أن بعد هذه الحياة بعث يجتمع فيه 
سائر المخلوقين ليحاسيواء منهم من يكون مصيره الجنة ومنهم من يلقى به في 
النار. لقد اتخذوا من دون الله أولياء فأبلغهم أن الله هو الولي وأنه يحي الموتى: فإذا 
اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله خالق السماوات والأرض كما خلق الكائنات الحية بما 
فيها الإنسان؛ ولضمان استمرار هذه الكائنات إلى أجل مسمى جعلهاء وأنتم منهاء أزواجا 
تتناسلون, يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على من يشاء! 

3- وهذا الدين الذي شرع لكم هو نفسه ما وصى به الأنبياء السابقين 
فخذوه جميعا ولا 3 تتفرقوا فيه كما تفرق من كانوا قبلكم, بسبب مصالح وحزازات. 
فإلى هذا الدين ادع يا محمد سالكا الصراط المستقيم. أما الذين يعارضونك بعد أن بدأ 
هذا الدين يذ ينتشر فحججهم ساقطة ولن ينجحواء وسيئالون جراءهم يوم " 
للظالمين جهنم وللمؤمنين الجنة. ومن يأت بحسنة نزده منها. 
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4- أما أنت فقل لهم: إني لا أطلب منكم أجرا ولكن أطلب فقط أن تراعوا 
القربى التي تجمعني بكم وما تقتضيه من المودة. وذكرهم بأن الله يقبل التوية ويعفو 
عن السيئات ويستجيب للذين أمنوا وعملوا الصالحات. فليبادر المترددون إلى إعلان 
إسلامهم قبل فوات الآوانء فكما أن الله يأتي بالمطر بعد القحط وينقذ السفن من 
الغرق» فهو غفور رحيم يعفو عن كثير. 

5- ومن هنا الفقرة الخامسة التي تقرر قواعد أخلاقية تشيد بخصال وفضائل 
تتكامل مع ما سيق في سورتي الأنعام ولقمان: وهي تخص هذه المرة خصال 
المؤمنين وهي: الزهد في متاع الدنياء والتوكل على اللهء واجتنئاب كبائر الإثم 
والفواحش. وعدم المؤاخذة فيما يغضبء والاستجاية لله: وإقامة الصلاة» والتشاور 
في الأمورء وأخذ الحق للقتيل على أساس 'جزاء سيئة سيئة مثلها"؛ والعفو والصلح 
أفضل. وتجنب الظلم والبغيء والصير والمغفرة أفضل من الأخذ بالثار. إن على 
الرسول أن يدعو إلى التحلي بهذه الخصال. وإذا أعرض عنها المكذبون فعليه أن لا 
ينزعج. لأن الله لم يرسله عليهم حفيظا رقيبا. إن عَلَيْهَ إنا البََاغْ؛ وأما جزاؤهم فعند 
ألله. 

6- وكما جرت العادة تختم السورة باستعادة موضوع المقدمة, فتبين الكيفية 
التي يوحى يها الله إلى أنبيائه. يقول تعالى: وما كان لبر أن ب يكلمَهُ الله إلا وَحيّاء 
أو مِنْ وراءع حِجاب» أ يُرسِيل رسئونا فَيُوحِيَ بإذنِه ما يَشَاءَ" . والمعنى: ليس لأحد من 
البشر 'أن يُكَِمَهُ الله إلا" على ثلاثة أوجه: 1 إما على طريق الوحي وهو الإنسهام 
والقذف في القلب أو المنام؛ كما أوحى إلى أم مومنئ وإلى إبراهيم عليه السلام في 
ذبح ولده ... 2) وإما على أن يُسمعه كلامه الذي بخلقه في بعض الأجسام. من غير 
أن يبصر الساسع من يكلمه. لأنه في ذاته غير مرئي. وقوله: 'مين وراء حجاب"". 
أي كما يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء الحجاب؛ فيسمع صوته ولا 
يرى شخصه. وذلك كما كلم موسى ويكلم الملائكة. 3) وإما على أن يرسل إليه 
رسولا من الملائكة فيوحي الملك إليه كما كلم الأنبياء غير موسى" (الزمخشري). أما 
ما عدا هذه الطرق الثلاثة: مثل التنجيم والكهنة وادعاء النبوة وما أشبه فكلها كذب. 
وأما أنت. يا محمدء فقد فقد أوحينا ونوحي إليك بواسطة جبريل» منه عرفت ما الإيمان 
وما الكتاب. وبهما تهدي إلى الصراط المستقيم. 


أد: مسألة ١‏ 


هذا وقد اتخذ المتكلمون هذه الآية (الآية 251 الفقرة الأخيرة) مرجعا 
لوجهات نظرهم. كل من زاوية مذهبه. خصوصا في مسألتين من أهم مسائلهم : 
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'مسألة الروية" (إمكانية رؤية الله يوم القيامة) و'مسألة كلام الله". وقد عرض الرازي 
في تفسيره لهاتين المسألتين رأي المعتزلة ورأي الأشاعرة نورد هاهنا ما قاله 
بشأنهماء ثم نعقب بما نراه صوابا. قال: 'قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أنه تعالى 
لا يُرى (يوم القيامة): وذلك لأنه تعالى حصر أقسام وحيه في هذه الثلاثة؛ ولو صحت 
رؤية الله تعالى لصح من الله تعالى أنه يتكلم مع العبد حال ما يراه العبد. فحينئذ ْ 
يكون ذلك قسما رابعا زائدا على هذه الأقسام الثلاثة» والله تعالى نفى القسم الرايع 
بقوله "وما كان لبشر أن يُكلِمَهُ اللة" إلا على هذه الأوجه الثلاثة"! يرد لرازي على 
رأي المعتزلة -هذا- من موقعه كأشعري يقول برؤية الله 0 القيامة فيقول: 
في اللفظ قيدا فيكون التقدير: وما كان لبشر أن يكلمه الله "في الدنيا' إلا على أحد هذه 
الأقسام الثلاثة» وحينئذ لا يلزم ما ذكرتموه." ويضيف: 'وزيادة هذا القيد وإن كانت 
على خلاف الظاهر لكنه يجب المصير إليها للتوفيق بين هذه الآيات وبين الآيات 
الدالة على حصول الرؤية في يوم القيامة"! 
هنا لا مفر من القول إن الرازي يقترح الزيادة في لفظ القرآن حتى يصير 
الحق إلى ما عليه مذهبه. و هذه الزيادة غير جائزة وغير مستقيمة لأن المسألة 
برمتها مبنية على قوله تعالى :'وجوة يُومئذ ناضيرة, إلى رَبّهًا ناظِرَة" ( القيامة 22- 
0 ) وقد سبق أن عرضنا لهذه المسألة وبينا كيف أن التقابل في السياق بين 
5" و'ناظرة" يفيد بأن المطروح ليس مسألة الروية (انظر تفسيرنا للآية 3 
قلناه في التعليق : سورة القيامة رقم 30 القسم الأول من هذا الكتاب). 
وأثار الرازي مسألة كلامية أخرى تخص "كلام الله" فقال: "أجمعت الأمة على 
أن الله تعالى متكلم. ومن سوى الأشعري وأتباعه. أطبقوا على أن كلام الله هو هذه 
الحروف المسموعة والأصوات المؤلفة (التي هي القرآن). وأما الأشعري وأتباعه 
فإنهم زعموا أن كلام الله تعالى صفة قديمة يعبر عنها بهذه الحروف والأصوات. أما 
الفريق الأول: وهم الذين قالوا كلام الله تعالى هو هذه الحروف والكلمات فهم فريقان 
أحدهما: الحنابلة الذين قالوا بقدم هذه الحروف. وهؤلاء أخس من أن يذكروا في 
زمرة العقلاء" (كذا!). وأضاف: "واتفق أني قلت يوما لبعضهم لو تكلم الله بهذه 
الحروف إما أن يتكلم بها دفعة واحدة أو على التعاقب والتوالي؟ والأول باطل لأن 
التكلم بجملة هذه الحروف دفعة واحدة لا يفيد هذا النظم (نظم القرآن) المركب على 
هذا التعاقب والتوالي: فوجب أن لا يكون هذا النظم المركب من هذه الحروف 
المتوالية كلام الله تعالىء والثاني: باطل لأنه تعالى لو تكلم بها على التوالي والتعاقب 
كانت محدثة. ولما سمع ذلك الرجل هذا الكلام قال: الواجب علينا أن نقر ونمرء يعني 
نقر بأن القرآن قديم ونمر على هذا الكلام على وفق ما سمعناه. فتعجبت من سلامة 
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قلب ذلك القائل. وأما العقلاء من الناس فقد أطبقوا على أن هذه الحروف والأصوات 
(حروف وأصوات القرآن) كائنة بعد أن لم تكن حاصلة. بعد أن كانت معدومة. ثم 
اختلفت عباراتهم في أنها هل هي مخلوقة:؛ أو لا يقال ذلك؛ بل يقال إنها حادثة أو 
يعبر عنها بعبارة أخرى" واختلفوا أيضا في أن هذه الحروف هل هي قائمة بذات الله 
تعالى أو يخلقها في جسم آخرء فالأول: هو قول الكرامية والثاني: قول المعتزلة. وأما 
الأشعرية الذين زعموا أن كلام الله صفة قديمة تدل عليها هذه الألفاظ والعبارات فقد 
اتفقوا على أن قوله وما كان لبَشر أن.. هو أن الملك والرسول يسمع ذلك الكلام 
المنزّه عن الحرف والصوت من ورآء حجابء قالوا وكما لا يبعد أن ترى ذات الله مع 
أنه ليس بجسم ولا في حيزء فأ بُعْدِ في أن يُسمع كلام الله مع أنه لا يكون حرقا ولا 
صوتا؟ وزعم أبو منصور الماتريدي السمرقندي أن تلك الصفة القائمة يمتنع كوثها 
مسموعة. وإنما المسموع حروف وأصوات يخلقها الله تعالى في الشجرة (النتي كلم 
الله موسى عندها) وهذا القول قريب من قول المعتزلة. 

ويضيف الرازي: ' قال القاضي/” هذه الآية تدل على حدوث كلام الله تعالى 
من وجوه الأول: أن قوله تعالى: "أن يكلِمَهُ الله" يدل عليه. لأن كلمة 'أن' مع 
المضارع تفيد الاستقبال. الثاني: أنه وصف الكلام بأنه وحيٍ لأن لفظ الوحي يفيد أنه 
وقع على أسرع الوجوه. الثالث: أن قوله "أو يُرسيل رسولا فيُوحِي بإذنه ما شاع" 
يقتضي أن يكون الكلام الذي يبلغه الملك إلى الرسول البشري مثل الكلام الذي سمعه 
من إللهء والذي يبلغه إلى الرسول البشري حادثء فلما كان الكلام الذي سمعه من الله 
مماثلاً لهذا الذي بلغه إلى الرسول البشريء وهذا الذي بلغه إلى الرسول البشري 
حادث. ومثل الحادث حادث, وجب أن يقال إن الكلام الذي سمفة من الله حادث. 
الرابع: أن قوله "أو يُرسيل رمئولا فَيُوحِيَ” يقتضي كون الوحي حاصلاً بعد الإارسال» 
وما كان حصوله متأخرا عن حصول غيره كان حادثا". ويرد الرازي على كلام 
القاضي بما يلي: 'أنا نتصرف جملة هذه الوجوه التي ذكرتموها (-للبرهنة على حدوث 
كلام الله) إلى الحروف والأصوات (-بدل صرفها إلى كلام الله جملة كما فعلتم)» 
ونعترف بأنها (الحروف والأصوات) حادثة كائنة بعد أن لم تكن. وبديهة العقل شاهدة 
بأن الأمر كذلك؛ فأي حاجة إلى إثبات هذا المطلوب الذي علمت صحته ببديهة العقل 
وبظواهر القرآن”؟ 

ومما يتصل بمسألة قدم أو حدوث كلام الله". مسألة 'خلق القرآن" وهي في 
الحقيقة الموضوع الذي يدور عليه ما هو مسكوت عنه هنا. لقدا شرحنا بتفصيل 


9- ربما يعني القاضي عبد الجبار أحد كبار المعتزلة المتأخرين الذي جمميع المذهب في 
المغني. وفي الأصول الخمسمة... 
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'مسألة خلق القرآن" وخلفياتها السياسية في كتابنا "المثقفون في الحضارة العربية: 
محنة ابن حنبل ونكبة ابن رشد". فليجع عليه. أما هنا فسنقتصر على إجمال الخلاف 
بين المتكلمين حولها من زاوية "العقيدة"»؛ فنقول: 

افترقت آراء المتكلمين وتنوعت في هذه المسألة التي كانت القضية المركزية 
المحورية في مناقشاتهم ومجادلاتهم في العصر العياسي الأول: إلى درجة أن "علم 
الكلام” نفسه إنما سمي يهذا الاسم2 في رأي بعض مؤرخي الفرق الكلامية في 
الإسلام: "لأن أظهر مسألة تكلموا فيها وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام" 12)' كلام 
أللّه. 

والقضية من الناحية العقديةء هي باختصار كما يلي: كان المعتزلة قد شيدوا 
مذهبهم على فكرة "التوحيد" المطلق: فنفوا الشريك مع الله من كل جهة؛: وكان ذلك 
في أول الأمر ردا على المانوية (نسبة إلى ماني. زعيم ديني فارسي) القائلين بمبدأين 
للكون: النور والظلمة (الخير والشر). لقد خاض المعتزلة معارك فكرية ضد هذا 
المذهب فقالوا إن كل ما عدا الله مخلوق له. وعندما طرحت مسألة العلاقة بين ذات 
الله وصفاته جعلوا الصفات هي عين الذات وذلك فرارا من أن تفهم صفات الله 
كالحياة والقدرة والعلم والسمع والبصر والكلام الخ: على أنها زائدة على الذات 
فتكون قديمة مثلهاء الشيع الذي يودي إلى تعدد القدماع وبالتالي إلى هدم فكرة 
التوحيد. وبما أن من صفات الله “الكلام"؛ والقرآن كلام الله فلا بد أن يكون القرآن 
'مخلوقا". غير قديم. وإلا وقعنا في القول بقديمينء وهذا مناف لفكرة التوحيد. 

وفي مقابل القول ب'خلق القرآن” وكرد فعل ضده قام رجال من أهل السنة 
الذين كانوا خصوما للمعتزلة: فرفعوا شعارا مناقضا تماما وهو القول ب "القرآن غير 
مخلوق". وكان منهم أولئك المشبهة المتطرفون الذين تصوروا الله على غرار البشرء 
فقالوا في القرآن إنه قديم أزلي وأن الحروف والأصوات والرقوم المكتوبة قديمة 
أزلية. وقد برروا ذلك بالقول إن القرآن كلام الله ولا يعقل كلام ليس بحروف ولا 
كلم؛ واستدلوا بأخبار منها ما رووا عن النبي عليه السلام: 'ينادي الله تعالى يوم 
القيامة بصوت يسمعه الأولون والآخرون". ورووا: "أن موسى عليه السلام كان 
يسمع كلام الله كجر السلاسل'/11). 

أما التيار السلفي من أهل السنة فقد رفض هذا التطرف في التشبيه 
والتجسيم وميز بعضهم بين عنصرين في مفهوم الكلام: المعاني وقد عبروا عنها 
ب“"الكلام النفسي", أما العبارة عن تلك المعاني فألفاظ وحروف. ثم قالوا: إن 


0 - الشهرستاني: الملل والنحل. ج1؛ ص وما بعدها 92 ٠‏ القاهرة 1968 
1 - نفس المرجع ص 106 
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المقصود بقولنا: 'القرآن غير مخلوق”": هو معانيه أي كلام الله النفسيء أما الألفاظ 
فهي مخلوقة. من هؤلاء أبو الحسن الأشعري الذي أراد الخروج بمذهب وسط فميز 
بين الدلالة والمدلول في عبارة 'القرآن كلام الله": فالألفاظ والعبارات المنزلة على 
لسان جبريل إلى النبي عليه السلام دلالات على الكلام الأزلي: وهي مخلوقة. أما 
المدلول» أي المعنىء فهو قديم غير مخلوق. وشبه القراءة والمقروء بالذكر 
والمذكورء فالقراءة مخلوقة مثلها مثل الذكر. أما المقروء فقديم غير مخلوق مثله 
مثل المذكور2!)! وبهذا المعنى يكون المتكلم هو 'من قام به الكلام!2!). وليس من 
فعل الكلام كما يقول المعتزلة. ٠‏ 

أما المعتزلة فقد جعلوا مسألة 'كلام الله" متفرعة عن باب 'صفات الأفعال': فالكلام 
عندهم فعلء 'لأنه يصح أين بقع على وجه فيقبح. وعلى وجه آخر فيحسنء؛ وما هذه 
خاصيته هو من باب "العدل". فمن عدل الله "أنه أنزل القرآن على نبيه 'ليكون علما ودالا 
على نبوته؛ وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام'. فهو بهذا المعنى 
'مجعول' لناء وما هو مجعول فهو مخلوق. وهذا المخلوق الذي نسمعه اليوم ونتلوه» وإن 
لم نقل إن الله أحدثه وخلقه على الحقيقة؛: فهو مضاف إليه على الحقيقة: كما يضاف إلى 
امرئ القيس على الحقيقة ما ننشده اليوم من شعره. وإن لم يكن مُحدثا له الآن 147). على 
أن من المعتزلة من حسم في الأمر فقال: القرآن مخلوق لفظا ومعنى. هو 'مخلوق لفظا" 
لأنه مركب من حروف والمركب محدث. وهو 'مخلوق معنى”؛ لأنه أمر ونهي وأحكام 
وأخبار الخ؛ موجهة إلى مخاطبين مخلوقين. وقال آخرون منهم: 'إن الله تعالى خلق القران 
في اللوح المحفوظء ولا يجوز أن ينقل (إلينا)» إذ يستحيل أن يكون الشيء الواحد في 
مكانين في حالة واحدة. (وبالتالي فما) نقرأه فهو حكاية عن المكتوب الأول في اللوح 
المحفوظء وذلك فعلنا وخلقنا"15, 

هذا النزاع العقدي حول كون القرآن 'مخلوقا" أو قديما غير مخلوقء: كانت وراءه 
خلفية سياسية هي وحدها تعطي المعنى لأصول هذا النزاع ولما انتهى إليه من محنة؛ كان 
حجمها وعواقبها أكبر كثيرا مما يمكن أن يتصوره من يقف في هذه المسألة عند هذه 
النقطة (انظر التفاصيل في كتابنا المذكور). 


2 - الشهرستاني. نفس المرجع. 

3 - أي الذي يمارس عملية الكلام؛ دون أن يعني ذلك أنه هو الذي يخلق كلامه؛ ومثل ذلك 
قولنا: عالم؛ فهو من قام به العلم: أي اتصف بالعلم: وليس الذي خلق العلم في نفسه. 

4 - القاضي عبد الجبار بن أحمد. شرح أصول المعتزلة. تحقيق عبد الكريم عثمان. مكتبة 
وهبة. القاهرة 1965 ص 528 

5 - الشهرستاني المرجه نفسه نفسه ص70 
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2- سورة الزخرف 


- تقديم 

وردت أخبار عن لقاءات واعتراضات ربطوها بيعض آيات هذه السورة. من 
ذلك: قول بعضهم إن قريشا قالت: قيّضوا لكل رجل من أصحاب محمد رجلا يأخذه: 
فقيضوا لأبي بكر طلحة؛ فأتاه وهو في القومء فقال أبو بكر إلام تدعوني؟ قال أدعوك 
إلى عبادة اللات والعزى. قال أبو يكر: وما اللات قال : ربنا! قال : وما العزى قال 
أجيبوا الرجل. فسكت القوم, فقال طلحة : قم يا أبا بكر أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول اللهء فأئزل الله و'من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا" الآية. 
ومن ذلك ما قيل من أن الرسول عليه السلام قال لقريش إنه ليس أحد يُعبَّد من دون 
الله فيه خير؛ فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبيا وعبدا صالحا وقد عبد من دون 
الله؟ فأنزل الله 'ولما ضرب ابن مريم مثلا" الآية. وقالوا: بينما ثلاثة بين الكعبة 
وأستارهاء فقال واحد منهم: أثرون الله يسمع كلامنا؟ فقال آخر: إذا جهرتم سمع وإذا 
أسررتم لم يسمعء فنزلت: 'أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم' الآية. 

هذا وقدر بعضهم أن هذه السورة نزلت في الثامنة أو التاسعة. وهذا يتسق 
مع ترتيبنا للحواميم بوصفها نزلت في فترة الحصار الذي دام من السابعة إلى حدود 
العاشرة للنيوة. 


- نص السورة 
1- مقدمة: إنه في أم الكتاب ... 
بسم الله الرحمن الرحيم 


حم . والكتاب المبين2. إنَا جِعلنَاهُ قُرَآنًا عربيًا لَعلكم تَعْقلُونة (تفهمون). 
َإِنَهُ فِي أمّ اليتاب/1) لَدينا لَعَِّ حَكِيم* (مكانته عندنا رفيعة وهو مملوء حكمة). 


1- قيل: “أم الكتاب' هو اللوح المحفوظ. انظر التعريف بالقرآن. الفصل الثامن. فقرة 2 
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1107 ل أشن 
ِنهُمْ (من قريش) بَطشا ومَضى مثل الأولين' (سبق أن تحدثنا عنهم). ولئن 
سألتهُمٌ مَنْ خلق السّمَاوَات والأرْض ليقولنَ خلقهنَ العزيز العليم”. ) هو) الذي 
جَعَل لكمْ الأرْض مَهَدَا (فراشا وبساطا)» ٠‏ وَجَعل لَكمْ فِيهًا سبنًا (للعيش يش) لعلكم 
تهتدون"؛ والذي نزّل من السّمَاءِ مَاءِ بقدر (بقدر الحاجة) فأنشرنًا كينا اه 

بلَدَة (أرضا) مَيتاء كذلك تخرجون'! (من قبوركم عند قيام العاف كا درج النبات 
من الأرض)؛ والّذِي خَلق الأزوّاج كلها (السماء والأرضء؛ الذكر والأننى لخ 
وَجَعَلَ لكم من الفلك وَالأُنعَام مَا تركبُون! ' لتئتووا عَلَى ظهُورهٍ (المركب)» ثم 

تََكرُوا يغمة ريك إذا اتوم عليه وتقولُواً سننحان الذي مسر نا هذا وما عن 
لَهُ مُقَرِنِينَ 3 (مطيقين؛ ضابطين)؛ وإنا إلى ربّنا لمُنقلِبُون*!! (ومع هذه الدلائل البينة 
على وحدته فإن قريشا أشركوا بالله:) وجعلوا لَه من عيَاده جْرْءًا (نصيبا هم: الملائكة 
سموها بنات انم)/ 7 إن الإنسان لكفورٌ مُبِينٌك. أَمْ اتَحَدَ (هل اتخذ لله) مما يَخلق 


بَنَاتِ وأصقاكم (اختصكم) بالبَنِينَكا إلكونكم تفضلون البنين على البنات)؟ وَإِذَا بُشر 
أَحَدْهُمْ بمَا ضرب للرّحمّان مَثَنَا (إذا أخبر بأنه ولدت له بنت) ظل وَجْهُه صُنْوَدًا 
وَهُو كظِيم”' (حز زينا متسائلا باستتكار: هل ولدت لي أنثى؟ 0 
ومن يُنَشاً فِي الْحلْيّة (الزينة) وَهُوَ فِي الخصام غَيْرٌ مُبين؟ (هو ما ولد لي؟)(4) 


2- اختلف المفسرون في هذه الآية» وأقرب الأقوال إلى المعنى في نظرنا هو قول من قال: 
"أفنمسك عن إنزال القرآن فلا ننزله عليكم لأنكم لا تؤمنون به؟". 

3 - اختلقف المفسرون في معنى "الجزء" هنا. قال بعضهم "الجزء عند أهلو العربية يعني 
البنات". وقد تحفظ صاحب لسان العرب على هذا وقال: "قال أبو إسحاق: وقد أنشدت بيتا يدل 
على أنّ معني جَزاءاً معنى الإناث» قال: ولا أدري البيت هو قَديمٌ أم مُصنوع' . ثم ذكر المعنى 
الذي أثبتناه أعلاه. أما الزمخشري فقال: ولئن سألتهم عن خالق السموات والأرض ليعترفن 
بهء وقد جعلوا لهء مع ذلك الاعترافء. من عباده جزءا فوصفوه بصفات المخلوقين. ومعنى 
'مين عباده جزاءا" أن قإلوا الملائكة بنات الله فجعلوهم جزءاً له وبعضاً منه؛ كما يكون الولد 
بضعة من والده وجزءا له". وأضاف: "ومن بدع التفاسير: تفسير الجزء بالإناث؛ وادعاء أن 
الجزء في لغة العرب: اسم للإناث؛ وما هو إلا كذب على العرب؛» ووضع مستحدث منحول". 
4 - شرح المفسرون هذا الآية بما يفيد أن قائل معناها هو الله تعالى. واختلفوا: بعضهم 
يجعل معناها أن الله يتساءل -باستفهام إنكاري-. هل تخصون الله بالمرأة التي تنشأ في- 
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وَجَعَلُوا الملائكة الذين هُمْ عبَاد الرّحْمَّان ) إنانًا! أشهدوا خَلقهُمْ (كيف عرفوا أنهم 
ناث وليسوا ذكورا؟)7) سستكتب شَهَادَتَهُم (تلك) ويُسالون (عنها يوم القيامة)”*. 
وقالوا لو شاء الرّحمَانٌ ما عَبَدنَاف[6. مَا لَهُمْ بذلك من عِلْمء إن هُمْ إِنَا 


الزينة وتنشغل بها ولا تعرف كيف تجادل ولا كيف تقنع؟ ومنهم من قال إن المقصود هم 
أصنام قريش المصنوعة من الحلي؛ ذهيا وفضية: والتي لا تتكلم ولا تجيب. ونحن نرى أن 
المتسائل المتعجب في قوله تعالى : 'أُومن يتش فِي الحليّة وَهُو في الخصام غَيْرٌ مُبين؟ هو 
نفسه الذي ذكرته الاية السابقة لهذه مباشرة والذي قالت عنه: 'وإذا بشر أحَدهُم بمًا ضَرب 
للرَحْمَن مثلا ظل وَجَهّهُ مُسسودا وهو كظيم"؛ بمعنى أن 'أحدهم”". هذأء هو نفسه الذي تساءل. 
مبررا حزنه وتشاؤمه؛ من ازدياد بنت لديه. وتتضح الصورة أكثر لو وضعنا قبل "أو من 
ينشأ...” كلمة: 'قائلا" "أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين' ٠‏ يعني الأنثى» 
والاستفهام هنا إنكاري. والفرق بين ما ذهب إليه المفسرون وبين ما قررنا هو أن نسبة ذلك 
الكلام عن البنت إلى الله قيه د تحقير للمرأة أو على الأقل صدور عن رؤية تحط من شأنها. 
أما ما قررناه فهو ينسب ذلك الكلام إلى الإنسان» إلى قريشء وهذا فعلا يعكس نظرتهم إلى 
المرآة. 
5- معروف أن لفظ "الملائكة" بالعربية هو جمع ملاك وهذا مفرد مذكر. وكلمة "ملاك" 
عبرية: ولعلها من الألفاظ المشتركة في اللغات السامية. وقد وردت في التوراة بهذه الصيغة 
21621 وتعني ما تعنيه فِي الإسلام: الملائكة رسيل الله. اففي التوراة بصدد طرد آدم من 
الجنة : ١3"‏ فأَخْرَجَه من جنة عدن ليَفلج الأرض التي أَخِذ من ثرابهًا. 4 هكذا طرد الله 
الإنسان من جِنّةَ عَدن؛ وأْقَامَ ملائكة الكروبيم وسَيفا | تاريًا متقلبا شرقِي الجنة لحراسة 
الطريق المفضيّة إلى «شجّرة الحيّاةه. (التكوين 3). و"الكروبيم” جمع كروب بالعبرية 
0650 والجمع بالعربية 'كروبون" ملانكة يقيمون جنب حضرة الله يرسلهم إلى حيث يشاء 
ولهم أجنحة (قارن: الملائكة المقريون). وفي التوراة عن حلم يعقوب: '12ورَأى حلما شاه 
فيه سلما قائمّة عَلَى الأرْضِ وَرَأسها يَمْس المنّمَاء وملائكة الله تصعد وتنزل عَلَيْها 
3 رب نفسة واقِف فواقها يَقول: «أنَا هُوَ الرّبُ إِلَهُ أبيك إِيْرَاهِيم وله إسحق (التكوين 
28). وهناك غير الكروبيين من الملائكة؛ ٠‏ منهم ملائكة الهلاك: 'وأطلق عَلَيْهِمْ حئلة من 
مَلائكة الهلاك. : (المزامير 49) و 'الملائكة القِدِيسُونَ (المزاميرك)» و"الملائكة السسرافيم» لكل 
واحد مِنْهُم ميتة أَجَنِحَة يقيمون بالحضرة الإلهية يسبحون". (إشعياء). وايضا الساقطين: 
"1 #دلك اليُوم يُعَاقَبْ الرب الملائكة السساقطينَ فِي الستّماوّات» والملوك المُتغطرسيين على 
لض (إشعياء). 
6 - اختلف المفسرون حول الآية بسبب الانتمام المذهبي فالقرطبي خصم المعتزلة يفسرها 
بقوله: قال المشركون على طريق الاستهزاء والسخرية: لو شاء الرحمن على زعمكم ما 
عبدنا هذه الملائكة. وهذا منهم كلمة حق أريد بها باطل وكل شيء بإرادة الله» وإرادته تجب 
وكذا علمه فلا يمكن الاحتجاج بها؛ أما الزمخشري المعتزلي فهو يرفض هذا الرأي وينسبه 
للمجبرة الذين ينفون عن الإنسان حرية الإرادة. يقول: 'فإن قلت: ما أنكرت على من يقول:* 
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يَخرُصون”. م آتيناهم كِتابًا مين قَبْلِه (القرآن) فَهُم به مُسْتْسيكُون2؟ بل قانوا 
إنا وَجَدنا آبَاءَنا على أَمةَ (على طريقة ومذهب)»؛ ؛ وَإنَا على آثَارِهِم مهتدون2 3 
وكذّلك ما أَرْسلتا مِن ]| قَبْلِكَ فِي قريَة من نذير إن قال مُتَرَفُوهَا (أغنياؤها) إنا 
وَجَدنا آبَاءَنَا على مه (مذهب وطريقة)» ٠‏ وإنا عَلَى آثارهم مُقتَدُون2. (وإذا) قال 
(النذير الهم) أولو جنتكم بأهْدى مِمًا وجدتم عَلِيْهِ آباءكم (أتقلدونهم مع ذلك؟) 
قالوا إنا بما أرسيلتم به كافِرون”. فانتقمنًا مِنَهُد: ٠‏ فانظر كيف كان عَاقِبَة 
المُكذبِينَ25 . وإذ قال إِبْرَاهِيم لأبيه وقومه إِنَنِي بَرَاءْ مما تَعبْدُون»2 0 (لكن) 
الذي فطرتي (خلقني) فإِنهُ سَيَهدينِي” وَجَعَلهَا كلِمَة يَاقِيَهَ في عَقِبِه (أي قوله 
ذاك) لعَلَهُمْ يَرْجِعُون؛2 (إلى دين إبراهيم]» ٠‏ بل مت متكت لقوناء وَآبَاءَهُمَ حَتى جَاءَهُم 
الحق ورسول مبين”. ولمًا جَاءَهُمٌ الحق قالوا هذا سيخرٌ وإنا به كافِرون:. 
وب فَامَتمْسك حال إليك انك اط م 
وَقَانُوا (قريش) لوا (هلا) نَل هذا القرَآن على رَجْلٍ من القَريَقَين 
عَظِيم” (من عظماء مكة أو الطائف). أَهُمْ يَقسِمُونَ رَحمّة ربك (أي النبوة)؟ نحن 
شا ْم مهم في اليا الا وفع يهم قوق بغض نرجات مذ 
بَعْضْهُمْ بَعْضًا سُخريًا (يسخر الأغنياء من الأقل غنى)» ووخة رك (النبوة) خير 
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- 
دير م 


قالوا ذلك على وجه الاستهزاءء ولو قالوه جادين لكانوا :مؤمنين؟ قلت: لا دليل على أنهم 
قالوه مستهزئين. وادعاء ما لا دليل عليه باطل. على أن الله تعالى قد حكى عن ذلك على 
سبيل الذم والشهادة بالكفرء أنهم جعلوا له من عباده جزعءاء وأنه اتخذ بنات وأصفاهم 
بالبنين» وأنهم جعلوا الملائكة المكرمين إناثاء وأنهم عبدوهم وقالوا: لو شاء الرحمن ما 
عبدناهم: فلو كانوا ناطقين بها على طريق الهزء: لكان النطق بالمحكيات قبل هذا المحكى 
الذي هو إيمان عنده. لو جدوا في النطق به مدحا لهم من قِبَل أنها كلمات كفر نطقوا بها 
على طريق الهزء؛ فبقي أن يكونوا جادين: وتشترك كلها في أنها كلمات كفر. فإن قالوا: 
نجعل هذا الأخير وحده مقولا على وجه الهزء دون ما قبله! فما بهم إلا تعويج كتاب الله 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه: ٠‏ لتسوية مذهبهم الباطل. ولو كانت هذه كلمة 
حق نطقوا بها هزءا لم يكن لقوله تعالى: 'ما لهم بذلك من علم إن هُمْ إلا يَخرْصُون” معنى: 
لأن من قال لا إله إلا الله على طريق الهزء: كان الواجب أن ينكر عليه استهزاؤه ولا يكذب. 
لأنه لا يجوز تكذيب الناطق بالحق جادذا كان أو هازنا". قلت (الجابري): وفي رأينا أن الآية 
. واضحة: القرآن يقول عنهم إن ما قالوه عن كون الملائكة إناثا وكونها بنات الله ليس لهم به 
علم بل هم يخرصون, أي يتكهنون ويخمنون. فهم في الحقيقة لم يقولوا ذلك على سبيل 
الاستهزاء بل بسبب تقليد هم أباءهم. إن موقفهم الحقيقي هو قولهم لاحقا: إنا وجدنا 1 
كذلك يفعلون؛ لبر ل الأقوام الماضية" لرسلهم أي: ' 
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مما يَجْمَْعُون*” (من الأمول). وكونا أن يكون النَاسْ أُمَّهُ واحدة (مترفين كافرين) 
لجعلنا لمن يكفر بالرحمانلبْيُوتِهم سنققًا من فضة وَمَعَارِجٍ (درجا) عَلَيْهَا 
يَظهَرُون”” (وهم في الأعالي) ' ولبِيوتَهم ابا وسررا عليها يُتكِنُونَ*3, وزّخرقا. 
وإن (وما) كل ذلك لما (إلا) متاع الحَيَاة الدنيّاء وَالْآخِرَة عند ربك للمُتقِينَة3. 
ومن يعش (يُعرض) عَنَْ ذكر الرّحمَان قيض ) له شيطانا فَهُوَ له قرين”. وَإِنَهُم 
(الشياطين) ليَصدُونهُم عن السّبيل وَيَحْنَبُون أنهم (أي الكفار) مهتدون”. حتى 
إذا جاعنا (الكافر يوم القيامة) قال (للشيطان قرينه) : يا لِيْت بيني ويينك بُعد 
المَشرقين فيئس القرين؟. ولن ينفعكم اليوم (يا اقريش) إذ ظلمتم أنكم فِي 
العذّاب م مُشْتّركون” (مع شياطينكم). أفأنت تسنمع الصُمّ أو تهدي العمي ومن كان 
فِي ضال مُبين”*. فإِما نذهبّن بك (نتوقاك)؛ ؛ فإنا بنهم منتقمون” * (من بعدك): أو 
نرينك ((مصيرهم في الدنيا) الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدِرون”2. كاستمميك 
بالؤي أوحجي إلَيْك إنك عَلَىِ صيراط مُستَقِيم". نكر للك ولقومك وسوؤف 
تسألون. واسثأل مدا أرسلنا مين قَبْلِكَ من رسَلِنا رسأل أهل الكتاب) أُجَعَلنَا مِنْ 
ذون الرّحمان آلهة يُعْيَدُونَ؟4 ). 


تخف بعة .قومه فاطا 


العالمين»*. فلم جَاءَهُم بآيَانَا ذا هم انها يَلطكون”. 3 نْرِيهم سن آيَة 
(معجزة) إن هي أكبَرُ من أحتهَاء و َخَدَنَاهُم بالعَدَاب (إلجفاف الطوفان: الآيات 
للتسع) لْعَلهُمْ يَرْجِعُونَ (عن الكفر)6*. وقالوا يا أَيْهَا الستّاحِرٌ لذغ لنا ربل بما 
عَهِد عِندك (من إزالة العذاب إذا آمنا) إننا لمهوتذون”. فلمًا كشفنا عَنْهُمْ العَدَاب 
إذا هُمْ يَنكتُون”. . وتاذى فِرْعَوْن فِي قومه قال : :ايا قوم , أليِسَ لي ملك مصر 
وَهَذِهِ الأنهَارٌ تجري من تحتِي أفلا تبْصرون"؟ أم (تبصرون أني) أنا خيرٌ مِن 
(موسى) هذا الذي هو هين (ضعيف يف) وكا يكاذ يُبين””. فلولا ( هلا) أَلْقِيَ عَلَيْه 
(إن كان صادقا) أسئورة مِن ذهب أو جاء مَعَهُ الملائكة مقترنين53 (ملازمين 
يشهدون بصدقه)! فاستتخف قومّة (اعتبرهم ضعاف العقول) فَطاغوةُ. ِنَهُمٌ كانوا 
قومًا فاسقين”” . فلم آسفونا (أغضبونا) انتقمنا منهم فَأَغرقَنَاهُم (قومه) 
أَجْمعِيه 55 *. فَجِعَلنَاهُمْ سلفا (عبرة للأولين) وَمَتَلا للآخرين". 


7 - انظر موقف التوراة والإنجيل من الأصنام في الاستطراد الذي ختمنا به المرحلة الثالثة. 
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ولمًا رب ابن ريم فكلا إذا قومك منه يَصيدون37 (انظر التقديم). 
وقالوا ا خيْرٍ أُم فو - مثل) اما صَريُوة لق إل. 0 أجل 
عيد أنقما طَيْه جاه مثا لبتي إمترائين” (إية وعبرة يستئل منها على ف 
رسول من الله إليهم؛ وليس: ابن الله كما تقول النصارى). . ولو نشاءٌ لَجِعَلَنَا منكم 
ملائكة فِي اررض يخفوني (يكونون بدلا عنكم). وإنة (>القرآن) لعلم للساعة 
(يخبركم بها وبأحوالها)» فنا تمترن بها (تشكون فيها)؟ واتبعوني (أطيعوني)؛ 
هذا صيراط مُسَتَقِيم!". وكا يَصدنكم الشيْطان» إنه ا لكم عدو ٠‏ مبين2. ولمًا جاع 
عيسى بالبَينَات قال: قد جنتكم بالجكمة ولأْبَيْنَ لكم بَعْض الذي تختلفون فيه 
فاتقوا الله وَأَطِيعُونِي 8 . إن الله هْوَ رَبّي ورَبُكم فَاعْبْدُوه هذا صيراط مُتَقِيم». 
فاختلف الأَحْرَابْ من بَينِهِمْ (إختلفت فرقهم هل هو الله أم ابنم)؛ ٠)‏ ويل للذين ظلمُوا 
من عَذاب يوم أليم؟". هل يَنظرون (ينتظرون) إلا السّاعَة أن تأبِيَهُمْ بغتة وَهُمْ لا 
يُشعْرون6. الأَخِلاءٌ (الأصدقاء) يومند ابَعْضُهُم بض عدو إل المُتقِين©. (يقال 
لهم) يا عِبَادٍ لا خرف عَليكم اليوم م ونا نتم تخزنون©. (إنهم) ) الذين آمنوا بِآيَاتِنَ 
وكانُوا سَُلِمِين” (يقال لهم): اذخلوا الجن أنتُمْ وأروَاجكم تَحبَرُون” (تكرمون). 
يطاف علبْهِم بصحاف من ذهب وأقواب. وفيها ما تشلتهيه الأنفس وتلذ الأَعيْن. 
وَأَنَتم فِيهًا خالذون' وتلك.( هي) الجنة التِي أُورِثْتمُوها بمَا كنتم تعمَلون”, لكم 
فيهًا فَاكِهَة كثيرة 5 منهًا تأكلون7. إن المُجخرمِين فِي عَذَاب جهنم خالذون”. نا 
يُفترُ إيخفف يخفف) عَنَهُم وَهُمْ فيه مبلِسُونَ*7 (صامتون يائسون). وما ظَلَمَنَاهُمْ ولين 
كانوا هُمْ الظالمين"”. وتاتوزا يَا مالك (خازن جهنم) ليَْض علَيْنَا رَبكَ! َال إنكم 
ماكقون”7. لقد جئناكم بالحق؛ ولَكِن أكثركمْ للحق كارهون 58 . أم أَبْرَمُوا أُمْرًا (هل 
دبروا مكيدة للرسول!*) فإنا مُبْرِمُونَ” (مُجكمون الحماية لك)؟ أمْ يَحْسَبُونَ أنا لا 
نسْمَعُ سيرهم وتجواهم؟ بلى! ورسلنا لديُهم يَكتبُون**. قل إن كان للرّحْمَانٍ ولد 
فأنا ول العَايدين1ة (لهذا ا سبحانَ رب السنّمَاوَات وَالأَرْضِ 
رب اعرش عَمّا يَصفون*. فَدَرْهُمٌ يَخوضوا وَيَلْعَبُوا حتى يُناقوا يَوْمَهُمْ الذي 


: 93 
يوعدون3. 


8- إشارة إلى تآمرهم -قبيل الحصار- على اغتيال الرسول. 
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وهو الذي فِي السماء إل وشي الْرْض إلة: وهو الحَكِيمُ ل 
وتبارك الذي له ملك السّاوات والأرْض وما بَِنَهُماء ' وَعِنْدَهُ عِلمُ السّاعة وإليْه 
ترجعون5 . ونا يك الذن يعون م ذونه الشقاغة!" إن من شهذ بالق وف 
يَعلْمُونَ؟ة. ولنن سألَيُم من خلقهم ليقولن الله فأنى يُؤفكون”. و وقِيلِه (قال 
الرسول) يَارَبُ إن هؤْلاء قوم نا يُؤمِنون8*. فاصقح عَنهُمْ (أعرض عنهم ولا 
تنشغل تشغل بهم ولا تحزن عليهم) وقل سام (اتركهم وامض في طريقك) فُسُوف 
يَعَمُون”. 


أب 30 


تكاد هذه السورة تقتصر على الرد على اعتراضات قريش على الركن 
الأساس في العقيدة المحمدية وهو "التوحيد" . والاغعتراضات التي د تحتج بها قريش هنا 
ليست بنت ساعتهاء فقد سبق أن ردت عليها سور سابقة. وهذه مسألة عامة, ذلك 
أنه نادرا ما يأتي الرد في القرآن المكي على ما تقول قريش في الحين: فالأمر يتعلق 
بالعقائد. وعرضها والدفاع عنها لا يكون مرة واحدةء بل هي موضوع جدل متكرر. 
ولما كأن الرسول في هذه العرحلة؛ محاصرا في تعب أبي طالب كنا أن نقترض أن 
تكرار هذه السور (الحواميم) للرد على اعتراضات قريش هو من أجل تسليته و تثبيت 
فؤاده. وهذا واضح من تكرار دعوته إلى الصبر وعدم اليأس وانتظار الفرج. 

ولعل هذه السورة ومثيلاتها نموذج من "علم الكلام' مارسته قريش قبل أن 
يظهر هذا 'العلم' بنحو قرن من الزمان؟ ومن الأمثلة التي يمكن تصنيفها ضمن "علم 
الكلام” القرشي. قولهم في هذه السورة : 'وقالوا لوا شاء الرَحْمَانْ ما عَبَدَنَاهُمَ" 
(الآية 20). وهذا تلبيس وتغطية للسبب الحقيقيء. وهو تقليدهم لآبانهم وعدم قدرتهم 
التحررٍ مما وجدوهم عليه وقد كشفت السورة الغطاء عنه حينما ردت عليهم 'يَل 
قَالُوا إنا وجَدنا آيَاءَنا عَلى مه وَإنا على آثارهم مُهتدُون' (الآية 2 . ومن ذلك 
أيضا قولهم 'لونًا نرّل هذا القرآن على رَجُل من القريّتين عَظيم (الآية 1) حتى 
يتبعهما الناس» مشيرين بذلك إلى كون الرسول عليه السلام ليس من الأغنياء وأنه 


9- روي أن نفرا من قريش قالوا: إن كان البعث حقا كما يقول محمد فنحن نعيد الملائكة: 
فهم أحق بالشفاعة مندء فجاء الجواب: الملائكة لا يشفعون إلا لمن آمن بالبعث والحساب 
والجزاء وشهد أن ذلك حق وتصرف على أساسه. 
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بسبب ذلك لم يتبعه إلا الفقراء من المولي والعبيد وبعض أبناء القبائل الصغيرة الخ. 
وترد عليهم السورة : ومتى كان الغنى أساسا للنبوة؟ إن الغنى مصدر الفرقة»ء فالأكثر 
غنى يسخر ويستهزئ بالأقل غنى؛ وهل رأيتهم غنيا اجتمع عليه الأغنياء وأحبوه 
واتبعوه؟ أليست العلاقة بين الأغنياء علاقة تنافس وتطاحن؟ إن النبوة التي يطلبون 
رحمة؛ وهم بغناهم يقعون خارج نطاق هذا النوع 8 الوك قال تعالى: "أَهُم 
يَقسِمُونَ رحمة ربك (أي النبوة)؟ نحن قَسمنا بَيْنَهُمْ م مَعِيشْتَهُمْ فِي الْحَيَاةٍ الدنيَا وَرَفْعنا 
بَعْضَهُمْ فوق بَعْض ذَرَجَات ليَنخِذْ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مسخريا (يسخر الأغنياء من الأقل 
غنى). ورحمةد رك حر عنما مسو الاية (الاية 32). د م إلى النبي 
(ص) بعد أن عيروه ضمنيا بالفقر وضعف المنزلة فتخاطبه بما يد يثبت فؤاده ويشد من 
عضده.ء قال تعالى: 'فاستمسبك بالزي أوجي إليّكَ نك على صبراط مُتتقيم:*. وإنة لذكر 
نك ولقومك وسوف تسألون " (الآية 44). 

ومن ذلك أيضا قولهم: إذا كان النصارى وهم من أهل الكتاب يقتقدون ف 
عيسى أنه ابن الله ويعبدونه فلماذا تنكر علينا اعتقادنا في الملائكة أنها بنات الله 
وتطلب منا ترك عبادتها هي والأصنام التي نقيمها تماثيل لها كما يقيم النصارى 
ثماثيل وصورا لعيسى ومريم ويعظمونهما؟ وقد ردت عليهم السورة بأن هذا المثل 
الذي ضربتموه هو قول جدلي محض لا يراد به البحث عن الحقيقة وإنما المقصود 
منه إحراج الخصم. ذلك أن الدين الذي جاء به عيسى هو نفسه دين إبراهيم كما ورد 
في التوراةء أما ما أنعم به الله على عيسى من الآيات والمعجزات فهي لإقناع بني 
إسرائيل أنه فعلا مبعوث من عند اللهء فهو في هذا مثل موسى الذي أنعم عليه الله 
بسبع آيات معجزات: ذلك ما عبرت عنه السورة بقوله تعالى: 'ولمًا ضرب ابْن مَريم 
مثلاء إذَا قَومك مِنهُ يَصدون577. وَقَالوا أآلهتنَا خَيْرٌ أمْ هُو؟ (هذا مثل) مَا ضَربُوهُ نك إلا 
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05- سورة الدخان 
- تقدييم 


لم يرد في شأن هذه السورة ما يستحق الذكر سوى خبر ربطه كثير من 

المفسرين بقوله تعالى: 'فَارتقِب يوم تأتي, الستمام بدخان مبين يَعْشى الناسَ» هذا 
عَذَابَ ليم رَبنا اكشيف عنا الْعَدَابَ إنا مُؤمِنون " (الآيات 10 -12) هذا الخبر مفاده - 
حسب رواية عبد الله بن مسعود وقد ذكرها البخار ي- "أن قرّيشاً أبطؤوا عن الإسلام: 
فدعا عليهم النبي (ص) فقال: اللهم أُعِنِي عليهم بسع كسبع يوسف؛ فأخذّتهم سنة 
(من الجفاف) حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظامء ويرى الرجل ما بِينَ السماء 
والأرض كهيئة الدّخان: فجاءه أبو سفيان فقال: يا محمذء جئت تأمرنا بصبلة الرحم. 
وإن قومك قد هلكواء فادع اللة. فقرأ: “فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى 
قوله ‏ عائدون" (الدخان: 10 15) (قال ابن مسعود) أفيُكشف عنهم عذَاب الآخرة 
إذا جاءء ثم عادوا إلى كفرهم. فذلك فُولَهُ تعالى: 'يوم نبطش البطشة الكبرى" 
(الدخان: 16) يوم بدر. واضح من الرواية (ذكر غزوة بدر) أن أحداثها تنتمي إلى 
العهد المدني. أما السورة فهي مكية باتفاقء أما القول بأن بعض هذه الآيات مدنية: 
فقول غير معتبرء خصوصا والسورة مبنية كلها حول هذه الآيات؛ كما سيتضح في 
"التعليق". 


0 


حم ٠‏ وَالْكتاب الشينة. إِنَا أنزكناهُ فِي ليله مباركة 00 إنا كنا منذرينة 
فِيهَا يُفرق (ينزل) كل أمر حكيمه 2: أُمْرًا من عندنا إنا كنا مُرسبلين؟ رحنة 


1- فسرها معظم. المفسرين بأنها 'ليلة القدر” وذلك بناء على قوله_تعالى: 'شهرٌ رَمَضَانَ 
الذي أنزل فيه القرآن”" (البقرة: 85 وقوله: "إنا أنزلناة في ليلة القدر" (القدر: 1). 
واختلفوا في سورة القدر : هل هي مكية أم مدنية؟ ونحن قد رجحنا هذا القول الأخير 
فاعتبرناها مدنية وسنشرح ذلك في حينه. أما الآية أعلاه فهي والسورة التي وردت فيها 
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إنبوة) من ربك» إِنَهُ هو السّميع الْعلِيم“. رب السَّمَاوات والأرض وما بَيْنَهُمَا إن 
كنتم مُوقِنِين”. نَا إن إلا هُوَء يُخي ويُمِيتء ربكم ورب آبائكم الأولين". 


2- ارتقب يوم تأتي السمّاء بخان مَبِينء إنا منتقمون. 

بل هم فِي شلك يَلَعبُونَ” (ويستهزئون مما ينذرهم به القرآن من الوعيد). 
فَارٌتقِبْ يوم م تأتتِي الستماع بدخان مبين يعس للحا (كغبار الرمل الذي تعرفه 
جزيرة العرب فيقولون): هَدا عَدَابٌ أليرلة, (قد يقولون) ربنا اكثيف عنا العَذاب 
(عذاب الدخان) إنا مُؤمِنون. (وحينئذ سنقول) ل لهم الذكرى 0 استجبنا 
لطلبهم هل ٠‏ سيوقون بما قالوا) وقد جاءهمٍ رسول مَبِين” (ولم يؤمنوا)؛ ثم م تَولوا 
عنه وقالوا مَعَلمٌ (له من يعلمه) مَجْنَونَ”!؟ إنا كاشفوا العذاب قَلِيلاء إنكم 
5 (إلى تكذيبكم وكفركم)! يوم تطشن البٍطشة الكبْرّى و القيامة) إنا 


نا 


رقنا قوم ذ ... فما بكت السماء 


ولقد َتَنَا قَبلَهُمْ قوم فِرِ عون ع رسُول كريم7 *» (موسى 0 
لهم) أن أَدُوا إليَّ عِبَادَ الله (أعطوني بني إسرائيل) إني لكم 000 أمين 15: 
وأن نا تغلوا على اللّه إن آتِيكمْ بسلطان سُبين” 0 عذت بربّي وربكم 
أن تَرْجُمُونِي2, وإن لم تؤمنوا لي فاغتزلوني” (اتركوني وشأني ولا 
تقتلوني). فدعا ربّه أن هَوْلَاءِ قوم مجرمون - (فكان الجواب:) فأمئر 
بعبادوي (اخرج ببني إسرائيلٍ) ْنا إنكم مُتَبَعُو 5 (يتبعكم فرعون وجنده)» 
واترك البَخر رَهوًا (يبسا) إِنَهُم جِند + فقون 93 . كم تركوا (جند فرعون» 


مكيتان. وعليه فالليلة المباركة هي التي نزل فيها جبريل + ب"اقرأ باسم ربك" الخ على 
الرسول في غار حراء. 
2- نظير قوله تعالى عن سورة القدر: 'تنزل المكائكة والروحٌ فيهًا بإذن رَبّهمْ مِن كل أمْر 
(القدر 4). 

3- تقوم السورة هنا بالتذكير بقصة فرعون. من خلال ذكر وقائع منهاء فقد سبق أن 
عرضت في سور سابقة. وهكذا فقوله "اترك البحر رهو" تذكير بقوله تعالى في سورة 
الشعراء: 'فأوحيْنا إلى مُوسَى أن اضرب بعصا البَخرء فإنفلق فكان كل فرق كالطود العظيم . 
وأزلفتا ثم م الآخرين» وأنجينا موسّى ومن مَعَهُ أَجْمَعِينَ ث أغرقنا الآخرين" (الشعراء 3- 
6). والمعنى اضرب بعصاك في البحر ينشق فيه طريق يابس عريض كالجبل لتجتاز أنت- 
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من ورائهم بعد غرقهم) مِن | جنات ؛ وَعْيُون”: ورْرُوع ومقام كريه26: وَنعْمّة 
كانوا فِيهًا فاكهين””؟ كذلك (حصل).؛ وأو دكناها قونا آخرين2. فَمَا بَكت 
عَليْهِمْ السَّمَاء وَالَأَرَضْ وما كانوا مُنظرين ”2 (ممهلين حتى يتوبوا). ولقذ 
نجينا بي إسنرائيل هِن العذاب الْمُّهين”3: مِن فِرعون2. إنه كان عاليا مين 


ارين" ولقد - (بني إسرائيل)؛ على علما», على العالمين*, وآتينَاهُم من 
الآيات ما فيه بَلَاءٌ مبين33 


4< إنما بسرناه بلساتك 


إن هَوُلَاءِ (قريش) ليتقولون”. إن هي إلا موت تنا الأونى وما نحن 
بمنشرين35 (بمبعوثين) فأتوا بآبائنا إن كنْتم صابقين أ أَهُم خير م قوم تبّع 7 
والذينَ من قَبِْهِمْ أهلكناهم! إِنَهُمْ كَانُوا مُجْرمِين” :. وما خلقنا السّمَاوَات وَالْأرْضَ 
وِمَا بينهُمَا لاعبين*, ما خَلقنَاهُمَا إلا بالخق ولك أكتَرَهُمْ نا يَعْلَمُونَ”3. إن يوم 
الفصل ميقاتهم أَجِمَعِين*؛ يَوْمَ لا يُعَنِي مولي (سيد) عن مولي (عبدء والعكس) 
شيئا ونا هُمْ ينصرون” إلا من م م الله إن هو القزيز الرحيم“*. إن شجرة 
القُوم”: طَعَام اليم“ (الفاجر) ©1؛ كَالْمهل يَعْلِي في البَطُون» كَعَِي الحميم» 
(الماء احا ا :يقل لخزنة جهنم) خذوه فَاعَيِلوةُ (جروه) ا سواع (وسط) 
الجحيم» ثم مضنيو قوق “راسي هن عَذَابِ الحَمِيه4: ذق إنك أنت العريز 


وقومك. واترك الطريق وراءك يابسة كي يدخلها جند فرعون الذين يطاردونك؛ فسنعيد الماء 
إلى وضعه ويغرقون... 

4- المعنى: كقولنا اليوم 'ونحن نعرف ما نفعل". والمعنى الكلي: اخترنا إنقاذ بني إسرائيل 
من طغيان فرعون -دون غيرهم- ونحن ننوي تخصيصهم بآيات ونبوات كي نختبرهم: هل 
سيستقيمون ويشكرون؟ أم أنهم سيزيغون ويضلون؟ وبما أن هذا قد ورد في خطاب موجه 
إلى قريش فمن الواضح أنه يقدم لهم مثال بني إسرائيل ليأخذوا منه العبرة. ذلك أن. الله قد 
خص قريشا فاختار منهم رسولا وأصبحوا هم أيضا "أهل كتاب" كي يختبرهم كما اختبر بني 
إسرانيل. 

5 - ملوك اليمن: كانوا يسمون التبابعة. فتبّعْ لقب للملك منهم مثل كِسرى عند الفرس. 

6 - قال المفسرون: 'وشجرة الزقوم: شجرة خلقها الله في جهنم.ء فإذا جاع أهل النار التجئوا 
إليها فأكلوا منهإء فغليت في بطونهم كما يغلي الماء الحار. وشبه ما يصير منها إلى بطونهم 
بالمهؤل. وهو النحاس المذاب" . والمعني هنا هو أبو جهل الذي سبق أن سخر منها وقال: 
الزقوم هو التمرٍ ,والعسل. . وكان يكنى: "أبا الحكم" ويقول عن نفسه إنه أعز من في مكة 
فخاطبته الاية 'ذق إنك أنت العزيز الكريم'". 
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الكرِيم”. إن هذا ما كنتم به تَمثَر ون"” (تشكون فيه في الدنيا). إن المَُقِينَ فِي مَقام 
أمين””. فِي جنات وَغَيُون*” يلَبَسسُونَ من سنس وإستبرق7 متقابيين”5. كذلك, 
وَرَوَجَِاهُمْ بور عين” 5*), يَدْعْونَ فيها بكل فَاكِهَةِ آمنين”: نا يَذوقون فِيهَا 
الموت إن الموتة الأولى (في الدنياء وبعدها هم خالدون في ٠‏ الجنة) ووقاهم عَذَاب 
الْجَحِيمة؟: فضنًا مِنْ ربك ذلك هُوَ الفوز العظيم””. 


فَإنَمَا يَسَرْتَاهُ (القرآن) 2 بنِسانِك لَعَلَهُمْ يَتَدَكَرُونَ*5, قارتقِب إِنهُم 


ف فرصم 550 


- تعليق 

تناولت هذه السورة. بعد المقدمة, موضوعا واحدا هو موضوع المعاد. أما 
المقدمة فتشير لأول مرة حسب ترتيب النزول إلى أن القرآن نزل في 'ليلة"؛ اقتصرت 
السورة على وصفها بامباركة". فلم تطلق عليها اسما ولم تحدد لها تاريخإاء ولم 
تبين هل هي ليلة فريدة وحيدة أم أنها تتكرر. وقد رجح كثير من المفسرين أنها 'ليلة 


لم ود والإستبرق: ما غلظ منه. والديباج ثياب منقوش: فارسي. 
'"والحور: البيض؛ جمع حوراء. والحوراء: البيضاء التي يرى ساقها من وراء ثيابها. 
ويرى ادرو وجهه ف كعبها كالمرآأة من دقة الجلد وبضاضة البشرة وصفاء اللون" 
(القرطبي). 
9- المعنى أن هذا الذي قلناه عن مشاهد القيامة والجنة والنار قد عبرنا عنه باللسان العربي 
ومعهود العرب اللغوي والحضاري العالم. من ذلك استعمال المثال والمجاز والتشبيه 
والتشخيص الخ كل ذلك من أجل أن نقربه لأفهامهم ويكون يسير الفهم عليهم. قلت 
(الجابري): هذا يعني أن ما ذكر من نعيم الجنة مثالات لما سيكونء معبرا عنه وفق معهود 
العرب. أما حقيقة ما سيكون» وفق أنواع المعهود لجميع البشر منذ الخليقة إلى يوم القيامة؛ 
فعلمه عند الله! هذا وقد لاحظ الشاطبي.ان الله خاطب العرب بما يعرفون ولم يخاطبهم بما لا 
يعرفون. وقال فى شان..ما وصفا به القزان نعيم الجنة: '"وأخبروا عن نعيم الجنة وأصنافه 
بما هو معهود في تنعماتهم في الدنيا» لكن مبرأ من الغوائل والآفات التي تلازم التنعيم 
الدنيوي: كقوله وأصحاب اليمين ما أصحاب لدسين فى تدر مخطيود وطح منضرة توا 
ممدود إلى آخر الآيات. وبين من مأكولات الجنة ومشروباتها ما هو معلوم عندهم كالماء 
واللبن والخمر والعسل والنخيل والأعناب وسائر ما هو عندهم مألوف. دون الجوز واللوز 
والتفاح والكمثرى وغير ذلك من فواكه الأرياف وبلاد العجم» بل أجمل ذلك في لفظ الفاكهة". 
(الموافقات للشاطبي. ج2 ص78). 
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القدر". وقد سميت باسم "القدر" سورة خاصة ورد فيهاء 7 أ تتَزّل الْمنَائكَة وَالرُوحٌ فيها 
بإذن رَبْهِمْ مِنْ كل أَمْر". وأن من الأمور التي نزلت فيها القرآن. وسنعود إلى عرض 
ومناقشة ما ذكره المفسرون بشأنها عندما نصل إليهاء فقد رجحنا الرأي القائل إنها 
مدنية: ورتبناها مع القرآن المدني. أما الآن فلنواصل صحبتنا لسورة "الدخان" المكية 
التي وصفت الليلة المباركة المذكورة بأن 'فيها يفرق ويوزع بأمر الله كل أمر حكيم. 
بما في ذلك إرسال الرسل رحمة بالناس: تبين لهم بأن الله وحده هو الإله؛ وأنه هو 
رب السماوات والأرض وما بينهما وأنه هو الذي يحيي ويميت وأنه هو رب الآباء 
الأولين. 

بعد هذه المقدمة تنتقل السورة إلى موضوعهاء الذي عبرت عنه في القسم 
الأخير من المقدمة. وهو الرد على قريش خصوصا فى إتكارهم البعث. وذلك انطلاقا 

من آخر المقدمة: "نا إله نا هُوء يحي ويمِيت يت» ربكم ورب آبَائكم الأُولين" . وهكذا 

تتوالى فقرات السوؤن 2 مردئة منلنة: فتبدأ هذه المرة. لا بالتذكير ب بمصير الأقوام 
الماضية الذين كذبوا رسلهم. بل بالإعلان عن المصير الذي ينتظر المشركين من 
قريش والطريقة التي سيكون بها هلاكهم.ء ومشهد قيام الساعة عندهم 
(الدخان/الغبار): إذا هم استمروا في تكذيب رسول الله إليهم وإلى الناس كافة 
وواصلوا الاستهزاء بالقرآن الذي ينزل عليه من عند الله. 

وهكذا فالهلاك سيأتيهم من جنس الظاهرة الكونية التي يعرفونها وتشكل 
جزءا من معهودهم: وذلك بحدوث عاصفة من الغبار الذي يعم أجزاء من الجزيرة 
العربية بين حين وآخر على شكل عواصف رملية تغطي السماء وتمنع الرؤية وتحول 
الحياة جحيماء فيشعرون وكأن الأمر يتعلق بقيام القيامة فيخافون ويندمون ويدعون 
الله أن يكشف عنهم هذه الغمة الطبيعية القاتلة ويمنحهم فرصة أخرى من الحياة 
. الطبيعية» يتحولون فيها إلى مؤمنين يعملون صالحا كما أمرهم الكتاب المنزل على 
الرسول المبعوث إليهم. وبما أن الله رحيم بعبادهء وأن إرسال الرسل إلى الناس هو 
تشخيص لهذه الرحمة. فإنه سيرفع العذاب عنهم وهو يعلم أنهم عندما يتبدد 
الغبار/الدخان وتعود الحياة إلى وضعها الطببعي سيعودون إلى ما كانوا عليه: يكذبون 
رسولهم ويستهزئون بالقرآن ويسخرون من الاعتقاد في البعث والحساب. هناء بعد 
أن اختاروا لكك عد كي ندرا ات اه يخاطبهم الذكر الحكيم: 'إنا 

وبعد أن تذكرهم السورة بالمصير الذي لقيه فرعون وملؤه. بعد أن رفضوا 
الاستجابة للرسول الذي بعثه الله إليهم. إذ سلط الله عليهم عدة كوارث كانوا يطلبون 
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الرحمة عند كل واحدة فيستجاب لهم, ثم لا يلبثون أن يعودوا إلى ما كانوا عليه 
ليكون مصيرهم في النهاية الغرق والهلاك2 أقول بعد أن ذكرت السورة مشركي 
قريش بمصير فرعون وملئه تنبيها لهم إلى أن استجابة الله لطلبهم الرحمة لا تعني 
تغيير المصير المحتوم وإنما إتاحة الفرصة لهم ليتوبوا ويعملوا صالحاء تخاطبهم 
السورة بآيات بليغة الدلالة: ترد أولاا على عناد قريش -بإنكارهم البعث وتأكيد 
اعتقادهم في أنه ليس هناك إلا موتة واحدة ولا شيء بعدهاء وبتحيهم الرسول 
والقرآن والمؤمنين جميعا قائلين: إذا كنا سنبعث حقا بعد أن نموت 'فأتوا بآبَائنَا" 
كدليل على صدقكم- ترد عليهم السورة بدليلين: الأول من تاريخ العرب أنفسهم وذلك 
بتدكيرهة بعضير الملوك التتابعة باليمن جارهم؛ ومن كان قبلهم. ممن قاموا بحملات 
متتالية لغزو مكة. هؤلاء كانوا أشد قوة منهم فأفشل الله محاولاتهم وأهلكهم جميعا. 
أما الدليل الثاني فهو التأكيد لهم مرة أخرى أن الله لم يخلق السماوات والأرض لهوا 
ولعبا وأنهم لو كانوا يتفكرون لتساءلوا عن الغاية من خلقها. أما الجواب فسيجدونه 
جاهزا بينا في القرآن الذي وضح الغرض من خلق آدم وما جرى له حين أغواه 
الشيطان؛ وأن طرده من الجنة وهبوطه إلى الأرض هو من أجل اختباره وتحميله 
مسؤولية الأسماء (الخير والشرء المسؤولية والجزاء الخ) التي علمها له. وبعد أن 
رسمت السورة مشهدين لنوعي الجزاءء. جهنم والجنة» شخصت فيهما تشخيصا بليغا 
صورة كل منهماء تستعيد مقدمتها في الخاتمة -كما هي العادة- فتعود إلى القرآن 
المنزل في ليلة مباركة": وتخاطب الرسول: 'فَإِنَمَا يَسَْنَاهُ (القرآن) بلِسانِك لَعَلَهُمِ 
يَتدَكرون*”, فَارتقِب إِنَهُمْ مُرَتَقِبُون59 

والمعتى إن هذا الذي قلناه عن الدخان/الغبارن الذي سنسلطه على مشركي 
قريش والصورة التي رسمناها للجنة والنارء قد عبرنا عنه بطريقة اللسان العربي في 
استعمال المثال والمجاز والتشبيه والتشخيص الخ: كل ذلك من أجل أن نقربه 
لأفهامهم ويكون يسير الفهم عليهم. إنها مثالات لما سيكونء: مبينة وفق معهود 
العرب: لغة وحضارة. والأمر نفسه يصدق على الرسل السابقين فقد بعثهم الله بلسان 
أقوامهم وضرب لهم الأمثال بما هو معهود عندهم» وفاقا مع قوله تعالى: وما أريكنا 
مِنْ رّسول إلا بيسان قَوْمِه ليْبَيْنَ لهُم". والجدير بالإشارة أن لفظ "اللسان' في لغة 
العرب واسع الدلالة, فهو يعني: "اللْغْةُ والرسالة: والمتكلم عن القم' ٠.‏ لسان بشي 
فلان: ينطق باسمهم حسب معهودهم الخ.: ويطابقه اليوم قولنا: "الناطق باسم 
الحكومة". 
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لم يرد حول هذه السورة من المرويات ما يستحق الذكر. فجميع ما ذكر من 
مناسبات لنزول هذه الآية أو تلك وقائع حدد رواتها مكانها أو زمانها في العهد 
المدني من البعثة. هذا في حين أن هذه السوؤرة كيه بتكاو .متها مل لخراتها 
الحواميم. روايتان وردتاء ول آيتين»ء تفسران فضمونهما بالرد على معتقدات كان 
العرب يعتقدونها في الجاهليةء إحداهما "عن سعيد ين جبير قال : كانت قريش تعبد 
الحجر حينا من الدهرء فإذا وجدوا ما هو أحسن منه طرحوا الأول» وعبدوا الآخرء 
فنزلت "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه". وهذا شيء معروف وقد سبق أن ذكرنا ذلك في 
الاستطراد الذي خصصناه لموضوع الأصنام في آخر "المرحلة الثالثة" (بعد سورة 
يوسفء آخر القسم الأول من الكتاب). والرواية الثانية عن أبي هريرة قال: "كان أهل 
الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهارء فأنزل الله 'وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر". واضح أن الروايتين كلتيهما ليستا من "أسباب 
النزول' وإنما هما من قبيل "التفسير' لا غير. أما الرواية الوحيدة التي قد تكون لها 
علاقة ب "أسباب النزول" على الرغم من كونها تنسب من قبل الأكثرية إلى العهد 
المدني” فسنعرض لها في "التعليق". 


- نص السورة 


بسم الله الرحمن الرحيم 1 
حم'. تنزيل الكتاب من الله الغزيز الحكيم” (العزيز: القوي المنيع). إن 
فِي السسَّمَاوَات والأرض لآيَات للمُؤمِنِينة ٠‏ وفِي خَليكم وما يبت من داب بات 
لقوم يوقنون” . وَاختلاف اليل والنهارء وما أنزل الله من السسّماء مِن ررق فأحيا 
به الأْرْض بعد موتّها. وتصريف الرياح» أيَات لقوم يَعقِليون”. تِلكَ أيَات الله 
نتلُوها عَلَيّكَ بالحق فَبأيَ حَدِيثُ بَعْدَ (حديث) الله وَآيَابِهِ يُوْمِنُون»؟ 
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ا َك (كذاب) أَثيم 7: يَسْمَعْ آيَات الله تتلّى علَيْها! ' تم يُصير 
مستكبرا كأن لم يَسَْعَهَا فَبَشْرهُ بعذّاب أليم؟ . وإذا عَلِمَ من آيَاتِنَا شيا اتحَذها 
هروًا (موضوع استهزاء)؛ أولئك (أمثال هذا 'الشخص) لهم عَذَابَ مهين”: مين 
ورَائهمْ (حمن أمامهم؛ بين أيدد ) جهنم ونا يُغنِي عَنْهُم ما كسَبُوا شيناء ونا ما 
اتخذوا من دون الله أوليَاء: ولهم عذاب عظيم”. ‏ هذا هذى ! والذين كفروا 
بآيَات رَبْهِمْ لَهُمْ عَذَابْ من رجز أليم"ة. الله الذي سخر لَكم البَخرَ لتَخري الفلك 
فِيه بِأْمْرِه, ولتبتغوا من فَضَلِه (-التجارة): ولعلكمْ تشكرون2! . وَسَخر لَكُمْ ما فِي 
السَماوات وما في الأررْضِ جَمِيعًا منهة (>إنعاما منه). إن 8 ذلك لايَات ؛ لقوم 
يتفكرون1. قل للذزين آمتوا يَعَفِرُوا (يتغاضوا عما يصيبهم من أذى من جانب 
المشركين» أي) للذين نَا يَرَجُونَ يام الله (لا يحسبون حسابا لتقلب الأحوال فلا 
يستشعرون القلابها عليهم)؛ ليخي قَوما ما كانوا يكيو" (أي أن جزاءهم سيكون 
يوم القيمة). مَنْ عمل صالحا فلتفسبه ومن أساء فَعَيْهَا ثم إلى ربكم ترْجَعونا. 


قاب "جسلتاك: قاع شترفعة مك الأمر فاك 


ولقد آتيْنا بِنِي إسرائيل الكِتاب والحكم (العلم» القضاء) وَالنبُوة 
ورزقناهم هين الطيّبّات: وَفَضَلنَاهُم عَلَى العالمِيهةة؛ وآتيناهم بَيُنات مين | الأَمْر 
ار لمر سح لوا د رم 
على بعض)ء إن ربك يقضي بَينهْم يوم القيَامَة فيما كانوا فيه يُختلفون” 
جعلناك على شريعة من الأمْر فاتبغهاا 7 ونا تتبع أفواء ل 


0 اختلفوا في اسم الرجل المعني هنا: بعضهم قال أبو جهلء: وبعضهم قال الحارث بن 
وله 
2 -المعنى الذي يقتضيه السياق لهذه الاية هو : كلفناك برسالة التوحيد فبلغها ولا تتبع 
ديانات الذين ذا يَعْلَمُونَ (قريش). وقد فهم كثير من المفسرين هذه الآية فهما فقهيا (الحلال 
والحرام) فاختلفوا: هل شريعة الأنبياء السابقين شريعة لنا أم لا؟ قال ابن العربي: 'ظن بعض 
من يتكلم في العلم أن هذه الآية دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا؛ لأن الله تعالى 
أفرد النبيَ (ص) وأمته في هذه الآية بشريعة" ويضيف: 'ولا ننكر أن النبي (ص) وأمته 
منفردان بشريعة؛ وإنما الخلاف فيما أخبر النبي (ص) عنه من شرع من قبلنا في معرض 
المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا؟ (ذكره القرطبي). ونحن نرى أن السياق هو سياق- 


142 


(قر يش). إِنَهُمْ َن يُغنوا عنك من الله شيناء وإنَّ الظالمين بَعْضْهُمْ أُوَليَاءْ بض 
وَاللّهُ ولي المُتقِين. هذا بصائر (بينات) للناس وَهْدَى وَرَحْمَةٌ لقوم يُوقنون”2. 
مْ حَميب الذين اجْتَرَحُوا (اكتسبوها) السيّنات أن نَجِعلَهُم كالذين آمنوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات» سواء مَحَيَاهُم وَمَمَاتَهِم؟! سَاءً ما يَحكمُون2. وخلق الله السَمَاوّات 
وَالأَرْضَّ بالحق ولتجرّى كل نفس بما كسَبّتء وَهُم ا يُظلمُونَ . أفرأيت من 
اتخذ إِلَهَهُ هَوَاهُ (يعبد ما يمليه عليه هواه كالأصنام والملائكة والجن) وأَضلةُ الله على 
علم (بكونه اختار الشرك)؛ وَحْتَمْ على سنعه وقلبه» وَجَعل على بَصَرِه غشاوة؛ 
فَمَنْ يَهْدِيه من بَعْد اللّه؟ فنا تذكرون2! وقالوا ما هِ إلا حَيَاتنا الدنيًا نوت 
ونحيًا وما يُهلِكنا إنا اده :(الزمان)» وما لهم بذلك مِنْ | علم إن هم إلا 
يَظنون»2. وَإذَا تثلى عَلَيْهِمْ آياتنا بيّنَاتِ مَا كانَ حُجِتَهُمَ إلا أن قَالوا انتوا بآبَائتا 
إن كنتم صادقين”. قل الله يُحييكم ثم يُمِيتكم ثم يَحمَعْكمْ إِلَى يوم القِيَامَه ل رَيْب 
فيه. ولكِن أكثر الت كين 


َه م و 


ولله ملك السسّمَاوات 56 وَيَوم تقوم السنّاعَة!, يَوْمَئذ يَخْسَرٌ 
المبطِلون27 (المكذبون). وترى كل أُمَةَ جائية (على ركبها)» كل له تدعى ل 
كتابهًا: (يقال لهم) اليوم تَجَرون ما كنتم تعْملون”: هَذَا كِتَابْنا ينطق عليَكم 
بالحق» إنا كنا نستنسخ ما كنتم تغملون”. فَأمًا الذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالحّات 
فَيْدَخِلِهُمْ رَبِهُمٌ فِي رَحمَتِه ذلك هُوَ الفوز المُبين"ة. وأمًا الذينَ كفروا: (فيقال 
لهم) أَقْلمْ تكن آيَاتِي تتلى عَلَيْكمْ فَاستكبَرتمْ وكنتم قَوْمَا مُجرمِين”؟ وإِذَا قيل: إن 
وَعْد النّه حق والساعَة لا رَيْب فيه قُلتَمْ مَا ندري مَا السّاعة. إن نظن إِنَا ظنَا 
وَمَا نحن بسُتَيْقنِينَ2 ١‏ (وعننما قامت اقساعة تقنوا) وبا لهم منينات ما عملوا 
وَحَاقٍ بهم ما كانوا به ِيَستَهزنونِ* *. وقيل (لهم): اليم ننساكم كما نمبيتم لقاء 
يومكم هذاء وَمَأُوَاكم .النار وما لكم من ناصيرين بت ذلكم بأنكم -- أيَات الله 
روا وغرتكم الْحَيَّاةٌ الدنيّاء فاليوم لا يُخرجون منهّاء وا هم يُسَتعْتيُوم35 


القول في التوحيد وليس في الشريعة. فالقرآن المكي في جملته قرآن يدور حول العقيدء 
وليس حول الشريعة. وهو مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل على مستوى قصص 
الأنبياء السابقين وكفاحهم من أجل عقيدة التوحيد وما يتصل به فقط. 
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َلِلّهِ الْحَمَدُ: : رب السماوات ورب الأرض» رب العالمينَ32: وله الكِبْريَاء 
فِي السّمَاوّات و الأرنض» وهو العزيز الْحَكِيه”. 

الله تعلية 

تتميز هذه السورة بوحدة الموضوع., فمنذ فمنذ المقدمة التي افتتحتهاء كأخواتها 
الحواميم,ء بالتأكيد على أن القرآن تنزيل من الله "العزيز الحكيم". وهي تعرض وتشرح 
هذين الوصفين وتبرهن عليهما في إطار الرد على موقفين من مواقف مشركي قريش 
لا تذكر -كما هي العادة- أسماء المعنيين بهما(). وهكذا ففي المقدمة ذاتها نجد 
التذكير بالبرهان القرآني على وجود الله: دلائل في خلق السَّمَاوَات وَالأرضء في خلق 
الإنسان وغيره من الكائنات الحية2. وفي اختلاف الليل والنهارء وتصريف الرياح 
والأمطار وتهيئة الظروف للنبات والشجر الخ. لتختم المقدمة بالتساؤل: إذا كان 
مشركو قريش لا يقتنعون أن ذلك دليل على وجود الله. فأي دليل يمكن أن يقنعهم؟ 

هنا تشير الآية ضمنيا إلى شخص بعينه -ولو أنها وردت على صيغة 
العموم- فتتوعده بالويل والعذاب الأليم؛ وتصفه ب "الأفاك الأثيم", كذاب يرتكب الإشم: 
يسمَعْ آيَاتِ الله تتلى عليه ثُمّ يُصر بن مُستكبرًا كأن لَمْ يَسْمَعَها' . وأكثر من ذلك يسخر 
ويستهزئ يما سمع منهاء ناسيا أو متناسيا أن الله هو الذي سخر له ولقريشء بل 
وللناس جميعاء البحر الذي تحملهم عليه السفن للتجارة كما سخر لهم "ما فِي 
السَّمَاوَاتِ وما فِي الأرُض جِميعا". هؤلاء المنكرون للنعمة الذين يؤذون المسلمين 
ويظلمونهمء لا ينبغي الانشغال بهم ولا الرد عليهم أو الانتقام منهم. بل على المؤمنين 
أن يتغاضوا عما يصيبهم منهم من أذىء أولئك لا يحسبون حسابا لتقلب الأحوال فلا 
يستشعرون انقلابها عليهم. فجزاؤهم سيكون يوم القيامة» حيث سيكون الحساب مبنيا 
على أساس : 'مّن عمل صالحا فَلِنَفْسبِهِ ومن أساء فَعَلَيْها". 

هذا المبدأ تقرر في الرسالات السابقة وخاصة عند بني إسرائيل الذين أتاهم الله خلال 
تاريخهم 'الكِتاب والحكم (العلم. القضاء) والنبُوة فقدم لهم بينات في هذا الأمرء لكنهم اختلفوا 
فيه عندما بغى بعضهم على بعضء وسيقضي الله بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. 


3- نذكر هنا بما نبهنا عليه سابقا (سورة المسد) من أن أبا لهب هو الاسم الوحيد الذي 
ذكره القرآن. ذلك أن ما جرى عليه منهج القرآن في هذا الشأن هو تجنب ذكر الأسماء 
سواء في معرض المدح والوعد أو في معرض الرد والوعيد. 
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ثم تتجه السورة إلى النبي (ص ) بقوله تعالى: ' ثم جعلناك على شريعة من 
الأْمْر فاتبعها". ٠‏ بمعنى كلفناك برسالة التوحيد فبلغها. ٠‏ 'ولَا تتبع أهواء الَذِينَ نا يَعلْمُون" 
(قريش). هؤلاء الجاهلون الظالمون هم من جنس الذين أشارت إليهم السورة في 
الفقرة الثانية -إن لم يكونوا هم أنفسهم- سيجازون على أساس المبدأ نفسه: 'مَنْ 
عمل صالحا فلنفمبه ومن أساء فَعلَيْهَا" . وسيكونون مخطنين إذا هم ظنوا أن مصيرهم 
بعد الموت سيكون كمصير "الذينَ وا وَعَمِوا الصالحات” . لقد اختاروا الضلال 
واتخذوا أهواءهم آلهة لهم. يعبدون الأصنام والكواكب والشياطين. وأصروا على 
الكفر حتى صار طبعا فيهم. فأضلهم الله لأنه يعلم أنهم اختاروا الضلال ولن يرجعوا 
عنه؛ فختم على سمعهم وأبصارهم وقلوبهم فأصبحوا غير قادرين على التراجع عن 
الضلال؛ ولا الاستجابة لهدى القرآن! إذن لا تطمع في هدايتهم! 

هم ينكرون وجود الله فمن أين ستأتيهم الهداية؟ هم ينكون البعث الذي يقوم 
عليه مبدأ المسؤولية القاضي ب 'مَنْ عمل صالخا فلنفسبه ومن أساء فَعَلَيِهَا' ٠‏ فكيف 
يمكن أن يرجى منهم الإيمان» خوفا من جهنم أو طمعا في الجنة؟ إنهم يقولون 
بيصريح العبارة؛ ليست هناك بعد الممات جنة ولا نار: ما هي إِنَا حيَاتنا اليا نوت 
ونحيا وما يُهَلِكَنَا إلا الدهر”"؟ عجبا! ومن أين علموا ذلك 'إن هم إنا يَظنون"! وإذا 
أنت حاولت إقناعهم بأن الله يؤكد أن البعث سيكون. وسيكون بعده حساب وجزاءء لا 
تجد عندهم من حجة يردون بها 'إنا أن قالوا انتو! بآبَائنا إن كنم صادقين". أي 
ابعثوهم لنا لنسألهم ونرى حالهم! تجيبهم السورة برسم مشهد :مشخض لما سيجزيى 
يوم القيامة» حيث سيواجهون أولا بكتاب استنسخت فيه جميع أعمالهم في الدنيا 
وسيقدم لهم الدليل المشخص على ما أخبروا به قبل مماتهم: وعبثا سيحاولون 
الاستعطاف وطلب المغفرة. سيقال لهم: "الوم ننساكم كما تسبيتم لقاء يَومِكُم هَدَاء 
وَمَأوَاكم النَار وما لكم مِن ناصيرين". 
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وردت في شأن آيات من هذه السورة أخبار نذكر بعضها فيما يلي: فعن قوله 
تعالى "وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم' الآية. ورد عن ابن عباس: 'لما اشتد البلاء 
بأصحاب رسول الله رص ) رأى في المنام أنه يهاجر إلى أرض ذات نخل وشجر وماء 
لقضنها علي اصحاية فاستيفن وا بذلك ورأوا فيها فرجا مما هم فيه من أذى 
المشركين. ثم إنهم مكثوا برغة الا برون ذلك فقالوا: يا رسول الله متى نهاجر, إلى 
الأرض التي رأيت؟ فسكت رسول الله (ص )» فأنزل الله تعالى 'وّما أدري ما يُفعل بي 
ولا بكم'! يعني لا أدري أخرج إلى الموضع الذي رأيته في منامي أولا! ثم قال: إنما 
هو شيء رأيته في منامي ما أتبع إلا ما يوحى إلي" . ومضمون هذه الرواية لا يستقيم 
أصلا مع سياق الآية كما سنرى. 

وهناك روايات قد تكون لها فائدة على مستوى السيرة نذكر منها ما يشير 
إلى أمور محتملة في مكة ضاربين صفحا عما يحيل إلى وقائع حدثت في المدينة لأن 
السورة مكية باتفاق. من ذلك ما روي عن ابن عباس من أنه قال في فوله تعالى: 
'حتى إذا بَلَغَ أشدَهُ وبَلَعَ أَربَعينَ سنة" الآية : "أنزلت في أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه. وذلك أنه صحب رسول الله (ص) وهو ابن ثمان عشرة ورسول الله (ص) اين 
عشرين سنة؛ء وهم يريدون الشام في التجارة فنزلوا منزلا فيه سدرةء فقعد رسول الله 
(ص) في ظلهاء ومضى أبو بكر إلى راهب هناك يسأله عن الدين فقال له: من الرجل 
الذي في ظل السدرة؟ فقال: ذاك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. فقال: هذا والله 
نبي. وما استظل تحتها أحد بعد عيسى بن مريم إلا محمد نبي الله. فوقع في قلب أبي 
بكر اليقين والتصديق» وكان لا يفارق رسول الله نص ) في أسفاره وحضوره. فلما 
نسبّئ رسول الله (ص) وهو ابن أربعين سنة وأبو بكر ابن ثمان وثلاثين سنة أسلم 
وصدقٍ رسول الله (ص ). فلما بلغ أربعين سنة قال 'رَبْ أوزعني أن أشكر نِعمَتكَ التي 
أنعمت علي". .. وسئرى أن السياق لا يستقيم مع هذا. ومن ذلك ما ذكر من أنه كانت 
لعمر ابن الخطاب أمّة أسلمت قبله: يقال لها زنين. فكان عمر يضربها على إسلامها 
حتى يفتر. وكان كفار قريش يقولونء لو كان (الإسلام) خيرا ما سبقتنا إليه زنين» 
فأنزل الله في شأنها 'وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خير" الآية. كما روي عن 
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ابن مسعود أنه قال : "إن الجن هبطوا على النبي (ص) وهو يقرأ القرآن ببطن مكة 
في 'نخلة" (مكان). فلما سمعوه قالوا : أنصتواء وكانوا تسعة: أحدهم زوبعةء فأنزل 
الله 'وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن" إلى قوله 'ضلال مبين" من هذه السورة. (انظر ما 
كتبناه في 'تعليق واستطراد". سورة الجن رقم 40). وسنرى أن جميع هذه الروايات 
لا تستقيم مع الآيات التي ربطت بها. ونحن إنما ذكرناها لما قد يكون فيها من فائدة 
في التعرف على جوانب من وقائع السيرة؛ إذ يجوز أن يكون بعض ما تحكيه هذه 
الروايات صحيحا كأحداث دون أن تكون بالضرورة ذات علاقة بالآيات التي ربطت 


براه كين ردن ً 
حم .١‏ تنزيل الكِتَاب من الله العزيز الْحَكيم” . ما خلقنا السّمَاوَات وَالأرْضٌ 
وما بها إن باحق وأجل مسسى. وَالذِينَ كقرواء عَمَا أنرواء مُغرضون:! 


ل راي متايه هنا رن الله أَرُونِي مادا خلقوا من الأرضء» َم 
لَهُمْ شيركك في السّمَاوَات؟ إنتوني بكتاب من قبْل هذا (القرآن) أو أَنَارَةٍ مِن عنم 
(أو أي صحيفة من الصحف الأولى فيها وحي نبوي) إن كنتم صادقِين*؟ وَمَنْ أضل 
مس يَْعُو من دون الله من لا يَستَجيب لَه إلى يوم القِيَامَة وَهُمْ عن ذغائهم 
غَاقِلُونَ؟! وإذّا حثيرَ الناسُ كانوا (يعني آلهتهم) لَهُمْ أغداء وكانوا بِعََادَتِهِم 
كَافِرين» . وَإِذَا تتلّى عَلَيْهمْ آيَاتَنا بيات كَالَ الذِينَ كفروا للحق لما جَاءَهُم : هذا 
ميحر مبين”. أمّ (بل ) يتقولون افْترَاهُ! قل إن افْتَرَيْتَهُ قَنَا تميكون لي من الله 
شيّئاء هُوَ أَعِلَمُ بمَا تفيضون ف فِيه (تخوضون فيه). كفى به شهيدا بَيَنِي وبينكم 
وَهُوَ الغفور الرَحيم". ل ما كنت بذعا من الْسّل. وَمَا أذري ما يُقَعل بي ونا 
بكم! إن أتبع إلا مَا يُوحَى إلي(! وما أنا إلا نَذِيرٌ مُبِين” . قل أَرَأيْتمْ إن كان من 


1- واضح أن رواية ابن عباس التي ذكرناها في التقديم» حول هذه الآية» لا تستقيم مع 
سياق” الاية: فالكلام هنا متصل والخطاب موجه للمشركين! 
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عند الله وكقَرتمْ به وشهد شَاهِدٌ من بِِي إسنرائيل على مِثَلِه (على مثل ما جئتكم 
به) فآمَنَ واستكبرتم! إن ا الظالمين"!. وقال الذين كفروا للذين 
آمتوا : لو كان خيْرًا ما ستبقونا إليْه!2 '» وإذلَمْ يَهَتَدُوا به فسيقولون هذا فك 
قَدِيم. ومن قَبَلِه (من قبل القرآن نزل) كيتاب مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةء وَهذَا (القرآن) 
كِتَابْ مُصدق (لكتاب موسي) لسانا عَربيًا (نزل بلسان عربي)؛ يْنذِرَ الذين ظَلَمُوا 
وَبُشرى للمُحسينين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقامُوا فلا خوف علَيْهِمْ ونا 
هُم يُحزتون13. أولنك أصحَاب الجنة خالدين فِيهًا جَرَاء بمَا كانوا يَعْملُونَ!. 


وصينا الإنسّان “الديْه إحسانا: :الذي قال لوالديْه اف لكما. 

وَوَصينَا الإنسان بوالديْه إحسانا: حملته أُمّهُ كرها (مع مشقة) ووَضعنة 
كرهاء وَحَمله وفصاله تَلاثُونَ شهرًا! 7 حتى إذَا بلع أَشدَهُ وبلغ أربعين سنةء قل 
ِب أوزِعنِي (لهمني) أن أشكر نِعَمَك التي أنعمت ‏ : على ولد وأن أعمل صّحًا 
ترضاه؛ وأصلح لي فِي ذريّبِيء إِنِي تبت إليك» وني من المُسمِينك. أولئك؛ الذين نتقبّل 
عَهُمْ أن ما يلوا ونتجاور' عَن سيدَاتِهم؛ ) هم) فِي أُصحَاب الجنّة (0: وَغَدَ الصق 
الذي كانوا بوعدومكا . والذي قال لوَالدَيْهةٍ (طلبا منه أن يسلم) أف لَكُمَاء أتَعِدَانِنِي أن 
أخْرَج (أبعث بعد الموت) وِقَدْ خَلَتَ القَرُون من قَْبِي؛ وَهُمَا (الوالدان) يَستَغِيئان 
اللة: ويلك آمِن إن وَعْد الله حق. فقول ما هذا إلا أُسَاطِيرٌ الأولين”!! أوتك 
اين حق عَلَيْهِم القول فِي مم قذ حلت من قَلِهم من الجن والإنس إِنهُمٍ كانوا 
خاسيرد يمقا ( ”). ولكل دَرَجَات مما عَمِلوا وَليُوَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظَلمُونَ". 


2 - ذكروا أن المشار إليه في قوله 'ما سبقونا إليه هم العبيد والموالي وكانوا من أوائل 
المسلمين. وهذا لا يستقيم مع السياق. انظر التعليق. 

3 - مدة الحمل والرضاعة معا. 

4- واضح أنه ليس في هذه الآية ما يجعلها خاصة بأبي بكر كما ورد في الرواية التي 
ذكرناها في التقديم. 

5 - قالوا إن الآيات الأولى» ابتداء من '"وَوصيْنا الإنسان بوالديه إحسانا", نزلت في أبي بكر 
الصديق» كما ذكرنا في التقديم» وأن الآيات التالية لهاء ابتداء من قوله 'والذي قال لوالديه 
أف لكم". نزلت في ابنه عبد الرحمانء أعني عبد الرحمان بن أبي بكرء الذي قالوا عنه إنه 
رفض أن يسلم وعاب على أبويه ترك دين الآباء والأجداد وسخر من البعث الخ. وهذا الجمع 
بين تلك الآايات وهذه من أغرب الأمور. فالسياق يكذب مثل هذا الجمع, ٠‏ ويبدو أن الروايتين 
مختلقتين معاء وأنهما من مظاهر الصراع بين المطالبين بدم عثمان وعائلة أبي بكر الذي 
اتهم ابنه محمد بالمساهمة في قتل عثمان (انظر كلاما في القرطبيء يشعر بذلك). 
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يوم يُعرَض ا (يقال لهم): م 


ستمتعتم 


رض بير الى يليما عتم فو 0 


4- واذكر' أخا عَادٍ إذ أَنذَرَ قَوْمَهُ بالأخقاف 

اذك (هودا) أخًا عاد إذ ندر قَوْمَهُ ؛ بالأحقاف ١‏ وَقَدْ خَلَت النثْرُ بن 
بَيْنِ يَدَيْهِ ومن خلفه: نا تَعْبّدُوا إنَا الله إني أخاف عليْكمْ عَدَاب يوم عظِيم”. 
قَالوا أجئتنا لتأفِكنا (لتصرفنا) عَنَ آلهتِنَاء فنا بمَا تعدا إن كنت من الصادقين. 
قال إنمًا العلم عند الله وأبَلغكم ما أرسبلت به؛ ولكني أراكمْ قَوْمًا تجهلون”. 
َم روه (ما يعدهم) غارضًا (سحبا) سُتقيل َودتِهم انوا هذا عارض سُنطِرنَ! 
(قيل لهم) بل هو ما استغجلتم به (- -الساعة): ريخ فيها عاب أليم”, دمر كل 
شيء بِأمْر ربّهَاء فأْصبَّحُوا لا يُرَى إلا مُساكنهم. كذّلك نجزي القوم المُجرمين”. 
ولقد مكنَاهُم؛ فِيمًا (في الذي) إن (زائدة) مكناكم ؤ فيد بردت نم متقا دارصارا 
وقد هما أَغنى عَنَهُم منممُهُمْ ونا أيِصَارَهُم وكا أَقْنَتهُم من شئع: إذ كانوا 
يَخْحَدُونَ بآيَات الله وحاق (نزل) بهم ما كانوا به يستهزئون”. ولد أهلكنا ما 
حَولَكمْ إيا قريش) من الْقُرَى وصترَفنا الآيَات لَعَلَهُمْ يَرَجعُونْ”. فلونّا (هلا) 
نَصَرَهُمْ الذين اتخذوا مِن دون الله قربَانا آلهَة: َل ضلوا عَنَهم ولك إفكهم 


20 م م 9 5 ومع 


سام#©» 2000 م ه. 8 ك 3 - ا م 
أ : القران 


وإذ صرافنا إِليك نفر! مِنْ الجن يَسْتَمِعُونَ القرآن 7, قلا حخضروهُ 
قالوا: أنصيتوا! فَلَمًا 5 َي ولّوا إلى قَوْمِهم منذرين”. قالوا يَا قَومَنَا إنا معنا 
كِتَابًا أنزل من بَعْدٍ مُوسى مْصدقًا لمَا بَيْنَ يديه يَهِد ي إلى الحق وإلى طريسق 
مُسنتقِيمة. يَا قومَنا أجِيبُوا داعي النّهِ وآمنوا به يعفر لكم من ذنُوبكم ويُجركم 
(يحميكم) مِن عَذَاب أليم' . ومن لا يُجبا داعي الله فيس بمُغجز فِي الأرض» 
لين له عن ثونه أوليَاء: أولئك فِي ضال مُبين*. أولَمْ يرا 21 اللة الذي 


6- جبال من الرمل مستطيلة؛» قالوا: موقعها ما بين عمّان وحضرموت (ياقوت). 
7 - انظر سورة الجن رقم 40 : التقديم. القسم الأول سورة 40 
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خلق السَاوَاتٍ والأزض» وَلم يََ بخَلقِهنَ؛ بقادر على أن يُحْيِيَ المَوتى؟ بلى 
إنهُ على كل شيء قدِيرةة يوم يُعْرَضْ الذين كفروا عَلَى السار: أليْسَ هذا 
بالحق؟ قالوا بلى ورين قال: 0 الم سرد 


ون م 
٠‏ 


0 : 000 
: و1 


امن نا ص أولوا اَم بن الس ونا تستفي تق (لقريش 
في 5 نا ماه ا ارا (هذا) بََاعٌ! فَهل يهنت إن القوم ل 

اا تعلية 

كانت السورتان الأخيرتان مخصصتينء كما رأيناء لمحوري التوحيد والمعاد: 
أما هذه فمخصصة لركن النبوة. لقد ميزنا فيها بين ست فقرات: 

اتجهت في المقدمة مباشرة إلى تقرير موقف قريش من نبوة الرسول عليه 
السلام» مؤكدة أن الذين كفروا مصرون على الإعراض عما يدعوهم إليه القرآن. 
مكذبون بما ينذرهم به متسائلة: أنتم تعبدون أصناما وتتوسلون إليهم! فهل خلقوا 
شيئا يدل على مقدرتهم على إعانتكم والاستجابة لكم مثلما تدل السماوات والأرض 
التي خلقها الله؟ هل خلقوا شيئا في الأرض؟ هل هم شركاء مع الله في خلق 
السماوات وتدبيرها؟ إن كان الأمر كذلك فأتوني بكتاب من الكتب المنزلة يتحدث عن 
هذاء أو بأية آثار أو دلائل من ظواهر الطبيعة أو من الصحف الأولى تعززه؟ 

إن قريشا قوم ضالون! هم مصرون على عبادة الأصنام وتوجيه السدعاء 
إليها؛ إنها لن تستجيب تستجيب لهم حتى ولو استمروا يدعونها إلى يوم القيامة» ذلك لأنها 
جامدة لا حياة فل إنها لا تشعر بهم. "غافلة" عن دعائهم. وعندما تقوم القيامة 
وينطقها الله ستتبرأ منهم وتعلن عن كفرها بعبادتهم لها. ذلك موقف مشركي مكة من 
أصنامهم وذلك ما سيؤولون إليه. 

أما موقفهم من القرآن فشيء آخر: عندما يسمعون ما يأتيهم به من آيسات 
بينات تدل على صنع الله وتدعوهم إلى عبادته وحده لا شريك له يقولون هذا مجرد 
سحرء وأن محمدا ينسبه إلى الله افتراء! وترد عليهم السورة على لسان الرسول: إن 
كان الأمر افتراء كما تدّعون فماذا عشاكم تقارون على قله اناا صيحة السك الله 
يعرف ما تفترون عليء. وكفى به شهيدا بيني وبينكم. هو يعلم أني رسوله إليكم وأنتم 
تعرفون أنه قد بعث رسله إلى الأقوام السابقين؛ وما أنا إلا واحد منهم. فلست-.بدعة 


151 


فيهمء بل أنا مجرد واحد في سلسلتهم؟ كل ما هتاك هو أنكم لا تريدون أن تصدقوني. 
أنا لا أستطيع حملكم على تصديقيء. وليس من شأني ذلك. إن الأمر لله وحده؛ ولسيس 
لي علم بما سيفعل بي ولا بكم؟ كل ما على هو اتباع ما يوحى إلى وإبلاغكم إياه. أما 
أنتم فأنتم تضعون أنفسكم في مأزق بإصراركم على تكذيبي: افترضوا أن ما أقوله لكم 
هو فعلا من عند الله وأن أحدا من علماء اليهود الذين تعترفون أنهم أهل كتاب من 
اللهء قد سمع ما أقول وشهد على أن هذا الذي آتيكم به موجود مثله في كتابهم وأنه 
من الله حقاء فَآمَنَ هو واستكبّرتمْ أنتم؟! إنه الظلم بعينه و'إنَ الله نا يَهْدِي القؤم 
الظالمين . وإذا سألهم أحد من المسلمين : لماذا لا تصدقون به وقد صدق به من لهسم 

بالكتاب من بني إسرائيل؟ فإنهم سيجيبون: لو كان هذا القرآن خَيْرًا من ديننا ها 
سبّقونا إلِيْها) وبالتالي سيكررون قولهم: "هذا فك قَدِيمُ". والحق أن القرآن قد جاء 
من بعد كتاب موسى اننيد يضدقه من لها صن بالنهؤد علم بالتوراة تماما كنا يدق 
القرآن التوراة باللسان العربيء الذي هو لسان الذين جاء اليْنَذِرَ الزينَ ظلمُوا منهم 
ويبشر الذين استقبلوه بنية وأعمال حسنة وقالوا 'رَبنا النّهُ ثُمّ استقامُو ". هؤلاء "لا 2 
خوف عَلَيْهِم ٠‏ هم 'أصنْحَابُ الْجِنَةَ خالدين فِيهًا جَرَاءَ بما كانوا يَعْمون". 

يلي ذلك في الفقرة الثالثة موضوع يبدو وكأنه لا علاقة له بما سبق. والواقع 

أنه امتداد للفقرة التي سبقته: بل لآخر آية فيها: لقد انتهت هذه الفقرة إلى التمييز في 
الناس بين "الذين ظلموا" وبين الذين قالوا ربنا الله ثم استقامواء وتأتي الفقرة الثالنة 
لتضرب مثلا لهؤلاء برجل يحترم والديه ويقدر المشاق التي تكبدوها من أجله الخء 
حتى إذا ا اجو 1 7 ' قَال رب أوزعني (األهمني) أ 
أشكر نِعمتَك التي نعمت علي وَعَلَى والدي وأن أعمل صَالحا ترضاةء وَأصلح لي في 
ذَرَيْتِي؛ إني تبت إليك. وإني مين "١‏ المسلمية": أما الآخرون "الذي ظلموا" فتضرب 
السورة مثلا لحالهم برجل عصا والديهم وأصر على رفض دعوتهم له إلسى الإيمان 
بالرسالة المحمدية صائحا في وجهيهما : 'أف لَكُمَا"؛ متهكما بما يؤكده القرآن مسن 


8 - ذكروا أن المشار إليه في قوله 'ما سبقونا إليه هم العبيد والموالي وكانوا من أوائل 
المسلمين"؛ لكن السياق يحيل إلى رجال من اليهود المفترض فيهم أنهم سمعوا القرآن 
وصدقوا به وشهدوا أن في التوراة مثله. بعض المفسرين يقولون إن المشار إليهم هنا هو 

عبد الله بن سلام اليهودي وأصحابه الذين أسلموا. وهذا مردود لأن إسلام هؤلاء لم يحدث 
إلا بعد الهجرة. والسورة مكية. وبما أن المقام مقام جدل فلا حاجة لوجود أشخاص معينين 
هم المشار إليهم. بل يكفي أن السياق يفترض وجودهم. وهكذا يتضح أنه لا شيء يبرر ما 
ذكره المفسرون من أن ضمير الجمع في 'ما سبقونا إليه' يعود إلى فقراء المسلمين: فالجدل 
مع الذين كفرواء وهم الذين يردون على شهادة "أهل الكتاب" المفترض أنهم صدقوا بالقران:. 
قائلين: لو كان الدين الذي يدعو إليه محمد (ص) خيرا من ديننا ما سبقنا إليه هؤلاء اليهود. 
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القيامة واليعث والحساب والجزاءء محتجا بأنه قد مرت قرون وقرون ولم يبعث أحد 
يخبر بذلك وبالتالي ف 'مَا هذَا إنَا أساطيرٌ الأولين'. 

وترد السورة بشهادة من التاريخ المقدس". تاريخ الأنبياء وصراعهم مسع 
أقوامهم. فتحيل إلى قوم تعرفهم قريش وتتناقل أخبارهم. هم قوم عاد. فتذكر بالمصير 
الذي آل إليه أمرهم بعد أن كذبوا نبيهم هود ثم تلتف إلى قريش لتذكرهم بما قصه 
القرآن من قبل عن سكان قرى تقع حولهم ويمرون عليها في أسفارهمء وكان 
مصيرهم الدمار والهلاك؛: منبهة إلى أن أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله لسن 
تنفعهم يوم القيامة في شيء. بل لن يعثروا لها على أثر. لقد كذبوا رسلهم فكان ذلك 
نتيجة لتكذيبهم إياهم. وإلى هذه الشهادة من القرون الماضية تضيف السورة (الفقرة 
الخامسة) شهادة فريدة عاصرها النبي رص )) عندما أوحي إليه في سورة سابقة 
(سورة الجن): أنه استمْعَ تقر من الجن فقالوا إنَا ستمعنا قُرَآَنَا عَجِباء 3 تيحلاق الك 
د 1 أَحَدًا" (الجن 1 -2). 

تختم السورة بدعوة النبي إلى الصبرء وهي دعوة تكررت في الحواميم 

ا ل ا 0 
إلى اتخاذ "أولي العزم من الرسل قدوة". وقد اختلف المفسرون في تحديد السام 
ونحن نرى أن لفظ "العزم” هنا يحيل إلى تجربة آدمء الذي أوصاه الله يعدم الأكل مسن 
شجرة. فنسي وأكل منها : 'ولقد عَهدنَا إلى أدَمْ من قبل فنسبي وم تجذ [ لهُ عَزما" (طه 115) 
أي لم يثبت ولم يصمد. وإذن فالمقصود هو الاقتداء بالرسل الذين ثبتوا وصمدواء قلسم 
يستعجلوا العذاب لأقوامهم كما فعل بعض الرسل(نوح). ولا تخلوا عن تبليغ رسالتهم 
وطلبوا النجاة لأنفسهم كما حدث لآخرين (يونس).ء ولا أغرتهم نساء فتعاملوا مسع 
الأصنام نوعا من التعامل (سليمان). 

٠‏ وأضافت الخاتمة إلى الصبر صورة بيانية 'لطيفة" وهي أن مشركي قريش 
سينظرون يوم القيامة إلى حياتهم في الدنياء التي كانوا يعدونها بعشرات السنين. 
وكأن زمنها لا يعادل إلا ساعة من نهار. وإذا كان الأمر كذلك فكم سيعادل الزمن الذي 
ستقضيه. يا محمد. هنا في الحصار؟ وتضيف: 'بلاغ"..! لمن؟ ليس هناك مخاطسب 
آخر غير النبي عليه السلام! والمعنى واضح: إن المدة التي تقضيها هنا في الحصار 
ستبدو لك بعد انحلاله. وكأنك لم تلبث فيه "إلا ساعة من نهار'. 

بالفعل لقد انحل الحصار بعد هذا البلاغ؛ فعلينا أن ننتقل إلى المرحلة التالية: مرحلة ما 
بعد الحصارء ولكن بعد استطراد! 
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استطراد 
مسألة الهداية والإضلال 


أولا: مقدمة 


عبارات الهداية والإضلال كثيرة في القرآن» وقد وردت في السور التي 
نودعها (الحواميم) بصورة لافتة. ولذلك ارتأينا أن نخصص هذا الاستطراد لهذه 
المسألة 'الكلامية" التي كانت لها وما زالت أصداء مدوية في الفكر الإسلامي. وذلك 
إلى درجة صف عورف ؤت جميع المسلمين بموجبها إلى 'قدرية' ' وجبرية". أي إلى 
القائلين ب"الاختيار" والقائلين ب"الجبر". وبعبارة أخرى: إلى القائلين بأن الهداية 
والضلال من الله» والقائلين بأن ذلك يرجع إلى إرادة الإنسان واختياره. 

وبما أن الرازي قد عرض في تفسيره -بتفصيل- آراء الفريقين وردود 
بعضهما على بعضء فقد ارتأينا أن ننقل إلى القارئ هنا جملة ما ذكره. وفخر الدين 
الرازي (ابن الخطيب) (544ه - 606ه). المتكلم الفيلسوف الأشعريء قد عاش 
8 عصر انتقل فيه 'علم الكلام" من 'طريقة المتقدمين" التي كانت تعتمد » إلى عصر ه. 
الاستدلال بالشاهد على الغائب وهي طريقة المعتزلة وأهل السنة2 إلى 'طريقة 
المتأخرين" التي كان هو من أبرز من رسخهاء والتي جرى الاعتماد فيها على 
الاستدلال الصوري الأرسطيء بدل اعتماد الاستدلال بالشاهد على الغائب!!). 
1 - مسألة الهداية والضلال زمن النبوة 

وقبل أن نشرع في نقل ما أورده الرازي في الموضوع الذي يهمنا -وقد 
أجرى الكلام فيه على طريقة المتقدمين تلك- نرى من المفيد الرجوع بالمسألة. 


! - انظر التفاصيل في كتابنا 'بنية العقل العربي" القسم الرابع؛ الفصل الأول ١‏ فقرة 2 
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مسألة الهداية والضلال. إلى زمن النبوة2» أي المرحلة التي تنتمي إليها السور 
القرآنية التي نتوّج تعاملنا معها هنا بهذا الاستطراد؛ فنقول: 
عندما كان الخطاب موجها إلى مشركي مكة لم تكن القضية تتخذ وضعا 
إشكاليا. لأن الآيات التي تنسب الضلال للإنسان أو التي تنسبه إلى الله كانت تنزل 
منجمة مفرقة حسب مقتضى الأحوال» وبالتالي لم يكن التناقض الظاهري فيها قضية 
عقلية مطلقة بل كان محكوما بالسياق والظروف. ظروف الجدل مع المشركين بصفة 
خاصة. وكمثال على ذلك نشير إلى قوله تعالى: 'سيقول الذينَ أشركوا لو شاءً اللهُ ما 
أشركنا ونا أَبَاونًا ونا حَرّمنا مِنْ شيعء' (الأنعام 147 -148). ويرد عليهم القرآن في 
نفس الاية بقوله تعالى: 5 هل عندكم مِنْ عِلْمِ فُتخرجوهُ لَنا إن تتبعون إلا الظن وإن 
نتم إنا تخرّصون صون (الأنعام 8) ٠»‏ بمعدى أن قولهم 'لو شاء اللهُ ما أشركن" ادعاع 
كاذب: وأن الصحيح هو أن الله لم يرد لهم الشرك والضلال! وهذا يتناقض ظاهرا مع 
قوله تعالى مخاطبا رسوله الكريم: : 'اتبغ ما أوجئ إِلَيْكَ من ربك نا إل إلا هُوَ وأغرض 
عن المُشركين. ولو شاء اللهُ ما أشركواء وما جَعلناك عَلَيْهِمْ حفيظا وما أنت عَليْهم 
بوكيل' (الأنعام 107-106). فقوله تعالى هنا : "ولو شاء الله ما أشركوا" معناه أنه 
لم يشأ لهم الإيمان» وأنه تركهم يشركون! 
لكن هذا التناقض الظاهري يتبخر عندما نلاحظ أن الآية الأخيرة تخاطب النبي 
عليه السلام لتسليه وتخفف عنه مما كان يحس به من أسى وأسفء. لكون قومه قد 
أعرضوا عن دعوته وكذبوه واتهموه بالجنون وغيره؛ والرسول بشر فكان لا بد أن 
يقلق ويتخوف من أن يؤدى ي إصرار فريش على عدم الاستجابة لدعوته إلى فشله في 
تبليغ رسالته من جهة؛. وإلى تعرض قومه للعذاب والهلاك كما حصل لأقوام ماضية 
اتخذت نفس الموقف السلبي من أنبيائهم. فمن أجل تسلية الرسول والتخفيف عنه 
نزلت الآية هذه لتقول له: لا تقلق ولا تحزن لكون قومك رفضوا الدعوة وأصروا على 
الشرك. فمهمتك هي التبليغ فقط: وليس أن ت تقسيرهم على الإيمان. في هذا السياق 
جاء قوله تعالى: 'وأغرض عن المُشركين؛ ولو شاءً الله مَا أشركواء وما جَعلناك 
علَيْهِمْ حَفِيظا وما أنت عَلَيْهمْ بوكيل' أي لا تنشغل بكون المشركين مصرين على 
الشرك. فلو شماء الله ما أشركواء وما جعلناك رقيبا عليهم ومكلفا بسلوكهم وتوجيه 
إرادتهم واختيارهم. أما الآية الأولى فهي تحكي ما قاله المشركون ردا على الحجج 
التي عرضها عليهم القرآن والتي تبين لا معقولية عبادة الأصنامء وأن العبادة لله 
وحده وأنه الخالق؛ وحده لا شريك له وأن التمييز بين الحلال والحرام هو من الله 
الخ, فكان ردهم: "لوا شاء الله ما أشركنا ولا أَبَاوْنَا ولا حَرٌّمتَا مِن شئء' . وواضح أن 
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قول المشركين هنا إنما هو تهرب وإعلان منهم عن عدم قدرتهم على التحول مما 
اعتادوه ووجدوا عليه أباءهم. وقد أجاب القرآن بأنهم يكذبون: 'كذلك كَذْبَ الذين مِن 
َبْلِهِم". ثم قال للنبي عليه السلام: قل هل عِنْدَكُم سن | علم فَتَخْرِجُوهُ لنا", والمقصود 
بالعلم هنا "الوحي من الله" لأن الإدعاء بأن الله لو كناء لها أشركو"" إدعاء لا يمكن 
إثباته بأية وسيلة أخرى غير الوحيء لأن الأمر يتعلق بمشيئة الله» وبما أنه ليس 
هناك تبليغ غخ من الله في هذا مويو فإن قولهم ذالك لا أساس له ولذلك خا 

تعالى: "إن تتبعون إلا الظَّنَ وإن أنتم إنا تخرصون". ثم أضاف : قف فبله الحّجَةُ 
البالعغة: 0 شاء لَهَدَاكم أَجْمَعِين" (أنتم 0 بشني آدم): أي لجعلكم مَهَدِيين منذ البداية. 


- 


كالملائكة. 

وفد سبق أن بَيّن في قصة آدم كيف أن هذا الأخير عصى أمر الله وضل 
بتأثير الشهوة والهوى (الشيطان) وأكل من الشجرة التي أوصاه بعدم الأكل منها. لكن 
الله تاب عنه. وأنزله إلى الأرض ليعمرها ويتم اختباره فيها: هل سيتعظ ويتحرر من 
سلطان الهوىء الذي يحركه الشيطان, أم سيبقى سجينا له. 

ذلك هو الإطار الذي تتحدد به الايات القرآنية التي نزلت في جزئيات تطرح 
مسألة "الفعل البشري" : هل هوء وما يرتبط به من الإرادة والقدرة» فعل وخلق من 
الله. أم أنه من الإنسان؟ لم يكن هناك مجال لطرح هذه المسألة طرحا إشكاليا بهذه 
الصيغة زمن النبوة؛ لأن المشركين. الذين كان الخطاب القرآني يوجه إليهم في هذه 
المسالة؛ لم يكونوا يؤمنون بالبعث والحساب والجزاءء بل أنكروا ذلك وسخروا منه. 
وبالتالي لم يكونوا يربطون هذه المسألة بالمسؤولية في الآخرة. ومع ذلك فقد كان 
عليهم أن يفسروا أنواعا من السلوك اللامعقول الذي كانوا يأتونه مثل عبادة الأصنام 
وانتظار الشفاعة منها وهي لا تسمع ولا تعقل الخ. وهكذا لم يجدوا لتبرير فعلهم ذاك 
إلا الركون إلى التقليد فقالوا: "إنا وَجَدنًا أَبَاءَنَا عَلَى أمّةَ (طريقة وسلوك) وَإنا على 
آثارهم مُقتدون" (الزخرفٍ 3 أو التهرب من المسؤولية بإنكار البعث والقول: ' 
هي نا كنا لديا نوف و تحبا ونا تيلكنا إِنا الدّهْر". وعندما أحرجوا بالأدلة 8 
يوردها القرآن في إثبات البعث لم يردوا عليه بحجج في وزنها بل هربوا إلى الأمام 
وقالوا: "انتوا بآبَائنا إن كنتم صادقِين" (الجاثية25-24). 
2-- مسألة الجبر والاختيار بعد الفتنة الكبرى : القدرية والجبرية. 

كان ذلك هو "الوضع ' الذي كان يؤطرء زمن ن النبوة؛ ما عبر عنه بمسألة 
'خلق الأفعال" أو "الجبر والاختيار", بعد "الفتنة الكبرى" (الحرب بين علي ومعاوية 
التي قتل فيها عدد كبير من المسلمين؛ صحابة وتابعين). لقد طرحت بعد هذه الفتنة 
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مباشرة مسألة ما إذا كان معاوية وأنصاره. الذين انتزعوا الخلافة من علي بن أبي 
طالب بالقوة واستبدوا بالحكم ومارسوه بعسف وقهرء يتحملون مسؤولية ما قاموا به 
من أعمال. وفي هذه الحالة تجب الثورة عليهم والحكم عليهم بالمصير يوم القيامة 
إلى النار حسبما ينص عليه القرآن؛: أم إنهم إنما تصرفوا بقضاء وقدرء كما قال 
معاوية في عدد من خطبه؛ منها ما ورد في خطبة له وهو يقف على رأس جيشه في 
مواجهة علي وجنوده؛ حيث قال: "وقد كان فيما قضاه الله أن ساقتنا المقادير إلى هذه 
البقعة من الأرض ولفت بيتنا وبين أهل | العراق» فنحن من الله بمنظرء وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : "ولو شاع الله ما اقتتلوا ولكِرً الله يفعل ما يُرِيدُ (البقرة 3). 
وعندما فرض ابنه يزيدا وليا للعهد قال: "إن أمر يزيد قضاء وقدر وليس للعباد الخيرة 
من أمرهه"©. 

تلك هي "الفتنة الفكرية الكبرى" التي أعقبت الفتنة السياسية العسكرية. لقد 
انقسم المسلمون (أعني علماءهم ومفكريهم) منذ ذلك الوقتء. وإلى الآن» إلى فريقين: 

- فريق يرى أنه بما أن القرآن يحمل الإنسان مسؤولية أفعاله إذ يقول: 
كَمَنْ يَعْسََ مثقال ذْرةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمل مثقال ) ذَرَةٍ شرا يَرَه" (الحديد 8-7): 
وايؤكد , أن تزر وَازِرة وزد : أخرى, وأن ليس للإنسّان إلا مَا سعى؛ وأَنّ سَغيَهُ سوؤف 
يُرّى» 2 يُجَزَاه الجزَاء الأوفى' (النجم 38 -41): والآيات كثيرة في هذا المعنى: فإن 
أفعال الإنسان» التي يسأل عنها يوم القيامة ويعاقبء لا يمكن أن تنسب إلى القضاء 
والقدر أي إلى اللهء بل لابد من نسبتها إليه. إلى إرادته واختياره وفعله. 

- وفريق يلتجئ إلى آيات أخرى من مثل قوله تعالى: 'مَنْ يَهَدٍ اللّهُ فَهُوَ 
المُهْتَدِي وَمَن_يُضيل ) فقأوتئك هُمْ الخاسيرون" (الأعراف 178). وقوله 'مَن يَشأ الله 
يُصْلِلِهُ ومن يَشأ يَجِعَلْهُ عَلَى صيراط مُستقِيم' (الأنعام 2)39 وهذا يعني بصريح العبارة 
أن أفعال الإنسان ليست من اختياره بل هو مجبور عليها. 

كان الجدل حول هذا الموضوع. في العصر الأمويء: من المسائل التي قام 
عليها ما عرف ب"'علم الكلام" (أي العلم أو القطاع المعرفي الذي يناقش ويجادل في 
قضايا العقيدة). وقد أطلق على الفريق الأول اسم "القدرية". أي الذي يقولون بقدرة 
الإنسان على إتيان أفعاله وبالتالي يتحمل مسؤوليتهاء وقد سمُوا في أواخر العصر 
الأموي باسم 'المعتزلة". أما هم فيطلقون على أنفسهم "أهل العدل" لكونهم يرون أن 
الحساب والجزاء يوم القيامة قائم على العدل: عدل الله بمعنى أن الله سيطبق وعده 
ووعيده يوم القيامة على البشر جميعاء بدون استثناء. وفاقا مع قوله تعالى: 'يومئد 


2 - انظر التفاصيل في كتابنا: العقل السياسي العربي. الفصل التاسع . 
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يَصَدْرٌ الناس أشتَانًا ليْرَوا أعَمَالَهم فَمَن يَعَمَل مثقال ذَرَةٍ خيرَا يَرَه ومن يَعمَلَ مثقال 
ذَرَةٍ شرًا يَرَهُ (الحديد 8-6)»: وعلى هذا فمصير الذين قتلوا الناس في الحرب بين 
علي ومعاوية. ومصير الحكام الأمويين الذي مارسوا العسف والظلم الخ هو النار... 
أما خصومهم القائلين بأن ما ينسب من فعل إلى الأمويين وإلى الإنسان عامة إنما 
ينسب إليه على سبيل المجازء فليس الإنسان بفاعل بل الله هو الفاعل (لا فاعل إلا 
الله) وبمعنى آخر الإنسان مجبور على فعل ما يفعل وليس له اختيار. ولذلك يطلق 
المعتزلة على خصومهم هؤلاء اسم '"المجبرة". لقد احتد الجدل في مسألة الجبر 
والاختيار في علم الكلام؛» وقد عبر عنها بمسألة 'خلق الأفعال", أو 'الهداية 
والضلال". 


ثانيا: عرص الرازي للمسألة 


بعد هذه المقدمة التي وضعنا فيها المسألة في إطارها التاريخي ننتقل إلى 
عرض الرازي لاراء الفريقين»ء وحجج كل منها النقلية والعقلية» كما سجلها في 
تفسيره. أما ما قاله في كتبه الأخرى عن الموضوع نفسه فلا يهمنا هنا. وبما أن 
كلامه قد جاء بأسلوب يتطلب من القارئ أن يكون قد اكتسب 'رياضة" ذهنية من خلال 
'الألفة' مع أسلوب المتكلمين في الحجاجء فإننا سنحاول عرضه مبسطا دون الإخلال 
بمضمونه: 
أولا: الإضلال 

قال الرازي في معرض تفسيره للآية 26 من سورة البقرة (3 

'ونريد أن نتكلم ههنا في الهداية والإضلال ليكون هذا الموضع كالأصل الذي 
يرجع إليه في كل ما يجيء في هذا المعنى من الآيات: فنتكلم أولاً في الإضلال فنقول: 

إن الهمزة تارة تجيء لنقل الفعل من غير المتعدي إلى التعدي كقولك خرج 
فإنه غير متعدء فإذا قلت أخرج فقد جعلته معتديا. .. إذا ثبت هذا فنقول: قولنا: أضله 
الله لا يمكن حمله إلا على وجهين: 


3- هي قوله تعالى : "إن اللّه نا يَسْتَحْيِي أن يَضَرِب مَتَلَا ما بَعُوضَة قم فَوْقَهَا فَأمَّ الذين 
أَمَنُوا فيَعنَمُونَ أنّهُ الحق من ربّهِمْ وأمّ الذين كفروا فيَقولون مَاذَا أرَادَ النّهُ بهذا مكنا يُضل 
به كثيرا ويَهْدِي به كَبِيرًا وما يُضِل به إِنّا القاسيقِينَ (26 البقرة). وبما أنه بنى تفسيره على 
ترتيب المصحف كسائر المفسرين فإن هذه ه الآية هي أول آية ورد فيها لفظظ الضلال (يضل) 
والهداية (يهدي). 
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أحدهما: أنه صيره ضالاً. والثاني: أنه وجده ضالاً. أما التقدير الأول وهو 
أنه صيره ضللاً فليس في اللفظ دلالة على أنه تعالى صيره ضالاً عما ذا؟ وفيه 
وجهان: أحدهما: أنه صيره ضالا عن الدين. والثاني: أنه صيره ضالا عن الجنة. 

أما الأول وهو أنه تعالى صيره ضالاً عن الدين فاعلم أن معنى الإضلال عن 
الدين في اللغة هو الدعاء إلى ترك الدين وتقبيحه في عينه. وهذا هو الإضلال الذي 
أضافه الله تعالى إلى إبليس فقال: 'إنه عَدُو مُطيل مين ' (القصص: 15) وقال: 
ولأضبلنهُم وَلأمََيتَهُم' -- 19) '"وقال الذِينَ كفروا رد نآ أ نا اللذينٍ أضلانا مِنِ 
الجن والإنس َجِعلَهُمَا ة تحت أَقَدَامِنَا' (فصلت: 9) وقال: 'وزين لَهُمْ الشيطان أَعْمَالَهُم 
فصدهُم عَن السبيل' (النمل: 24 العنبكوت: 38): وقال (الشيطان): "وما كان لي عَلَيْكمٍ 
ين سلطان إلا أن دَعَوتكم فاستجبتم لي" (إبراهيم: 2) وأيضاً أضاف الله تعالى هذا 
الإضلال إلى فرعون فقال: 'وأضل فِرْعَون قَوْمَهُ وما هَدى". واعلم أن الأمة مجمعة 
على أن الإضلال بهذا المعنى لا يجوز على الله تعالى لأنه تعالى ما دعا إلى الكفر 
وما رغب فيه بل نهى عنه وزجر وتوعد بالعقاب عليه. وإذا كان المعنى الأصلي 
للإضلال في اللغة ليس إلا هذاء وهذا المعنى منفي بالإجماعء ثبت انعقاد الإجماع على 
أنه لا يجوز إجراء هذا اللفظ على ظاهره. وعند هذا افتقر أهل الجبر والقدر إلى 
التأويل. 


أما أهل الجبر فقد حملوه على أنه تعالى خلق الضلال والكفر فيهم وصدهم 
عن الإيمان وحال بينهم وبينه» وربما قالوا هذا هو حقيقة اللفظ في أصل اللغة» لأن 
الإضلال عبارة عن جعل الشيء ضالاء كما أن الإخراج والإدخال عبارة عن جعل 
الشيء خارجاً وداخلا. 


٠ ١ 5 » ع‎ 


وقالت المعتزلة هذا الرأي(-أي القول بأن الله خلق الضلال والكفر) غير 
جائز لا بحسب الأوضاع اللغوية ولا بحسب الدلاتل العقلية: 

أما الأوضاع اللغوية فبيانه من وجوه: 

أحدها: أنه لا يصح من طريق اللغة “أن يقال لمن منع غيره من سلوك 
الطريق كرهاً وجبرا أنه أضله بل يقال منعه منه وصرفه عنهء وإنما يقولون إنه 
أضله عن الطريق إذا لبّس عليه وأورد من الشبهة ما يلبس عليه الطريق فلا 
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وثانيها: أنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكونهما مضللين: مع أن فرعون 
وإبليس ما كان خالقين للضلال في قلوب المستجيبين لهماء بالاتفاق (اتفاق الجبرية 
والقدرية). وأما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الإيجاد, وأما عند القدرية فلأن 
العبد لا يقدر على هذا النوع من الإيجادء فلما حصل اسم المضل حقيقة مع نفي 
الخالقية بالاتفاق. علمنا أن اسم المضل غير موضوع في اللغة لخالق الضلال. 

وثالثها: أن الإضلال في مقابلة الهداية؛ فكما صح أن يقال هديته فما 
اهتدى وجب صحة أن يقال أضللته فما ضلء وإذا كان كذلك استحال حمل الإضلال 
على خلق الضلال. 

وأما بحسب الدلائل العقلية: فلا يصح (القول عند المعتزلة: بأن الله خلق 
الضلال) من وجوه: 

أحدها: أنه تعالى لو خلق الضلال في العبد ثم كلفه بالإيمان لكان قد كلفه 
بالجمع بين الضدين وهو سفه وظلمء وقال تعالى: 'وَمَا ربك بظلام للعبيد' (فصلت: 
6) وقال: “لا يكلف الله نفساً إلا ومنْعَها" (البقرة: 286) وقال: 'وما جَعَل عَلَيْكمْ فِي 
الوين مِنْ حَر ج" (الحج: 78) 

وثانيها: لو كان تعالى خالقاً للجهل وملبساً على المكلفين لما كان مبيناً لما 
كلف العبد به. وقد أجمعت جمعت الأمة على كونه تعالى مبينا. 

ثالثها: أنه تعالى لو خلق فيهم الضلال وصدهم عن الإيمان لم يكن لإنزال 
الكتب عليهم وبعثة الرسل إليهم فائدة: لأن الشيء الذي لا يكون ممكن الحصول كان 
السعي في تحصيله عبثا وسفها). 

ورابعها: أنه على مضادة كبيرة من الآيات نحو قوله: فمَا لَهُمْ لآ يُؤبنون" 
(الانشقاق : 20) 'قما لهم عن التذيرةٍ ة مُغرضيين" (المدشر: 49)؛, 'وَما مَنعَ الناسَ أن 
يُؤمِنو| 0 جاءهم الْهُدَى إلا أن قَانُوا أَبَعَثْ الله بشراً رسُول" (الإسراء: 94) فبين أنه 
0 البتةء وإنما امندتوا لأجل ون ام 


>> اأقى و 


وقال: 'فأنَى تَوفكون" فلو كان الله تعالى قد :أشلهم عن درن 506 عن الإيمان 
لكانت هذه الآيات باطلة. 


4- نلاحظ أن الرازي الأشعري يستعمل ألفاظا ينسبها إلى خصومه المعتزلة لا تليق به 
تعالى. خصوصا وهو لا ينقل من كلامهم بل يروي من عنده آراءهم. ٠:‏ 
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وخامسها: أنه تعالى ذم إبليس وحزبه ومن سلك سبيله في إضلال الناس عن 
الدين وصرفهم عن الحق وأمر عباده ورسوله بالاستعاذة منهمٍ بقوله تعالي: 'قل 
أغوذ برب التاس' ' إلى قوله: "مين شر الوّسوّاس" و 3 غود برب القلّق", 'وقل رب 
أغوذ بك مِنْ هَمَرَاتٍ الشياطين" (المؤمنين: 97). 'فَإِذَا قرت الْقَرَآنَ فَاسْتَعِد باللّه من 
الشيطان الرجيم' (النحل: 98) فلو كان الله تعالى يضل عباده عن الدين كما تضل 
الشياطين لا ستحق من المذمة مثل ما استحقوه ولوجب الاستعاذة منه كما وجب منهم. 
ولوجب أن يتخذوه عدوا من حيث أضل أكثر خلقه كما وجب اتخاذ إبليس عدوا لأجل 
ذلك قالوا بل خصيصية الله تعالى في ذلك أكثر إذ تضليل إبليسء: سواء وجوده 
وعدمه فيما يرجع إلى حصول الضلال: بخلاف تضليل الله فإنه هو المؤثر في الضلال 
فيلزم من هذا تنزيه إبليس عن جميع القبائح وإحالتها كلها على الله تعالى فيكون الذم 
منقطعاً بالكلية عن إبليس وعائدا إلى الله سبحانه عن قول الظالمين. 

وسادسها: أنه تعالى أضاف الإضلال عن الدين إلى غيره وذمهم لأجل ذلك 
فقال: : 'وأضل فِرْعَوْنْ قَوْمَهُ وَمَا هدى" (طه: 79). 'وأضلهُمْ السامري" (طه: 85): 
'وإن تطع أكثَرَ من فِي الأرْضِ يُضيلوك عن سبيل الله'(الأنعام: 16 'إن الزين 
يشلاو عن سبيل الله لهم عَذَابُ شديد بما نسوأ يوم 'الحساب”" (رص: 26/ وقول 
تعالى حاكياً عن إبليس: 'وَلأَضْيلنَهُم وَلأَمَبْيَنَهُمْ ولا أُمُرتهه" (النساء: 9 فهؤلاء إما 
أن يكونوا قد أضلوا غيرهم عن الدين في الحقيقة: أو يكون الله هو الذي أضلهم, أو 
حصل الإضلال بالله وبهم على سبيل الشركة. فإن كان الله تعالى قد أضلهم عن الدين 
دون هؤلاء فهو سبحانه وتعالى قد تقوّل عليهم إذ قد رماهم بدأبه وعابهم بما فيه 
وذمهم بما لم يفعلوه؛ والله متعال عن ذلك؛ وإن كان الله تعالى مشاركا لهم في ذلك 
فكيف يجوز أن يذمهم على فعل هو شريك فيه ومساو لهم فيه وإذا فسد الوجهان 
صح أن لا يضاف خلق الضلال إلى الله تعالى. 

وسابعها: أنه تعالى ذكر أكثر الآيات التي فيها ذكر الضلال منسويا إلى 
العصاة على ما قال: وما يُضيل به إلا الفاسقين" (البقرة: 26). ويُضيل الله الظالمين" 
(إبر أهيم: 27) 'إن الله لا يَهْدِي القوم الكافِرينَ '' (المائدة: 67)» كذّلكَ يُضيل الله من 
هُوَ مُسْرف “هرتاب " (غافر: 4). فلو كان المراد بالضلال المضاف إليه تعالى هو ما 
هم فيه. كان كذلك إثباتا للثابت وهذا محال. 

وثامنها: أنه تعالى نه نفى إلهية الأشياء التي كانوا يعبدونها من حيث أنهم لا 
يهدون إلى الحق قال: 'أَفَمَن يَهْدِي إلى الحق أحق أن بُتبَعَ أمَّن لا يَهِدِي إلا أن يُهْدَى' 
(يونس 35).: فنفي الربوبية عن تلك الأشياء من حيث أنها لا تهدي وأوجب ربوبية 
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نفسه من حيث أنه سبحانه وتعالى يهديء فلو كان سبحانه وتعالى يضل عن الحق 
لكان قد ساواهم في الضلال وفيما لأجله نهى عن اتباعهمء بل كان قد أربى عليهم. 
لأن ال ا لوي لي رار مرتحي رايا ياي 

55 أنه تعالى يذكر هذا الضلال جزاء لهم على سوء صنيعهم وعقوبة 
عليه. فلو كان المراد ما هم عليه من الضلال كان ذلك عقوبة وتهديداً بأمرهم له 
ملابسون: وعليه مقبولون. وبه ملتذون ومغتبطونء ولو جاز ذلك لجازت العقوبة 
بالزنا على الزنا وبشرب الخمر على شرب الخمرء وهذا لا يجوز. 

وعاشرها: أن قوله تعالى: 'ومَا يُضيل به إلا الفاسيقين» الذينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ 
الله من بَعْدٍ مِيثاقِه' (البقرة: 226 7) صريح في أنه تعالى إنما يفعل به هذا الإضلال 
بعد أن صار هو من الفاسقين الناقضين لعهد الله باختيار نفسه. فدل ذلك على أن هذا 
الإضلال الذي يحصل بعد صيرورته فاسقا وناقضاً للعهد مغاير لفسقه ونقضه. 

وحادي عاشرها: أنه تعالى فسر الإضلال المنسوب إليه في كتابه؛ إما بكونه 
ابتلاء وامتحاناء أو بكونه عقوية ونكالاء فقال في الابتلاء: "وما جعلنا أصحَاب النار 
إلا ملائكة وما جَعَلنَا عِدَتهم إلا فِننَةَ للذين كفرُوا" أي امتحانا إلى أن قال: كذلكَ يُضيل 
اللهُ من يَشَآءٌ وَيَهْدِي من يَشآء' (المدثر: 1) فبين أن إضلاله للعبد يكون على هذا 
الوجه من إنزاله آية متشابهة أو فعلاً متشابها لا يعرف حقيقة الغرض فيه؛ والضال 
به هو الذي لا يقف على المقصود ولا يتفكر في وجه الحكمة فيه بل يتمسك 
بالشبهات في تقرير المجمل الباطل كما قال تعالى: 'فَأمًا الذين في فُلوبهم رَيْعْ فيَتبعُونَ 
ما تشابّة مِنه ابتَعَاءَ الفتنة وَابْتِغْاءَ تأويله” (آل عمران: 7). وأما العقوبة والنكال 
فكقوله: 'إذ الأغلال فِي أعناقِهم والسلاميل د يُسْحَبُون” (غافر: 71) إلى أن قال: 'كذلك 
0 الله الكافرين" فبين أن إضلاله لا يعدو لح هذين الوجهين» وإذا كان الإضلال 
مفسرا بأحد هذين الوجهين وجب أن لا يكون مفسرا بغيرهما دفعاً للاشتراك. فثبت 
أنه لا يجوز حمل الإضلال على خلق الكفر والضلال. 

المعتزلة: الوجوه العقلية لنفى_ الا الله 

(قال المعتزلة) وإذا ثبت ذلك فنقول: 

بينا أن الإضلال في أصل اللغة الدعاء إلى الباطل والترغيب فيه والسعي في 
إخفاء مقابحه. وذلك لا يجوز على الله تعالى فوجب المصير إلى التأويل» والتأويل 
الذي ذهبت الجبرية إليه قد أبطلناه (يقول المعتزلة) فوجب المصير إلى وجوه أخر من 
التأويلات. 
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أحدها: أن الرجل إذا ضل باختياره؛ عند حصول شيءء من غير أن يكون 
لذلك الشيء أثر في إضلاله؛ فيقال لذلك الشيء إنه أضله. قال تعالى في حق الأصنام 
زب إنهن أضكلن كثيا. سن الناس" (إبراهيم: 36) أي ضلوا بهن. وقال: ولا يَغوث 
ويَغوق وتسراًء وقد أضلوأ كثيرا" ([نوح: 3 24) أي ضل كثير من الناس بهم وقال: 
'وليزيدن كثيرا منهم مآ أنزل ليك مِن ربك طُغيَاناً وكفر أ" (المائدة: 04) وقال: 'فلم 
يَزِدْهُم دعآئي إلا فار" (لوح:, 6 أي لم يزدادوا بدعائي لهم إلا فراراء وقال: 
فاتخذمُوهُم سبخريًا حتى أنسوكمٌ ذكري" (المؤمنون: 110) وهم لم ينسوهم في 
الحقيقة بل كانوا يذكرونهم الله ويدعونهم إليه ولكن لما كان اشتغالهم بالسخرية منهم 
سبباً لنسيانهم أضيف الإنسان إليهم. . وقال في براءة: وإذا مآ أنزلت مُورة فمنْهم سَِّ 
يول أيكم زادته هَذهٍ إيمَاناً فَأمًا الين آمنوا فَزَادتهُم إيمانا وَهُمْ يُستبشير يَسَتيقيرُون: وأمًا 
الذين فِي لوبهم مَرَضْ قَزَادَتَهُم رجسا إلى رجميهم وماتوأ وهم كَافِرُون” (التوبة: 
4ه 125)ء فأخبر سبحانه أن بنزول السورة المشتملة على الشرائع يعرف 
أحوالهم: فمنهم من يصلح عليها فيزداد بها إيماناء ومنهم من يفسد عليها فيزداد بها 
كفراء فإذن أضيفت الزيادة في الإيمان والزيادة في الكفر إلى السورة: إذ كانوا إنما 
صلحوا عند نزولها وفسدوا كذلك أيضاء فكذا أضيف الهدى والإضلال إلى الله تعالى 
إذا كان إحدائهما عند ضربه تعالىيٍ الأمثال لهم وقال في سورة المدثر: "وما جعلنآ 
أُصحَاب النار إلا ملائكة وما جَعَلنا عدتهم إلا فِتتَة للذزين كفروا ليَسَتيْقِن الذيت" 
(المدثر: 1) فأخبر تعالى أن ذكره لعدة خزنة النار (وهم تسعة عشر) امتحان منه 
لعباد كم كوو الواواماه الوواي د كا جا و د 
الكافرون» وأضاف زيادة الإيمان وضدها .إلى الممتحنين فقال ليزدادء وليقول. ثم 
بعد قوله: 'مَاذَآ أرادَ اللهُ بهذا متلا كذَلكَ يُضِل اللَهُ من يَشَآءٌ 0 
(المدثر: 31) فأضاف إلى نفسه إضلالهم وهداهم بعد أن أضاف إليهم الأمرين معاء 
فبين تعالى أن الإضلال مفسر بهذا الامتحان. ويقال في العرف أيضا: أمرضني الحب 
أي مرضت به: ويقال قد أفسدت فلانة فلانا وهي لم تعلم به. وقال الشاعر: اعد 
لومي فإن اللوم إغراءء أي يغري الملوم باللوم» والإضلال على هذا المعنى يجوز أن 
يضاف إلى الله تعالى على معنى أن الكافرين ضلوا بسبب الآيات المشتملة على 
الامتحانات: ففي هذه الآية: الكفار لما قالوا: ما الحاجة إلى الأمثال وما الفائدة فيهاء 
واشتد عليهم هذا الامتحان حسنت هذه الإضافة. 

وثانيها: أن الإضلال هو التسمية بالضلال فيقال أضله أي سماه ضالاً 
وحكم عليه به» وأكفر فلان فلاناً إذا سماه كافراً .. 
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وثالثها: أن يكون الإضلال هو التخلية وترك المنع بالقهر والجبرء فيقال 
أضله إذا خلاه وضلاله؛ قالوا ومن مجازه قولهم: أفسد فلان ابنه وأهلكه ودمر 
عليه» إذا لم يتعهده بالتأديب... ويقال لمن ترك سيفه في الأرض الندية حتى فسد 
وصدئ: أفسدت سيفك وأصدأته. 

ورابعها: الضلال والإضلال هو العذاب والتعذيبء قال تعالى: إن المُجْرمِين 
فِي ضلال وَسعْر, يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النار عَلَى وَجُوهِهِمٍ ذُوقواً مَسَ ستقر" (القمر: 47. 
8), فوصفهم الله تعالى بأنهم يوم القيامة في ضلال» وذلك لا يكون إلا عذابهم. 
وقال تعالى: 'إِد الأغلال فِي أعناقِهم والسّلاميل يُسحبون. في الْحَمِيم ثم في النار 
يُسْجَرُونَء ثم قِيل لَهُمْ أيْنَ ما كنتم 3 تشركون؛ من دون اللّه قَالوأ ضَلُوأً عنَا بل لم 
تكن نَدعوأ من قَبْل شيئاً كَذّلكَ يُضيل الله الكافرين" (غافر: 71 74), وقد فسر ذلك 
الضلال بالعذاب. 

وخامسها: أن يحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال كقوله: "الذين كفروا 
وَصَدُوا عن ستبيل اللّه أضل أَعمَالَههم" (محمد: 1) قيل أبطلها وأهلكها. ومن مجازه 
قولهم: ضل الماء في اللبن إذا صار مستهلكاً فيه: ويقال أضللته أنا إذا فعلت ذلك 
به فأهلكته وصيرته كالمعدوم. ومنه يقال أضل القوم ميتهم إذا واروه في قبره 
فأخفوه حتى صار لا يرى... 

وسادسها: أن يحمل الإضلال على الإهلاك والإبطال كقوله: 'الذين كفرو| 
وَصدُواً عن ستبيل اللّه أضل أَعْمَالهُم” (محمد: 1) قيل أبطلها وأهلكها ومن مجازه 
قولهم: ضل الماء في اللبن إذا صار مستهلكاً فيه ويقال أضللته أنا إذا فعلت ذلك به 
فأهلكته وصيرته كالمعدوم ومنه يقال أضل كي لير 1 يو 
حتى صار لا يرى. وقال تعالى: 'وَقَالوأ أإذَا ضطلنا فِي الأرض أإنا لنِي خلق جديد بل 
هم بلقآء رهم كافِرُون" (السجدة: 0 ٠‏ أي أئذا اندفنا فيها فخفيت أشخاصنا فيحتمل 
على هذا المعنى يضل الله إنسانا أي يهلكه ويعدمه فتجوز إضافة الإضلال إليه 
تعالى على هذا الوجه: فهذه الوجوه الخمسة إذا حملنا الإضلال على: الإضلال عن 
الدين. 

وسادسها: أن يحمل الإضلال على الإضلال عن الجنةء قالت المعتزلة: وهذا 
في الحقيقة ليس تأويلاً بل حملاً للفظ على ظاهره فإن الآية تدل على أنه تعالى 
يضلهم وليس فيها دلالة على أنه عما ذا يضلهمء فنحن نحملها على أنه تعالى 
يضلهم عن طريق الجنة. ثم حملوا كل ما في القرآن من هذا الجنس على هذا 
المحمل وهو اختيار الجبائي قال تعالى: كيب عَلَيْهِ أنه من نولا فَأَنْهُ يُضْيلِهُ ويَهديه 
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إنى عَذَاب السعير" أي يضله عن الجنة وثوابها. هذا كله إذا حملنا الهمزة في 
الإضلال على التعدية. 

وسابعها: أن نحمل الهمزة على الوجدان: على ما تقدم في أول هذه 
المسألة بيانه» فيقال أضل فلان بعيره أي ضل عنه؛ء فمعنى إضلال الله تعالى لهم 
أنه تعالى وجدهم ضالين. ٍ 

وثامنها: أن يكون قوله تعالى: 'يُضيل به كثيرا ويهدي به كثِيرا" من تمام 
قول الكفارء فإنهم قالوا ماذا أراد الله بهذا المثل الذي لا يظهر وجه الفائدة فيه. ثم 
قالوا: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وذكروه على سبيل التهكم» فهذا من قول 
الكفار. 3 ثم قال تعالى جوابا لسهم: ها تسيل نه إلا الفاسيقين" أي ما أضل به إلا 


قال الرازي هذا مجموع كلام المعتزلة. 

رد الجبرية 

ثم قال: 'وقالت الجبرية -ردا على المعتزلة- لقد سمعنا كلامكم واعترفنا لكم 
بجودة الايراد وحسن الترتيب وقوة الكلام؛ ولكن ماذا نعمل ولكم أعداء ثلاثة 
يشوشون عليكم هذه الوجوه الحسنة؟ والدلائل اللطيفة: 

أحدها: مسألة الداعي: وهي أن القادر على العلم و الجهل والإهداء والإضلال 
لم فعل أحدهما دون الآخر؟ 

وثانيها: مسألة العلم على ما سبق تقريرها في قوله تعالى: 'خْتّمٌ اللهُ على 
فلوبهم" . وما رأَيّنا لكم في دفع هذين الكلامين كلام محيلاً قويا. ونحن: لا شكء نعلم 
أنه لا يخفى عليكم مع ما معكم من الذكاء؛ الضعف عن تلك الأجوبة التي تكلموا بها. 
فكما أنصفنا واعترفنا لكم بحسن الكلام الذي ذكرتموه فأنصفوا أيضا واعترفوا بأنه لا 
وجه لكم عن هذين الوجهين فإن التعامي والتغافل لا يليق بالعقلاء. 

وثالثها: أن فعل العبد لو كان بإيجاده لما حصل إلا الذي قصد إيجاده. لكن 
أحدا لا يريد إلا تحصيل العلم والاهتداء. ويحترز كل الاحتراز عن الجهل والضلال 
فكيف يحصل الجهل والإضلال للعبد مع أنه ما قصد إلا تحصيل العلم والاهتداء؟ فإن 
قيل إنه اشتبه عليه الكفر بالإيمان والعلم بالجهل فظن في الجهل أنه علم فقصد 
إيقاعه فلذلك حصل له الجهلء قلنا: ظنه في الجهل أنه علم. ظن خطأ. فإن كان 
اختاره أولاً فقد اختار والخطأ لنفسه: وذلك غير ممكن. وإن قلنا إنه اشتبه عليه ذلك 
بسبب ظن آخر متقدم عليه لزم أن يكون قبل كل ظن ظن لا إلى نهاية وهو محال. 
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ورابعها: أن التصورات غير كسبية. والتصديقات البديهية غير كسبية: 
والتصديقات بأسرها غير كسبية. فهذه مقدمات ثلاثة[5). 

المقدمة الأولى: في بيان أ التصورات غير كسبية, وذلك لأن من يحاول 
اكتسابها فإما أن يكون متصوراً لها أو لا يكون متصوراً لهاء فإن كان متصوراً لها 
استحال أن يطلب تحصيل تصورها لأن تحصيل الحاصل محالء وإن لم يكن متصورا 
لها كان ذهنه غافلا عنها والغافل عن الشيء يستحيل أن يكون طالبه). 

المقدمة الثانية: في بيان أن التصديقات البديهية غير كسبية لأن حصو ل 
طرفي التصديق إما أن يكون كافياً في جزم الذهن بذلك التصديق أولا يكون كافياًء فإن 
كان الأول كان ذلك التصديق دائرا مع ذينك التصورين على سبيل الوجوب نفيا 


5- هذا الاعتراض لا يمكن أن يكون من أهل السنة لأنه مبني على مصطلحات منطقية لم 
تبدأ في الشيوع إلا مع الغزالي والرازي نفسه. أما قوله 'كسبية'" فهو نسبة إلى فكرة 
'الكسب" التي حاول بها أبو الحسن الأشعري الهروب من الجبر. قال: "إن الله تعالى أجرى 
سنته بأن يخلق عقيب القدرة الحادثة؛ (أي التي يحدثها في الإنسان) أو تحتها أو معهاء 
الفعل الحاصل إذا أراده العبد وتجرد له. وسمى هذا كسبا. فيكون خلقا من الله تعالى إبداعا 
وإحداثاء» وكسبا من العبد حصولا تحت قدرته". وذلك ها لم يستسيقة الخويني الذي يرى أن 
إثبات قدرة لا أثر لها بوجه؛ كما يقول الأشعري» هو كنفي القدرة أصلاء وأما إثبات التأثير 
لهذه القدرة في حالة دون أخرى كما يقول الباقلاني؛ فشيء لا يعقل. لأن القول بهذا كالقول. 
بنفي التأثير. من أجل هذا "لا بد من نسبة التأثير إلى فعل العبد وقدرته حقيقة": ولكن "لا 
على وجه الإحداث والخلق"؛ لأن الذي يخلق يشعر باستقلاله؛ كما أن الخلق يعني الإيجاد من 
العدم. والحال أن الإنسانء» كما يشعر بقدرته على الفعل يشعر أيضا بعدم استقلاله في فعله 
'فالفعل يستند وجوده إلى القدرة. والقدرة يستند وجودها إلى سبب آخر تكون نسبة القدرة 
ذلك السبب كنسية: العقل: إلى القدرة»: وكذلك يستتد سبج إلى ست كت يد ينتهي إلى مسبب 
الأسباب, فهو الخالق للأسباب ومسبباتها". ٠‏ ثم اد يضيف الشهرستاني الذي أورد ما ذكرنا قائلا: 
'"وهذا الرأي أخذه (-الجويني) من الحكماء الإلهيين (أرسطو) وأبرزه في معرض الكلاه" 
الشهرستاني. الملل والنحل. ج37 ص97 

6- وهذا احتجاج سفسطائي أيضا! ذلك أن الحجة مبنية على ما سموه ب "العلم الضروري"'. 
وهو ما تمدنا به حواسنا من دون إرادة منا. فإذا فتحت عينيك ورأيت شجرة, فانطباع صورة 
الشجرة في ذهنك لم يكن بإرادتك وبالتالي ف 'تصور" الشجرة لم يكن من عملك وكسبكء بل 
حصل ذلك لديك باضطرارء وهذا معنى أن قولهم إن "التصورات غير كسبية" أو "المعارف 
الحسية ضرورية". 


107 


وإثباتا: وما كان كذلك لم يكن مقدوراً. وإن كان الثاني لم يكن التصديق بديهيا بل 
متوقفاً فيه7). 

المقدمة الثالثة: في بيان أن التصديقات بأسرها غير كسبية وذلك لأن هذه 
النظريات إن كانت واجبة اللزوم عن تلك البديهيات التي هي غير مقدورة كانت تلك 
النظريات أيضاً غير مقدورة. وإن لم تكن واجبة اللزوم عن تلك البديهيات لم يمكن 
الاستدلال بتلك البديهيات على تلك النظريات؛ فلم تكن تلك الاعتقادات الحاصلة في تلك 
النظريات علوماًء بل لا تكون إلا اعتقادا حاصلاً للمقلد وليس كلامنا فيه. فثبت أن 
كلامكم (أيها المعتزلة) في عدم إسناد الاهتداء والضلال إلى الله تعالى معارض بهذه 
الوجوه العقلية القاطعة التي لا جواب عنها). (وهكذا فبعد أن اعترف الرازي 
بضعف ردود الأشاعرة باستعمال طريقة المتقدمين (الاستدلال بالشاهد على الغائب) 
أراد أن ينقد الموقف باعتماد طريقة المتأخرين أي طريقة الاستدلال في المنطق 
الأرسطي., فأتى بمقدمات ادعى لها الصحة والضرورة واستنتج منها ما يريد! بعد هذا 
قال: 'ولنتكلم الآن فيما ذكروه (المعتزلة) من التأويلات: 

- أما التأويل الأول فساقط لأن إنزال هذه المتشابهات هل لها أثر في تحريك 
الدواعي أو ليس لها أثر في ذلك؟ فإن كان الأول وجب على قولكم أن يقبح لوجهين: 


7- "التصديقات" هي الأحكام. التصديق: مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل باصطلاح للنحويين: 'فلان سارق"؛ 
'سرق فلان". وهذه تصديقات كسبية أي كسبها الإنسان بأفعاله» أما التضديقات البديهية فهي لا تحتاج 
إلى فعل وبالتالي ليست كسبية. فقولنا "الكل أكبر من الجزء" (أي من أي جزء من أجزائه) 
تصديقء أو حكم بديهيء لأنه عقلي محضء لا يحتاج إلى برهان. ومقصود الرازي هو أن 
الضرورة العقلية التي توصف بها البديهيات "ليست مقدورة للإنسان" بل هي موضوعة في 
عقولنا وواضعها هو الله. 

8 - المقصود بالتصديقات الكسبية هي الأحكام التي نتوصل إليها بالاستدلال» والاستدلال في المنطق 
الأرسطي للذي يستعين به الرازي هنا » لا تكون نتائجه صادقة إلا إذا كانت مقدماته صادقة. وهذه لا 
تكون صادقة إلا إذا كانت بديهيات أو مبنية على بديهيات (مثل الكل أكبر من للجزءء ومبدأ السببية: 
ومبدأ عدم التناقض...) كما هو الشأن في النظريات الهندسية. وبما أنه ثبت" في الفقرة السابقة أن 
"التصديقات البديهية” غير كسبية بمعنى أنها ليست من عندنا بل من واضعها في عقولنا وهو الله فإن 
النظريات لمبنية عليها أي معارفنا وآراؤنا واعتقاداتنا المبنية على الاستدلال هي أيضا غير كسبية. 
بالتالي فهي إما نتيجة وتقليد سمع ونقل الخ -ويقول وهذا ليس هو المطروح هنا- وما أنها من وضع 
الله في عقولناء وإذا ثبت هذا ثبت أن الإضلال من الله بمعنى أن وقوع الإنسان في الضلال ليس من 
مقدوره ولا من لختياره. 
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الأول: أنا قد دللنا في تفسير قوله: 'حَتَمَّ الله عَلَى قُلُوبِهِم” على أنه متى. 
حصل الرجحان فلا بد وأن يحصل الوجوب وأنه ليس بين الاستواء وبين الوجوب 
المانئع من النقيض واسطة. فإذا أثر إنزال هذه المتشابهات في الترجيح وثبت أنه متى 
حصل الترجيح فقد حصل الوجوب فحينئذ جاء الجبر وبطل ما قلتموه. 

الثاني: هب أنه لا ينتهي إلى حد الوجوب إلا أن المكلف ينبغي أن يكون 
مزاح العذر والعلةء وإنزال هذه المتشابهات عليه مع أن لها أثرا في ترجيح جانب 
الضلال على جانب الاهتداء كالعذر للمكلف في عدم الإقدام على الطاعة. فوجب أن 
يقبح ذلك من الله تعالىء وأما إن لم يكن لذلك أثر في إقدامهم على ترجيح جانب 
الضلال على جانب الاهتداء كانت نسبة هذه المتشابهات إلى ضلالهم كصرير الباب 
ونعيق الغراب» فكما أن ضلالهم لا ينسب إلى هذه الأمور الأجنبية كذلك وجب أن لا 
ينسب إلى هذه المتشابهات بوجه ماء وحينئذ يبطل تأويلهم. 

- أما التأويل الثاني: وهو التسمية والحكمء. فهوء وإن كان في غاية البعد. 
لكن الإشكال معه باق لأنه إذا سماه الله بذلك وحكم به عليه فلو لم يأت المكلف به 
لانقلب خبر الله الصدق كذبا وعلمه جهلا؛ وكل ذلك محال والمفضي إلى المحال 
محال: فكان عدم إتيان المكلف به محالاً أوإتيانه به واجياء وهذا عين الجبر الذي 
تفرون منه وأنه ملاقيكم لا محالة. وههنا يد ينين البكف فى الجوابون المشتهو رون تهنا 
في هذا المقام وكل عاقل يعلم ببديهة عقله سقوط ذلك 0 

- وأما التأويل الثالث وهو التخلية وترك المنع فهذا إنما يسمى إضلالاً إذا 
كان الأنول والأحسن بالوالد أن يمنعه عن ذلكء. فأما إذا كان الولد بحيث لو منعه 
والده عن ذلك لوقع في مفسدة أعظم من تلك المفسدة الأولى لم يقل أحد إنه أفسد 
ولده وأضله. وههنا الأمر بخلاف ذلك, لأنه تعالى لو منع المكلف جبرا عن هذه 
المفسدة لزمت مفسدة أخرى أعظم من الأولى. فكيف يقال إنه تعالى أفسد المكلف 
وأضله بمعنى أنه ما منعه عن الضلال مع أنه لو منعه لكانت تلك المفسدة أعظم. 

وأما التأويل الرابع فقد اعتراض القفال عليه فقال: لا نسلم بأن الضلال 
جاء بمعنى العذابء أما قوله تعالى: إن المُجْرِمِينَ فِي ضلال وسُكْر' (القمر: 4 
فيمكن أن يكون المراد في ضلال عن الحق في الدنيا وفي سعر: أي في عذاب 
في الآخرة ويكون قوله: يوم يُسْحَبُونَ ' من صلة سعر وأما قوله تعالى: 'إذ الأغلال 
فِي أعنَاقِهم" إلى قوله: 'كذّلك يُضيل اللّهُ الكافرين" ' فمعنى قوله ضلوا عنا أي بطلوا قلم 
ينتفع بهم في هذا اليوم الذي كنا نرجو شفاعتهم فيه ثم قوله: كَذَّلكَ يُضيل الله 
الكافرين" قد يكون على معنى كذلك يضل الله أعمالهم أي يحبطها يوم القيامة. 
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ويحتمل كذلك يخذلهم الله تعالى في الدنيا فلا يوفقهم لقبول الحق إذ ألفوا الباطل 
وأعرضوا عن التدبرء فإذا خذلهم الله تعالى وأتوا يوم القيامة فقد بطلت أعمالهم التي . 
كانوا يرجون الانتفاع بها في الدنيا. 

- وأما التأويل الخامس: وهو الإهلاك فغير لائق بهذا الموضع لأن قوله 
تعالى: 'ويَهدي به كثيرا' يمنع من حمل الإضلال على الإهلاك. 

- وأما التأويل السادس: وهو أنه يضله عن طريق الجنة فضعيف لأنه تعالى 
قال: يُضيل به" أي يضل بسبب استماع هذه الآيات والإضلال عن طريق الجنة ليس 

بسبب استماع هذه الآيات بل بسبب إقدامه على القبائح؛ فكيف يجوز حمله عليه؟ 

- وأما التأويل السابع: وهو أن قوله: 'يُضيلة" أي يجده ضالا قد بينا أن 
إثبات هذه اللغة لا دليل عليه وأيضا فلأنه عدى الإضلال بحرف الباء فقال: 'يُضيل به" 
والإضلال بمعنى الوجدان لا يكون معدى بحرف الباء. 

_- وأما التأويل الثامن: فهو في هذه الآية يوجب تفكيك النظم لأنه إلى قوله 
يضل به كثيرا ويهدي به كثيراً من كلام الكفار ثم قوله: 'وَمَا يُضيل به إلا القاسبقين” 
كلام الله تعالى من غير فصل بينهما بل مع حرف العطف وهو الواوء ثم هب أنه ههنا 
كذلك لكنه في سورة المدثر وهو قوله: كذلك يُضيل الله من يَشَآءٌ وَيَهْدِي من يَشَآء" 
لا شك أنه قول الله تعالى" 


قال الرازي: فهذا هو الكلام في الإضلال 
ثانيا: الهدى 


أى المعتزلة: 
ثم قال: "أما الهدى فقد جاء على وجوه عند المعتزلة: 
- أحدها: الدلالة والبيان قال تعالى: 'أُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كم أهلكنا" (السجدة: 26) 
وقال: 'فَإِمًا يَأتِيَكم مِنِي هُدَى فَمَن تبعْ هُدَاي" (البقرة: 38) وهذا إنما يصح لو كان 
الهدى عبارة عن البيان وقال: "إن يَتبعُون إلا الظَنَ وما تهوى الأَنفْسُ ولقذ جَآءَهُم 
مِن رَبهمْ الْهُدَى" (النجم: 23): وقال: "إنا هَديْنَاهُ السّبيل إمّا شايراً وما كفورا" 
(الإنسان: 1 أي سواء شكر أو كفر فالهداية قد جاءته في الحالتين؛ وقال: م 
نَمُودْ فَهِديْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُوا العمَى عَلَى الهُدى" (فصلت: 17). وقال: "ثم آنَيْتَا مُوسى 
الكِتاب تَمَاما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيع وَهْدّى وَرَحمَة لعلهُم بيقآء ربهم 
يُوْمِنُون" (الأنعام: 154): وهذا لا يقال للمؤمن. وقال تعالى حكاية عن خصوم داود 
عليه السلام: 'ولا تتشطِط واهدنآ إلى سنوآء الصيراط' (ص 22) أي أرشدناء وقال: 'إن 
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الزذين ارْتدُوأ عَلَى أُدبَارهِم من بَعْدِ ما تبيْنَ لَهُمُ الهُدىء الشيْطان سول لَهُمْ وَأملى لَهُمْ' 
(محمد: 25 )ء وقال: أن تقول نفس يحمئرتا على ما فَرَّطْت فِي جنب الله وإن كنت 
لمن الساخِرين " (الزمر: 56) إلى قوله: "أو تقو ل لو أن الله هَدَانِي لكنت مِن 
الْمُتَقِينَ" (الزمر: 7) إلى قوله: 'بلى قد جَآءَتَكَ ل فَكدَبْت بها واستكبرت ' الزمر: 
9: أخبر أنه قد هدى الكافر مما جاءه من الآيات وقال: "أو تَفُولو! نو آنآ أنزل عَلَيْنَا 
الكِتابْ لكنآ أهدى منهُم فَقَد جاءكم بِينَةُ مِن ربكم وَهْدَى" (الأنعام: 157) وهذه 
مخاطبة للكافرين. 
- وثانيها: قالوا في قوله: 'عبَادِنا وإنك لتؤدي إلى صيراط ممتَقِيِ' 
(الشورى: 2 أي لتدعو وقوله: 'ولكل قوم شاد" (الرعد: 7 أي داع يد عوهم إلى 
ضلال أو هدى. 
- وثالثها: التوفيق من الله بالألطاف المشروطة بالإيمان يؤتيها المؤمنين 
جزاء على إيمانهم ومعونة عليه وعلى الازدياد من طاعته؛. فهذا ثواب لهمء وبإزائه 
ضده للكافرين وهو أن يسلبهم ذلك فيكون مع أنه تعالى ما هداهم يكون قد أضلهم. 
والدليل على هذا الوجه قوله تعالى: 'والذين اهدو رَادَهُمْ هُدّى" (محمد: 7 'ويزيد 
الله الذين اهتدو ا هذى" (مريم: 76)), 'واللهُ لا يهدي القوم م الظالمين" (آل عمران: 
6) 'يكبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الْحَيَاةٍ الدنْيًا وَفِي الآخِرَة ويُطيل الله 
الظالمين” (إيراهيم: 27) كيف يعدي الله اقوما كفروا بَعْدَ إيمَانهم وشهدوا أن 
الرسُول حق وَجَآءَهُم البيَات وَاللهُ لا يَهدِي يلقو الظالمين" (آل عمران: 86) فأخبر 
أنه لا يهديهم وأنهم قد جاءهم البينات» فهذا الهدى غير البيان لا محالة؛ وقال تعالى: 
ومن يُؤْمن بالله يهلد قَليَه؛ (التغابن: 11) أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح 
منه' (المجادلة: 22). 
-. ورابعها: الهدى إلى طريق. الجنة قال تعالى: 'قَأمَا الذزين آمنوأ بالله 
وَاعْتَصمُوأ به فَسَيُدْخِلهُمْ فِي رحمّة م وَفضل ويجلريهم... إِليْهِ صيراطاً مَستقِيماً" 
(النساء: 15) وقال: “يا أهل الكتاب قد جَاءكم رولا بين كم كثيزا مما كنْتم 
حون من الكتاب وَيَعَفُو عن كثير قد جآءكم من الله نور وكتَابْ مين" ٠‏ يَهْدِي به الله 
من اتبَع رضوانهة سيل السلام وَيُخْرِجِهُمْ من الظلمَات إلى الفور بإذْئِه وَيَهْدِيهِم إلى 
صيراط مُستَقِيم' (المائدة: 15: 16). وقال: 'فَإذَا لقِيتمُ الذين كفروا فُضَرب الرقاب حتى 
دآ أتُخنتمُوهم فَشدوا الونّاقَ فَإِمًا منا بَعْدْ وَإِمًا فِدَآءٌ حتى تضع الحَرْب أوزارهاء ذلك 
ولو يَشَآء اللَهُ لانتصّر مِنْهُمْ ولكن لَيَبْلوَ بَعْضكم ببَعْض والذين قَتِلوأ فِي سبيل الله 
فلن يُضيل أَعْمَالَهُمَ سَيَهْدِيهم وَيُصلِحٌ بَالَهُمْ وَيُدَخِلهُمُ الْجِنَة' (محمد: 4 - 6). 
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والهداية بعد القتل لا تكون إلا إلى الجنة. وقال تعالى: 'إن الذي أمتوا وغيلوا 
الصالحَات يهلريهم رَبُهُم م بإيمانهم تجري ين تحيّهم الأنهار" (يونس: 0 وهذا تأويل 
الجبائي: 

- وخامسها: الهدى يسفن التقديم يقال هدى فلان فلانا أي قدمه أمامه. 
وأصل هدى من هداية الطريق؛ لأن الدليل يتقدم المدلول؛ وتقول العرب أقبلت هوادي 
الخيل. أي متقدماتها ويقال للعنق هادي وهوادي الخيل أعناقها لأنها تتقدمها. 
| وسادسها: يهدي أي يحكم بأن المؤمن مهتد وتسميته بذلك لأن حقيقة قول 
القائل هداه جعله مهتدياء وهذا اللفظ قد يطلق على الحكم والتسمية قال تعالى: 'مّا 
جَعل الله من بَحِيرَةٍ 5" (المائدة: 03) أي ما حكم ولا شرع. وقال: إن الْهُدَى هدى 
الله" (آل عمران: 73) معناه أن الهدى ما حكم الله بأنه هدى وقال: 'مَن يَهْدٍ الله" أي 
من حكم الله عليه بالهدى فهو المستحق لأن يسمى مهدديا". 

قال الرازي: فهذه هي الوجوه التي ذكرها المعتزلة في الهدى وقد تكلمنا 
عليها فيما تقدم في باب الإضلال". 


و 


د به المعتزلة ذ 


ثم أضاف: 'قالت الجبرية: وههنا وجه آخر وهو أن يكون الهدى بمعنى خلق 
الهداية واللم ٠‏ قال الله تعالى: 'واللهُ يدعو إلى دار السّلام وَيَهْدِي من يَشاء إلى 
صيراط م 29 مستقيم" (يونس: 5) قالت القدرية هذا غير جائز لوجوه: 

أحدها: أنه لا يصح في اللغة أن يقال لمن حمل غيره على سلوك الطريق 
كرهاً أنه هداه إليه وإنما يقال رده إلى الطريق المستقيم وحمله عليه. فأما أن يقال 
إنه هداه إليه فلا. 

وثانيها: لو حصل ذلك بخلق, الله تعالى لبطل الأمر والنهي والمدح والذم 
والثواب والعقاب. فإن قيل هب أنه خلق الله تعالى إلا أنه كسب العبد قلنا هذا الكسب 
مدفوع من وجهين: 

الأول: أن وقوع هذه الحركة إما أن يكون بتخليق الله تعالى أو لا يكون 
بتخليقه: فإن كان بتخليقه؛ فمتى خلقه الله تعالى استحال من العبد أن يمتنع منه. 
ومتى لم يخلقه استحال من العبد الإتيان به» فحينئذ تتوجه الإشكالات المذكورة وإن لم 
يكن بتخليق الله تعالى بل من العبد فهذا هو القول بالاعتزال؛. 

الثاني: أنه لو كان خلقا لله تعالى وكسباً للعبد لم يخل من أحد وجوه ثلاثة؛ 
إما أن يكون الله بخلقه أولا ثم يكتسبه العبد أو يكتسبه العبد أولا ثم يخلقه الله تعالى؛ 
أو يقع الأمران معا: فإن خلقه الله تعالى كان العبد مجبورا على اكتسابه فيعود 
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الإلزام» وإن اكتسبه العبد أولا فالله مجبور على خلقهء وإن وقعا معاً وجب أن لا 
يحصل هذا الأمر إلا بعد اتفاقهما؛ لكن هذا الاتفاق غير معلوم لناء فوجب أن لا يحصل 
هذا الاتفاق. وأيضا فهذا الاتفاق وجب أن لا يحصل إلا باتفاق آخرء لأنه من كسبه 
وفعله, وذلك يؤدي إلى ما لا نهاية له من الاتفاق. وهو محال. 
قال الرازي: "هذا مجموع كلام المعتزلة". يعني رد الجبرية على مجمع كلام 
المعتزلة: 
درأ ية: الله خالق أذ 
ثم قال: "قالت الجبرية: إنا قد دللنا - العقلية التي لا تقبل الاحتمال 
والتأويل على أن خالق هذه الأفعال هو الله تعالىء إما بواسطة أو بغير واسطة. 
والوجوه التي تمسكتم بها وجوه نقلية قابلة للاحتمال» والقاطع لا يعارضة المحتمل» 
فوجب المصير إلى ما قلناه وبالله التوفيق". 
وهكذا نرى أن الكلام في الهداية والإضلال ينتهي إلى مسألة 'خلق الأفعال'. 
أفعال الإنسان: هل يأتيها هوء أم أن الله هو خالقها. وهذا تعبير آخر عن نفس 
المسألة : مسألة الجبر والاختيار. وهي في الحقيقة من المسائل التي لا يمكن الفصل 
فيها بصورة نهائية. فهناك أفعال يأتيها الإنسان بإرادته ولكن هناك حوادث وأشياء 
تحدث وتنسب للحظ أو لقوانين الطبيعة أو لغير ذلك من التسميات التي تعني أنها 
خارجة عن إرادة الإنسان. 
وفي هذا المعنى كتب ابن تميمية رسالة صغيرة نختم بها هذا الاستطراد. 
ابن تيمية: وجوب الإيمان بالقدر ونفي الاحتجاج به: 
قال : 'وليس في القدر (بمعنى القضاء والقدر) حجة لابن آدم ولا عذرء بل القدر 
يؤمن به ولا يحتج به؛ والمحتج بالقدر فاسد العقل والدين متناقضء فإن القدر إن كان 
حجة وعذراً لزم أن لا يلام أحد ولا يعاقب ولا يقتص منهء وحينئذ فهذا المحتج بالقدر 
يلزمه إذا ظلم في نفسه وماله وعرضه وحرمته أن لا ينتصر من الظالم ولا يغضب 
عليه ولا يذمه. وهذا أمر ممتنع في الطبيعة لا يمكن أحدا أن يفعله فهو ممتنع طبعاً 
محرم شرعاً. 
ولو كان القدر حجة وعذراً لم يكن إبليس ملوماً معاقباً ولا فرعون وقوم نوح 
وعاد وثمود وغيرهم من الكفار» ولا كان جهاد الكفار جائزاً ولا إقامة الحدود جائزا لا 
قطع السارق ولا جلد الزاني ولا رجمه. ولا قتل القاتل ولا عقوبة معتد بوجه من 
الوجوه. ولما كان الاحتجاج بالقدر باطلاً في فطر الخلق وعقولهم لم تذهب إليه أمة 
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من الأمم. ولا هو مذهب أحد من العقلاء الذين يطردون قولهم فإنه لا يستقيم عليه 
مصلحة أحد لا في دنياه ولا آخرته ولا يمكن اثنان أن يتعاشرا ساعة واحدة إن لم 
يكن أحدهما ملتزماً مع الآخر نوعا من الشرع. فالشرع نور الله في أرضه وعدله بين 
عباده. لكن الشرائع د تتنوع فتارة تكون منزلة من عند الله كما جاءت به الرسل وتارة 
لا تكون كذلكء ثم المنزّلة تارة تبدل وتغير كما غير أهل الكتاب شرائعهم. وتارة لا 
تغير ا يدخل النسخ في بعضها وتارة لا يدخل”. (رسائل ومسائل ابن 
تيمية ج1 ص95). 
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المرحلة السادسة 


ظ ما بعد الحصار: 
مواصلة الاتصال بالقبائل ... 
والاستعداد للهجرة إلى المدينة 


استهلال 


مكث الرسول عليه السلام في الحصار هو وأهله من بني هاشم وبني المطلب 
نحو ثلاث سنواتء. في أغلب الأقوال: من بداية السنة السابعة للنبوة إلى بداية 
العاشرة. ومع أن مقام الرسول وعشيرته في شعب أبي طالب قد شهدت أوقاتا قاسية 
فإن مقاطعة قريش لم تكن تامة ولا شاملة» ولا بنفس الشدة؛: مدة الحصار كله. كانت 
هناك ثغرات 'قبَلية", إذ كان بعض أقارب الهاشميين غير متحمسين للحصارء كما أن 
العقد الذي أبرمه الملأ من قريش بينهم يتعهدون فيه بمقاطعة بني هاشم (وسموه 
"الصحيفة") كان يُلزم قريشا وحدهاء أما القبائل العربية الأخرى فكانت تتعامل في 
الأسواق مع بني هاشم وبني المطلب رغم ضغوط أبي جهل وجماعته. 

وهكذاء فإذا كانت "الصحيفة" قد أملاها منطق "القبيلة", فإن "القبيلة" ليست 
منطقا وحسب بل هي وجدان أيضا. وهكذا سينقضُ وجدان "لقبيلة"» ما أبرمه 
'عقل'ها! ذلك أن شخصا يدعى هشام بن عمروء وكان قريبا من ناحية الأم لأحد 
المحاصرين من بني هاشمء كان يحمل الطعام إليهم كل ليلة. ثم إنه بعد مدة اتصل 
بأفراد آخرين ممن لهم علاقة قرابة: من ناحية الأم؛ مع بني هاشم واتفقوا في نهاية 
الأمر على نقض الصحيفة؛ فجاءوا مجلس قريش بالكعبة؛, الواحد بعد الآخر. وأعلنوا 
عن عدم التزامهم بالصحيفة مبررين ذلك بأنهم لم يكونوا قد وافقوا عليها. وهكذا 
انفرط عقد حصار قريش. فأخرجت الصحيفة من الكعبة ومزقت وخرج بنو هاشم من 
الحصار (ابن إسحق).' ظ 

. بعد خروج أبي طالب من الحصار مرض مرض موته. وتقول إحدى 
الروايات7!) إن زعماء قريشء. وعلى رأسهم أبو جهلء تنادوا لمناقشة أمر محمد 
(ص) فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فنكلمه فيه فلينصفنا منه. فيأمره 
فليكف عن شتم آلهتنا. وندعه وإلهه الذي يعبد. فإنا نخاف أن يموت هذا الشيخ 
فيكون منا شيء فتعيّرنا العرب ويقولون: تركوه حتى إذا مات عمه وتناولوه". وهكذا 
بعثوا رجلا منهم إلى أبي طالب ليقول له: 'يا أبا طالب أنت كبيرنا وسيدنا فأنصفنا من 


1 - الروايات حول لقاءات قريش مع أبي طالب وما جرى فيها من كلام متداخلة غير مرتبة 
زمنياء بعضها يكرر بعضاء ونحن نذكر منهاء بين حين وآخرء ما هو أقرب إلى زمن اللقاء 
وظروفه. 
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ابن أخيك. فمُره فليكف عن : شتم الهتنا وندعه وإلهه. وتقول إحدى الروايات إن أبا 
طالب بعث إلى النبي عليه السلام 'فقال له: يا ابن أخي إن قومك قد جاءوني فقالوا 
لي كذا وكذاء فأبق علي وعلى نفسك. ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق! فظن رسول 
الله أنه قد بدا لعمه فيه بَداءٌء وأنه خَادِنُه ومسلِمُه ٠‏ وأنه قد ضعف عن نصرته والقيام 
معه. فقال رسول الله: يا عماه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على 
أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه؛ ما تركته. ثم استعبر رسول الله 
فبكى ثم قام. فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي! فأقبل عليه رسول الله 
فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببتء فواش لا أسلمك لشر أبد"27). 

ولم تمر إلا أيام حتى توفي أبو طالب. كما توفيت بعده خديجة زوج النبي 
(ص). -وقيل بين موتهما نحو شهر- 'فاجتمعت على رسول الله (ص) مصيبتان 
فلزم بيته وأقل الخروج. ونالت منه قريش ما لم تكن تنال ولا تطمع به(2), فبلغ ذلك 
عمه أبا لهب -الخصم اللدود للدعوة المحمدية- وقد تحركت فيه نوازع القرابة فجاءه 
فقال: يا محمد امض لما أردتء وما كنت صانعا إذ كان أبو طالب حيا فاصنعه! لا. 
واللات لا يوصل إليك حتى أموت! وحدث أن سب رجل من كبار قريش النبي (ص). 
فأقبل عليه أبو لهب فنال منهء. فولى وهو يصيح: يا معشر قريش صبا (أسلم) أبو 
عتبة (-أبو لهب)! فأقبلت قريش حتى وقفوا على أبي لهب فقال: ما فارقت دين عبد 
المطلب (أيوه). ولكني أمنع بن أخي أن يضام حتى يمضي لما يريد. قالوا قد أحسنت 
وأجملت ووصلت الرحم! فمكث رسول الله (ص) كذلك أياماء يذهب ويأتي. لا يعترض 
له أحد من قريشء وهابوا أبا لهب, إلى أن جاء عقبة بن أبي معيط وأبو جهل بن 
هشام إلى أبي لهب فقالا له: أخبرك ابن أخيك أين مدخل أبيك (أي مصيره وهو 
ميت)؟ فقال له أبو لهب يا محمد: أين مدخل عبد المطلب؟ قال مع قومه. فخرج أبو 
لهب إليهماء فقال قد سألته فقال: مع قومه. فقالا يزعم أنه في النار! فقال (أيو لهب): 
يا محمد أيدخل عبد المطلب النار؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ومن 
مات على مثل ما مات عليه عبد المطلب دخل النار. فقال أبو لهب: والله لا برحت 
(سأبقى) لك عدوا أبداء وأنت تزعم أن عبد المطلب في النار". قال الراوي: فاشتد 
عليه هو وسائر قريش. 


2- تقول إحدى الروايات إن النبي (ص ) طلب من عمه أبي طلب أن يسلم وألح في الطلسب» 
فامتنع أبو طالب قائلا: إني أخاف أن يعيرني العرب لكوني أسلمت خوفا من الموت. 

3 - روي عن علي بن أبي طالب أنه قال بعد موت أبي طالب: 'لقد رأيت رسول الله (ص ( 
أخذته قريش تتجاذبه وهم يقولون له: أنت الذي جعلت الالهة إلها واحدا؟ قال علي: فى الله 
ما دنا منا أحد إلا أبو بكرء فصار يضرب هذا ويدفع هذا وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي اللّه؟». 5 
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وعلى أثر ذلك خرج (ص) إلى الطائف. يلتمس النصرة من أهلها... فعمد 
إلى سادة ثقيف وأشرافهم. فجلس إليهم فدعاهم إلى اللهء وكلمهم بما جاءهم له من 
نصرته على الإسلام ... فقال له أحدهم: 'أما وجد الله أحدا يرسله غيرك"؟ وقال آخر: 
'والله لا أكلمك أبدا. لئن كنت رسولا من الله كما ت تقول؛ لأنت أعظم خطرا من أن أرد 
عليك الكلام! ولئن كنت تكذب على الله؛ ما ينبغي لي أن أكلمك". فقام رسول الله 
(ص) من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. لقد تعصبوا ضده. وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدهم. يسبونه ويصيحون به. حتى اجتمع عليه الناسء: وألجئوه إلى حديقة: ولما 
رجع عنه سفهاء ثقيف ممن كان يتبعه. عمد إلى ظل شجرة من عنبء. فجلس فيه". 
'وكان خروجه إلى الطائف في شوال سنة عشر من النبوة. وأقام هناك عشرة أيام 
وقيل معه مولاه زيد بن حارثة". 

لم يتجه إلى مكة مباشرة عند رجوعه من الطائف لأنه -كما قيل- خشي أن 
يثير طلبه النصرة من ثقيف غضب قريشء للتنافس القبلي الذي كان بينهماء فيمنعوه 
من دخول مكة أو يُمعنون في أذيته. خصوصا بعد وفاة أبي طالب وانقلاب أبي لهب 
عليه بسبب ما قاله في مصير أبيه عبد المطلب كبير عشيرته ورمز قوتها. من أجل 
تجنب ذلك سار إلى حراءء ثم بعث إلى بعض معارفه يطلب جوارهمء فامتنع منهم 
اثنان وقبل ثالث هو المطعم بن عدي. تسلح هذا الأخير هو وأبناؤه وخرجوا حتى أتوا 
المسجد. فقام على راحلته فنادى: يا معشر قريش إني قد أَجَرْت محمدا فلا يؤذه أحد 
منكمء ثم بعث إلى رسول الله (ص ) أن أدخل. فدخل وقصد المسجد فسلم وطاف 
بالبيت وصلى عنده. ثم انصرف إلى منزله4). 

د #إد عد 

استمرت هذه المرحلة السادسة من مسيرة الدعوة المحمدية ومسار تنزيل 
القرآن بمكة أربع سنوات: من خروجه عليه السلام من الحصار في بداية السنة 
العاشرة. إلى أوائل السنة الرابعة عشرة للنبوة. وهي السنة الأولى للهجرة إلى 
المدينة. وفي ما يلي بيان لمدارج هذه المرحلة؛ كما أمكننا استخلاصها من واقع 
السيرة ومسار التنزيل. 

- كانت السنة العاشرة سنة الحزن والشدة بسبب وفاة كل من عمه أبي 
طالب وزوجته خديجة. ورجوعه من الطائف في أسوء حالء ودخوله موطنه مكة في 
جوار أحد المشركين. وفي أواخر هذه السنة تزوج زوجته الأولى بعد خديجة: سودة 
بنت زمعة ودخل عليها في مكة. وفيها أيضا عقد عقده على عائشة بنت أبي بكر 
وكانت في نحو التاسعة من عمرهاء ولم يدخل عليها إلا في المدينة. 


4- ابن إسحاق- ابن سعد- السيرة الحلبية ... 
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في أواخر العاشرة وأوائل الحادية عشرة استأنف الدعوة في المواسم 
والأسواق7”) متخذا إستراتيجية جديدة. فبدلا من دعوة الناس إلى الإيمان بالله والبعث 
وترك عبادة الأصنام الخ» جهارا وبشكل جماعي كما جرت عادة الخطباء والقصاص 
في الأسواقء: أخذ في عقد لقاءات مباشرة مع وفود القبائل» صحبة أبي بكر الذي كان 
خبيرا بالشؤون القبلية في الجزيرة العربية. وكان التركيز هذه المرة على البحث عن 
قبيلة تأويه وتتبنى دعوته وتتحالف معه. وقد أثمرت هذه الإستراتيجية: إذ استجاب 
له وفد الخزرج من يثرب (المدينة) وأسلموا وحملوا معهم الإسلام إلى بلدهم بعد أن 
وعدوه بأنهم سينقلون رغبته في التحالف معه ضد قريش ويأتونه بالنتيجة في العام 
القادم (6). 


5- وكان قد بدأها قبل الحصار عندما نزل عليه: اصدع بما تؤمر". انظر المرحلة الرابعة في 
أول هذا القسم من الكتاب. الاستهلال وسورة الحجر 53. 

6- تفصيل ذلك: كانت تسكن يثرب قبيلتان يمنيتان» الأوس والخزرج؛ قيل نزحتا إليها بعد 
انهيار سد مأرب. وكانت تقطنها قبلهما قبائل من اليهود أشهرها بنو قريظة وبنو النضير 
وبنو قينقاع", وقد بنوا حصونا يجتمعون بها إذا ضاقوا. فنزل عليهم الأوس والخزرج فابتنوا 
المساكن والحصون. إلا أن الغلبة والحكم إلى اليهود" . ثم نشب نزاع بينهم وبين الأوس 
والخزرج فاستنجد هؤلاء ببني عمومتهم من اليمنيين الذين كانوا قد نزلوا الشام. فأنجدوهم 
وتغلبوا على اليهود وصار الأمر إليهم. ومع مرور الزمن حدثت احتكاكات قبلية بسين الأوس 
والخزرج تطورت إلى سلسلة متوالية الحلقات من حروب "الأيام' كان كل طرف فيها يتحالف 
ضد الطرف الآخر مع اليهود ويبحث عن حلفاء آخرين خارج يثرب. كان من حروبهم 'يسوم 
معبس ومضرس"” انهزم فيه الأوس 'هزيمة قبيحة لم يهزموا مثلها". فاضطر قسم منهم إلى 
موادعة عدوهم الخزرج بينما رفض قسم آخر منهم: وهم بنو عبد الأشهل: ٠‏ فأبوا إلا 
الاستعداد لأخذ الثأر. ثم سارت الأوس إلى مكة لتحالف قريشا على الخزرج وأظهروا أنهم 
يريدون العمرة". وهناك في مكة التقى بهم محمد (ص) وتعرف على قضيتهم وقال لهم : "هل 
لكم فيما هو خير لكم مما جئتم له", فدعاهم إلى الإسلام وشرح لهم قضيته فتحمس لها 
أحدهم. وكان شابا وقال: "هذا والله خير مما جئنا به" فنهره رئيس الوفد قائلا 'دعنتامنك 
فقد جئنا لغير هذا فسكت" . ثم مضى وفد الأوس في مهمته فعقد حلفا مع قريش؛, غير أن أبا 
جهل زعيمهم كان غانباء فلما عاد أنكره وسعى في فسخه. ثم نشب نزاع آخر بين الأوس 
والخزرج فتحالف الأوس مع يهود بني قريظة وبني النضير فكان 'يوم بُعاث' الذي انتهسى 
بانتصار الأوس. وفي الموسم التالي ذهب وفد من الخزرج إلى مكة للحج والعمسرة فالتقى 
بهم> الرسول (ص) وعرض عليهم نفسه. وكان اليهود في يثرب قد قالوا لهم؛ في إضار 
نزاع كلامي معهم: 'إن نبيا مبعوثا قد أطل زمانه؛ نتبعه فنقت عد قل 1 . فلما 
كلمهم الرسول (ص) قال بعضهم : 'تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود. فلا 
تسبقتكم إليه. فأجابوه - أجابوا محمدا (ص) - فيما دعاهم إليه بأن صدقوا وقبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلامء وقالوا إنا قد تركنا قومناء ولا قوم بينهم من العداوة والشر مسا 
بينهم؛ فعسى أن يجمعهم الله بك: فنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي 
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- ولما حان وقت الموسم التالي (السنة الثانية عشرة). جاء وفد منهم 
يتكون من اثني عشر رجلا فالتقوا بالرسول (ص) في "العقبة" وبايعوه على الإسلام: 
ولكن دون الالتزام بالقتال معه. وتلك هي بيعه العقبة الأولى. وقد بعث معهم الرسول 
(ص) مصعب بن عمر بن هاشم بن عبد مناف ليعلمهم القرآن و'كان يصلي بهم. 
وذلك أن الأوس والخزرجء كره بعضهم أن يؤمه بعض". وهكذا بدأ انتشار الإسلام في 
يثرب بسرعة. 

- وفي العام التالي (السنة الثالثة عشرة).؛ وأثناء موسم الحج كذلك. قدم إلى 
مكة وفد يثرب وكان يضم ثلاثة وسبعين رجلا وامرأتين من المسلمين. فتواعد الوفد 
أثناء الموسم مع النبي (ص) في "العقبة" مرة أخرىء فتسللوا إليها مستخفين» 
فجاءهم النبي (ص) ومعه عمه العباس. -ولم يكن قد أسلم بعد "إلا أنه أحب أن 
يحضر أمر ابن أخيه ويتوثق منه"- فتكلم العباس مخاطبا الوفد: "إن محمدا منا حيث 
قد علمتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأينا فيه,» فهو في عز من قومه 
ومنعة في بلده؛ وقد أبى إلا الانحياز إليكم واللحاق بكم. فإن كنتم ترون أنكم وافون له 
بما دعوتموه إليه ومانعوه ممن خالقه: فانتم وما تحملتم من ذلك. وإن كنتم ترون 
أنكم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم فمن الآن فدعوه. فإنه في عز ومنعة من 
قومه وبلده". فقبلوا منه ذلك وطلبوا من الرسول (ص) أن يتكلم فقال : "أبايعكم على 
أن تمنعوني مما تمنعون به نساءكم وأبناءكم". فوافقوا. واستدرك أحدهم قائلا :'يا 
رسول الله إن بيننا وبين الرجال حبالا وإنا قاطعوهاء يعني اليهود. فهل عسبيت إن 
نحن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ فأجابهم الرسول (ص) : 
'بل الدم الدمء الهدم الهدم". أي ما هدمتم من الدماء أهدمه والعكس أيضاء ثم أضاف 
'أنا منكم وأنتم مني, أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم'"؛ ثم طلب منهم أن يعينوا 
اثني عشر نقيبا ينوبون عنهم فعينوا تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس فبايعوه 
وبايعهم. وتلك هي العقبة الثانية", وبيعتها 'بيعة الحرب" بمعنى 'حلف حربي". وفي 
أواخر هذه السنة (الثالثة عشرة) نزلت الآية التي فيها الإذن بالقتال (سورة الحج). 
فأخذ يستعد للهجرة إلى المدينة. قيل بين بيعة العقبة الثانية والهجرة نحو ثلاثة 
أشهر. 

- ومع دخول السنة الرابعة عشر نظمت قريش مؤامرة لاغتياله قبل أن 
يتمكن من مغادرة مكة. لكن المؤامرة فشلت, فكانت الهجرة فيها في صفر أو في غرة 
ربيع الأول. 


أجبناك إليه من هذا الدين". (اسقعدنا فقرات من هذا التعليق من كتابنا "العقل السياسي 
العربي". الفصل الثاني. القبيلة. فقرة 4). 
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تلك هي مجمل التطورات التي عرفتها الدعوة المحمدية بعد خروجه عليه 
السلام من الحصارء قد استعدنا هنا أجزاء مما سبق أن عرضناه في مقدمة الكتاب» 
حتى يتمكن القارئ من أن يتتبع معنا مسار التنزيل خلالها. وسنستكمل تفصيل هذه 

التطورات مع تتبعنا لسور هذه المرحلة التي نزل فيها قرآن كثير. 
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6- سورة نوح 


لم يرد شيء يذكر عن هذه السورة سوى أنها رتبت في لوائح ترتيب النزول 
بين رتبة 66 ورتبة 73. وبالنظر إلى مضمونها وأسلوبها ولهجتها رجحنا أن تكون 
أول سورة نزلث في مرحلة ما بعد الحصار. وكما ذكرنا في "الاستهلال" فقد عانى 
الرسول عليه السلام في السنة العاشرة: التي اثهار الحصار في بدايتهاء معاناة 
شديدة؛ حتى سميت 'سنة الحزن" : فقد توفي فيها مانعه من أذى قريش عمه أبو 
طالب وتوفيت بعده بأيام زوجته خديجة؛ كما تراجع أبو لهب عن حمايته: فانهالت 
عليه سهام أذى قريش من كل جانب. وحينها ذهب إلى أهل الطائف ليطلب النصرة 
منهم فكانت ردود فعلهم سيئة جدا. وعندما أراد العودة إلى مكة اضطر إلى طلب 
جوار أحد معارفه من مشركي قريش ... كل ذلك يرجح القول إنه عليه الصلاة 
والسلام لم يستآنف الدعوة إلا في أواخر السنة العاشرة. سنة انحلال الحصار. 

ومن هنا كان ترتيب سورة نوح في لائحة جابر بن زيد في رتبة 66 مناسبا 
تماما. هناك من الرواة من ذكر أن النبي عليه السلام سُمع وهو يقرأ "سورة الطارق" 
عند عودته من الطائف. عندما جاءها يطلب النصرة من أهلهاء ولكن هذا لا يقوم 
دلبلا على أن هذه السورة نزلت حينها كما تذكر بعض المصادرء فقد تكون نزلت من 
قبل؛ وهذا ما يدل عليه ترتيبها في لوائح الترتيب. (انظر القسم الأول من هذا الكتاب. 
سورة الطارق: رقم 36: التقديم). أما الرتبة التي وضعت فيها السورة التي نحن 
بصددها (سورة نوح).ء في بعض اللوائح: والتي تجعلها بعد سورة النحل بموجب خبر 
ورد فيه أنها 'نزلت بعد نزول أربعين آية من سورة النحل وقبل سورة الطور'. 
فوضع لا يستقيم في نظرنا لأن كلا من السورتين (نوح والنحل) مستقلة ينفسها. 
بموضوعها ولهجتها وأسلوبها وأفقهاء كما سيلاحظ القارئ ذلك بنفسه. من أجل هذا 
حافظنا لها على رقم ترتييها ووضعناها في مقدمة السوة التي نزلت في هذه المرحلة. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

إن أَرْسلنَا نوحًا إلى قؤمِه أن أنذِر' قومك!') من قبل أن يَأْبيَهُم عَدَابٌُ 
أليمٌ. قال يَا قوم إنى لكم نَذِيرٌ مُبِين” أن اعبْدُوا الله وانقوةُ وََطِيعُونِي” ٠‏ يَعْفِرْ 
لكم مِن ذنوبكم وَيُؤخركم (يؤخر وفاتكم) إلى أجل مُسَمّىء إن أجل الله إذا جَاء 
نا يُوْخْرُ ل كنتم تعْلمُون». 


فال رنب إنّي دَعَوْت قربي لَينَا وتهاراك. َم يَردهُمَ دُغائي إنَا فرارّ. 
وإني كلما د عرتهم لتغفر لَهُمْ جعطوا أصبهم في آذاتهم (كي لا يسمعوني)؛ 
واستغشوا ثِيَابَهُم (غطوا وجوههم كي لا يروني)؛ وَأُصروا وَاستكبَروا استكبار!7. 
ثم إني دعوتهم جهارا”؛ ثم إني أعلنت لَهُمْ وأمنررت لَهُم إسرارًا (دعوتهم 
علانية وسر١)" ٠‏ فقلت استغفِروا ربكم إنه كان غَفار0:: يُرسيل السَمَاء عَلَيكم 
مدرارا' (بمطرٍ كثير)» ٠‏ وَيمِدكُم بأموال ال وبين ويَجعل لكمْ جنات ويَجعل لكم 
أنهارا. ما لكمْ نَا ترجُون لله وَقَاراتة؟ 2) و قن خلقكم أَطْوَار741 (نطفة. 
فعلقة. ...). نموا يف خلق الله سن ستتَاوات افك (بمضها فوق بعض) ؟ 
وَجَعل القمَرَ يهن نورًا وَجَعل الشمْس ميرَاجًاة!! واللة أنبتكم من الْأرَضِ نبَاتا”؛ 
(أنشأكم في الأصل من الطين فنبتم)!2) .انم يكم فِيها وَيُحَرِجِكُمْ إخرَاجاة!. واللّهُ 
جَعل لكم الأرْض بساطًا"ا, لتسلكوا مِنْهَا سبْنًا فِجَاجَا" (طرقا واسعة). 

1 - واضح أن المقصود هنا من حكاية كفاح نوح ضد قومه عبدة الأصنام هو إعطاء مثال 
يطابق حال النبي محمد عليه السلام مع قومه؛ واعتمادا على هذا يمكن إقامة مماثلة بينهما 
على مستوى السورة ككل. 

2- - لعل المعنى الأقرب إلى مضمون الآية هو ما قاله الزمخشري: 'مالكم لا تكونوا على حال 
تأملون فيها تعظيم الله إياكم'". 

3 - كان القدماء خلق الإنسان من طين على غرار نشوء الدود فيها. قالوا: يتخمر الطين 
بفعل اختلاط الماء والتراب فيتكون الدود فيصير كائنا حيا في أدنى درجات التكوين ثم يتطور 


إلى ما هو أرقى إلى الحيوان ثم إلى الإنسان. وقد اختلف المفسرون واللغويون في قونه 
“ينيتكم نباتا" من حيث أن مصدر أنبت هو إنبات. وقال بعضهم إن مصدر فعل "نبت " يأتي- 
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قال نوخ رب إِنهُم غصوتبي واتبَعُوا من لَم يَزِه مَانَهُ وَوَلَه إن خسارلا 
(عصاني قومي أهل مكة واتبعوا الملا منهم)2» ومكروا مكرا كبَارًا2 (صدوا 


على وجهين: نباتاء وإنباتا. ونحن نرى أن المقارنة بين قوله 'ينبتكم نبات" وقوله "يخرحجكم 
إخراجا" يثوي وراءها معنى خاص: وهو أن استعمال لفظ "إخراج" فيه تأكيد اقتضاه إنكارهم 
للبعث. فيه نوع من الإكراه لهم, أما في الخلق الأول فبما أنهم لا ينكرونه فقد استعمل لفظا 
أخف وهو 'نباتا" بدل إنباتا". هذاء وقد يكون من المفيد هنا عرض ملخص لتصور القكر 
القديم للعلاقة بين مستويات الوجودء نقتبسه من فصل طويل في مقدمة ابن خلدون لهذا 
الموضوع. لخص ابن خلدون في مقدمته تصور القدماء لمراتب الموجودات؛ من أدناها وهي 
الجماد إلى أعلاها وهي الوجود الروحانيء نقتبس منه الفقرات التالية. قال: "اعلم أرشدنا الله 
وإياك أنا نشاهد هذا العالم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الترتيب والإحكام وربط 
الأسباب بالمسببات؛ واتصال الأكوان بالأكوان: واستحالة (تحول) بعض الموجودات إلى 
بعض لا تنقضي عجائبه في ذلك. ولا تنتهي غاياته. وأبدأ من ذلك بالعالم المحسوس 
الجثماني: وأوله عالم العناصر المشاهدة كيف تدرج صاعدا من الأرض إلى الماء. ثم إلى 
الهواء ثم إلى النار متصلا بعضها يبعضء وكل واحد منها مستعد إلى أن يستحيل إلى ما يليه 
صاعدا وهابطاء ويستحيل (يتحول) بعض الأوقات!ء والصاعد منها ألطف مما قبله إلى أن 
ينتهي إلى عالم الأفلاك وهو ألطف من الكل على طبقات اتصل بعضها ببعض على هيئة لا 
يدرك الحس منها إلا الحركات فقط. وبها يهتدي بعضهم إلى معرفة مقاديرها وأوضاعهاء 
وما بعد ذلك من وجود الذوات التي لها هذه الاثار فيها. ثم انظر إلى عألم التكوين كيف ابتدأ 
من المعادن ثم النبات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدريج : آخر أفق المعادن متصل 
بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له؛ وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل 
بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدفء. ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط! ومعنى 
الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول الأرفق 
الذي بعده. واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان 
صاحب الفكر والروية... وكان ذلك أول أفق من الإنسان: وهذا غاية شهودنا. ثم إنا نجد 
في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر. 
وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو والإدراك تشهد كلها بأن لها مؤثرا مباينا للأجسام 
فهو روحاني ويتصل بالمكونات2 لوجود اتصال هذا العالم في وجودها. وذلك هو النفس 
المدركة والمحركة ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركةء ويتصل بها 
أيضا ويكون ذاته إدراكا صرفا وتعقلاا محضاء وهو عالم الملائكة فوجب من ذلك أن يكون 
للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من 
الأوقات في لمحة من اللمحات؛ وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل ... وقد تنسلخ 
بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملكية من الأفق الأعلى من غير اكتساب بل بما جعل 
الله فيها من الجبلة والفطرة الأولى في ذلك" الخ. وهذا النوع من التصور الذي شاع لدى 
إخوان الصفا والإسماعيلية والباطنية عموما هو خليط من علم النفس الأرسطي والأفلاطونية 
المحدثة. وعليه تقوم القلسفة الدينية الهرمسية. 9 
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الناس عني -وفود القبائل). وَقَالُوا (لهم) لا تذرن آلهتكم؛ ونا تَذْرّن (أصنامكم:) 
وَذَاء ونا استواعاء ولا يغوث ويعغوق ونسسر !23 وقد أضلوا كثير!: ونا تزد 
الظالمين إلا ضنانا2. 


4- خائتمة : أغر قوا وأدخلوا نارا. 


مما خطيئاتهم (بسبب ظلمهم) أُعْرقُوا (قوم نوح) فَأدْخِلوا نارًا 4) فلم 
يَجِدُوا لَهُمْ من دون_الله_أنصارائة. وقال نوح_ربا ذا عد على اذأرض هن 
الكافرين دَيّارً|2 (ساكن دار). إنك إن تذرهم يُضْيلوا عِبادك وكا يلِدوا نا فاجرًا 
كقارَا”(). رب اغَِرْ لي ولوالدي ولمن دَخَل بَيتِي مَؤْمنًا وللْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنات 
ولا تزد الظالمبين إلا تبَار 28 (الهلاك). 

- تعلية 

لاشك أن المتأمل في آيات هذه. مضمونا ولهجة. يستنتج أنها نزلت في 
ظروف صعبة كان بعاني فيها الرسول عليه السلام أشد الضغط والاضطهاد من 
قريش. وهذا يبرر وضعها في الرتبة التي وضعناها فيها. وإضافة إلى هذا هناك في 
السورة ما يشير إلى أنها نزلت فعلا في الظروف التي تلت انفكاك الحصار واتجاه 
النبي عليه السلام إلى الدعوة وسط القبائل في المواسم والأسواق من جهةء وتجند 
قريش لمحاربته وتحريض القبائل على عدم الاستجابة له وحثها على الاستمرار في 
عبادة أصنامها. وهذا ما يشكل في نظرنا الهدف من تخصيص سورة ل'نوح" بعدما 


4- اختلف المفسرون في شرح هذه الآبية. والإشكال الذي طرحوه يتعلق بقوله تعالى 
"أشرقوا فأدخلوا ثار!" . منهم من قال إنه مباشرة يعد حدوث الغرق أدخلوا 'نارا". وبما أن 
نار جهنم" زمانها بعد قيام القيامة والحساب؛ فقد قالوا إن "النار" هنا تعني "عذاب القبر". 
وقد اخد القائلون ب"'عذاب القبر' من هذا الفهم لهذه الآية دليلا من القرآن على وجود عذاب 
القبر. وواضح أن هذا التأويل مجرد تكلف. فلو كان الأمر يتعلق بعذاب القبر لفصل القرآن 
القول فيه تفصيلا كما فعل في كثير من جزئيات قيام الساعة والحساب والجنة والنار. أما 
حجة القائلين بأن قوله يفيد ذلك فمبنية على كون “الفاء” "تدل على أنه حصلت تلك الحالة 
غقيب الإغراق فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة. وإلا بطلت دلالة هذه الفاء". هذا بيئما 
قال آخرون ومنهم مقاتل والكلبي: معناه أنهم سيدخلون في الآخرة ناراء ثم عير عن 
المستقبل بنفظ الماضصي الصحة كونه 'وصدق الوعد به كقوله: 'ونادىئ أصضحب آلنار' 
(الأعراف: 50) 'ونادئ أصحخب ألجنة" (الأعراف: 44) 
5- استند بعض فرق الخوارج إلى هذه الآية في حكمهم بقتل أطفال مخالفيهم. 
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وردت قصته في سور عديدة سايقة. واللافت للنظر أن هذه السورة لا تعرض قصة 
نوح: ولا عناصر منهاء كما عرضتها سور سابقة؛ بل اقتصرت على عرض شكواه 
من إعراض قومه عن دعوته: وأيضا- وهذا هو الجديد- قيام الملأ منهم يتحريض 
الناس ضده وحثهم على التمسك بآلهتهم وأصنامهم. وقد اختلف المفسرون في شأن 
هذه الأصنام فمنهم من اكتفى بالقول إنها كانت أصنام خاصة بقوم نوح. . ومنهم من 
قال كانت هذه الآلهة يعبدها قوم نوح.» ثم اتخذها العرب بعد ذلك أصناما لهم. قالوا: 
'كان ود " لهذا الحيّ من كلب بدومة الجندل» وكانت سنواع لهذيل يرياط. وكان يغوث 
لبني غطّيف من مُراد بالجرف من ستيأء وكان يعوق لهمدان ببلخع؛ وكان نسر لذي 
كلاع من بمير". وقيل: 'ولذلك سمت العرب بعبد ودء وعبد يغوث". وهذه الأصنام 
كانت معروفة زمن النبي (ص) وبعضها كان قائما يعبد؛ وقد بَعث الرسول عليه 
السلام -إثر فتح مكة وكسر أصنامها- سرايا لهدم أصنام القبائل العربية: وذكروا أنه 
بعث عمرو بن العاص في سرية لهدم الصنم 'سواع الخ. 

وإذا نحن أخذنا بعين الاعتبار .أن الملأ من قوم نوح هم المقصودون بقوله 
تعالى: ' وقالوا نا تدر ) آلهتكم: ونأ تدرث (أصنامكم:) وذا: ونا سواعاء ونا يَغُوثْ 
وَيَعوق وتسئر"27) وأنهم قالوا ذلك لمن هم دونهم بما فيهم قبائل قومهم واستحضرنا 
ظروف نزول هذه السورة أمكننا أن نقهم من ذلك أن المقصود هم زعماء قريش 
يصدون القبائل عن الدعوة المحمدية ويوصونهم بالتمسك بأصنامهم. فيكون الكلام 
هنا من قبيل : 'إياك أعني واسمعي يا جارة". وقد سيق مثل هذا في قوله تعالى: 
'قالوا أَنوْمِنْ لك (يا نوح) واتبَعكَ الأردَلون؟ قال: وما عِلْمِي بمًا كانوا يَعْمَلونَ؟ إن 
حِسَابهُم إلا على رَبّي لو تشغرون. وما أنا بطارد المُوْمِنِينَ" (الشعراء11- 14 3 
جاء نفس الجواب» الذي كان قبل على لسان نوح, خطابا للرسول عليه السلام : 
تَْطرّدٍ الذين يَدَعُون ربهم بلقا والكثبر يريذوح وجهة ما عليك من حسنابهز من 
شَيْء وما من حجسابك عَلَيْهِمَ بن شيء فَتَطْرَدَهُمْ فتكون مِنَ الظائمين (الأنعام 52). 


6- من الجدير بالملاحظة أن أسماء هذه الأصنام تذكر هنا لأول مرة في. القرآن.. بقو 
صاحب معجم البلدان: نقلا عن الكلبي: "كان ود وسئواع ويغوث ويعوق ونسر أصتام قو و 
نوح وقوم إدريس. عليهما السلامء واثتقلت إلى عمرو بن لحي" (الذي ذكرنا سابقا حكاية 
مجينه بالأصنام إلى مكة. انظر الاستطراد حولا الأصنام المرحلة الثانية القسم_الأول)؛ 
وأعطاها لمن أجابه إلى عبادتها قأجابته إلى عبادتها همدان فدفع إليها يعوق. قال ابن 
حبيب: ود كان لبني وبرة وكان يدومة الجندل وكاتت سدالته لبني الفرافصةً ابن الأحخوص 
الكلبيين الخ. 
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7- سورة الذاريات 


- تقديم 


لم يرد في شأن هذه السورة سوى خبرينء أحدهما يربط إحدى آياتها بواقعة 
حدثت في المدينة. في حين أن السورة مكية باتفاق»: ولذلك صرفنا النظر عنه. أما 
الخبر الثاني: وقد روي عن علي ابن أبي طالبء فمفاده أنه لما نزلت هذه السورة 
وفيها قوله تعالى 'فتول عنهم فما أنت بملوم' فهم منه بعضْ أصحابه أن 'الوحي قد 
انقطع" وأن مصير قريش سيكون الهلكة. قالوا: فأنزل الله 'وذكر فإن الذكرى تنفع 
المؤمنين"؛ فزال الجزع عن أنفسهم. هذا يفترض أن يكون ثمة فاصل زمني بين الآية 
الأولى والثانية. وهذا ما لا نستطيع إثباته ولا نفيه. كل ما يمكن قوله هو أن السورة 
تندرج في السياق نفسه الذي وردت فيه سورة نوح السابقة. وسنرى كيف أن هذه 
السورة قد استعرضت (في الفقرة الثالثة) تجارب الأنبياء السابقين مع أقوامهم مركزة 
على الهلاك الذي آل إليه مصيرهم بعد أن كذبوا رسلهم,؛ وقد ختمت بالإشارة إلى قوم 
نوح ('وقوم نوح من قبل نَهُمْ كانوا قوْمًا فَاسِقِين»4), مع أنه أول المرسلين: واكتفت 
بهذه الإشارة وكأنها تحيل إلى سورة نوح السابقة. ومن هنا يصير مفهوما أن يقلق 

بعض المستمعين من صحابة الرسول من قوله تعالى: كذّلك ما أتى الذين من قَبلِهم 
مِنّ رول إِنّا قَانُوا سَاحِر أو مَجِنُونَ52. أتواصا به؟ يل هُمْ قَوْمَ طاغونة5. فتول 
عَنْهُمْ (يا محمد) ما أنتَ بمَنُوم*5, وبالتالي يصير مفهوما أن يتوقعوا نهاية الرسالة 
إلى فقريش والحكم عليهم بالهلكة على غرار ما حدث لقوم نوح. 

أما تاريخ نزول السورة فلم يرد عنه شيء يذكرء غير أن رتبتها في لوائح 
ترتيب النزول تتحرك ما بين رتبتي 64 و 67: وقد احتفظنا بهذا الرقم الأخير لتوافقه 
مع ترتيبنا. يمكن القول إذن إن هذه السورة من أوائل ما نزل بعد خروجه عليه 
السلام من الحصارء وبالتالي تكون قد نزلت في أواخر السنة العاشرة عندما استأنف 
عليه السلام الدعوة في المواسم. ومما ينبغي التنبيه إليه أن السور الأولى التي نزلت 
بعد خروجه عليه السلام من الحصار قد ركزت على قضية المعاد: البعث والحساب 
والجزاء. ولكن دون أن يعني ذلك غياب القضايا الأخرى التي تشكل الأركان الرئيسية 
للدعوة المحمدية في العهد المكي: النبوة: التوحيد. البعث الخ. 
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- نص السورة 


1- مقدمة: البعث أت والحساب واقع. 


بسم الله الرحمن الرحيم 00 
والذاريات دَرو!! (الرياح تذرو: تنشر )» فالحاملات وقراة (السحب مثقلة 


بلماء)ء فَالْجَارِيَات يمسرا (الرياح تجري بالسحب)- فالمقسسمات أمرّة (الدياح 


2 


توزع السحب الممطرة بأمر ربها). "), إنمًا توعدون (البعث)؛ لصاددق”؛ وإِن 
الدينَ (الحساب) لواقغ“. 


2- فى السماءء والأرخ فى أن أيات! أفلا د 


وَالسّمَاءِ ذَات الحُبْك” (حبكت بالنجوم؛ حبكا منتظما) إنكم (يا قريش) لفِي 
قول مُختَلِف8 (مضطربء حائرين) _ 2 يوْفْكُ عنه من أفكة (ُصرف عن قولكم 
المختلف من صرفه الإيمان). قبل الخرّاصون (هؤلاء الحائرون)”» الزين هم في 
غَمرَةٍ (من الجهل) ساهون"؛ يَسألون أَيّانَ يَوْمْ الدين: يَوْمْ هُمْ على التار 
يُفتنون * (يبتلون ويقال لم ذُوقُوا فتَنتكم! هذا الذي كنت به تسنتغجلون!. إن 
المتقين فِي جنات وعيون5 : ٠‏ أخنين ما آتَاهُم رَيهُم؛ إِنَهُم كانوا قبل ذلك 
مُحسينين"! في الدنيا)؛ ٠‏ كانوا قليلا من اللّيْل مَا يَهَجَعُونَ (ينامون)7, وَبَالأسْحار 
هم يستغفِرون ”2 وفِي أموَالهمْ + حق للسائل والمَحْرُوم” (يعطون الصدقات). وفِي 
الأررْض (كما في السماء ذات الحبك) آيَات للْمُوقِنِينَ” (فيها أدلة غلى صحة مأ يدعوكم 


1- اختلف المفسرون في تعيين المقصود من هذه الأشياء المقسم بهاء وقد ذهب جلهم إلى 
أن الذاريات والحاملات هي السحاب. وأن الجاريات هي السفنء وأما المقمبمات فهي 
الملائكة. ويقول الزمخشري: 'ويجوز. أن يراد: الرياح لا غير؛ لأنها تنشئ السحاب وتنقله 
وتصرفه. وتجري في الجو جريا سهلاء وتقسم الأمطار بتصريف السحاب". .. وبه نقول نحن 
كذلك. ذلك أنه لا معنى لإقحام الملانكة مع الرياحء والقرآن يُقسم بالظواهر الطبيعية مبرزا 
من خلال انتظامها المطرد وتعاقبها الدائم أنها آيات وعلامات على وجود حياة أخرى تعقب 
هذه. . ووجه العلاقة بين عناصر القسم وجوابه هو أنه كما أن الرياح تحمل المطر إلى غاية 
معينة تنتهي عندها فكذلك الحياة الدنياء فهي تسير نحو الحياة الأخرى. 

2- العلاقة بين القسم وجوابه هو أنه أقسم بانتظام السماء التي هي من خلقه على عدم 
انتظام رأي قريش في البعث. تارة ينكرونه وتارة يستعجلونه. 
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ليه محمد)؛ وفِي أنفسيكم (أيضا فيها آيات) أَقَنَا نُبْصرُونَ2 (ذلك)؟ وفِي السسّمَاء 
رزقكم وما توعدون” * (من ن المطرٍ وما ينبت به؛ وتلك آيات أخرى). فورب السسَّمَاءٍ 
وَالأرضن ) (فما يدعوكم إليه مضد) إنة لحق مِثل ما أنكم تنطقون2. 


هل (قد ) تاك حديث ضيف (ضيوف) إِبْرَاهِيمَ (من الملائكة) الْمُكرّمين»” ٠‏ 
د دخلوا عَلَيْه فقالوا سنَامّاء قال سلام. قوم منكرون! (غرباء لا يعرفهم)2. فرَاغ 
(ذهب مير) إلى أَهلِه (ليأتي بما يكرمهم به) فَجَاءٌَ بعجل سمين*, فقربَة إِلِيْهمْ (ولم 
يقتربوا من الطعام)». ٠‏ قال أنا تأكلون؟ (فلم يجيبوا)”؟ _ فأُوْجِسَ مِنَهُم خيقة رخاف 
منهم)ء ٠‏ قالوا. لا تخف (نحن ملائكة مرسلون)! وَبَشروة بغلام_عَلِيمة (إسحاق): 
فَأقبلت امْرأتة فِي صرَةٍ (تصيح) فصكت (لطمت ت) وَجْهَهًا .وقانت (أنا) عَجُورَ 
عَقِيمٌ. قالوا كذّلكَ (الذي قلنا) قال ربك نه هو الحكيم العنيم”. قَال فَمَا خطبكم 
(شأنكم) ) أيْهَا المُرسلون*؟ قالُوا إنا أرسيلنا إلى قوم مُجرمين” (هم قوم لوط)ء 
لنرميل علَيْهِم حججارة بن طين*”, سُنَوَمَةَ عند ربك للُنرفين ين” (خصصها لعقاب 
المجرمين). فَأَخْرَجِنَا من كان فِيهَا من المُؤْمِنِين” (أصحاب لوط)ء فمَا وَجَدنَا فيها 
غبت من" المُسمين” ٠‏ وتركنا فيها آية للّذِين يَخَافُون العدَابَ . الأليم” 0 


بسلطان 0 (هي معجزاته)؛ فتَولَى (أعرضن ترعين 5 بركنه (جندم) وقال: 
ساخر 1 مجنو 39! فَأَحَدَنَاهُ وجنوده َنبدنَاهُمٌ ف فِي اليم (البحر) ٠‏ وهو مليم” ( (أتى 
بما يلام عليه). وفِي عاد , (تركنا آية كذلك) إذ سك عليه رأ لتقي" ما كرا موا 
شيء أنت عليه نا جطتهُ كلرميم” (كلثوب البلي). وَقِي تَمُودَ (آية كذلك) ) إذ قيل لهم 
تمتعوا حتى حين” ' فوا عن أمر رِبْهمْ إلم يستجيوا) فأَخدتهُم الصاعقة وهم 
ينظرون”؛ فما استّطاعُوا من قيَام وما كانوا منتصرين” “. وَقَوْمَ نوح من قبل إنَهُم كانوا 
قوم فاسبقين“. والسسَمَاءَ بتينَاهَا بيد (يقوة) وإنا لمُوسيعون” (قادرون)» والأرض 
فَرشناها فَنِعُمَ الماهئون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون 07. . فَفِرُوا إلى 
الله إني لكمْ مبنه نذير مبين * وبا تَجَعلُوا مع الله لها آخر إني لكم مه نذير مُبين يتش 


3- المعنى كوننا خلقنا من كل شيء زوجين يجب أن ينبهكم (عن طريق السمائلة) إلى أن 
الحياة هي أيضا زوجان: حياة وموت الخ: وبالتالي فالبعث آت كما يأتي الليل بعد النهار. 
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كلك ما أتى الذين من قَبَلِهِمْ من رَسّول إِنا قَالُوا ساحن أي مجنون” : 
أتوَاصؤا به؟ بل هُمْ قوم طاغون”*. فتول عَنَهُم (يا محمد) قَمَا أنت بملوم؟. 
وذكر فَإِنّ الذكرى تنقع الموّمنين؟5 . وما خلقت الجن والإنس نا ليَعبدُونِي26 ما 
يد مهم من رق وما أريذ أن يطوموني” *. إن الله هُوَ الرزاق ذو القَوةٍ 
الْمتِين*". فَإِنَ للذينَ ظَلَمُوا (من أهل مكة) 1 (وبالتالي عذابا) مِثل ذنوب 
أصْحَابِهِم (لمثالهم من الأقوام الماضية التي أهلكها الك) هَنَا يَسْتَعْجِلُونِي”” (لتتفيذ 

لعتاب). فَوَيّل لين كفروا مِن يَوْمِهِمَ الذي يُوعَدُونَ”. 

- تعليق 

تبدأ السورة كالعادة بمقدمة تطرح فيها المحور الذي تندرج فيه. وهو هنا 
محور المعادء فتؤكد بواسطة القسم أن البعث آت لا محالة. ثم تنتقل إلى موضوعها 
كتبدأ بالقسم بالسماء وانتظام حركات نجومها لتلفت النظر بالمقابل إلى حيرة قريش: 
تارة تصف النبي بالمجنون وتارة بالشاعر؛ تارة تنفي البعث نفيا تاماء وأخرى 
تستعجل العذاب الذي يوعدون به يوم القيامة. والأرض كالسماء فيها آيات تعطي 
اليقين لمن يتدبرها. . ويأتي قسم ثالث جاسع: 'فورّبٌ السماء وَالأَرْض إنَهُ (-البعث) 
نحق مثّل ما أنكم تنطقون"' . بعد ذلك تستعيد السورة. شهادات من تاريخ الأنبياء في 
صراعهم مع أقوامهمء لتختم بالعودة إلى القضية المطروحة في المقدمة: "إنمًا 
توعَدون (البعث)ء لصادق5, و إن الدين (الحساب) لو .اقغ؟. 'فنا يَستغجلو نبي 59 (لتنفيذ 
العقاب). 

هذا التركيز على قضية البعث: قضية المصير بعد الحياة كان سلاح الدعوة 
المحمدية كما بينا في الاستطراد الذي ختمنا به المرحلة الثانية من مسار - 
(القسم الأول من الكتاب): حيث بينا كيف أن خطاب الجئة والنار في القرآن : سلا 
وأخلاق. هو سلاح من حيث إنه ترهيب وترغيب. وأخلاق من حيث أنه يحمل الإنسان 
مسؤولية أفعاله. وبالتالي يحث على العمل الصالح وفعل الخير (فمن يَعْمَل مثقال ذَرَةٍ 
خيرا يَرَهُ .ومن يَعْمَل مثقال ذَرةٍ شر يَرَهُ (الزلزلة 8-7). 


4- الذنوب بالفتح: الدلو يسقى به من البئر. والمعنى : إن كفار قريش يسقون من نفس 
البئر التي كانت تسقي منها الأقوام الماضية عالمكذية لرسلهم. 
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لم يرد شيء يذكر عن هذه السورة سوى ما ذكره الطبري من أنه "لما تنعت 
الله ما في الجنة: عَجَب من ذلك أهل الضلالة؛ قأنزل الله: "أفلا ينَظرُون إلى الإبل كيف 
خلقت". فكانت الإبل من عيش العرب ومن خولهم”" (من الأنعام الملازمة لهم). 
ونضيف أنه لم يسبق لقريش أن أبدت مثل هذا التعجب مع أن مشاهد للجنة والنار 
كهذه قد وردت في كثير من السور التي كانوا هم المخاطبين فيها. وسنعود إلى هذا 
في التعليق. أما ما عدا ذلك فلا شيء يدل على تاريخ نزولها سوى أنها مكية باتفاق. 
لكن يبدو واضحا أنها بمثابة تكملة للتي قبلها. 

لقد ركزت السورة السايقة على إثيات البعث. وأشارت إشارة مقتضبة إلى 
عذاب أهل النار وتعيم أهل الجنة. فجاءت هذه لتصف هذا النعيم وذاك العذاب. وإذن 
فالرتبة الذي وضعتها فيه لوائح ترتيب التنزيل (وهي رتبة 68) مناسبة تماما لما 
قبلها (الذاريات)ء أما مناسبتها للسورة التي بعدها فموضوع سنناقشه بعد. 


- نص السورة 


1- مشاهد القيامة: عذاب جهنم ونعيم الجنة 

ابسم الله الرحمن الرحيم ا000 

هل (قد ) أتاك حديث الغاشية! (القيامة): وجوة يُومئذ خاشعة” (ذليلة)؛ 
عَامِلْةٌ ناصِيَةة (متعبة بالسلاسل والأغلال)؛ , تصلى نارًا حامية؛ تسقى من ين 
أنِيَةِ: (شديدة الحرارة)» ليْسَ لهم طعام إلا من ضريع" (شوك تعافه الدواب)؛ لأ 
سسْمِنَْ ونا يُغَنِي مِنْ جوع7 . وْجُوهُ يومئذ تاعمَةة: لسَغيهًا راضيّةه, فِي جنة 
عانلية9, نا تسنمع فيها لاغية. فيها عَيْنَ جارية, فِيهًا سر" (أسرة) مرفوغةةا 
(عن الماء)؛ ٠‏ وأكوّابّ 0 واني للشراب) موْضوخة؛! (جاهزة)؛ ٠‏ وتمارق (وسادات) 
مصفوفة7: وزرابي مَبتُوتَة. 
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2- أَفَنَا يَنظرون إلى الإيل كيف خلقت؟ 

أفذا ينظ 3 إلى الإبل كيف خَلِقَت17؟ وإلى السّماء كيف رف أفيعت للم وإلى 
الجبال كيف نصيَت!؟ وَإِلَى الرْض كيف منطحت20؟ فذكر (بهذا). إنما أنت 
مذكر21 لمنت عليه بضيطر *. ِنَا (أمَا) من تَولّى وكقر””, فَيُعَدَبُُ اللّهُ الْعذاب 
الأكسر 24 ٠‏ إن إلينا إيابهم**: ثم إن علي جسابهه20. 

- تعليق 

تقدمت سور من هذا النوع فيها وصف بديع للجنة والنار وحال كل منهما 
وما يجري فيهما من حوارء. سواء بين أصحاب الجنة بعضهم مع بعض. أو أصحاب 
النار بعضهم مع بعضء أو بين هؤلاء وأولئك. وستأتي سور أخرى في الموضوع 
نفسه. وقد سبق لنا أن خصصنا لهذا الموضوع الاستطراد الذي ختمنا به المرحلة 
الثانية (القسم الأول من الكتاب) التي كان محورها المركزي هو المعاد. تحدثنا فيه 
عن دور سلاح الوعد بالجنة والوعيد بجهنم كأداة فعالة في الترغيب والترهيب في 
الإسلام. مشيرين إلى غياب هذا السملاح في كل من خطاب التوراة وخطاب الأناجيل. 

ما يلفت النظر في ما ذكرته هذه السورة من أوصاف لمظاهر النعيم في الجنة 
والعذاب في النار هو ما ورد في الرواية الذي ذكرنا في التقديم من كون أناس 'من 
أهل الضلالة" قد تعجبوا من الأوصاف التي نعتت بها السورة الجنة إذ قدمت مشهدا. 
حيا مشخصاء عما فيها من وسائل الراحة والتمتع والاطمئنان. وإذا كانت الرواية لم 
تذكر ما قاله “أهل الضلالة", فإن مجرد وصفهم هذا ب 'الضلالة" كاف ليدلنا على أن 
الأمر يتعلق بتعجب فيه اعتراض أو استهزاء وما أشبه. وقد سبق أن رأينا في سورة 
الجاثية (رقم 5) من تجاوز إنكار البعث إلى إنكار الخالق وتوجيه التحدي: '"وقالوا ما 
هي إِنَا حَيائَنَا الدنِيَا دئوت وَتحيَا (. ..) وإذا تثلى عَلَيْهِمْ آياتنا بَيّناتِ ما كان حَجْتَهُمْ إلا 
أن قالوا انتوا بأبائنا إن كنْتَمْ صادقِين الجاثية (25-24)! وكما رد الفرآن عليهم هناك 
رد عليهم هنا في "الغاشية". فقد خاطبتهم هذه السورة بما معناه: إذا كنتم تعجبون مما 
ذكر من وسائل الراحة والمتعة في الجنة. فلماذا لا تعجيون مما في حياتكم ومعهودكم 
من وسائل مسخرة لراحتكم: أفلا يتتطرون إلى الإيل كيف خلقت”؟ وإلى المسّماء كيف 
رفغت؟ وإلى الجبال كيف نصيبت نصبت”؟ وإلى الأْرْضِ كيف منطحت":. والتركيز هنا على 
الإبل والجبال الخ يشعر بأن المخاطبين هنا هم العرب أهل القبائل. وكذلك الشأن في 
السورة السابقة. هذا ما يفسر في نظرنا "عجب أهل الضلالة" لما سمعوا ما ورد في 
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السورة من وصف مشخص للجنة والنارء وهو "عجب" لم يصدر عن قريش من قبل 
مرة. وإذن قالخاطب في هذه السورة وما سبقها من سور هذه المرحلة هم أهل 
القبائل المرتادون للمواسم والأسواق. 


ع الأقل فيما وصلنا من روايات- وإنما أيداد أهل القبانل الذين يسمعون هذا لأول 


1945 


9- سورة الإنسان 


- تقديم 


رتبت هذه السورة مع القرآن المدني. وقد اتفق المفسرون والمؤلفون فسي 
علوم القرآن على أنها من السور التي وقع الاختلاف حولها : هل هي مكية أم مدنية. 
وقيل بعضها مكي وبعضها مدني. 

ومن الذين قالوا إنها مكية ابن عباس وابن أبي طلحة وقتادة ومقاتل. ابسن 
مسعودء وقد رتبها هذا الأخير في مصحفه ضمن السور المكية. وبناء على هذا نسب 
بعض المفسرين مكيتها إلى الجمهور. أما الذين قالو! إنها مدنية فالحسن وعكرمة 
والكلبي ولكن استثنوا منها آيات قالوا إنها مكية. ويرى ابن عاشور الذي حقق في 
أمر هذه السورة أن "الأصح أنها مكية: فإن أسلوبها ومعانيها جارية على سنن السور 
المكية" . وأضاف: 'ولا أحسب الباعث على عدها في المدني إلااما روي من أن آية 
'وَيُطعِمُون الطعام على خبه ' (الإنسان: 8) نزلت في إطعام علي بن أبي طالب بالمدينة 
مسكينا ليلةء ويتيما أخرىء وأسيرا أخرى. ولم يكن للمسلمين أسرى بمكة حملاً للفظ 
أسير على معنى أسير الحربء أو ما روي أنه نزل في أبي الدحداح وهو أنصاري. 
وكثيرا ما حمنوا نزول الآية على مثل تنطبق عليها معانيها فعبروا عنها بأسباب 
نزول"... ونحن رجحنا مكيتها ورتبناها هنا مع الذاريات والغاشية لمشابهتها لهما 
شكلا ومضمونا. 


- نص السورة 


فح الاداالر من ن الرحيم 
هل (قد ) أتى على الإنسان حبين من الدّهر لم يكن شيّنا مذكورة: إنا 
خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج (خليط من ماء الرجل وماء نمرأة) نبتليه (نختيره 
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بالخير وبالشر)؛ ٠‏ فَحِعَلَنَاهُ سَمِيعًا بُصِير3 (قادرا على تمييز الخير من الشر). إنَا هَدَيْنَاه 
السبيل لما شاكر: وام كفى ”!3 1 


النتدحة -:٠‏ : أعمالد: اما العذاب 


إنا أغتانا للكافرين سلامبنا واَعَنَانَ (سائسل في , أعناقهم يسحيون بها إلسى 
لنار) وسعير” (نار مهيجة). ٠‏ إن الأَبْرَارَ (الأخيار النين في الجنة) يشريون بن 
كأس_كان مِرَاجها كافورً! (تعطي نسمة الكافور)" ينا هي عين) يشربا بف 
(منها) عَبَاد الله» يُفَجَرُونهَا تفجيرًا» (في كل وقت). يوفون بالنذر (كانوا يوذ 
بالعهد في الدنيا) وَيُخافون يَوْمَا كان شرَةُ مُنتطيرا” (عاليا) .: وَيُطِْصونَ الطّصام 
على حُبّه مسكينا وَيَتِيمًا وأمبيراة. (قائلين لهم) إنما نَطْعِمكَمْ لوجه اللّهء نا نريذ 
منكم جَرَاء ونا شكور". إنا تقاف من رَيَنا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرَا'(كريها مخيقا): 
فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة (حمئنا) وسروراناء وَجِرَاهُم بما صبروا 
جَنَةٌ (أدخلوها) وحريرا” (ألبسوه)؛ مُتكئين فيهًا على الأرائك لا يرون فِيهَا 
مسا (حرارة) وا رَمْهْرِيرَات (يردا)؛ وَدَانِية عَلَيْهِمْ د ظِبالهًا إظلال أشجارها). 
وذللت قطوفها تَذليناة! (سهلة القطف). ويَطاف عَليْهِمْ بآنية من فِضة وأقواب 
كانت قواريركا 2 قوارير من فِضة َدَرُوها ‏ تقديرا“ (على قدر ري الشاريين): 
ويُسقون فيها كأمنا كان مَِاجْهَا زنجبينا” تجبينا” (مستطاب كطيب الزنجبيل) عينا فيها 
تسمى متلسبيئا” (لسلاسة مائها). وَيَطوف عَلَيْهِمْ ولذان مُخَلدُون (لا يفنون) ذا 
أَيَْهُمٌ حميبتَهُمْ لؤلؤا ورا" وإذَا رأيِت ثم (في الجنة)؛ رايت نعيِمًا وملكا 
كبيرا”, عَاليهُمْ (فوقهم) بِيَابْ سندس (حرير) خضلرٌ وإستبرق (غليظة)» ٠‏ وخلُوا 
(حلي في أيديهم) أُسَاورَ من فِضّء وسسقاهم رَبُهُم شرابًا طَهوراة. إنَ هذا كان. 
لَكُمٌ جَزَاء وكان سَعيكُم مشكور!2. 


3- يك .. 


نا نحن ترَكنا عليكَ القرآن تنزينا فاصبر لحكم ركه ولا تطغ مِنَهُم 
(من مشركي مكة) آَثمًا أو كفور'2. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاة ٠‏ ومين الليل 


1 - تطرح هذه الايات مسألة المشيئة مرة أخرىء مسألة الهداية والضلالء وقد عرضتا لها 
بتفصيل في الاستطراد الذي ختمنا به المرحلة السابقة. 
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فَاسْجْد له وَسَبّحَه ليلا طويلا"ة. إن هَؤَْاء يُحبونَ ) العاجلة يدون وراءهم يوما 
شقينا”2 (شديدا: + فوم القيامة). . لحن خلقناهم وَشددنا أسترهم (ربطهم). وإذا شتتا 
(أهلكنا هم) بَدُلنا متالهم تيديل28- 


4- خاتمة: 1 ه 


إن هذه تذكرة» فَسَنْ شاع اتكذ إلى ريه نينا وما تشاءون إلا أن 
يشاء الل24), إن اللة كان عَلِيمًا حكيمّا”3. يُدْخْلِ مَنْ يَشَاءٌْ فى رَحُْمَتِه: وإل: 
من هي و 
أعد لَهُم عَدَابً أليمًا'”. 


- تل : 

تندرج هد السورة في أفق السورتين السابقتين من حيث اقتصارها على ذكر 
تفاصيل أخرى عن نعيم الجنة تبدو وكأنها مكملة لما ورد فيهماء وأن خطابها متجه 
إلى الذين يسمعون القرآن لأول مرة من الوافدين على المواسم والأسواقء ومن هنا 
يمكن أن نفهم ما يبدو وكأن هذه السور تكرر ما نزل قبلها في وصف الجنة والنسار. 
والواقع أن القرآن يومذاك لم يكن مجموعا في مصاحف يمكن أن توزع على الناس 
في كل مكان وزمانء فيغني ذلك عن تكرار النزول. كلاء لقد كان ما نزل من القرآن 
من قبل تحفظه أقلية من الناس ويكتبه كتاب الوحي. ولم تكن هناك وسيلة لنشره 
وتعميمه. وما نزل من قبل كان يخاطب قريشاء وربما سمعوا منه شيئا ولم يسمعوا 
أشياء. أما في هذه المرحلة من مسيرة السيرةء مرحلة مخاطبة الوفود القادمة مسن 
جهات مختلفة إلى أسواق مكة ومواسمها فقد كان لا بد لتعريفهم بالدعوة وبما جاء 
به القرآن: من قراءة بعض آياته أو سوره عليهمء وكان لايد من سور جدييدة تعيسر 
عما سبق أن نزل؛ مخاطبا قريشاء بما يناسب معهود أولنك العرب الوافدينء ولفست 
انتباههم إلى آيات من بيئتهم ومخايلهم. وهذه السور التي تجمع بين حديث الجنة 
والنار فيها ترغيب وترهيب كما لا يخفى. وهما سلاح الدعوة كما بينا سايقا. 


- الزمخشري قوله: 'إن هَذوٍ تَذَكِرَةٌ : إشارة إلى السورة أو إلى الآيات القريبسة. 'ومَا 
0 إلا أن يشاء آله" : أي ما تشاءون طريق الطاعة إلا إذا أجبركم ابه عليها. 
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0- سورة الكهف 


ذكرنا قبل. في الاستهلال الذي صدرنا به المرحلة الرابعة من مسار التنزيل. 
أن التبي عليه السلام بدأ في الاتصال بالقبائل والانتقال بالدعوة. من التحرك على 
مستوى العلاقات الفردية إلى دعوة العشيرة؛ ثم الصدع يها في الأسواق والمواسم. 
وقلنا إن هذا الاتساع في مجال الدعوة قد أزعج قريشا مما جعلها تقرر مقاطعة 
الرسول وأهله ومحاصرتهم في شعب أبي طالب. وعندما انحل هذا الحصار رأينا 
الرسول عليه السلام يبادر إلى استئناف الدعوة خارج قريش. وذلك بالذهاب إلى 
الطائف. ومع أنه قوبل هناك بإساءة بالغة فقد اتجه في طائفة من أصحابه عامدين 
إلى سوق عكاظ؛ قيل قبل دخوله مكة؛ وقيل بعد ذلك. ويبدو أن الخلاف قد توسع في 
صفوف قريش بعد انحلال حصارهم له وإلغاء عقد "الصحيفة". ودخول النبي عليه 
السملام مكة. بعد زيارته الطائفاء وحصوله على الحماية فيها بموجب حلف الجوار الذي 
منحه له المطعم بن عديء أحد أشراف قريش؛ قأخذت الدعوة المحمدية في الانتقال إلى 
وضع أحسن. وبدأ المستجيبون لها في التكاثر خاصة خارج مكة ومن الوافدين عليها 
وعلى مواسمها وأسواقها. وقد جاء رد فعل قريش هذه المرة على شكل محاولة الحصول 
من يهود يثرب (المدينة) على فتوى تكذب نبوءة الرسول عليه السلام. 

ذلك ما انتهى إليه زعماء قريش في اجتماع عقدوه لهذا الغرض نقلته عدة 
روايات أشهرها النص الذي رواه الطبري في تفسيره عن ابن عباسء, وقد ورد فيه ما 
يلي: 'بعثت قريش النضر بن الحارث. وعقبة ين أبي معيط إلى أحبار يهود 
بالمدينة: فقالوا لهم: سلوهم عن محمد. وصفوا لهم صفته؛ وأخبروهم بقوله. فإنهم 
أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرجا حتى 
قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووصفوا لهم 
أمره وبعض قوله: وقالا: إنكم أهل التوراة؛ وقد جئناكم لتسخبرونا عن صاحبنا هذاء 
قال الراوي: فقالت لهم أحبار يهود: سلوه عن ثلاث نأمركم بهنء فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسلء وإن لم يفعل فالرجل متقول: فرو! فسيه رأيكم: سلوه عن 
فتية ذهبوا في الدهره,الأوّل: ما كان من أمرهم فإنه قد كان لهم حديث عجيب! 
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وسلوه عن رجل طواف» بلغ مشارق الأرض ومغاريهاء ما كان تيوه وسلوه عن 
الروح ما هو؟ فإن أخبركم بذلك. فإنه نبي فاتبعوهء وإن هو لم يخبركم: فهو 
رجل متقول. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. 

فأقبل النضر وعقبة حتسى قدما مكة على قريشء فقالا: يا معشر قريش: 
قد جئناكم بفصل ما بيتكم وبين محمدء قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله. عن 
أمور, فأخبروهم بها؛ فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا محمد 
أخبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أُخي ركم 
غدا يما سألتم عَنة». ولسم يستثن (لم يقل 'إن شاء الله') فسانصرفوا عنه. فمكث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلة: ؛ لا يخدث الله إلسيه في ذلك 
وحياء ولا يأتيه جبرائيل علسيه السلام. حتى أرجف أهل مكة وقالوا: وعدنا 
مسحمد غدا؛ والسيوم خمس عشرة قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء مسما سأنناه 
عنه. وحتى أحزنَ رسول الله صلى الله عليه وسلّم مُكث الوحي عنه: وشق عليه 
ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه. من الله عن وجل؛ بسورة أصحاب الكهف. فيها 
معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل 
الطواف:(1). هذا وقد ورذت أخبار -منسوية كلها تقريبا إلى أبن عباس - تخص آيات 
معينة في السورة لا فائدة في ذكرهاء فهي تجزئ وحدة السورة ولا تجدي نقعاء لا 
على مستوى "أسباب النزول" ولا على مستوى فهم السورة". 


- نص السورة 


1 - مقدمة: لعلك باخع نفسك أسفا 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحَمْد لله الذي أنزل على عَبْدِهٍ لتاب ولْم يَجعل لَه عِوَجااء فَيّما 
(معتدلا) ليّنذِرَ بَأسا (عذابا) شديدا (ينزل بالكفار) من: لذنة؛ ويُبشر المُؤمنيت 
الذين يَعْمنُونَ الصّالحَات أن لَهُمْ أجَرًا حسناة (الجنة)» ماكثين فيه (في الأجر: 
الجنة) أبَدَاة, وَيُنذِرَ الذين قالوا اتخدَّ الله وكداه (المشركون الذين جعلوا الملائكة 
بنات الله) ما لَهُمْ به من علمء وا لآبّائهم. كبرت كَلِمَة تخرّج من أفواههم, إن 
يقولون إنا كذبًاة. . فلعلك بَاخع (مُهلك) نفسك. ٠»‏ على آثارهم (بعدهم) إن لم يُوْمِنوا 


1 - أما عن السؤال الخاص بالروح فانظر سورة الإسراءء لاحقا. 
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بهذا الحبيث. , أسقاك (مهلك نفسك حزنا على عدم إيمانهم). إنا جَعََنَا ما عَلَى 
الأرْض زينة لها بوهم (في الدنيا) أَيْهُمٍ لخدن عملا”. وإنا لجَاعلُون ما ليها 
(يوم القيامة) صعيدا جَْرْن* (أرضا خا )1 . 


م حميبت أن أصحاب الكهف وللرقيم (قيل كتاب لهم؛ وقيل كلبهم) كانوا 
مِن آيَاتنَا عجبًا" (آية لا تفهم!)[0: إذ أُوَى (أولتك) الفِتَيَة إلى الكهف. فَقانُوا 
َبَنَا آتنا مبن لدنك رَحْمَة وَهِيَئْ فنا من أمرنا رَشداة 4 فَضَرَبَنَا على آذَانِهم 
(جعلتاهم لا يسمعون - نائمين) فِي الكهقف (مدة) مبنين غَدذَا"2 ثم بَعَتَناهُم 
(أيقظناهم) لنعلم أي الحزبين (هل الفتية؛ أم قومهم المشركون؟) أَخصى لما لبنوا 
مات (مدة السنين التي لبثوها نائمين في الكهف). اتذن نقص عليك انبأهم 
بالحق. نهم فتَيَةَ آمنوا بيهم ورِدناهم هَدَى”, وَربَطنا على قلُويهم (منحناهم 
قوة وعزما) إذ قامُوا (من نومهم) فقالوا ربتا رب السّمَاوات والأرضء أن نذغو 
من ذونه إلهاء لقد قلنا إِذَا شططا! (لو دعونا إلها غيرم). (قال يعضهم لبعض) 
هؤلاء وما اتخذوا من دونه آلهة؛ لونا (هلا) يَأنُون عَلَيْهمْ بسلطان بَيْن! فَمَنَ 
َظلم مم افترى على الله كذيًا. (قال ربهم؛ وقيل رئيسهم: ) وإذ اعترلتموهم 
(اعتزلتم قومكم) وما يَعْبْنونَء ذا اثلة (لم تعتزلوه بل بقيتم تعبدونه)» فَأُوُوا إلى 


2- وجه نتصال هذه الاية مع التي قبنها ومع انسياق عموما كما فهمه بعض للمقسرين: كما 
يلي: 'يا محعد إني خلقت الأرض وزينتها وأخرجت منها أنواع المناقع والمصالح: وللمقصود 
من خلقها بما فيها من المنافع ابتلاء الخلق ونختيارهم. هم يكقرون ويتمردون: ومع ذلك فلا 
أقطع عنهم مواد هذه النعم. فانت أيضاً يا محمد ينبغي أن لا تغرق في الحزن بسيب كقرهمء 
إلى درجة أن تترك الاشتغال بدعوتهم إلى الدين الذي أمرت بتبليغه". ونحن ترى أن هذا 
المعنى مناسب للظروف التي نزلت فيها هذه السورة: ظروف لشتداد محارية قريش للتبي 
عليه انسلام خصوصا بعد وقاة عمه أي طالب وهي انسنة التي خرج قيها من الحصارء كما 
تكرناء ويذلك تكون هذه السورة فعلا من أوائل ما نزل بعد انخروج من الحصار. 
3- أتظن أن أصحاب للكهف الذين سأفوك عنهم» كانوا وحدهم من أياتنا للتي تثير ألعجب. 
كلاء إن آياتنا كلها عجب! أليس من كان قادرا على خلق السموات والآأرض بقادر أيضا على 
تزيين الأرض بأنواع المعادن والنبات والحيوان. ثم تحويلها بعد ذلك إلى مكان خال من كل 
شيءء وقادر كذلك على أن يحقظ أهل الكهف في كهقهم منات لنستين؟ وسنعود إلى هذا 
المعنى بعد قليل. 
4- هذا معناه أن أولئك الفتية كانوا موحدين وسط قومهم المشركين فاضطروا إلى الاختفاء 
في الكهقء وهتاك تاموا... 
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الكهف ينشر لكم رَبُكمْ من رَحْمَيِه َي لكم من أمركم مرققا” (مقاما مناسبا 
وهو كما يلي) : وترى الشمس إذا طلعت تتَر ور (تميل يل) عَنْ كهفهم ذات اليمين: 
وَإذَا غريت تقرضهُم (تتركهم) ذات الشمّال» واه في فجوة مه لي داخله). ؛ ذلك 
من آيَات اللّهأ"): من يَهَد الله فهو المُهتوي وَمَن يُضْل فلْنَ تَجدَانَهُ ولي 
مرنيد!””. وَتَحسبهُم أَيْقاَنا وهم رقود. ونقلبُهم ذات اليَبين وَذَاتٍ الشمال» 
وكلبُهُمْ بامبط ذِرَاعَيْه بالوصيد (بغناء الكهف)؛ لو اطلعغت يهم لوليت متهم 
فِرارا ومنت مِنهُمْ رَعيَا” (لم يكن أحد يقدر أن يطلع عليهمء لهول المنظر) (16 

وكذلك بَعتناهم (أيقظناهم) ليتساعلوا بينهم: قال قائل نهم كم لبتم؟ فَاُوا قبتنا 
يَوْمَا أ بَعَض يَوْم. قالو! ربكم أَغمْ بمَا لبتم فَابِعَنُوا أحدكم يوَرِقِكمْ (بدراهمكم) 
هذه إلى المديتة ٠‏ فلينظر لَيُهَا أزكى طَعَامًا فَنَيَتَُمْ برزق من وليتلطّف ونا 
يُشَعِرَنَ بكم أحذا”". إِنَهُمْ إن يَظهَرُوا عَلَيْكُمْ (يطلعوا على أمركم) يَرَجْمُوكمْ أو 
يُعِيدُوكُمْ في مِلْيِهِم ٠‏ ولن تَفلِحُوا إِذَا أَد1. روكذلك أغثرا عليْهِمْ (بهذه إلطريقة 
أطلعنا “عليهم قومهم)؛ ٠‏ ليَعمُوا أن وغ الله (كونه يبعث الموتى) حقء وأن 
(قال الذين لا يؤمنون بالبعث) ابنُوا عَلَيْهِم يبنا رهم ألم بهم. قال الذين 
يوا على أُسْرِهِمْ (أصحاب النفوذ فيهم) لَتتَخِذْنَ عَليهِمْ_(حولهم) ممنجداا”. 
سيقولون (المتنازعون زمن التبي في عدد آلفتية: كانوا) ثلاثة رَابعْهُم كلبُهُم 
ويقولون خمئسة سادمئهُم كلبَهُم رَجِمًا بالغيبء ويقولون سبَعة وَنَامِنْهُم كلبهُم؛ 
قل رَيّي أَعلمٌ بِعِدَيهِم ما يَعَسّهُمْ بلا قبيل. َذَا تَمَارٍ (تجادل) فِيهمَ نا مراع ظاهِر! 
(بما أوحينا ا ولا تستفت فيهم متهم | أحداة. ول تقولن لشئء إني فاعل 


5- للمقصود ب"الآية" هنا : هذا الوضع الفريد للكهف: فالشمس تشرق على بابه من جهة 
يمين الناظر إليه وتغرب على جهة يساره فهوء بالنسبة لمن في مكة:ء يقمع فسي الشمال 
الشرقي من الكرة الأرضية: ويائتالي فأشعة الشمس تمر من يمين الباب مائلة غير عمودية 
من الصباح إلى المساءء ولطقس دلاخل الكهف سيكون بذلك معتدلاء وهؤلاء القتية كانوا 
دلخله على مسافة (قجوة) من بابه. هذا الطقس المعتدل يهيئ 'مرققا" مريحا ومناسيا للنوم: 
فلا حر ولا برد يوقظ النائم. 
6- قالوا في تفسير سبب للفزع منهم أن شعرهم وأظافرهم قد طالت فوق المعهود.. 
7- - قيل: في هذا عتاب للنبي لأنه وعد قريشاء لما سألوه عن أهل الكهف وذي القرنين 
وانروح. قائلا : 'ساتيكم بالجواب غد* ٠‏ دون أن يعلق ذلك بمشيئة الله. 
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لله" ثم تذكرت؛ فقلها) وقل عَسى أن يَهْدِينِي رَبّي لأقرب من هذا (مما سئلت 

عنه) رّشد2#1. لبوا فِي كهفهم ثلاث مائة مبنين واوا تسعاكة (2). قل اللّهُ 
أعلمُ بمَا لبثواء لَه غَيْبْ السّماوات والأرضء أَبْصر به وأستمع! (لا أحد أيصر 
منه ولا أسمع منه) ما لهُمْ مِن دُونْه من ولي» ونا يُشَرِكَ فِي حكمه أحَدَاكة. 


واتل ما أوجي إِلَيككَ من كتاب رَبك ذا مدل لكلِماتِه؛ ولن تجد من ذوبه 
ملتَحدً]27 (ملجاً)!©. واصبر تفسك مع النين يعون ربهم بِالعدَاةٍ والعَثبي» 
يُرِينُونَ وَحْهَهُ (لا تطردهم كما يطلب متك المشركون ذلك). ونا تَعْدْ عَيْنَاادَ 


8- اختلف المفسرون في تحديد معنى (إزدادوا تسعا) وقد هيمن على تفكيرهم ما نقل عن 
الإسرائيليات. وأقرب الأقوال إلى ظاهر إلنص أنهم ازدادوا تسع سنين بعد خروجهم مسن 
الكهف. غير أن الآية التالية مباشرة (اقل لللة أَعَلمٌ بمَا لبثوا”) تبقي العدد الحقيقي معلقاء لا 
يعلمه إلا اللهء إذّ يمكن أن يكون تسعة أيام أو شهور أو تممعة آلاف سنة! 
9- يشرح الطبري هذه الآية مستقلة عما قبلها وما يعدهاء وللشيء نفسه فعل بالنسبة للتي 
تليها. أما القرطبي فيعتبرها 'من تمام قصة أصحاب الكهف” ويفسرها بقوله: "#تبع القرآن فلا 
ميدل لكلمات الله ولا خلف قيما أخبر به من قصة أصحاب الكهف" . وما الرازي فيقول عن 
الآيات التالية لهاء أعني قوله تعالى: 'واصبر نفسمك مَعَ آلذين يَدْعُون رَبهُم بالغداة والغعتبي" 
الخ. يقول عشها: 'وهذه القصة منقطعة عما قبلها وكلام مبتداً مستقل". بينما يعتير 
الزمخشري الآيتين منفصلتين» تجيب الأولى على ما كان مشركو مكة يطليونه يق “جم للنيي 
"ثنت بقرآن غير هذا أو بدلهء فقيل له "واتل مآ أوحي إليك" من للقرآن ولا تسمع نما يهذون 
به من طلب التبديل" ٠‏ وأما الثانية فترد على قول “قوم من رؤساء الكفرة لرسول الله 
(ص): نح هؤلاء المسوالي: وهم: صهيب وعمار وخباب وغيرهم مسن ققراء 
المسلمين""فنزلت: 'واصبر نفسك" وأحبسها معهم وثيتها". .. أقول (الجابري): جميع هؤلاء 
المفسرين -والاخرين تبع لهم- يقطعون الصنة بين ما ورد قي القصة الخاصة يأصحاب 
الكهف. و ما جاء بعدها من حث الرسول على رفض طلب زعماء قريش ضرد فقراء 
ع اطي كو احا و كس ني مرايي ارو 0 

يتمت بها زعماء قريش الخ. أما نحن فنرى أن وحدة السياق في للسورة ايقتضي ربط قوله 
وللعنبي”؛ واعتبار اين بدلية لفقرة توازن مقدمة الصورة وبالخصوص منها قوله تُعَائى: 
'فلعلك بَاخِع (مهلك) نفك على آثارهم (بعدهم) إن لم يؤمتوا يهذا للحديث» أُسفا" الخ. وهكذا 
يكون السياق العام للسورة لحد الآن كما يلي: لا تحزن ولا تأسف لكون قريش يواصلون 
إعراضهم وتكذيبهم بالبعث. ولا تهتم بتحدياتهم. لقد أرلدوا أن يحرجوك بفتوى لليهود النين 
أملوا عليهم أن يختبروك يقصة أصحاب الكهف. وسنريهم كيف أن إحراجهم سيرتد عليهم 
(انظر ذلك في التعليق). 
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عَنْهُمْ لك تنتجاأوز عيناالك أنى عدر هم مه أصحاب أنمال د وانجاه/ - دريد 


زينة انْحَيَاةٍ الدنيّاء ونا تطع من أَغَفننا قَنَبَهُ عَنَ ذكرناء (أتي ) ألا اتنب 
مطالب المشركين) واتيع هَوَاهٌ وكان أمرة فرط)2# (وبالغع في اتباع 

هواء). وقل : الحق من ربكم فسن" شام يوم ومن شاء يكف 
إنَا أعتدنا للظائمين نارًا أحاط بهم منْرَادِفْهَا (سورها)ء وإن يَسَتَغِيتُوا 
يُغاتو! يمَاء كالمهل (ماء غليظ تقيل) يشوي الوَجُوةء بنس_الشرَاب 
وساءت مر'تققا20 (رفيقا) إن الذين آمتوا وَعَمِلوا الصالحات إنا 3 
نضيع أَجْرَ من أحسئن عملا أولئكة الهم جنات عدن تجري من 
تحتهم الأنهارٌ يحون _فِيها مِنٍ أسَاور من ذهبء وَيَلَبَسُونَ ثِيَابًا 
خضر! مين ستدس وإستيرقء متكئين فِيهَا على الأر انكدء نعم الثواب 


00 


وحسنت مُرتفقاة (متكئا). 


وَاضرب لَهُمْ (لهؤلاء الذين افتخروا بأموللهم على فقراء المسلمين) مكنا : 
رجلين جعلنا لأخرهما. جتنن لإستانين) من ) أعناب وحققناهُما بتخل وجعلنا 
بينهما زرعاة”. كلنتا الجنتين أ نت أكلها ونم تلم منة اشيناء وقجرنا خلانهد 
تههر!قة. وكان له (لأحد لارجئين) د ' تمرٌء ققال لصاحيه وهو يُحاوراة: أنا أكثر 57 
مالا وأحز نقر!. ودخل جنتة وهو ظالم تنقسبه. ٠‏ قازن اما أظن ل ن تبيد (تهلك) 
هزه أيَدَا. وما أظن الممّاعة قائمة. ولئن ربدت إلى إرَبّي لأجدن خيرًا منها 

با مَنقلبًّا (مرجعا). قال لَه صاحِيّة وهو يُحَلورَةُ أكفرت بالذي خلقك من تراب: ثم 
من نطفة انم لواف رجِنَا5 لكنا (حلكن أنا) فو الله رني: ونا أشرق يري 
أحدا”. ولوكا (هلا) إذ دخلت جنتك قلت : ما شاء لللة' نا قوة إلا بالله؛ إن ترن 

أنا أقل مبنك مانا وولدّاات قَصتى ري أن يؤتيتى يا مز تيك وسيل عليها 
(على جنتك) حاقا إصواعق) من المنماء فتصبع صعيا لقا (أرضا ملساء 
قرخة من النيات). لا يماي موه غوداء فلن تستصطية م له طلبًا”. وأحيط بتر 
عغروشيها. ل مي لز لتر يري حت وم تل فب بتطروفة مك 
نون الله وما كان م: منتصير1©. هُتالك الونايّة (النصر ) لله الحق- هو خَيْرٌ تُوَب 
وخَيْرٌ عُقبَ“ (عاقبة). 


ب- الحيّاة الدَنْيَا كسا ع أنزلنَاة من السَّمَاء قأصنيح _فشيمًا يَدُرو ة اليا 

واضرب لهم (لقومك يا محمد) مَتَل الحا الذنيًا كماع أنزلناة من 
السّمَاء فاختلط به نبَات الأر ض (فأنبت) فَأصْبَح (نباته) هثبيمًا تذروهُ الريَاع!19. 
وكان الله على كل شيع مُقتَدرا5. المَال والبنون زينة الحيّاةٍ الدنياء والبَاقِيَات 
الصّالحَات خَيْرٌ عند ربّكَ ثوابًا وَخَيْرٌ أملا“. ويوم لسير الجيال (تخلو منها 
الأرض) وتررى الأَرض بَارِزة وحشرتاهُم قلمْ نغادر منهم | أحدا#7, وعرضوا 
على رب صفا (فيقول لهم): قد جئتمُونا كمّا خلقناكم وَل مرق بل زعمتم ألن 
نجعل كم موا عد **! ووطبع الْكِتَابْ (سجل الأعمال)؛ فترّى المجرمين مشفِقِين 
مما فيه: ويقولون يَا ويلتنا مَا لهذا الكتاب لا يُغَادِرٌ صغيرة ولا كبيرة نا 
أخصاهاء وَوَجِدُوا ما عملوا حاضيراء ونا يَظِلِمْ ربّك أحدًا"ه. 


وَإِذْ قلنا للمتائكة اسنجذوا لدم فَسَجَذُوا إلا ليس كان م مِن الجن ففسق 
عن أُمْرٍ ريه (خرج عن طاعته)؛, أفتتخذونة وذريته ويا من دوني وَهُم لكم 
عد ؟ بئنس | للظالمين يَدَنَاة! ما مَا أشهاتهُم (ما أخضترت إبليس ودريته لدى) خلق 
السُمَاوات وَالأرْض ونا خلق أنفسبهم: وما كنت متخِذ المضلين (إبليس ودريته) 
عضدا'” (حتى تقولوا إنهم لي شركاء). ويوم | تقول (اش): نادوا شركائي الذين 
زَعَمتَم. فد عوهم! ! فلم يستجِيبوا الَهُمْ وَجَعلنا بَيَنَهُمْ موبق2؟ (واديا يهيلكون فية). 
ورأى المُجْرِمُونَ الثَارَء فَظنوا أَنَهُمْ مُوَاقِعُوهَا (واقعون فيها) ولمْ يَجِدُوا عَنها 


ولقد صرقنا في هذا القرآن, للناس مِن كل مثل» وكان الإنسنان أكثر 
شيع جدنا"ة. وما مننع الناس نِ يُؤْمنواء د جاءهم الهدىء وَيَستغقِروا رجهم | إنا 
(في انتظار) أن تََتِيهُمْ (منا) سنة الأولين (هلاكهم في الدنيا) أو يَأبَِهُمْ العذاب 
(في الآخرة) قَبْنَا (عيانا/ةة (1!). وما نرسيل المّسلين إلا مبشرين ومندرين: 


1 - المعنى: لا شيء يمكن أن ينتظره المشركون بعد أن جاءهم القرآن إلا الهلاك في الدنيا 
كما كان حال عاد وثمود ... أو العذاب يوم القيامة حيث يرون العذاب عيانا. 
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وَيُجادِل الذي كفروا بالبَاطِل ليُدحضوا بيه الحق. وَاتَحَدُوا أيَاتِي وما أنذروا 
هُرّوا'”. ومن َم مم ذكر بآيات رَبّهِ فأغْرض عَنهًا وتسبي مَا قَدَمَتَ يدا 
(فلانهم اختاروا الضلالة على الهدى): | إنا جنا على قلوبهم أكنة (أغطية فلا 
يستطيعون) أن يُفقهوة. وَفِي أذانهم وقرًا (صمما)ء وإن تَدَعْهُمْ إلى الهذى فلن 
يَهْتدُوا عل كر وربك الغفورٌ ذو الرّحمة؛ ل يُوَاخِدْهُمْ بمَا كسبُوا لعل لهم 
العَذَاب. بل لَهُمْ مَوْعِد لن يجذوا مِن دونه موثلا (ملجأ)ةة. وتلك القرى أهلكناهد 
لما ظَلمُوا وَجعلنا لمَهَلِكِهِمْ مَوْعِدَاةة. 


4- اله 


وإ قال موستى ي(12) ' لفتاة (لخادمه) نا أَبْرَحُ م (لا أتوقف عن السير) حتّى 
أبلغ مَجْمَعَ البَخرَين! “') أو أُمَِيَ حُقبَا» (أمدا طويلا حتى أعثر على الرجل : 
الخضر). فلمًا بلغا مَجْمَعَ بَيْتْهمَا (البحرين) نميا خوتهُمَاء فَاتَخَد (الحوت) سبيلة 
فِي البّخر سربًا" (مسلكا). فلمًا جاورا" (ذلك المكان) قال لفتاهُ آبنا غداءنا لقد 
لقِينا من سفرنا هذا تصبًا (: تعبا)2. قال (الفتى) أرأيَت 3 أوينا إلى الصّخرة: 


12 - فتى موسى هو خادمه ومرافقه. وقد اختلف المهتمون بهذا الشأن منذ القديم حول من 
هو موسى المذكور في قصة الخضرء » هل هو موسى رسول الله إلى فرعون أم غيره؟ وقد 
أورد كل من البخاري ومسلم حديثا عن ابن عباس يرد على من أنكروا أن يكون المعني في 
قصة الخضر هو موسى فرعون. وقد ورد في الحديث أن موسى عليه السلام قام خطيبا في 
بني إسرائيل فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى 
الله إليه: بلى عبدنا خضيرٌ هو أعلم منك. قال: فأين هو؟ قال: بمجمع البحرين. قال موسى: يا 
رب اجعل لي علما أعلم ذلك به. قال: تأخذ معك حُوتا في مكتل فحيث ما فقدت الحوت فهو 
ثم. ثم يورد الحديث بقية القصة كما هي في القرآن. ومهما يكن فقصة موسى والخضر 
يمكن النظر إليها على أنها تطرح مسألة الخير والشر (انظر التعليق). .. 

3- اختلف المفسرون والرواة حول موقع مجمع البحرين هذا. ومن الأقوال القرييسة إلى 
جغرافية عصرنا ما ذكره ياقوت في معجم البلدان من أنه "اسم جامع لبلاد على ساحل بحسر 
الهند بين البصرة وعمان". أما ابن عاشور الذي استند في استخلاص موقعه مسن أحداث 
القصة فيقول : 'ومجمع البحرين لا ينبغي أن يختلف في أنه مكان من أرض فلسطين. 
والأظهر أنه مصب نهر الأردن في بحيرة طبرية فإنه النهر العظيم الذي يمر بجانب الأرض 
التي نزل بها موسى عليه السلام وقومه. وكانت تسمى عند الإسرانيليين بحر الجليل» عفان 
موسى عليه السلام بلغ إليه بعد مسير يوم وليلة راجلاء فعلمنا أنه لم يكن مكانا بعيدا جدا. 
وأراد موسي أن يبلغ ذلك المكان لأن الله أوحى إليه أن يجد فيه العيد الذي هو أعلسم منه 
فجعله ميقاتا له. 
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فإني سبيت الخوت وما أنسانيه إلا الشيْطان أن أذكرة! وَاتَحَدَ (الحرت) سبيله 
في البخر عجبا: (يتعجب منه موسى وفتاه). قال (موسى) ذلك (أى فقدنا 
لنحوت | نا كنا نبغ ال | بتتبع أثاره نصل إلى مطلبنا وهو العثور على 
الخضر)؛ ٠‏ فارتدا (را جعين) على آثارهما (يقصانيا) قصصا". فواجدا عبد! اس 
عبادنا هر الخضر )41نا تيْناة رحمة من عندنا وعلمّاة من دنا علماة©. قال نذ 
موسى هل أتبغك على أن تعلمني ممًا اعْلمْت رْشدًا6*؟ قال, (الخضر) إذ نك ال 
تستطيع معي صير””؛ وكيف تصب على اما لم نحط بد حيرا ١‏ (خبرا)ة*؟ قال 
ستجدني إن شاء الله صابر اونا أغصبي لك أمرًا 0 . قال خان اتمعتنى فلا تملألني 
عن شيع (لم تفهمه أو ام تستسغه) حتي أحدث لك منة ذكرا” (أبين لك حقيقته 
بعد). فائطلقا (على شاطئ البحر). حتى إذا ركيا ‏ في السفينة خرقها (اقتلء 
ألواحا من مقدمتها)! قال (موسم ى) أخرقتها لتغرق أهلها نقذ جنت شينا إمًا 
(منكرا)'”! قال ألم أقل إنك نن تستطيع معي صَبّراة”7 قال نا تؤاخذني بما نسيت 
ونا ترهقنبي من أمْري غْمئراة”. 0 أقئنلت 
نفسا زَكِيّة بغيْر نفسء نقد جنت شيا نكرا”. قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
نعي صبرا.. فل ا سأك عن شرع ينها ذا تصاحني» فيلت من لذ 
لانن . فانطلقا حتى إذا أتيَا أ قرية استطعما أهلها فابو! أن يضيفوهما 
فوج فيها جدار. يري أنا يض فاقمة (أصدمه صنحه)؛ قال (مو سى) الوا شنت 
تخذت عليه أجرا” (لطلبت أجرا من أهل القرية لأنهم لم يضيفونا). قال هذا 
فاق بي وبك. سأك بتأويل مالم تطخ عليه :أن لنفينة فعانت 
لمساكين يعملون فِي البخرٍ فرذت أن أعيبهاء ٠‏ وكان وراءهم ملك يَأخذْ كل 
سفينة غصنيًا”ة. وأمًا اغنام فكان أَبْوَاذ مُوْمِنَيْنَ فخشينا أن يُرْهِقَهُمَا طغيَانا 


4- اختلفوا حول الخضر من يكون؟ فقيل إنه لقب رجل من صلحاء أو أنبياء بني إسرانيل 
أسمه أبليا". وقيل: هو من ذرية عيسو بن إسحاق. وقال بعضهم إن الخضر هو جصرجس 
(مَار جرجس) : وقيل: هو نبي بعث بعد شعيب. وأنه ولد في فلسطين وعاش في القرن 
الثالث الميلادي» الشيع الذي يتناقض مع القول إنه كان في زمن موسى. وهناك قصيص 
كثيرة عنه يكذب بعضها بعضاء خصوصا من الناحية التاريخية: وتتخللها الخراقفة بقوة. 
والشائع أن قصة موسى مع الخضر يهودية الأصلء لكنها غير مذكورة فى التوراة. وهذا ما 
يوهن من نسبتها إلى القصص الإسراديلية مما أثار نزاعا بين علماء اليهود؛ بعضهم يعتبر 
موسى صاحب الخضر هو نفسه موسى فرعون وبعضهم يعتبره موسى آخر. أما في التداث 
الصوفي في الإسلامي فللخضر مقام كبير وقد نسجت حونه قصص وأخبار وكرّامات الخ لم 
نجد في القرآن الكريم ما يشهد لها بالسحة. 
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وكقر!0ة. فأردنا أن ينها ريما حيرا مثة زكاةً وأقرب رختا". وما الجدر' 
فكان لعلامَين يَتِيمَيْنَ فِي المدينة: وكان تحتة كنرٌ لَهُمَا وكان أبُوهُمًا صالحًا 
فَأرَادَ رَبك أن يبعا أشدهما ويَستخرجا كنرَهُمَا رَحَمَة مِن رببك. وَمَا فَعَلنَهُ عن 
أمْريء ذلك تأويل ما لَمْ تستطع عَلَيْهِ صيْر]2ة. 


ويَسَالُوتكَ (السوال الثاتي بعد سؤالهم عن أهل الكهف) عن دي 
نين1”7)! قل سأتلو عَلَيَكُمْ منه ذِكرانة. نا مكنا لَه فِي الْأَرْضٍ وَآَينَاهُ من كل 
شيع سسبياةة (طريقا. يوصله إلى مراده): فأتبع سيبًاةة (سلك طريقاء في 
فتوحاته)؛ حتي إذا بلع مغرب الشئس وَجِدَها تَغْرْبُ فِي عَيْنِ حمنة 19؛ ووجد 
عنذها قومًا. قلنا ياذَا القرنين إِمّا أن تعذب (هؤلاء بالقتل إن كانوا كافرين غير 
موحدين) وَإِما أن تتخِذ فيهم خسنا (تأسرهم). قال (ذو القرنين ين) أمّا مَنْ ظلم 
فسوف نعذبة ثم يرد إلى ربه فَيْعدبُهُ عَدَابًا نكرًا”. وَأمّا م آمَنَ عمل صالمً 
فله جرَاء الحسنى؛ وسنقول له مِن أُمْرنَا يْسْرَا (تأمره بما يسهل عليه القيام 
به). ثم أتبْع سَبَبًا” (طريقا أخرى)! حتى إذا بَلَغْ مَطلِع الشمئس وجِدَها تطلغ 
على قوم لع تقل لَهُمْ من نوها سسترا (من لياس أو سقف يسبب عطلبيعة 
أرضهم). كذلك (فعل الإسكندر ة في المشرق مثل ما صنع بأهل, المغرب)؛ و 

أحطنا بما لَدَيْهِ (من لقو خب (علما). ثم أَنبَع سيب" حتى إذا بلغ بَيْنَ 

السدين (جبلين) وجد من ُوبهما قوم نا يكائون يتفقهون ف 0 
قانوا يَاذَا القرتَين: إن يَأَجُوج ومأجوج7 !) مُفسبذون فِي الأرّضء فَهلَ نَجِعَل لك 


القرد 


5 - توجد فيما ذكرد اين إسحاق عن ذي القرنين عناصر تتطابق مع الإسكندر المقدوني: 
فقد نسبه إلى اليونان» وقال عنه إنه فتح مشارق الأرض ومغاربها. وأضاف ابن هشام: 
'واسمه الإسكندر» وهو الذي بنى الإسكندرية فنسبت إليه" . وقد عرفه بعضهم -أعني ذي 
القرئين: بأنه 'الملك اليوناني المقدوني" . لكن ذلك مجرد تخمين! فما ذكرته عنه الايات هنا لا 
ينطبق عليه تاريخيا. 
6- اختلفو! في قراءة هذه الكلمة: بعضهم قرأها 'حامية' (ابن مسعود وطلحة وابن عمر 
وابن عمرو والحسن). وقرأ ابن عباس: 'حمئة". قانوا: "كان ابن عباس عند معاوية؛ فقسرأ 
معاوية: حامية. فقال ابن عيباس: حمئة. فقال معاوية لعيد الله بن عمرو: كيف تقرأ؟ قال: 
كما يقرأ أمير المؤمنين ثم توجه إلى كعب الأحبار؟ كيف تجد الشمس تغرب؟ قال: في مساء 
وطينء كذلك نجده في التوراة 5" (أي حمئة). 
17- 'ياجوج وماجوج' عند جغرافيي العرب القدماء هم سكان ما بين اليابان والصين. 
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خرجا (ضريبة تأخذها منا) على أن تجعل بَيْننا وبَينهُم سد" (.:اجزا يمنعهم من 
الوصول إلينا). قال ما مكنتني فيه رَبي خيرء فأعينوني بقوة َم عل بَينكم وَبَيْنَهُم 
ردْما” (حاجزا حصينا). آتونِي زبر : الحديدٍ (يقطع منه)؛ حتر إذا ساوي بين 
الصَدَقَيْنَ (جانبي الجبلين بالحطب والفحم) َال انفخوا (لتشتعل الن _ فيها)؛ حتى إذَا 
جعلة نارًا قال آتوتِي أفرغ عَلَيْهِ قِطْرَا” (نحاسا مذابا). قَمَا ‏ نتَطَاغوا (ياجوج 
وماجوج) أن يَظهَرُوه (يصعدوا فوق السد لملاسته)؛ وَمَا اس طاعوا لَهُ نَقََا9 
(لصلابتة). قال (ذو الفردين) هذا رَحْمَةُ من زربي (منع اع ج وتاجوج من 
الخروج إليكم): فإذا جاء وعد ربي (قيام الساعة) جِعلةُ نكاء توكان وعد ره 
حقا” (البعث)- وتركنا بَعْضَهُمْ يَوْمِئَذْ يَمُوجْ فِي بَغضء» ونفخ فِي الصّور 
فَجِمَعَنَاهُمٍ (الخلائق). جمعا””: وَعرضنا جهنم يومد للكافرين عَرْضا!. الذينَ 
كانت أَعَيْنهُمْ ِي غْطَاء عن ذِكريء وكانوا نا يَستَطِيعُون متَمعًاا! .١‏ (وتعود السورة 
إلى قريشس لتخاطييم): أفحسيب الذين كفروا (أنتم, يا | قريش) اخ يتخذوا عِبادي 
(اليهود). هين دُونِي أوليَاء (يستعينون بهم)؟! إنا أغتدنا جهدم م لل ارين 0 فل 
هل ننبكم بِالأْخسَرِين أَعمالا””, الذين ضل سَعْيْهمْ في الحَياة ال نيَا وَهُمْ يَحْمَيُونَ 
َنَهُمْ يُصْبِنونَ صنعًا“"؟ أولئك الذي كفروا بآيَات رَبّهِم ولقائه فحبطت أَعمَالَهُم 
َنَا نيم لهُمْ يَوْمَ القيَامة وزناة". ذلك اجَرَاوْهُم جَهِنِمْ بمَا كفرترا وَاتخذُوا آيَاتِي 
ورسلي هزواة. 7 الذين امتواء حموم الصالحات كانت ل جنات الفردّوُس 
نزل7", خالدين فِيها لا يَبْغْونَ عَنْهَا حول “*" (تحولا). 3 

| 


/ 
6- خاتمة: من كان برجو لقاء ربه فليعمل صالجا ولاءيشرك به احدا 
قل لو كان البَحْرً مدادا لكلِمَاتِ رَبّي (لاياته وعجائب تسنعه) نفد البَخرٌ 
قبْلِ أن تنقد كلِمَات ربّي ولو جئنا بمثيه (ببحر آخر) مَدَدَا”37 قل إنمَا أنا بَشَر 


مثلكم يُوحَى إلى أنما إلهكم إلهَ وَاحِدّء فمَن كان يَرْجُوا لقاء. رَبّه فَلِيعْسَ عَمَنَا 
صالحا وا يُشْرِك بعِبَادَة رَبّهِ أحدا"ة. 1 


ات 3 0 
تعليق َ 
تشتمل هذه السورة على ست فقرات -حسب توزيعنا: ومقدمة: وقصة أهل 
الكهف. والنهي عن الاستجابة لمطالب قريش وضرب الأمثالد لهم.ء قصة موسى 


3 
. 
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والخصر. تصد دي انقرين. كاممة . كيف مهد هد القشراند كغتاصي سي صمأة 2 أكد 


لنقل أولا إن هذه السورة تقع ضمن المحور ألذر تحدثت فيه السور انثلات 
السابقة (الذاريات والغاشيه والإنسان). محور المعاد. ودالتحديد الوعيدا المشركر 
خريض. وبالتالي مياق هده السورة بيقع عنى مستومى مسيرة الدعوة المحمدية فو 
اطار الثاررنا التصعيد أنني اعاني هشه النبي (ص) سن دريشض أشد الأذى- ريما أنه 


تبرز سن خلانه ا وحدهة أنسيو ب 


علبه إلسلاه له بكن يلجأ في الرد على هذ؛ الأذى. إلى استعمال !و انوج من آنواء 
العنفا المادي. وانقران يدعره ا باستم_ ار الى الصير.- فقد كان من المناسب تماما ان 
يركز الخطاب القرالي هنا على جانب الوعيد !لذي ينمثل في التأكيد على أن اليعث 
واقع لا محالة. وأن جزاء الظالمين: وهه الملا مز قريش: هو جهنم اخالدين قيها 
أبد!. 

في هذا الإطار إذن يجب أن تقر فقرات هذد النسورة ابما افيها قصة 'صحاب 
النشهف وقصة الخضر وقصة ذي القرنين. أما الفقرة الثائئة فهي تخاطب قريشا 
مباشرة بلغة الوعيد : بصيغه التهديد وضرب المثل. 

في المقدمة تبدأ انسورة بالتأكيد عنى المهمة التي كلف الله ايها رسوله. 
فالقرآن الكريم الذي لا اعوجاج فيه ولا التواء صريح في التعبير عن اهذد المهمة : 
نقد اختارد الله يدر بَأْمَنَا ا شديذ” ينزل بالمشركين. وإذن فلا موجب الأن يهاك 
الرسول نفسه أسفا عنى كونهم لم يؤمنوا بهذا القران. وعنى انهماكهم في متع 
الدنياء ذلك لآن زينة الآرض إنما وضيعها الله لختبارا نخلقه- ا ويوم القيامة تتحول إنى 
خواء. وحينها يجِرى كل بعمله: فالدين عملوا صالحا في الجنة: والظائمون في النار. 

من هذا المنظور تتصدى السورة للجواب عن أسئلة التحدي التي طرحتها 
عليه قريش. فتبدأ بيقصة "الفتية الذين ذهيوا في الدهر الأوّل» وما كان من أمرهم. 
فإنه قد كان لهم حديث عجيب". كما قال يهود 'يترب' الذي آمدوا قريشا بتلك الأسئلة. 
تنبه السورة أولا إلى أنه ئيس ما حصل نهؤلاء الفتية هو وحدد الآمر العجيب: فآيات 
الله كلها عجب. ولكن العجيب حقا فى قصة هؤلاء ألفتية هي أنها تقيم الدليل على أن 
الوعد بالبعث صادق. كانوز فتية مؤمنين يالل فاضطهدهم قومهم الدين يعبدون 
الأصتام فلجنوا إلى كهف ليختبنوا فيه, قناموا وأمد الله في نومهم فصار حالهم حال 
الموتىء سوى أن أجسامهم بقيت سليمة لم يصيها تفسخ ولا فساد. لأن موقع الكهف 
كان بحيث لا يتأثر بالبرد لأن الشمس كان تمر عليه: ولا بحرارة الشمس لأن أشعتها 
كانت تمر مائلة لا تعطي من الدفء إلا ما يحفظ اعتدال الجو. هؤلاء يقوا في حالتهم 
تلك مدة طويلة: أزيد من ثلاثمائة سنةء انقرضت خلانها أجيال من قومهمء ثم أيقظهم 
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اش وبعثهم من جديد على حألهم الأولى ألتي اكانو! ا عليها. وعندما أرسلوا أحدهم 
نيأتيهد بالطعام من السوق. ووقع التعرف عليهم فاختلف الناس كي أمرهم. أما ريش 
فيتساءنون: كم لبث هؤلاء الفتية في نومهم: وسياخذ كل منهم في تقدير ذلك فتتباين 
تقديراتهم وكان ذلك فتنة لهم إتماما كما حكد السور السابقة عن تساؤل الكفار - 
حين يبعتون يوم القيامة- كم نبثوا في الدنيا؟). 
وهكذا. فالقصة انتى اراد منها مشركو فريش أن تظهر 'كذب' محمد قد أقامت 
لهم "الدليل المنموس' على صدق الوعد بالبعث. فكما بعث الله أولنك الفتية سيبعث 
سن وسيرى منكرو البعث والحساب ذلك بأنفسهم يوم انقيامة. إذن فعلى الرسول 
ن لا يأسف على قومه نكونهم لم يستجييوا لد ولا يغتر يما يعدونة من الاستجابة إذا 
هو طرد الققراء من المسلمين من مجالسه: مدعين أنهم لا يمكن أن يجلسوا وراء 
مواليهم وعبيدهم أو جنيا إلى جنب معهم. كما أن على الرسول أن لا يعير اهتماما لما 
يتمتعون يه من زينة الحباة الدنياء يل عليه أن لا يقارق هؤلاء المؤمنين الفقراء وأن 
لا يفصلهم عنه ولا يضطرهم إلى لللجوء إلى انيقاء في 'كهوفهم' كما اضطر أولنك 
بعد هذا تضرب السورة أمثلة لقريش تبين لهم من خلالها أن لا شيء يدوم 
في الدنيا على حاله؛ وتدعوهم إلى تأمل حال رجلين لكل منهما مزرعةء كاتتا في 
البداية على حال واحدة من الخصب وحسن المنظر الخ. غير أن احدهما غلبه الزهو 
بمزرعته والاعتداد بنفسه فصار يمدح فيها ويرفع من شأنها مستصغرة. مزرعة 
صاحبه مستعليا عليه. قائلا له: أنا أكثرٌ منك مانا وَأَعَنْ نفرا"هد. ودخل جنتهُ وهو 
ظالمٌ لنفسيد, قال ما أَظَنُ أن تبيد هذه أَيَدَاكَةة. مضيفا “وما أَظنْ المّاعة قائمَة: ولئن 
ربدت إلى رَنِي لَأجذن خَيْرًا منها مُنقليَاة ناسيا أن الأحوال يمكن أن تنقلب ضده. أما 
صاحبه. وكان متواضعاء فرد عليه قائلا: لا تغتر فعسى أن يؤتيني ربي خيرا ويسلط 
على مزرعتك صاعقة تحرقها أو يغور الماء من بئرها . .. وذلك ما حدت بالفعل فقد 
تلف ثمرها وأصبحت خاوية على عروشيها". ٠»‏ فندم صاحبها ولم يجد معينا ينقذه من 
المصيبة التي حلت به. فتمنى لو أنه لم يشرك باللهء. ولكن بعد فوات الأوان. 
ثم تنيه السورة قريشا إلى أن زينة الحياة الدنيا التي يتمتعون يها هي كزينة 
هذه المزرعة. هي كماء أنزل من السماءء فأنبتت الآأرض به نباتا مخضرا مثمراء وقد 
تأتي صاعقة -وكأنها عنى موعد معها- لتحول كل شيء فيها إلى هشيم تذرود 
الرياح. وهنا تذكرهم السورة بالموعد الذي قرره الله للبشر جميعاء يوم يعرضون 
على الله فيقول لهم: نقد جنتمونا كما خلقناكم أول مَنَّةٍء بل رَعْمَتَمْ آلن تجَعل لكم 
مؤعدًا"45! حينها يكشف عن “الكتاب” الذي سجلت فيه أعمالهم ليطلعوا عليها وسيكون 
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رد فعلهم: يا ويْلتنا ما لهذا الكِتاب ا يُعْلدِرَ صغيرة ونا كبيرة إِنا أحصاهاء وَوَجَدوا ما 
عَمِلُوا حاضيراء ونا يَظلِمٌ رَيّك أَحَدا6. لقد اتخذوا إبليس وليا لهم فأشركوا بالله. 
فاستنكر ذلك منهم وتبرأء وقال لهم: ناذوا شركائي الزين رَعَمْتِمْء فَدَعَوهُم! قلم 
يَستَجِيبُوا لهم" . فألقوا جميعا في وادي جهنم... 

ثم تتوجه السورة إلى النبي عليه السلام لتذكره بأنباء أهل القرى الذين قص 
القرآن مصائرهم. لقد أهلكوا جميعا لأنهم اختاروا الضلالة على الهدى وأصروا على 
ذلك حتى صار طبعا فيهم: فلم يكن لهم من مصير آخر. 

هنا تنتقل السورة إلى قصة 'موسى والخضرء لتبين للأول أنه ليس أعلم 
الناس (كما صرح بذلك في خطبة له) بل هناك من الناس من هو أعلم (كما ورد في 
الحديث... انظر الهامش رقم 11 أعلاه). وإذا كان ظاهر آيات القصة يفيد فعلا أن 
المسألة المطروحة هي مسألة "العلم' (الآينان 66-65).؛ فإن وراء هذا الظاهر مغزى 
عميقا يطرح, لا العلم بكيفية عامة: بل يطرح مشكلة المعرفة على مستوى الخير 
والشر: أي الأشياء خير وأيهما شر؟ وهل ما نعتيره خيراء أو شراء هو كذلك بالفعل 
دائما؟ 

تنص الآيات السابقة. وآيات أخرى في غير هذه السورة؛ على أن ما يتمتع 
به المشركون ف الدنيا من زينة الحياة هو شيء مؤقت»ء وأنهم سيحاسبون عليه يوم 
القيامة. وهذا قد يثير في ذهن المستضعفين الفقراء أسئلة من قبيل: وما الفائدة في 
أن نبقى نحن محرومين من زينة الدنياء ونحن مؤمنون...؟ إن المسألة مسألة فلسفية 
تتعلق بمشكلة الشر في العالم. وفي نظرنا فإن قصة موسى والخضر جاءت في هذا 
المكان من السورة لتجيب عن هذا السؤال بالذات. بطريقة تمثيلية بيانية: نبي الله 
موسىء من أكبر الأنبياء والرسلء يقف مشدوها أمام أفعال مضرة ومحرمة يأتيها 
رجلء ثم يتبين لموسى أن وراء "الشرور" التي اقترفها هذا الرجل أمامه كان وراءها 
خير أكبر! فكيف نعرف الخير من الشر؟ وما الفائدة من وجود الشر في العالم؟ 

أما الفلاسفة فقد أجابوا عنها بلغتهم 'البرهانية' كما يلي: إن ما يحدث من 
الشرور في العالم هو قليل بالنسبة للخير الكثير الحاصل فيه. وأن هذا الشر القليل 
ضروري للخير الكثير. فلو لم يكن هناك شر. لما كان هناك خير. لأن الخير إنما 
يعرف بالشر: 'وبضدها تتميز الأشياء"... إن الخضر قد ارتكب أمام هو سبى أفعالا 
يصنفها الناس في خانة الشرء وذلك بناء على ما هي عليه في الظاهر: خرق سفينة 
مما يهدد ركابها بالغرق» قتل نفس بدون ذنب ارتكبته. عدم مطالبة المحسئن إليه (أو 
المسيء) بمقابل؛ أعني مجازاة سيئة بحسنة الخ . لكن لما شرح الخضر ما وراء تلك 
الأفعال السيئة في ظاهرهاء بدا واضحا أن وراء الشر القليل خير كثير. فقصة موسى 
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والخضرء إذن؛. ليست دخيلة على السورة بل هي جزء من سياقهاء؛ إنها تسلية للفقراء 
والمستضعفين من أصحاب النبي (ص) الذين طالبته قريش بإبعادهم عنه. إن السورة 
تسليهم وتطيب خاطرهم بإفهامهم أن وجودهم كفقراء ضروري لوجود الأغنياء في 
هذه الدنياء وأن الحال سينقلب رأسا على عقب يوم القيامة: حيث سيصبح وجود 
الكفار في النار ضروري لتمتع الفقراء المؤمنين في الجنة؛ وقد أشار القرآن إلى هذا 
المعنى في آيات كثيرة منها قوله تعالى: ولو شاء الله لَجِعلَهُمْ أمّةَ وَاجدة وَلَكِن يُدْخِلَ 
من يَشاء فِي رَحمتِه ؛ والظالمئون ما لهم بن ولي ولا نصبير (الشورى 7 -8)ء وقوله : 
'ولو شاء ربك لجَعل الناس أمّة وَاجدة ونا يَزَالون مُخْتلِفِينَ إلا من رَحم رَبّك. ولذلك 
خلقهُم وَنَمّت كلمة رَبّك لأَملَأنٌ جَهنَمْ مِنَ الجنة والناس أَجْمَعِين' ' زهود 118 -119)... 

قصة موسى والخضر مثال يشرح مسألة وجود الشر في العالم» وهذا ما 
يفيده السياق ا 0 تؤطره الآيتان التاليتان: قوله تعالى "إنا جَعَلنا ما 
عَلَى الأرض زينة لها لنبَلوَهُم أَيْهُمْ أن عَمَنات وقوله: 'واصبر نفس مع الذين 
يعون ربَهُم بالغذاة والعشبي؛ يُِيدُونَ وَجهه. ونا تعد َيْنَاكَ عنهُم تريد زينة الحَيَاةٍ 
الذنيَاء ولا تطِع مَنْ أغفلنا قَلَبَهُ عَنَ ذكرنا وَاتبَع هَوَاهُ وكان أُمْرهُ فرطا"28. أما ذكر 
خطبة موسى (النبي) ومحدودية علمه بالنسبة للامحدودية علم "الولي' الخضر. فلا 
أساس له هنا. وإنما يجد أساسه فيما يقول "العارفون" من المتصوفة. قبل الإسلام 
وبع | 

هذاء ولا تخرج قصة ذي الفرنين عن السياق العام للسورة. لقد منحه الله 
حرية التصرف في أقوام غزاهم في جهة غروب الشمس فخيره بين أن يبيدهم وبين 
أن يبقي عليهم أحياءء وكذلك الشأن في أقوام غزاهم في جهة شروقهاء فكان جواب 
ذي القرنين : 'أمّا من ظلم فسواف نهذبّه ثم يرد إلى رَبّه فَيْعَذبُه عَذَاَا نكرً571. وأا 

من آمَنَ وَعمل صالحا فله جَزَاء الخُسنىء وسنقول له من أمرنا يْسْرا"88. ذلك يعنى 

أن عقاب الظالم في الدنيا عقاب مؤقت. وليس نهائياء بل سيبقى متبوعا بعقاب 
الآخرة؛ وكذلك ثواب المحسن في الدنيا ثواب مؤقت والثواب الدانم الكامل في الآخرة. 
هذا جانب من القصة. أما الجانب الآخر فهو اتجاه ذي القرنين شمالا ليطلب منه 
سكان إحدى المناطق أن يجعل حدا لقوم مفسدين بجوارهم يعتدون عليهمء فشيّد بين 
هؤلاء وأولنك سدا عظيما لا يستطيع المعتدون اختراقه. ولكنه لا يحميهم يوم تقوم الساعة. بل 
سيدك دكا وسيخرجون متدافعين ليوم الحساب وسيعرض الكافرون على النار عرضا ... هنا 
أيضا إشارة إلى أن 'السدود" التي يقيمها الناس بينهم في الدنياء لتفصل بعضهم عن بعض: 


*- راجع في هذا الموضوع كتابنا : بنية العقل العربي؛ الفصل الرابع من قسم العرفان : 
النبوة والولاية. 
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أغنياء/فقراء, أسياد/عبيد» مستكبرين/ مستضعفين الخ. جميع هذه السدود ستنهار يوم تقوم 
الساعة وستدك دكاء ليقف الجميع متساوين يوم الحساب! 

وتأتي الخاتمة لتؤكد لقريش أن محاولتهم إحراج النبي بأسئلة وإثارة 
موضوعات كهذه لن تفيدهم في شيء. ذلك لأن الوحي يأتيه من خبير عليم لا حدود 
لعلمه: قل ل كان الْبِحْر مداذا لكلِمَاتِ رَبِّي لنفد البَحرْ قبل أن تنفد كلمات رَبّي ولو 


جنا بمثله مَدَدَا . وأكد لهم مرة أخرى أن محمدا لا يأتي بالقرآن من عنده حتى 


يعجزوه : ف إنما أنا بَشرّ مثلكم يُوحى إل أنما إلهكم إلة واجد. فُمن كان يَرجوا 
لقاء ربّه فليِعمل عَمَلا صالحًا ونا يُشرِك بعِبَادَةِ رَبّه أحذا". 
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1- سورة النحل 
- تقديم 


وردت حول بعض أيات هذه السورة جملة من الأخبار أكثرها لا يستقيم. 
إما لآنها تجزئ الآيات بصورة غير معقولة وإما لأنها تربطها ينوازل حدثت في 
المدينة. ش 

من الأخبار التي تجزئ الآية الواحدة:ء بل العبارة الواحدة بعيدا عن المعقول: 
ما نسب إلى ابن عباس من أنه قال : "لما نزلت "أتى أمر الله" (أول عبارة في هذه 
السورة” وغر أصحاب رسول الله (ص) (اغتاظوا): حتى نزلت (بعدها مباشرة) "فلا 
تستعجلود" فسكتوا". وفي رواية أخرى : "لما نرّلت "أتى أمر الله" قامواء فتزلت “فلا 
تستعجلوه". وقال الزمخشري: '"روي أنه لما نزلت "اقَتَرَبَتَ السسّاعة” (القمر: 1) قال 
الكفار فيما بينهم إن هذا يزعم أن القيامة قد قريت؛ فأممبكوا عن بعض ما تعملون 
حتى ننظر ما هو كائن! فلما تأخرت قالوا: ما نرى شينا! قنزلت 'اقترب للناس 
حسابهم" (الأنبياء: 1) فأشفقوا وانتظروا قريهاء فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد ما 
نرى شينا مما تخوفنا به. فنزلت 'أتى أَمْرْ الله" فوثب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ورفع الناس رؤوسهمء فنزلت "قلا تستعجلوةُ '" فاطمأنوا. وهذا الإخراج 
المسرحي لا يأخذ بعين الاعتبار الفارق الزمني بين السور الثلاث ولا ترتيبها. فسورة 
انقمر رقم ترتيب نزولها 37: ووقت نزولها يقع حوالي السنة الخامسة/السادسة 
للنبوة. أما سورة الأنبياء وترتيبها 74 فقد نزلت بعد سورة النحل التي نحن ضيوف 
عليها ورتبتها 71» وهاتان السورتان نزلتا في أواخر السنة الحادية عشرة: أي بيلهما 
وبين سورة القمر نحن ست سنينء فكيف يستقيم ما ذكر في الرواية السابقة؟ 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى نحن لا نتصور أن ينزل قوله تعالى "أتى أمر 
الله' منفرداء ثم يكون رد الفعل الذي تحدثت عنه الروايات» وهو رد فعل يستغرق 
وقتا. ثم ينزل قوله تعالى "فلا _اتستعجلوه د" تسلية لهم وتهدئة! إن الأمر في نظرنا 
يتعلق يجملة واحدة: 'أتى أمر الله فنا تسنتعجلوة' بمعنى سيأتي: وقد استعمل الماضي 
لتأكيد مجيئه؛ وهذا النوع من التأكيد كثير في القرآن. وإذن فالمعنى: سيأتي أمر الله 
لا محالة. فلا تستعجلوه لأنه مقيد بأجل مسمى. (انظر هامش رقم 1 أدناه). 
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ومن الأخبار التي لا تفيد جديدا قول من قال: 'كان لرجل من المسلمين على 
رجل من المشركين دين فأتاه يتقاضاه. فكان فيما تكلم به : والذي أرجوه بعد الموت 
إنه كذا وكدا.... فقال له المشرك : إنك لتزعم أنك تبعث من بعد الموت؟ فاقسم بالله 
جهد يمينه 'لا يبعث الله من يموت" فنزلت الآية. والواقع أن هذه الآية نزلت بمعناها 
في سور سابقة. والبعث مدار الجدل في السور السابقة كما رأينا. يمكن أن تكون 
الحادثئة قد وفعت فعلاء ومع ذلك فربطها بالآية ك 'سبب نزول" فيه تجاوز كبير. 
ومن هذه الأخبار ما ذكر من "أن أعرابيا أتي انذبي (ص) فسأله. فقرأ عليه: 'والله 
جعل لكم_من بيوتكم سكنا'. قال الأعرابي: نعم. ثم قرأ-عنيه السلام “وجعل لكم من 
جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم". قال : نعم. ساقْرأ عليه . 
وهو يقول نعم. حتى بلغ "كذلك يُتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فولى الأعرابي. 
'فأنزل الله : 'يعرفون نعمة الله ثم ينكروتها وأكثرهم الكافرون"؛ وهذا الخبر مفيد كا 
كسبب نزول بل من حيث إنه يشير إلى المخاطب. وهو "أعرابي", وبالتالي يسمح 
بربط هذه الآأيات بمرحلة الدعوة وسط الأسواق والقبائل. 

ومن الأخبار التي وردت ك 'سبب نزول" لقوله تعالى: 'وإذا بَدَلنا آيَةَ مُكان 
آيَة" قول بعضهم : "قال المشركون: إن محمدا (ص) سخر بأصحابه؛ يأمرهم اليوم 
بأمر وينهاهم عثه غداء أو يأتيهم بما هو أهون عليهم. ٠‏ وما هو إلا مفترء يقوله (أي 
القرآن) من تلقاء نفسه. . أما حول قوله تعالى: 'ولقد نعلمٌ أَنَهُم يَقولون إنما يُعلمُهُ 
بَشْر". فقدر رووا عن أحد الصحابة أنه قال: "كان لنا عبدان : أحدهما يقال له يسار 
والآخر جبرء وكانا صيقليين (يصقلان السيوف) فكانا يقرآن كتابهما ويعلمان علمهماء 
وكان رسول الله (ص) يمر بهما فيستمع قراءتهماء فقالوا : إنما يُعلم منهما": فنزلت. 


- نص السورة 
1- مقدمة: أَتى أُمِر الله فنا تستغجلوه..! 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ْ أتى أُمْر الله (الوحي من اش) () هذا تسستغجلوة. 5 متْبْحانه وتعَالى عَم 
يُشركون؟. . ينل المنائكة (جبريل) بِالِرُوح (بالوحي) من أَمْرِه على من يَشاءْ من 
عباده أن أنذروا: : أنه نا إنه إلا أنا فاتقوني2. 


1 - اختلف المفسرون في فهم هذه الاية؛ وقد ذهب معظمهم إلى أن الآية عبارة عن تحذير 
بقرب قييام الساحة وهلاك المشركينء بينما ذهب آخرون إلى أن المقصود ب"'أمر الله" هود 
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2- سذ الأنعام: و الخيل و البغا ... والماع وغ : 


ا ل ا لد د ل اه 
يضطرب نظامها)» تعالى عَمّا يُشركونة . (والذي) خلق الإنسان من نطفة فَإِذَا 
هو خصيم مبين * (يذكر البعث ويجادل في وحدانية الله الخ)ء وَالأنعَامَ خلقهًاء ٠‏ لكمّ فيها 
دِفءٌ ومنافعٌ ومنها تأكلون”. ولكم فِيها جمال (زينة) حين تريخون (ترجعونها 
إلى مراحها بالعشي) وحين تَبْرَحُون» (تخرجون بها في النهار)؛ ٠‏ وتخمل أثقالكم إلى 
بد لَمْ تكونوا بَالغِيه إلا بق الأنفس. إن ربكم لرعغوف رحيم” . والخيل والبغال 
وَالْحَمِير (خلقها) لتركبوهاء وزينة؛ ويخلق ما نا تعلمُون”. وعلى الله قصد 
السسّبيل (بيان الطريق المستقيم) ومبنها جَائرٌ (ومن الطرق ما هو غير مستقيم)؛ ٠‏ ولو 
شاءً لهداكم أَجِمَعِينَ د" (إلى الطريق المستقيم). هو الذي أنزل من السماء مَاءَ لكم؛ 
منة شرَاب عه شَجرٍ فيه تسيمون” (ترعون دوابكم). ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعتاب ومِن كل الثْمَرَات. إن فِي ذلك َيَةَ لقوم يتفكرون”. 
وَسخر لكم الليل والتهار وَالشمْس وَالقَمَرَء وَالَخُوم مُسَخْرَات بِأْمْرِفٍ إن فِي ذلك 
َآيَاتِ لقوم يَعْقِلُونَ2. وما ذَرَأ (خلق) لكمْ فِي الأرّض (من نبات) مخَتلِفا ألوانة: 


"أوامر الله وأحكامه وفرائضه" الخ. وقد رد الطبري الذي ذهب مع الرأي الأول بأن أحدا لم 
يكن يستعجل فرائض الله وأحكامه؛ وقال آخرون إن الإشارة هنا إلى غزوة بدرء وهذا الرأي 
مثل الذي سبقه لا يستقيم لأن السورة مكية. |ونحن نرى أن معنى هذه الاية ات تشرحه الاية 
التي بعدها مباشرة وهي قوله تعالي: 'ينزّل الملائكة (جبريل) بالروح (يالوحي) من أَمْرِهٍ على 
من يشاء من عباده: أن أُنذِروا: : أنة لا إلة إنا أنا قاتقوني* . والرابط بين عبارات الآيتين هو 
قوله تعالى بينهما 'سبْحَانَهُ وتعالى عمًا يشركون. الشيء الذي يدل على أن مود ع الايتين 
معا هو التوحيد وليس المعادء والسورة كلها تدور حول التوحيد كما سنرى. وإذن فقوله “أتى 
أمر الله" معناه: سيأتي "أمر الله" ينزل به جبريل على من يشاء من عبادهء والمقصود هنا 
هو النبي عليه السلام. أما مضمون هذا الوحي "المعبر عنه هنا ب'أمر الله" فيمكن استشفاقه 
من ربط هذه الآية بظروف نزول هذه السورة.ء إذَ يمكن القول إن له علاقة بلقاء الرسول 
عليه السلام في موسم السنة الحادية عشرة للنبوة بوفد من يثربء. أسلموا ووعدوه أن 
ينقلوا إلى قومهم رغبته في أن يكون الحليف الذي يبحثون عنه مقابل أن يتحالفوا معه ضد 
قريش» وضريوا معه موعدا في موسم العام القادم ليأتوه بالنتيجة» وقد وفوا بوعدهم فكانت 
بيع العقبة الأولى (انظر التفاصيل في الاستهلال). ومن هنا يمكن قراءة الاية التي نحن 
بصددها على أنها نوع من البشارة بالحصول على حليف. مع الدعوة إلى الصبر. ولنا أن 
نتصور أن جميع السور التي ستنزل ابتداء من هذه السورة إلى أخر سورة نزلت بمكة: 
ستكون ذات علاقة بمسلسل التفاوض مع أهل يثرب وردود فعل قريش والاستعداد للهجرة 
للمدينة. إنه القسم من من السيرة النبوية المتساوق مع مسار التنزيل في هذه المرحلة من 
تاريخ النبوة. 0 


219 


إن في ذلك لآيَةٌ لقوم يذُكرُون” . وَهْوَ الذي سخر البَخر لتأكلوا منة لَحْمًا طريًا 
(سمكا). و تستخرجوا نه حليَة تلبسئوتهَا (لؤلؤا ومرجانا) ٠‏ وترى انفلك مواخير 
فيه (تشق فبحر بكم)ء اولتبتغوا من فضله (تسافروّن بها بالتجار6: ولعلكم 
تشكرون”. وألقى فِي الأرض روسبي أن تميد بكم (كي لا تميل بكم)؛ وأنهارا 
وَممبْلا (طرقا): لعنكم تهتئون . وَعَنامَات (تستدلون بها علي الطريق)» وبالنجم هُم 
المساقرون) يهتدون” (إلى الاتجاه الذي يريدون). فم يَخِلةٍ يَخلق كمّن لا يَخْلقِ ؟ أفنا 
تذكرون” . وإن تعْدُوا نِعْمّة الله لا تخصوهاء إن ائلة لغفورٌ رَحِيد . وائلة يَعنَم 
ما ترون وما تعلنون9. 


0 والذين يَدَعُون (يدعوهم المشركون) من دون الله (أي الأصنام) نا يُخلقون 
شينا وهم يُخلقون”, أنوات غير لَدْيَاء! وما يشغْرون (المشركون) أيّانَ 
يُبعئون*! هكم لله وَاحِد. فالنين نا يُوَمِنونَ بِالآخِرَةٍ لوبهم منكرةء وهم 
مُستكبرون. نا جَرم أن الله يَعلَمْ ما يُسرون وما يُعيتون. نه لا يحب 
المستكبرين”. وَإِذَا قيل لَهُمْ اذا أنزّل رَبكم؟ قالوا أسساطير للأولين”. ليَحْمِلوا 
أُوَارَهُمْ (وهكذا يحملون ذنويهم معهم) _كاملة يَوْمَ القِيَامّة. وعين ُوْرَارٍ انين 
يَضِلوتهم بِعيْرٍ عِلْم (يجملون كنلك)؛ ألا سَاء ما يَزِدون (يحملون)25. قد مكر 
النين من قبلِهم فأَى الله بُنيَاتهُمْ من للقواعد (ضربها من أمسها بللزلازل وغيرها) 
فخرّ (سقط) عَليْهم السئقف من فَوقِهِمٌ وَأتَاهمْ العذاب من حَيْث نا يشغرون” شم 
يوم القيامة يُخزيهم ويقول: أيْنَ شركاني الئين كنتم تشاقون فِيهم (تداقعون 
عنهم)؟ قال الذين أوتوا العلم: إن الخزي الَيَوْمَ والمئوء على الكافرين”: ٠‏ الذين 
تتوقَاهم المنائكة ظالمِي أنفمبهم فقا المَلمَ (لستلموا)! (قلوا) ما كنَا نمل من 
سُوء! (الجواب). : بلى إن الله عَلِيمَ بمَا كنم تعملون”؛ اففذخلوا أَيوَابَ جَهنَم 
خالدين فِيهاء فلبئس متُوّى (مقام) المتكبرين”. وقيل للذين اتقوا مَاذَا أنزل 
ربّكم؟ قانوا خيرا: (وعد أن) للذين أحمنوا فِي هذَه الثنيا حسنة؛ ولدَارٍ الآخرة 
خيرء ولَبِعُم دار المتقين*. جنات عَذن ينخلونها تجري من تَحَتِها الأنِهار لهم 
فِيهًا ما يشاعون؛ كذلك يَجْرِيٍ الله المتقين'ة. النين تَتَوفَاهُمْ الملائكة طيّبين 
يتقولون (لهم): سام علِيكم, انخلوا الجنّة بما كنم تغمون”. هل ينظْرُون إِنَا أن 
تََتِيَهُمْ المكائكة: َو يَْتِيَ أَمْرْ رَبك (بقيام القيامة)؛ كذَّلكَ فَعَلَ الذين من قَبْلِهِم. 2 


م 


ظلمهم اللف ولكن كانوا أنفسَهة يَظلئُون”: فَصَابَهُمْ سات ما عَمِلُوا وحاق 
بهم ما كانوا يه يستهزة ن*ة. وقال النين : أشركوا: لو شاء الله ما عَبَددًا حبدنا سن 
دونه بن شيعء نون : ونا آبلؤتاد وا حَرّمنا من دونه من شئءا2! عَذَلكَ هع 
نين من ها قبل على ام إلا ا اننا" ولق يَعَثنَا فى كل أمّة 
رسمونا أن اعَبْدُوا الله وَنَجِتنِيُوا الطاغوت (الأوثان) فَمِنِهد من هدى الثة ومنهم 
من احقت عليه انضتانةة. فسيزوا في الأرض فَانَظروا كيف كان اعاقيّة 
مُكدييد:6: ن تحرص على هدَاهم فإن : النة نا يَهْدي من يضر 4 وما لهُمْ بن 


ناصريت””. وأقئوا بالله جَهد أَيمَاقِهِم (أ ن) ذا يَبَعَث الله من يَمُوت. 5 
بلىء (لقد صار البعث) وَعَدَا عَليْهِ حقاء ولكِن أكثر الناس نا يَعمُونٍ”. ليبيّن سن 
لهم إعتد كيام القيامة) الذي يُختلقون فيه. وَليَعْلم الذين كقروا نهم كَانُوا 
كادييت2. نما قوكنا الشيع إِذَا أردناة : أن تقول الة: كن فيكو (وكتلك 


4- وقال الثة نا يَتَّحَذُوا إلوين الثنَينء إِنما هو إِلَةُ واحد ... 


/ والنين هلجرو (المقصود هذا الهجرة إلى الحبشة) جم ي الله مين بَْد ما 
ظنِمُو! لنيوئنهم ُمْ قفي الدنهًا تستنة ٠‏ وَكلْجْرْ الآخر خِرة أَكبْرْ لو كانوا يَعَمُون يَعنمُونَ". الذين 
صيروا وعلى ريّهم يتوكلون*. وما لرْسلنا من قَيَلِكَ إلا رجالا نوجي لِليْهم: (ولم 


- الأشاعرة يقوئون إن ما صرح به هؤلاء: أعني قولهم الو شاء آئلة ما عَيْدنا من دوتّه 
من شيء” الخء إنما “قالود استهزاءء ونو قالوه عن اعتقاد لكانوا مؤمنين' بالقضاء وللقدرء 
وبالتالي بالدين. وأما المعتزلة فيروت "أن هؤلاء كذيواء وأنهم عبدوا غير الله بإرفدتهم. وأن 
القرأن يرد عليهم بان اقه لم يجبرهم على ذلك بل استنكره وبعث الرسل تحذرهم منه". 
9 - يفسر الزمخشر شري ذلك يقوله: 'فمنهم من اهدى أئلة” أي لطف به لأنه عرقه من أهل 

اللطف- وتللنطف عند المعتزلة بمعنى. التوقيق- فإِذ! كان الشخص مم يتخذ موقفا معاندا عن 
معرفة وإصرار فهو من أهل اللطفت أي يستحق أن يرشده الله إلئ الهداية. | نما ذا كان 
معاند! رافضا عن سلبق معرقة وإصرلر قهذا ليس من آهل النطف ولا ب يستحق لهدلية 
و التوفيق. قهو ممن حقت عليهم الضلانة. 
4- “ونه “لا يَهُدى من يُضل". أي من لقتار الضلالة. كان الرسول يحرص على أن يستميل 
إلى الإسلام كبراء قريش مثل انوليد بن المغيرة وأبي جهل الخ. . طمعا في لنهم إن أسلموا! 

تبعهم أهلوهم ولشياعهم. تكن هؤلاء كانوا راقضين للدعوة المحمدية عن "عقيدة". لما بداقع 
من مصانحهم أو بداقع من انصراعات القبلية: » فكان من لنمؤكد آأنهم لن يؤمنوا. وبالتالي قلا 
قائدة من الطمع في هدايتهم. كما أنه من للعبث مقاطبة من لا يسمع ولا يريد أن يسمع. 
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نرسل ملائكة كما تطلب قريش) فَاسألُوا أهل الذكر (ليهود) إن كنتم نا تَعَلَمُونَ*©! 
(أرسلنا الرسل) بالبيّنات والرْبر (الكتب)ء وأنزلنا إليك الذكر (القرآن) لتبين 
للناس ما نزل لِليْهِمْ ولَعلهُم يتفكرون4. أفأمن الذين مكروا المنات أن يَخميف 
الله بهم الأرض أو يَأَِيَهُمْ عدب من حَيث نا يد يَشعْرُون" أو يَأحْذَهُمْ فِي تقلبهم 
(في أسفارهم للتجارة)؟ قَمَا هُمْ بِمّعْجزِين”» أو يَأَحَدَهُمْ عَلَى تَخوّف (متخوفين بسبب 
ما رأوه من هلاك الذين قبلهم). ٠‏ فَإنَ ربكم لرعوف رحيم” (ومع ذلك لم يفعل فهو 
يفضل ترك الفرصة لهم كي يؤمنوا ويتجنوا العذلب). أولم يرا إلى ما خلق الله مِنْ 
شيع (له ظل)؛ يتفي (ينشر) ظبَالهُ عَن اليمِين والشمائل منْجّدَا لله وهم 
دَاخِرُون (صاغرون)"؟ ولله سهد ما في السّاوات وما فِي الأرْض من ذابّة 
والمكائكة» وَهُمْ نا يَستكيرُون* . يخافون رَبَّهُمْ من فَوقِهم ويفطون ما 
يُؤمَرُون”. وقال الله لا تتخذوا إِلهيْن اثنينء إنمَا هو إلة وَلجدء فَبيَايِ 
فَارْهَبُونِي؛؟ .وله ما فِي السسّناوات وَالأرْضٍ وله الذين واصبا (الطاعة دائما) 
فَغَيْرَ الله تتقون2 ". وما بكم من نَعمَة فمِن الله نَم إذا سكم الضثر فإليه 
تجارونةة (ترفعون أصواتكم: تدعون). 0-06 إذا كشف الضر عنكم: ذا فريق منكم 
بربّهِم يُشركون“"! ليكفروا بما آتينَاهُمٌ! فَتَمَتَعُوا (يا مؤلاء) فسوف_تعلمون"". 
ويجعلون لما لا يَعْلمُون (أنها تضر ولا تتفع: الأصنام) نصيبًا ما ررَقناهم! تالله 
لَتَسأَلنَ عما كنم تفتَر ون”! وَيجعلون لله البنات سبْحاك ولَهُمْ ما يشتهون” 
(يخصون أنفسهم بالنكور. لأنهم لا يحبون الإناث)! وإذا بشْر َحَدْهُمْ بالأننى ظَُ 
وَجهَهُ مُسودا وَهُو كظيمٌ* (حزين محبط). يَتوارَى (يختفي) من القوم من سنوء 
مَا بُشر بهء أُيْسَيكَه (يتساعل مع نفسه: أيحتفظ بما بشر به: لمولودة) على هون. 
م يَدْمنّهُ في الترَاب (محتار بين أن يبقى عليه متحملا الهوان؛ وبين أن يدفنه حياً: 
يندم)؟ أنا ساء ما يَحكمُون””! للذين ا يُوْمِنُون بانآخرة مل السوءا"» وللّه المقل 
على وَهو العَزِيزٌ الحكيم“. ولو يُوَاحِذَ اللّهُ الناس بظلمهم مما ترك علَيْهَا من 

ذَابّةَ ولكن يُوْخْرهُمْ إلى أجل مُسمّى. ا جاء أجلم نَ يمرن مناغة وكا 
يُسَتقدِمُون"». ويَجْطونَ لله ما يكرهُون. وتصبف (تقو قول) ألمينتهُم الكذب: أن لهم 


5 


الحستى. نا جرم أن لهُم النار وأنهم مُفرَطون62 (متروكون فيها). 


5- 'صفة السوء: وهي الحاجة إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق: 
وإقرلرهم على أنفسهم بالشح البالغ" - : 
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تَالنّه لقا أَرْسنا (رسلا) إِلَى أَمَمٍ من فيك فين لهم الشيطان أَعَمائهم 
فهو وَلَيْهُمْ الوم وَلَهُمْ عَذَابْ أيه" (في الآخرة). وما أنزلنا عليك الكتاب : 
تبي لَهُمْ الذي اختلفوا فيه (من أمور الديانات) وَهْدَى وَرَحْمَة لقوم يُوْمِنون6 
والله أنزل من السّناء ماءَ فَأَحيَا به الأرُض بَعَدَ مَوتهاء إن فِي ذلك َيه لقوم 

يسسْمَعُونَ© (آية تدلهم على أنه كما أحيا الأرض بعد موتها يحبيكم بعد موتكم). وَإِنَ لكم 
في الأنغام لعبرة: : نسلقيكم مما فِي بُطونِه من بين فرث (المأكول). ولدمء لبنا 
خالصا سائقا للشاربين6. وَمِنْ رات النخيل والأغناب تتخذون منه سمكرًا 
وَرِزَقًا حسناء إن فِي ذلك لَآيَةٌ لقوم عقون أ6) . وأذخى ربك إلى الّحل أن 
اتخذي مِن. الجبّال بُيُوتا ومِن | الشجر ومما يَعْرِسُونَ (يينون لك من أماكن)؛ ثم 
كي من كل التْمرَات فاسلبِي سبل ربّك ذَلَنا (بسهولة): يَخْرْجُ من بُطونِها شاب 
مكتليف ألوانة» فيه شبقاء للناسء إِنّ فِي ذلك لآيّة لقوم يتفكرون” (). وَاللهُ 
خلقكم ثُمّ يَتَوفَاكُمْ (وأنتم في صحة جيدة)؛ ومنكم من يرَدُ (يمد في أ جله) إلى أرذل 
العْمْر (الشيخوخة المتقدمة) لكي لا يَعَلمَ ( (وهو في أرذل العمر) ب بَعْدَ علم (بعد أن كان ذا 
علم) شينا. إن الله اعَلِيمٌ قدي (8). واللهُ فضل بَعْضكم على بَْض فِي 
الرزق (0. قَمَا الَذِينَ فُضلوا برَادّي رِرْقِهم على مَا ملكت أَنْمَانهم فَهُمْ فيه 
منواغ. أفبتيغة الله يَجحدون” 19. واللَّهُ جَعل لَكُمْ من أُنشيكمْ (من نوحكم 


6- معثى الآية: حياتكم متوقفة على ما خلقنا لكم مما تتغذون» أنتم عندما تجوعون تكونون 
قريبين من انموت» ثم تعود فيكم قوة الحياة عندما تأكلون: فكذلك شأن البعث! 
7 المعنى: قد تمرضون فتشربون العسل فتشفون. والعسل من النحل الذي خلقه الله وبسر 
له سبيل إنتاج العسل... فكذلك البعث نهاية سلسلة من تدبير الله. 
8 - المعنى: أن الله يتوفاكم وأنتم قادرون على الحياة: ومنكم من يترك حيا وهو في أرذل 
العمرء غير قادر على الحياة؛ حياة عادية: يصاب بخرف الشيخوخة: فا يتدكر ولا يعرف..- 
9- يميزون بين المال والرزق- فالمال هو الثروة؛ استهلكها صاحبها أو ترك متهاء أما 
الرزق فهو ما منه كان معاشه. وبالجملة فالرزق هو ما انتفع منه صاحبه من ماله أو ما 
أعطيه. ومنه عبارة "أرزاق الجند": أي ما يعطونه ليأكلواء ويدخل فيها الميرة والدرزاهم. 
0 - قال الزمخشري في تفسير هذه الآية: 'جعلكم متفاوتين في الرزق؛ فرزقكم أفضل مما 
رزق مواليكمء وهم بشر مثلكم وإخوائكم. فكان ينبغي إن تردواء فضل ما رزقتموهء عليهم 
حتى تتساووا في الملبس والمطعم. كما يحكى عن أبي ذر أنه سمع النبي (ص) يقول : 'إنما 
هم إخوانكم فاكسوهم مما تلبسون وأطعموهم مما تطعمون"'. 
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الإنساني) أرْواجا (نكورا وإناثا)» ٠‏ وَجَعل لكم من | أزواجكم بَنِينَ وحفدة. ورزقكم سن 
الطيبات: أفبانباطل يُؤمنون وبنِغمة اللد هُمْ يكفرون” وَيَعْبُونَ من ذون. الله ما 
ا يمك لهم رزقا من السسَْاوات والأرْض شيناء ونا يستطيغون”! فلا تضربوا 
لله انأمقال(11) .إن اله يعم ونم ا تعنون*. 
ل« نعمة الله كد رتك نه و اك هذ العاف 0 83 
ضرب الله مَثَلا عَبْدا مملوكا ا يَقَدِرٌ على شيء (لا يملك شينا)ء و 

رزقناة منا رزقا خسنا (كالا: نسان) فهو ينقق مه مبنا وجهراء هل يستوون؟ 
الحَمْد لله؛ بل أكثْرَهُمْ نا يعلمون””. . وضرب الله متلا: رَجِلين أحدهما أيكم ل 

يقر على شيء. وَهُو كل (ثقيل يل) على مولاة. ينما يُوجّهُ نا يَأ بخير! هل 
يَستوي هو ومن يَأْمْرْ بالعدل. وهو على صيراط مُستقيم” ولله غيب السّمَاوَات 
والأرّض. وما أَمْرْ السّاغة إنا كلمح البَصر أو هو أُقْرَبْء إن الله على كل شئء 
قدير”. والله : أخرجكم إمِنْ بطون أمهاتِكم لا تعغلمون شيئاء وجعل لكم السنمّع 
وَالأبَصَار والأفئدة لعلكم تشكرون*. ألم يَرْوًا إلى لطر مسخر ات ت فِي جو 
السنّمَاء ما يُسْبِكَهنَ إلا الله. إن فِي ذلك لآيّات لقم يُؤْمِنون؟ واللة. اجعل 
لكم من بَيُوبِكم سكنا وجل لكمْ من جلود العام بيُوَا (خياما) تستخفوتها 
(خفيفة) يوم ظَعَيْكم (سفركم) وَيوم إقامَتِكم؛ ومن أصنوافِها وأوبارها وأشعارها 
أثاثا ومتاعا إلى حين”. اواللة جعل لكمْ مما خلق ظلاناء وجعل نكم من الجبال 
أكنانا (مخابي): وَجَعل لكم سترابيل (قمصانا) تقيكم الْحَر وسرابيل تقِيكم بأسكم 
(دروعا)ء كذلك - يَعْمَته عَليْكم العلكم تسليمون'ة. فإن تولوا فإنمًا عليك 
البتاغ النبين”". يَغْرفُون نِعْمّة الله نَم ي: يُنَكِرُونَهَا وأكترقم الكافِرونةة. 


8 ل علا 
“ناع ! 


وَيَوْمَ نبْعث ٠‏ من كل أمة شهيدًا زهو نبيها): ا نَ يُؤْدْنَ للذين كفروا 
(بالاعتذار)» ٠‏ وكا هم يُستَعْتيُو 84 (لا نقاش معهم). وإذا رَأى الذينَ ظَلمُوا العذاب 


1]- قال الرازي: "يحتمل أن عيدة الأوثان كانوا يقولون: إن إله العانم أجل وأعظم من أن 
بعيده الواحد مناء بل نحن نعبد الكواكب أو الأصنام, وهي عبيد الإله الأكبر الأعظم. والدليل 
عليه العرفء. فإن أصاغر الناس يخدمون أكابر حضرة الملك: وأولئك الأكابر يخدمون الملك 
فكذا ههنا. فعند هذا قال الله لهم: اتركوا شبادة هذا الأصئاء والكواكب ولا تضربوا الله الأمثال 
التي ذكرتموها. 


224 


3 


فنا يُخقف عَنْهُم ولا هُمْ يُنظرون”” (بمهلو ن!- دإذا : و الذيت أشركر) شركاها 
قالوا: ْنَا هؤلاء شركاؤتا انذين هنا ناغر 85 ن دونك 0 ! إِليْهمْ القول (قرد 
عليهم) إنكم لكازُون *. وألقوا إنى الله يومئذ الستلد (استسلموا لحكمه) وضل عَنْهد 
ما كانوا يفترون” ” (لم يجدوا ما كانوا يدعون من أن | الهتهم ستشفع لهم). الذين كقرر ا 
وَصدُوا عن سنبيل الله زدناهم عذاد با فوق العذاب بما كانوا يفسبدئون7 ٠‏ و(ادكر) 
يوم نبعث فِي كل أمّد شهيدا عَيْهِمْ من أنفسبهم زمر نبيهم). ٠‏ وجئنا بك شهيدًا على 
هؤلاء! 37 د تزلنا عنيك الكتاب تبيانا لكل شسىء وهدى ورحمة وبشرى 


56 


يا ير 


| إن الله يمر بالعدل والإخمنان وإينّاء ذي القربى ويتهى عن 
الفخشاء (الزنا) والمتكر (ما. هر غير مقبول دينا وعقلا) والبَغي (الظلم)» 
يعظكم لعلكم تذكرون 0 وأوافوا بعهد الله (بقسمكم بالله) إذا عاهدتم, ولا 
تنقضوا الأَيْمَانَ (ما تعهدتم به بالقسم) بَعْدَ توكيدهاء وقد جَعَلتَمَ الله عليكم 
كفِيلا (حيث حلفتم به)؛ إن الله يَعلمُ ما تفعلون”. ونا تكونوا كالتِي نقضت 
غزانيا مِن بعد قو أنكانً/12), تتخذون أيُمَانكم دَخنا (فسادا وخديعة) بينَكم 


ب 


(بسبب) أن تكون أَمَّهُ (قبيلة أو مجرد جماعة) هي أربَى | (أقوى) من أمّة. إنمًا 


يبَلُوكم الله به وَلَيْبَيَنَ لكمْ يَوْمْ القِيَامَة ما كنثمْ فيه تختيفون” '. ولو شاء الله 
لجِعلكم أُمّةْ واجدة ولكن يُطبل من يَشَاءْ ويَهْدي من يشاءء ولَتسئنَ عَم كنتم 
تغملون (13). ونا تتخذوا مقعم دخلا بكم فترل فنم بغذ ثبوتها وتذوقوا 
السُوء بمًا صددتم (بصدودكم) عَنْ سبيل الله ولكم عَذَاب عظيه4". ولا تشتر تشترو 


2- جمع نكث. من نكث العهد إذا لم يوف به. يقال: كانت بمكة امرأة تغزل في الصباح 
لزبون بسعر: قإذ! جاءها بعده زبون بسعر أغلى نقضت عهدها ورمت يما غزلته وبدأت 
تغزل للزبون الجديد» وإذا جاء ثالث فعلت الشيء نفسهء وهكذا يكون عملها سلسلة من نكث 
العهد. بدون فاندة لها ولا لغيرها. وكانوا يفعلون مثل هذا يتحالفون مع جماعة فإذا جاءت 
أخرى أقوى نكثوا عهدهم مع الأولى وتحالفوا مع هذه. وهذا ينطبق أكثر على القبائل. 

3 - قال بعضهم معتى : 'يضل من يشاء" : يضل الله الشخص الذي شاء الضلال واختاره. 
مثل الذي اختار عبادة صلم معين. أما الزمخشري ذيقول: ولو شاء آللة لجعلكم أمّة وجدة". 
حليفة مسلمة. على طريق الإلجاع والاضطرار. طريق ممارسة القسر والقهر عليكم وهو 
قادر على ذلك. "ولكن” إلحكمة اقتضت أن يُضل "من يَشاء" وهو أن يخذل من علم أنه 
يختار الكفر ويصمم عليه»ء 'وَيَهّدى من يشاء" وهو أن يلطف بمن علم أنه يختار الإيمان. 


2 


مهد الله كَمَنَا قَلِينًا. إنما (إن ما) عند اللّه فو خِيرٌ لكم. إن كنتم تَعلمُون". م 
عِنَدَكمْ يَنفدء وما عند الله بَاق2! '. ولنجزِيّنَ الذين صَبْرُوا أَجِرَهُمْ بأحين ام 
كانوا يَعْمون 7 . من عمل صالحًا مِنْ ذكر أو أننّى وهو مُوْمِن فَلنَحيِيَنَهُ حيّاة 
طيََة ينهم جرهم أن ما كانوا يَعُونَ”. 


فَإِذَا قرأت القرآان فَاستَعِذْ باللّه من الشيطان الرّجيم” (المطرود). | 
يس له سلطان (نفوذ) على الذين آمنوا وعلى بهم يتوكلون”. ما ملطنة 
عَلنَى الذين يتولوتة (يجعلونه وليا عليهم) والذين هم به (بالك) مُشركون”". وإذا 
بدلنا آيَةَ مكان آيْةَ (حكما أو معجزة بدل أخرى؛ من نبي إلى آخر). والله أعلمٌ بما 
يُنزّل» قالوا إنما أنت مفترء بل أكثرهم نا يَعلئُون1”. اقل نَرّلهُ روخ القدُس 
(جبريل) من ربك بالحق ينبت الذين آمنواء وَهدى وبُشَرى للْمْسلِمين2. ولقد 
نعم أنَهُمْ يقولون إنما يُعَلمُهُ بَشْرٌ! لسسان الذي يُلْحِدُونَ إِلَيْه أَعْجَمِي: هذا لسلا 


4- قال الرازي في هذه الاية: "اعلم أنه تعالى لما حذر في الآية الاين د 1) عن 
نقض العهود والإيمان على الإطلاق: حذر في هذه الآيات فقال: 'ولا تتخذوا أيمانكم دخا 
بَينكم”: وليس المراد منه التحذير عن نقض مطلق الإيمان. وإلا لزم التكرير الخالي عن 
الفائدة في موضيع واحدء يل المراد نهي أولئك الأقوام المخاطبين بهذا الخطاب عن نقض 
أيمان مخصوصة أقدمو! عليهاء فلهذ! المعنى كال المفسرون: انمراد من هذه الاية نهي الذين 
بايعوا رسول : الله (ص )عن نقض عهده. لأن هذا الوعيد هو فقوله: 'فتزل قدم بَعْد ثبوتها" لا 
يليق بنقض عهده قبله؛ وإنما يليق بنقض عهد رسول الله (ص) على الإيمان به وشرائعه. 
وقوله: 'فتزل قدم بعد ثبوتها" مثل يذكر لكل من وقع في بلاء بعد عافية؛ فإن من نقض عهد 
الإسلام قد سقط عن الدرجات العالية ووقع ني مثل هذه الضلالة: ويدل على هذا قوله تعالى: 
'وتذوقوا السوء" أي العذاب: 'بما صددتم" أي بصدكم: "عن سبيل آلله ولكم عذاب عظيم' أي 
ذلك السير ده ألذي: تذوقونده سواء عظيم رعقاب شديد. ٠.‏ ثم أكد هذا التحذير فقال: "ونا تَشتروا 
بعهد الله ثمنا قليلاا ' يريد عرض الدنيا وإن كان كثيراء إلا أن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم 
تعلموت. د يعني أنكم وإن وجدتم على نقض عهد الإسلام خير! من خيرات الدنياء فلا تلتفتوا 
إليه. لأن الذي أعهد الله تعالى على البقاء على الإسلام خير و أفضل وأكمل مما يجدونه في 
الدئيا على نقض عهد الإسلام إن كنتم تعلمون التفاوت بين .خيرات الدنيا وبين خيرات 
الآخرة". وأضاف الرازي شم ذكر الدليل القاطع على أن ما عند الله خير مما يجدونه من 
طيبات الدنيا فقال:'مَا عندكم ينفدُ وما عند ألله باق" الخ. قلت (الجابري): وهذا الذي يقوله 
الرازي ينتهي بأن المقصود هر طيبات. الآخرة: اوبالتالي فالمفكر فيه عنده كان خاليا من 
استحضار ظروف نزول هذه السورة. أما نحن فنرى أن الخطاب هنا بستحضر وعد وفد 
يثرب للرسول. وقد شرحناه أعلاه» ويحذرهم من أن ينكثوا بما تعهدوا به للنبي (ص) بتأثير 
الحملة التي كان يقوم بها كبار قريش. وكان فيها إغراء وتهديد. 
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عربي مبِينة1. (5 1 | نّ الذينِ نا يُومنون بآيات اللّه نا يديهم الله ولَهُم عَذَابُْ 


أليم*". إنمنا يَقثّر ى الْكَذِب الذين نا يُؤمنون بآيَات النه واولنك هم الكانيون 056 
من كفر بالنّه مِن بَعْدٍ إيمايه إنا من أكرة وقَلَبُ مُطمئنٌ بِالإِيمان!؟ ولكِن مَنْ 


شرح بالكقر صَدرًا فََيِهِمْ عضب من الله ولهم عَذَابُْ ععظيه”. بي 
استحبوا ١‏ الحياة الدنيَا على الْآخِرَةٍ ون الله نا يَهْدِي يي القوام الكافري 107 د 
الذين طبع الله على قلوبهم وسسعهم رأبصارهم, وأولئك هم قافو 18 أن 
جِرِمَ أَنَهُمْ فِي الآخرة هُمْ الخاسيرون”". ثم إن رَبك للذين هَاجَرو!: ٠‏ من بعد ما 
فتنوا ْم جاهدوا وصبرواء إن رَبك من بَعْدها لغفور رَحِيم"7 7') يوم تأي كل 
نفس تجادل عن نفسها وتوشى كل نفس ما عملت وَهُم لا يَظلْمُونَا". 


ا - عن اين عباس قال: كان رسول الله (ص) يعلم قينا بمكة اسمه بلعام وكان أعجمي 
النسان وكان المشركون يرون رسول الله (ص) يدخل عليه ويخرج من عنده. فقالوا: إنما 
يعلمه بلعام: فأنزل الله: 'ولقذ نغلم أنهُم يفرلون ! إنما يُعَلمّد بش" الآية. وعن عيد الله بن 
مسلم الحضرمي قال: كان كنا عبدان: أحدهما يقال له: يسار. والآخر: جبرء وكانا صيقليين 
(يشحذان السيوف): فكانا يقران كتابهما ويعلماز. علسهماء وكان رسول الله ( ص) يمر بهما 
فيسنمع 3راءتهماء فقالوأ: "إنما يتعلم منهما". 
16 - ثيل: إن ناسا من أهل مكة أسلموا ثم ارتدوا عن الإسلام تحت التعذيب؛ فأجروا كلمة 
الكذر على ألسنتهم رهم معتقدون للإيمان: منهم خسار وأبواه يامير وسمية وصهيب. ويلثل؛. 
وكباب » وسائم: فِأمًا سمية فقد ربطت بون بعيرين درجىء (أدخل/ في قبلها بحربة؛ وقالوا: 
أئنك أسلمت من أجل الرجال فقتنتء: وقتل باسر: : وهما أول كتيئين ذي الاسلام. وأما عمار فقد 
أعطاف ما أرادوا بلسانه مُدرها. ففيل يا رسول النهء إن عمار! كفر ٠‏ فقال: "كلا. إن عمارا 
ملي 2 إيماتا من قرنك إلى قدمه: واختلط الايمان بلحمه ودمة' . فاتى عمار رسول اللد صصلى 
الله هلبه وسلم وه يبشي. ٠‏ فجعل النبي (ص/ بمسع عينيه وقال: “ما لك ! إن عادو! لك شعد 
لهم يما قلت". ومنهم جبر مولى الحضرمي., أدرهه سيده فكفر ثم أسلم مولاه وأسلم: وكسن 
اسلامهماء وهاجرا. ذكر القر طبي هذه الردواية عن ابن عباس وأضاف إليها روايات ليست 
ذات بال ثم خلص إلى النتيجة التالية. قال: "نما سمح الله عز وجل بالكفر به. وهر (نقضص؛ 
أصل الشريعة. عند الإكراه ولم يؤاخذ به: حمل العنماء عليه فروء الذريعة كلهاء فاذا وق 
الإكراد عنيها لم يؤاخذ به ولم يترتب عليه حكم؛ وبه جاء الأثر المشهرر عن النبي صلى., الله 
عليه وسلم: 'رفع عن أمني الخطأ رالنسيان وما أستكرهوا عليه' (حدبث). ثم أخذ هذا انميدا 
بعد ذلك يطبق على حالات معينة. .. 
7- القرطبي: 'قيل نزلت في ابن أبي سراح وكان قد ارتد ولحق بالمشركين فأمر النبي 
صلى, النه عليه وسلم بقتله يوم فتح مكةء فاستجار بعثمان فأجاره النبي صلى انه عليه 
وسلم..-. وهذا لا يستقيم إلا إذا قلنا إن هذه الاية نزلت في المدينئة ويعد فتح مكة وهذا 
التاريخ لا بستقيم مع الطابع المكي للسورة. أما إذا ١‏ احتفظنا لهذه الآية بموقعها في سورة 
النحل انمكية فإن الإشارة هنا ستكون. للمهاحرين إلى الحبشة: أو يكورن معنى 'هاجرو" هنا: 
أرغموا على ترك الإسلام: كما اضطر المهاجرون !؛ لى الحبشة على ترك بيوتهم وأولادهم. - 
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له نهدا 


0- إنمًا خراة لبك الْعَة وال و 

عي فاه مدل ل نينا رزفها رَغدا من قل 
مكان 7 أهل فكفرت بانغم الله ٠‏ فأذاقها أله كلس الجرع وانََوف ينا 
كانوا د ل إعندماً جاعهد 00-0 ولقد جَاءٍ هم 00 نهم فكذيُوه 
فَأَحْدَهُمْ العذاب (القحط) وشم .ظائمونة1 : '. (هذا الل ضرب لأهل البادية مرتادي 
الأسواق. والخطاب اتالي لهم) فكلوا مما رَزَقَكمْ الله حلَانَا يا وَاشكرُوا نِعْمَةَ الله 
إن كنتم إياه تغبدون 14 . إنما حرم عليْكمْ الميْتة والدم ولحم الخنزير وما أهل 
لغيْر الله به. فم اضطر د غَيْرَ بَاغْ ولا عَادٍ فَإِنَ الله عَفُورٌ رَحيمٌكة:. ولا تقولوا: 
لما تصيف ألمبنتكم». الكذب: هذا حال وَهذَا حَرَام لتفتروا على الله الكذب ارلا 
بن الذين يَفترون عَنَى الله الكذب نا يُفَلِخُونَ2!؛ (الكذب) مَتاعٌ قليل؛ ٠‏ ولهم عَذَابُْ 
أليم”11. وعلى الذين هادو! (اليهود) حَرّمْنا ما قصصنا عَلِيكَ من | قَبلَ!19, وما 
ظلمناهم: انكر كا نفسَهم يَظلِمُون25. تم ثم إن ربك للذين عَمْئُوَ1ا السلوع 
بجهالة كعد العرب). هوا من بَغد فلك وأصلخواء إن ربك من بعدها. 
لغفورٌ رحد" '. إن إيْرَاهِيمَ (جد العرب) كان َه هيما ئله: حنيفا؛ وم يكن من 
المُشركين”؛ د برا لأنعمهء اجِتَبَاهُ وَهَدَادُ إلى صراط مُتَقِيم! . وآتيناة فِي 
الدنيَا حسنة؛ وإنة فِي الآخِرة لمن الصالحين2. ثم أوحينا إليك : أن اتبع ملة 
ِْرَاهِيم حنيفاء وما كان من المشركين". نما جعل السسّبت على الذين اختلفوا 
فيهء وَإِنَ رَبك ليحكم بَيْنَهُمْ يوْمَ القِيامَةَ فيما كانُوا فيه يَختَلِفُونَ امد 


يؤيد هذا المعنى قوله: امن بَغد ما فتنوا نَم جَاهدُوا وَصبْرُوا"؛ فالهجرة بعد الفتنة ثم الرجوع 
إلى الإسلام والجهاد والصبر على أذى ا! لمشركين أنسب هنا من قولهم إن فلانا ارتد ولحق 
بالمشركين وسمكن أن يوون للمكصود مع حَلكوا من الصيلنين 422 هجر لليى كنا سنترن. 
8 - لا تقولوا هذا حلال وهذا حرام في الأشياء التي تصفونها بهذين الوصفين من غير 
علم. تنسبون ذلك إلى اللهء إنه افتراء منكم عليه. الخطاب للبدو من العرب. 

9 - في سورة الأنعامء وهذا دليل على أنها كانت الأسبق نزولا. 

0 - وجه اتصال هذه الآيات ببعضها واضح خصوصا إذا استحضرنا ما قلناه قبل من كون 
الخطاب هنا يندرج في إطار الدعوة وسط القبائل في الأسواق والمواسم. فبعد أن ضرب لهم 
مثلا بمشركي مكة وكفرهم بنعم الله عليهم (عائدات الحج والتجار يف ع عو بور 
إضافة إلى تكذيبهم رسول الله إليهم... اتجه (الخطاب) إلى أهل القبائل قائلا: 'فكلوا مما 
رَرَقكم اللةء حلانا طيباء واشكروا نغمة الله إن كنتم إِيَاهْ تعبدون"» ثم بين لهم الحلال من 
الحرام في الأكل» وأشار عه و يت ذ > الو سد كي ريد 
وأثقل لأنهم ظلمواء وبعد أن أشار إلى أن من أكلوا المحرمات أو حرموا الحلال سن ألعر بب - 
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0 0 
اتقوان 3 5 إلية. 2 
50 
نشندة 
يب 
قد بلاحظ ان , هدد اإنسورة تكرر تكدور؛ سما سبق في السرر السايقة, ٠‏ وإضافة إلى 

ما ادنناد سن قبل عن اللترار قي القران عسرما من حبش إن لأسا بتعلق بخطاب دعر ز 


نزل مغرقا على مقتضى الآحوال خلال أزيد من عشرين سده. فإنه من الشروري 
إدراز ان المخاطبين هنا ليسوا سكان مكة وحدهمء بل هم في ألغالب أناس جدد: هم 
الفبائز. العربية التي ترتاد الأسواق في مكة وقريبا منها وكانت كثيرة: في وقت كان 
النبي عليه السلام قد استأنف الدعوة فيها. وكما بينا في التقديم الذي خصصناه 
لنسورة السابقة (الكهف] فقد كان من نتائج اتجاد انرسول عليه السلام إلى القبائل أن 
عمدت قريش إلى الاستعانة بيهود يذرب فطلبت متهم وسيلة لاحراج النبي وأظهار ما 
يدعونه من أنه إنما يآتي بالقرآن من عنده وأنه ليس من الله: فكان أن أمدهم اليهود 
بأسئلة اختياريةء وقد جاء الجواب عنها عكس ما أرادته قريشء لقد جاء الجواب 


قبل إسلامهم ان يؤاخذوا.بذلك لأنهم.قعلوا ذلك عن جهلء ذكرهم بإبراهيم عليه السلام جد 
العرب وأنه كان "أمّة قانتا للهء حتيقاء ولح يكن من / لمشركين'. أي كان أصل هذا الدين. 
شيخ الأنبياء' ' ملازما لعبادة الله موحدا لم يشرك يالله أحدا بل ثار على الأصنام . وأت الله 
أوحى إلى محمد باتباع دين إبراهيمء وريما سألوه عن يوم السبت عند اليهود.ء خجاع 
الجواب: وأن 'يوم السبت" جعل يوما دينيا خاصا باليهود كلفوا فيه بثقيل العيادة والأعمال. 
وهم مختلفون في تبرير ذلك وتحديدهء والله سيحكم يينهم... 
71- فقسير معظم المفسرين هذه الآية بأحداث ومناسبات وقعت بعد الهجرة إلى المدينة 
والسورة مكية. وفي رأينا أند ليس هناك ما يبرر هذا النوع من التفسير قالسورة مكية 
وسياق الإية منسجم مع ما قبلها وما بعدها والخطاب واقع تحت قوله تعالى: ادع إلى سسبيل 
ربك بالجكمة والمواعظة انخسنة".. 2 ثم إن احتمال حدوث نزاع بين المسلمين ومشركي مكة 
أو مرتادى المو اسم والأسواق احتمال قائم. 
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عنها لفائدة الدعوة فكانت مادة لنشر الدعوة فضلا عن كونها أجابت اليهود بما بثيت 
تيوته. 

كانت السورة السابقة إذن نوعا من "انقلاب السحر على الساحر”ء وبالتعبير 
القرآني 'يكيدون وأكيد كيد". أما في هذه السورة فقد أتجه الخطابء. لا إنى قريش 
التي لم يعد الأمل في استجابتها للدعوة بعد أن أصرت سنين على الإعراض عنها 
وبات من الصعب جدا على رجالها التراجع والاعتراف بالهزيمةء بل اتجه الخطاب 
القرآني هنا في سورة "النحل' إلى من هم من عالم “تربية النحل". إلى العرب سكان 
الأرياف و البادية. يتجلى ذلك واضحا من اتجاه الخطاب ومفرداته. فالشهادات_التى 
تقدمها السورة في موضوع أركان العقيدة الإسلامية الثلاثة (النبوة والمعاد 
والتوحيد)ء مأخوذة في الأغلب الأعم من عالم الأرياف والبادية : سخر لكم الأنعام: 
والخيل والبغال والحمير... والماء والشجر الخ. وقد تكررت في السورة مرارا. 

ومما تجدر ملاحظته أن السورة الني نزلت مباشرة بعد سورة 'الحجر" -الني 
جاءت بالأمر بالدعوة في أواسط الفبائل (اصدع بما تؤمر') فيل الحصار قد سميت يب 
"سورة الأنعام " (إشارة على عالم القبائل) وقد وردت فيها أحكام تتعلق بحياة القبائل: 
الحلال والحرام,» الماشية. عادات العرب الخ. واليوم بعد أن استأنف الرسول الدعوة 
في الأسواق؛ بعد الحصار, تأتي هذه السورة التي بين يدينا وهي تحمل أسما يحيل 
إلى عالم الأرياف والبادية 'النحل", وتتضمن أحكاما مؤكدة ومكملة لما ورد في 
السورة السابقة (يتعلق الأمر بصفة خاصة بالعدل والإحسان: وتجنب الفحشاء 
والمنكر والبغي؛ والوفاء بعهد الله» وعدم نقض الأيمان أو التلاعب بها...)؛ كما 
ذكرت قضايا مطروحة في البادية خاصة؛ قضية المساواة في الرزقء الشيء الذي 
ليس من مجال الملأ من قريش الذي يكسيون ثروتهم من عائدات الحج والتجارة: 
وتسكير الموالي والعبيد. وأخيرا تتميز هذه السورة بخاتمتها التي تناسب الدعوة في 
البادية والأرياف: الذع إلى سنبيل رَبك بالجكمة والمَوْعِظة اذ لضدنة وجادلهم بالتِي هي 
أحْسن» إن رَبك هو أعلمُ بمن ضل عن سبيِه وهو َعم بالمُهتدٍين25ة. وإن عَاقبتُم 
فَعَاقِبُوا ببثل ٠‏ ما عُوقِبتَم بهء ولئن صبرتم لهو خيرٌ للصابرين126. 

وهنا تستعيد تستعيد الخاتمة مضمون المقدمة: إن قوله تعالى في الخاتمة: واصبر وما 
صبرّك إنا باللّه. .ونا تحن عَليْهم (على مشركي فريش). ٠‏ ولا تك فِي ضيّق مم 
يَمكرون27ا. إن الله مَعَ الذين اتقواء والذين هُمْ مُصبنونَ128, يذكرنا بقوله في بداية 
السورة: أتى أُمر الله (إمعنى نصر الله باستجابة وفد يثرب) فُنَا تَستَعْجِلُوه ". ولا يد من 
الإشارة إلى أن الدعوة إلى الصبر قد تكررت في هذه السورة خمس مرات: في الآيات 
42 96: 110» 127. هذا له مغزأه: هناك فرج آت فلا بد من الصبر.. 
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2- سورة إبراهيم 


لم يرد في شأن هذه السورة شيء على مستوى مرويات أسباب النزول غير 
روايات ذكرها الطبري حول قوله تعالي: الم ترى إلى الذين بَدّلوا نغمّة الله كفرًا 
وأحلوا قَوْمَهُمْ دار البّوار” (الاية 08). من هذه الروايات واحدة جاء فيها أن الخليقة 
عمر بن الخطاب سئل عن المقصود بهذه الآية فأجاب: "هما الأفجران من قريش: : بنو 
المغيرة: وبنو أمية. فأما ينو المغيرة فكفيتمُوهم يوم بدرء وأما بنو أمية فمتّعوا 
إلسى حين". وقد ذكر الطبري رواية أخرى تقول إن علي بن أبي طالب سئل السؤال 
نفسه فأجاب: 'بنو المغيرة وبنو أميةء فأما بنو المغيرة فقطع الله دايرهم يوم بدر. 
وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين". وقد أخذ بهذا التفسير اعتمادا على تلك الروايات - 
نقلا عن الطبري- بعض المفسرين مثل الزمخشري من المتقدين» والألوسي من 
المتاخرين. 

وواضح أن هذا النوع من التفسير ذو بعد سياسي واضح. إنه والروايات 
التي اعتمدها ينطوي على قدح مغرض في بني أميةء وهو شيء غير مستقيم مع 
الآية وغير موضوعي. ذلك أن السورة التي وردت فيها هذه الآية مكية. أما غزوة 
بدر فقد وقعت في العهد المدني. هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ليس من المستساغ 
أن يقدح عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب في بني أمية وأن يساويا بينهم وبين 
بني مخزوم في وقت لم يكن فيه ينو أمية قد برزوا بعد كطرف في الفتنة التي حدئت 
عقب مقتل عثمان. أما قتلى بدر فأغلبهم أو على الأقل أهمهم كانوا فعلا من بني 
مخزوم أما بنو أمية فمعروف أن أبا سفيان عميدهم -والذي كان يرأس قافلة قريش 
التجارية: التي كانت عائدة من الشام ومستهدفة من المسلمين بقيادة الرسول في 
بدر- لم يحضر غزوة بدر فقد تلافى اللقاء مع المسلمين وعاد إلى مكة من طريق 
أخرى. هناك عنصر آخر وهو أن موقف أبي سفيان وقومه من الدعوة المحمدية لم 
يكن في مستوى سوع موقف أبي جهل والمخزوميين. فقد سبق أن رأينا أبا سفيان 
يرد على أبي جهل في تعرضه واستهزانه بالرسولء مدافعا عن الرسول لكونه من 
بني عبد مناف القبيلة التي يلتقي عندها ينو هاشم وبنو أمية. 
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اسا انل يشول عدر امن الخعناب فى بس أسياء ما كسنيه لد ألرواية السابقة. 


1 2 26 5 0 ءءء 
5 0 0 ا 2 5 14م 5 م كل 
1 ىا اللاتساسدة 0ل العشلد هذا سضسياء ‏ قير فل بل ا ل 5 


: هن التديةة »2 امد انمد ا لمعيس 
5 - 8 0 3 ب - 8- 


رمنيم معاوية الذي كان عنملا عدر انشام. ولدن فائروابة التى. اعنمدها الطوري 
رراية موضرعة بدون شك؛ ولا بد أن تكون قد وضعت أثناء الصراء بين الأمويين 
والعاسيوز.. الصراع لذ لذي تحالف: فيه شؤلاه مم العاريد:: خيكور 5 بويا شمر 
وعدر فى ررايه واحدد ضد الأمويين. مقهوما زمن الطوبري. اتعصر العباسم., .. 
55 بحن شرى أن اظروفا نزون هذد السورة. اشرواف الدعوة في القبائل, 

و الاسراق. تشصي أن الخطاب: انمردة آمرا انيري صلباه السلام في هذء إلأية: "أثم 
ترى...' موجه كذلك إنى أهل القبائل. الذين كان يدعوهم النبي, الى الإسلاد. شعندما 
قات ديع ادي محشورة نى نقة كان خطابها موجها إلى ريش يدعوهم هم إلى 
الاعنيزاف ينا ,نجهم الله من نعم وسا خص به منة مسكنهم أفليعيْذُوا زرب هه البنت. 
الذي أطُعسهم م نْ جوع متهم من .خراف” إفريشس 4-3). أسا عندما رفضو! الدعوة 
واصروا عدر محاربتها وكقرو بالنعم التي أتعد الله بها عنيهم فإن "الأسن' من 7 
رمن الخورف اخذ ينقلب إلى ستوات من الجفاف وإئى وعيد. اضف إلى ذلك بد 

نتشار الاسيلاه بين العرب مما أخذ بقال مز. هيبة قريش وسطوتهاء وهكذا "أحلوا 
شه دار الؤوار” ذو لدي نقبة بدا. 


لقد توقفنا ن الشميىء سع مع الرواية التي وضعت للاية المذكور لننبه إلى أن 
التفسور 3 فد 0 كنور؛: بالصراعات: السياسية. وأن 'شهم القران» لرايكن 


مقلويا بسبب اتباع المفسرين ترتيب المصحف دون ترتيب النزول فحسب. بل كان 
مقلربا كذلك من حيث إن المفسرين كانو!ا يعتمدون -عن قصد أو عن غير قصد- 
روايات وتأويلات بعدية. متأثرة بالصراعات التي حدثت في ظروف بعيدة كل البعد 
عن العصر النبوي. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الر كتاب أنزلناة إليِك لتخرج اناس من الظلمَات إلى النور!'! بإذن ربّهمْ إلى 
صبراط العزيز الحميد': الله الذي له ما في السسّمَاوَات وما فِي الأرض. وويل للكافرين 


| - سنناقش هذه المسألة في التعليق. 
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م عذاب شديدة : الذين يستحيبون انحياة نيا على الآخرةٍ ويصدون عن سبيل الله 
ريبغرنها (السيل, تيويج | ترتلك اي | فسان سعد , رما إرسيلا نا اسبر, 5 تنس" 


« حسما - - مي ييل 20 م 8 3-5 
. 0 


قوابه ليْبِيّن لهم21 فيضيل اله مرا بشاء. ويهدي من يشاء:'3 وهر العزيز الحكي'' 


2- هال. إلكذا إلكذا أ سلهم سلة! نشد .| رضنا لك لد تعون 0 ل اكاسسم 50 
ولقد 0 سنا مزسس بابك' , أل أخرج: توامك. إبني لسر اقول د التاقمات أسى. 


النوراه وذُكر هد بأيَام الله زما عا 2 قبهاً من العم ومحن:. 32 شٍٍ ذلك ١‏ بات ذكل, صبار 


وحم 


2- 'زعمت طائقة من اليهود يقال لهم العيسوية أن محمدا رسول الله لكنه مبعوث إلى 
العرب لا إلى سائر الطوائف: وتمسكوا يهذد الابة من وجهين: الآول: أن القرات لما كان 
نازلا بئغة العرب لم يعرفه كونه معجرة بسيب اما فيه من القصاحة إلا العرب. وحيئتة الا 
يكون القرآان حجة !ا على العرب. ومن لا بكون عربيا لد يكن القرآن حجة عنيه. الثاني: 
قانو!: إن قوله: 'واما ارسلنا مث رسول إلا بنسان قومِه' (إبراهيم: +4) المراد بذلك اللسان 
لسان العرب. وذلك يقتضي ١‏ ن بقال: إنه ليس له ذوم سوى العرب: وذلك يدل على أنه 
مبعورث إلى العرب ققط. وقد أجاب الرازي الذي أشار هذه المسألة بما يلي؛ قال: لم الا يجوز 
أن يكون, المراد من 'قومه” : أهل دعوته؛ وليس أهلٍ بلده. والدليل على عموم الدعوة وله 
تعالى: 'قل يأيهًا الئاس إني رسول الله إليكم جميعا" (الأعراف: 8 بل إلى الثقلين. لأن 
التحدي كما وقع مع. الإنس فقد وقع مع انجن. بدليل قوله اتعاا 3 : "قل لنن اجتمعت الأنس 
والجن على أن ياتوا بمثل هسدا | القرآن لا يآأتون بمثله ولو كان بَعضهم نبغعض ظهيرا' 

3 - سبق ن شرحنا الخلاف : ني هذا المو ضرع. 5 بين أهل السنة والأشبا شاعرة مسن جهسة؛ 
والمعتزلة من + جهة أخرى. وبناء عبيه قا ل الزمخشري في معنى هذه الآية: 'لأن الله لا يضل 

إلا من يعلم أنه لن يؤمن. ولا بهدي إلا من يعلم أنه يؤمن. والمراد بالإضلال التخلية ومنسع 
الألنطاف. وبانهداية التوفيق والنطف,. فكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان" . أما نحن قنرى أن 
ظروف نزول الاية: ظروف الاتجاه بالدعوة إلى العرب في المواسم والأسواق يسميح 
بافتراض أن الخطاب في هذه الاية موجه إلى هؤلاء العرب. أعني فوله تعالى: "وما أرسلنا 
من رسول إلا ببسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يَشاءء ويهدي من يَشَاءً"+ وبالتالي يكون 
المعنى "من يشاعء الهداية من عرب" ومن يشاء الضلال منهم' » وذلك في مقابل قريش الدين 
قالت فيهم الآبة السابقة لهذه: "الذين يستحبون الحباة الدنيًا على الآخرة ود تصدى: عن سييل 
الله ويبغونها عوجا أولنك فِي ضلال بَعِيد". ْ 

4- مما تنبغي ملاحظته أن هذه أول مرة في القرآن المكي يتجه موسى إلى قومه بهذه 
الصيغة التي تمائل خطاب الرسول محمد عليه السلام إلى قومه. لقد كان خطاب موسى من 
قبل موجها إلى فرعون في إطار قصته معه كرسول من الله إليه» ولم يرد من قبل خطاب إلى 
موسى مستقل عن هذه القصة وموجها لبئي قومه مباشرة. أما في القرآن المدني فالأمر 

يختلف كما سنرى. ومن هنا يمكن القول إن امناسبة نزول هذه الاية لها علاقة بانحياز 
اليهود في المدينة إلى قريش من خلال الاسئله الثلاثة التي اوصوا فريشة بطرحها على- 
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نونكم ملوغ الْعذاب وَيَدْبَحون بتاكم ويسستحيُون ستكون) ناعقي وفي ذلك 
باع من ربكم عَظية؟ ٠‏ وذ تأذن ربكم (أعلمكم) لنن شكرتم لأزيدتكم ولئن كفرتم إن 
عذايي لشديد . وقال مُوسى إن تكفروا نَم ومن في الأْرْض جميعا فإ اللّه لعنِي 
حميد". ألم يكم نبأ النين من قَبلِكم: قوم نوح وعادٍ وثمود؛ والزين من بعدهم لا 
يعَدهُم نا له جاعنَهُم َسَهُمْ بيات فلو أيهم في أفواههم (ليعضوا عليها من 
شدة الخبظ)» وقالوا إنا كفرنا بما أرسبلتم به وإنا لفي شك مما تذغوننا إِلِيْهِ مُريب”. 
قالت ارسلهم أفي الله شك فاطر السّمَاوات وَالأَرْض؛ يدَعُوكم ليَعفِرِ لكم من ذنوبكم 
ويُؤخركم إلى أجل مُسَمي؟ ؛ قالوا إن أنتم إنا بَشرَ مثناء تَريون أن تصدونا عَم كان 
يعِدْ آيلؤناء فأتونا بسلطان مُبينك. قالت لَهُمْ رسلهم إن نحن إلا بَشر مثلكم ولَهن 
لله يمن على من يشاغ من عيادهء وما كان لنا أن نيكم بسلّطان إنا بلذن الله 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون" '. وما لنا أنا نتوكل على الله وقد هدانا سبّنا ولتصبرنَ 
على ما آنَيتَمُوتاء وعلىٍ الله فليتوكل المتوكلون. وقال الذين كفروا الرْسلهم 
لنخرجنكم من أرضبنا أو لتغودنَ فِي ملتناء فأوحي إِليِهِمْ رَبّهُم لنهلِكن الظالمينة. 
ولنسكننكم الأرضُْ من بَعْدِهِم ذلك لمن خاف مقابي وخاف وعيد". وَاسْتفتحُوا 
(استنصر الرسل بالله على خصومهم) وخاب كل جبّار عنيد”: من ورانه (أمامه) 
جَهِنَمُ ويُسقى مِن مَاءٍ صديدكا (قيح ودم) يَتَجَرَعْهُ وكا ياد يُسِيغْه؛ ويَأئِيه الموت من 
كل مكان وما هُو بمَيّتء ومن ورائه (أمامه) عَدَابَ غليظ”. 


مثّل الذين كقروا بربّهم بهم أحَفهم عمد لشت به لرّيخ في يَوْم عاصفي فا 
يقدرون مما كسبُوا على شيء, ذلك هُو الضثال البعِي. ألم ترى أن اللة خلق 
السََاوات والأرض بالخق؛ ٠‏ إن يشأ يدَِيكمٍ ويَأت بخلق جديد"؟ وما ذلك علي الله 
بعزيزة ٠‏ ويروا لله جميعًا (يوم القيامة) فقال الضَعْقَاءً للذين استكيّروا إنا كنا نكم 
(في الدنيا) تبَعًا فهل أنتم مُغنون عن (هنا في الآخرة) من عَدَاب الله مين شئء؟ قَنُوا 
لو هدانا الله لهديناكم: ٠‏ سوَاءً عَلينَا أجزعنا أمْ صبَرتاء ما لنا من محيص" (ملجأ). 
وقال الشيطان لما قضي الأمْرٌ إن اللّه وَعَدَكُمْ وعد الحق ووعَدتَكم فَأخَلفتكم وما كان 


النبي عليه السلام يغرض إحراجهء الأسئلة المتعلقة بأهل الكهف وذي القرنين (سورة 
الكهف) وحقيقة الروح. 
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لي عليكم من مئلطان إلا أن دَعَْتَكم فَاستجِبَم لي فنا تلومُونِي ولُومُوا أنفسكم »ما أنا 
بمصرخكم (بمغيثكم) وما أنتم بمُصرخِي» ني كفرات بما أشركتموني من قبل» إن 
الظالمين لهُمْ عَذاب ليم :. وأنخل الذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات جنات تجري من 
تحتها نهار خلدين فرها إن ريه تحِيتهم فيا سنام” ١‏ 


ألم فى كيف ضترب لله مذ ب طيبَةُ شر طيب أصلها ابت وقرغها 
في. المتماءا” تؤتتي . أكلهَا كل حين بإذن ريّها! وَيَضرب الله الأمثّل لاس لعلَهُم 
يتذكردت . ومثل كلمة خبيتّة كشجرة خبيئَة اجِننّ من فوق الأرّض ما لها من 
قرار “. يتبَت الله الذنين آمنوا بالقول الثابت فِي الحِيَاة الدنيَا وفِي الآخِرة وَيضبل الله 
لظالمين ويَفَعلَ الله ما يشاءاه أ ترى إلى النين دلوا ضّة الله كفرا وأحلوا 
قَوْمَهُم دار البوار 28 (دار الكسادء لا نعمة فيها) ©): جهنم يَصلُونَهًا وبئس القرار”. 
وَجَعَلُوا للّه أندادًا ليَضِنُوا (قريش تضل الناس : العرب) عن ستبيلكء قل د تمتَغوا فإنّ 
مصيركم إلى النار”ا ٠‏ قل العيَادي الذين آمنوا (حديثا من العرب) يُقِيمُوا الصلاة 
وينِقوا مما اهم ميا وعلَايَة من قبل أن يَأ يوم ا بنع فيه ونا خذال" (ولا 
تبرع). اللهُ الذي خلق السماوات وَالأأرض وأنزل من الستّماء مَاءِ فأخرج به من 
الات رقا لكمْ وسكر لكُمْ القل لتخري فِي الْبَخر بأمْرِهِ وَسخْر لَكُمْ الأدهار”, 
وخر لكمْ الشمنس والقمر دانهين وسخر لكم الليل والتهارة. وآنكم من كل ما 
سألتمئوة؛ وَإِن تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تخصوهاء إن الإبسان لظلومٌ كفار»ة 


5- إِبْراهيمُ : رب اجعل هذا البلّدَ آمنا واجنيني وَبَنيّ أن عَبّْد الأصنا 


وذ قال إيرَاهِيمٌ رب اجعل هذَا البلد آمنا واجتبتِي وَبَنِيَ أن نعبد الأصتادةة (أبعدنا من 
عبادتها). رب إنَهن أضلان كثيرا من الناس؛ فَمَن تبِعنِي فَإنَهُ مني ومن عَصَانِي فإنك 
غفور رحيدة ©. ربّنا إني أسنكنت من ذريتتِي (من زوجته هاجر وإسماعيل) بواد 


5- مع أن هذه الابية يطبعها العموم فلا شيء يمنع من أن يكون كفار قريش من بين عناصر 
هذا العموم: أما جعلها خاصة بفريق من مشركي قريش: هم الذين سيقتلون في غزوة بدر 
فلا شيء يبرره لا على مستوى اللفظ ولا على مستوى السياق (انظر التقديم). 

6- اختلف المفسرون في هذه الآية. قال الطبري: 'ومن خالف أمري فلم يقبل مني مادعوته 
ليه. وأشرك يك. فإنك غفور لذنوب المذنبين الخطائين بفضلك. رحيم بعبادك تعفو عمن تشاء- 
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غَيْرٍ ذي رع (مكة) عند بَيتِكَ المُحرّم: ربا ليقِيمُوا الصلاة: اقنتل إقندة من النبين 
إرفي, دمت مقدمتهم العرب القبائل) تهر وي ليم رَاررقهُمٍ من 0 رات العبد بسدروز 

ربنا إنك تعلَمٌ ما نخفي وما نعلِن؛ وما يَخَنَى على اللّه من نشد ثبي الأراخ 8 
السماءة. الحمذ لله الذي وهب لي على الكير إسستاعيل وإسلحاق إن رجي لميسية 
الدّعاء” . رب اجعلبي مقيم ,| الصلادٍ ومن ذريتي: ربد وتقبل دعاء '. ريد اغفرل ألمي 
ولوالدي وللممؤمنين يوم تقوم الحساب. 


آلا تَحسَيَن اللة غافلا عَم يَعْمَل الظالمُه 


ونا تخنبن الله غَافِنا عَمَا يعمل الظالمُون (أهل مكة). | نما يَوْْرْهُمْ ليوم تشخص 
فيه اللبصار“. مهطعين (مسرعين) مقنِعِي رَعُوسِهمٍ لا يرقه يهم طرفْهم وأفندتهم 
هَواء ”. وَأَنذر الناس يَوْم يَأنِهِمْ العذاب فيقول الذين ظلموا (مشركو مكت). ربنا أخرنا 
و الرّسل! (وجوابهم:) أولم تكونوا أَفْسَمَ من قبل 
ما لكم مين زوال”(من الدنيا)؟ وسكنتم فِي مَساكن!7) الذين ظلمُوا أَنَفسَهُمَ وتبيْن لكم 


منهم". وقال الزمخشري: 'أغفرٌ له ما سلف منه من عصياني إذا بدا لي فيه واستحدث الطاعة لي”. 
وقيل: معناه ومن عصاني فيما دون الشرك". وقال القرطبي: 'وقيل: غفور رحيم لمن تساب من 
معصيتنه قبل المورت". واقلن. الرازي»كتبته أن هذاه الاي#مفاظة ف إسقاط شططاية عنم انا والكبار 
قبل التوبة» وإذا ثبت حصول هذه الشفاعة في حق إبراهيم عليه السلام ثبت حصونها سر «حسق 
محمد صلى الله عليه وسلم". وقال ابن عاشور: ١‏ لطر ومن تبكر التيتى ثثر؛ افو بجبيعة 
وغفرانك. وليس المقصود الدعاء بالمغفرة لمن عصى'... أما نحن (الجبابري) فنرى أن السسياق 
والظروف التي نزلت فيها الآبة يسمحان بفهم قوله تعالى: فمَنْ تبعني فَإنَهُ منسي: ومن عغسسانبي 
فإنك غفور رحيم”, على اعتبار أن 'من تبعني" يعود على ني في قوله (واجنبنِي وبنِي). 7 
قوله ارب إنهنَ أضللن كثيرًا من الناس" فهو خبر وليس داخلا في الدعاء. وبالتالي فالمعنى: 'إن 
من لم يتبعني من بنبِي وذريتي واتبع آخرين وعيد الأصنام ُقيدا أو جهلا (مشل تبعية أل 
القبائل من العرب لقريش أو لغيرهم) فإن باب مغفرتك ورحمتك مفتوح أمامهم إن هم آمنوا. . وهصذا 
موقف يغلب فيه الخصوص. فالخطاب ورد على لسان إبراهيم والمعني به هم آهل القبقّل العربية 
بوصفهم من ذرية إبراهيم. وبالتالي فالقصد هنا هو حث أهل القبائل على الاستجابة للدعوة. وهذا 
من باب الترغيب. وبالتالي فأقوال المفسرين المذكورة أعلاه تقسع خارج السسياق. لأن القرائن 
المرافقة للآية تدل كلها على الخصوص. فلا ضرورة بل ولا مجال لطرح مسألة مرتكبي الكبائر 
والشفاعة الخ. 
7 - جميع المفسرين يذهيون إلى أن معنى السكنى هنا الإقامة؛ والذين ظلموا هم قوم ثمود 
وعاد الذين كانت قريش تمر على مساكنهم قي أسفارها إلى الشام واليمن. هذا في حين أن 
هذه المساكن كانت مجرد أطلال زمن العرب المخاطبين. ولتلافي هذا التناقض قال ابن 
عاشور إنهم كانوا ينزلون فيها كمحطات حين السفر. ونحن نرى أن السياق لا يزكي هذا- 
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كيف فعلدا بهم وضرد بْنا لك الأمثال”". وقد مكرو! مره (فريش مكرت وتامرت! 
وعند الله مَكرْهُم: وإن كان مكرهم لتزول ؛ من الجبال6: (2. فنا تتبن الله مكيف 
وعده رسللة (بأنه يحفظهم من مكر خصومهم): إن الله عزيز ذو انتقام” “: يوم تبدل 
رض غير الأرض والسماوات؛ وبرزوا ١‏ (سرزون) لله الواجد القهّار ٠‏ وترى (يا 

سحمد] النجرمين يُومئذٍ مُقَرئِينَ فِي لصفا (هم وقرناؤهم في القيود والأغلال) 
5 ترابيلهم (قمصاتهم) من قطران (نحاس): وتغشى وجُْوَهَهُمْ النار””5 '". ليجزي الله كل 
نفس ما كسنبت إن الله سريع الحسنلبا”. 


هذَا بََاغْ للناس (المخاطب بالناس" هنا هم أهل القبائل) وَليْنَدَروا به. 
وليعلموا أنما هو إِلَدٌ واحدء وليذكر أولوا الأليَاب52. 


- تتعأادة 
طرحت مقدمة هذه السمورة ثلاثة أفكار: 


الفكرة الأولى أن القرآن كتاب منزل من عند اللهء والهدف منه إخراج الئاس 
من الظلمات إلى النور. 


الفهم ولا ذاك. ذلك أن الخطاب هنا موجه للنبي عليه السلام "وَأَنذِرٌ النام بم _يَأَتِيهِم 
العَذاب". والناس هنا هم قريش بالتحديه. والله يقول لهم. في الآخرة: 3 نولو (يا 
قريش) أَقَسَمَتمْ من قبل ما لكم مين زوال؛ أي أنئرتم اليعث واعتقدتم .بخلودكم كيشر (من 
خلال تناسلكم الذي لا نهاية له) فقلتم نا هي إلا احيَاتنا الدنيا نمئوت ونخيَا. ثم أضاف 
"وسكنتم في مُساكن الذين ظلموا أنفسهم” والمعنى في نظرئا: 'سكنتد" من السكون. أي 
تمسكتم بموقف الذين ظلموا لأنهم ينكرون ليس البعث وحسب. بل ينكرون وجود الله ققالوا 
"وما يهلكنا إنا الدهر" ' (الجائية 24): لقد تمسكتم بهذا الموقف وجمدتم عليه؛ .مع أننا بينا لكم 
'كيّف فعلنا بهم" إذ أهلكناهم بالصواعق فما عادوا يتناسلونء ثم 'ضريّنا لكم الأمثال' حول 
حقيقة الدنيا. من هذه الأمثال: تشبيهها بالنبات الذي لا بد أن يأتي عليه يوم يصير هشيما 
فير الله الأمطار فيبعث النبات من جديد كما كان 
8- المعنى: صنعوا مكرا عظيما في مستوى أن ترتعش منه الجبال. والمكر في القسرآن 
ينصرف معناه إلى الحيلة وما أشبه. .. ويذكرون في هذا المجال خرافة قديمة من المسوروث 
الفارسي مفادها أن نسورا ارتفعت بتابوت رجل وضع نفسه فيه وصعدت به إلسى السماء 
بعيدال مما أذهل الجبال وأخذت ترتعد. والاشارة إلى هذه الخرافة التي كانت معروقة عند 
العرب تعني أن , المكر الذي مكروه هو مؤامرة على قتل الرسول (ص ص ): ٠‏ المؤامرة التي لو 
تمت وتمكنو! من قتله لكان وقّعها اشبه بوقع ذلك التابوت الذي حملته النسور بعيدا فوقها. 
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الثانية أن الذين يفضلون الحياة الدنيا على الآخرة 'ويَصدُون عن سبيل الله 
وَيَيْغْونهَا عوجا"» وهم قريش: هم في 'ضلال بعيد". ولذلك فهم لا يريدون الخروج من 
الظلمات إلى النور لأآن ذلك ليس من مصلحتهم كما يفهمونها. 

الثالثة أن الله ما بعث من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم: 'فَيضِل الله من 
يشا ' ' الضلال: ويهدي من يشاء* الهداية . 

وحول هذه الأفكار الثلاثة بوصفها تشكل بنبة خطابية واحدة يدور هذا 
التعليق. 

لتكرر القول أولاه إن هذه هي المرة الأولى -حسب ترتيب النزول الذي 

- التي يخاطب الله رسوله الكريم فيها بهذد العبارة: فرج الناس من الظَلمَات 

ل القى» . لقد ورد اللفظان (ظلمات ونور) مرات عديدة من قبل منفصلين: وصمن 
سياقات واضحة لا تطرح أي إشكال. والغالب ما يتضح المعنى المقصود باللفظين 
بمجرد الرجوع إلى السياق الذي يصرفهما إلى المعنى اللغوي (ظلام اللول في مقابل 
ضوء النهار) أو إلى دلانة مجازية ترتبط بالشؤون المعنوية (مثل الجهل في مقابل 
العلمء والإيمان في مقابل الكفر الخ). هذ! بصورة عامة. أما هناء في السورة التي 
نحن ضيوف عليهاء فالجديد فيها هو وصفها لمخاطبيها (الناس: وهم القبائل العربية 
تحديدا كما سيتضح بعد) بكونهم في وضعية "الظلمات"؛ وأن مهمة الكتاب/القرآن هو 
إخراجهم إلى وضعية النور. فكيف نفهم معنى "الظلمات" و“النور” في هذه الآية؟ 

كثيرا ما يكرر الناس أن القرآن يشرح بعضه بعضاء ونحن قد فعلنا الشى+ء 
نفسد. وأعلنا مرارا عن اتخاذنا لهذه المقولة. منهجا لطلب: القهم رأساسسما للرؤية؟ 
فكيف يمكن أن نتعامل مع هذه الاية الكريمة على هذا الأساس؟ جميع المفسرين 
بيشرحون "الظلمات" ي- 'الكفر" ٠:‏ و"األنور*' ب"الإيمان" في هذه الآبةء ويلتمسون لهذ! 
النوع من الشرح ما يزكيه من المعاني المجازية التي يستعمل فيها اللفظان في اللغة 
العربية» مع ربط مآل "الظلمات" بالضلال في الدنيا وبالعذاب في الآخرةء و مأل "التورا' 
بالهداية في الدئيا والنعيم في الآخرة. وهذا صحيح على مستوى العموم. مستوى 
المبدأ العام الذي يقرره القرآن. كواحد من أركان العقيدة. غير أن منهج "القرآن 
يشرحه القرآن”" لا يعني أنه منهج يقع على مستوى "العام” وحده: وإلا كانت هدد 
المقولة فارغة من المعنىء أي مجرد تكرار لفظ القرآن. القرآن يشرحه القرآن معناه 
أن القرآن أنواع من الأقاويل ينتظمها معنى كلي, منه تستقي الأجزاء ما فيها من 
المعنى الكلي. باعتبار أن في كل جزئي أو في كل خاص شيء من الكل أو العام 
(الشجرة مفهوم كليء وهذه النخلة أحد أفراد هذا الكلي وفيها "معنى الشجرة" وليس. 
معنى الزرافة مثلا) هذ! جانب. لكن ثمة جانب آخر وهر أن في جميع الأقاويل - 
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فيها الخطاب القرآاني- ما هو متشابه. وفي هذه الحالة فالمعنى الخاص في كل غبارة 
فد يعبر عنه خاص آخر يشبهه. وبالتالي فقولنا: 'القرآن بشرحه القرآن" معناه آن. 
بعض, القرآن يجد معناه في بعض آخر منه. وهذا في الحقيقة هو معنى وصفه تعالى 
للقرآن بكونه 'متشابها مثاني" (الزمر 23) : يشبه بعضه بعضا ويثنيه؛ أي يكون 
بعضه بمنزلة "الثاني" بالنسبة نبعض آخر منه يكون يمنزلة "الأول" له. 

هذ! المعنى (المتشابه المثاني') نجده في الآية التي نحن بصددها. فقوله 
تعالى: في الآية الأولى من هذه السورة كُتَابّ أنزلناء ايلك لتخرج النّاس مِنْ الظلمات 
إلى النور : يجد شبيهه المثني له في الآية الخامسة من السورة نفسها حيث نقرأ قوله 
تعالى: “وقد أرسلنا مُوستى بِآيَاتِنا أن أخرج قومك من الظلمَات إلى الثور وذكرهم 
بأيّام الله" . وواضح أن المقصود بآياتنا" هنا هو تلك الآيات التسع 'الخارقة للعادة” 
التي مكن الله موسى منها في صراعه مع فرعون. أما 'الظلمات” فهي الوضعية التي 
كان عليها بنو إسرائيل تحت استبداد فرعون وطغيانهء وأما "النور” فهو إخراجهم من 
تلك الوضعية والذهاب بهم إلى فلسطين... يتعلق الأمر إذن بالانتقال من وضعيه 
مادية (فقر. قهرء استبداد) إلى وضعية أخرى مادية وهي التحرر من طفيان فرعون 
والرجوع إلى "الوطن الموعود". إن المعنى الكني أو "العام" حاضر في هذه الآية. 
ففرعون كان كافرا بالله كقر كينونة وكفر نعمة؛ لكن مهمة موسى لم تكن مقتصرة 
على دعوة فرعون إلى الإيمان بالله رب العالمين» لم تكن محصورة على هذا 
المسستوى المعنوي (العقيدة)ء بل كانت محددة بالخصوص في الجانب المادي. 3 
إخراج بني سرانيل من مصر. فقد أمر اله موسى وهارون بالذهاب إلى ذرعو:. 
فقون إن مول ربا اقالمين أن ريل معنا بن إسل ثيل [الشعراء 16 - 117 

هناك جانب آخر في الموضوع. وهو أن الصلة بين الفقرة الثانية من السورة 
إالآية الخامسة) ستبقى غير مفهومة بدون ريطها بكل من: أولا: الفقرة الأولى (الاية 
الآولى). : ثانبا: الفقرة الرابعة التي تبتدئ بقوله تعالى: ' ود قال إبْر راهيم ربا اجعل هذا 
البلد آمنا وَاجِنَببِي ويني أن عبد الأُصنام' وبين ما قبلها وما بعدهاء ثانثا: الفقرة 
الأخيرة التي سميئاها "خاتمة" أعنيٍ قوله تعالى: "هد ١‏ بَلاعٌ للناس» وَليْندرُوا يبه » 
وَليَعلمُوا أنما هو إنة واحبث: وليذكر : أولوا الألباب". وبين ما سبقها. 

لنقل باختصار إن فهم السورة ككل يتوقف على فهم معنى ومغزى قوله 

' كتاب أنزلناة إليْك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور". لقد سبق أن قلنا إن 
هذاه هي المرة الأولى -حسب ترتيب النزول- التي ترد فيها هذه العبارة: فلا بد إذن 
أن يكون هناك ما يبرر نزولها في الوقت الذي نزلت فيهء وأوضحنا أن معناها يجب 
أن يفهم على ضوء شبيهتها وثآثانيتها" التي تذكر بالمهمة التي كلف ألله بها موسر- 
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وهي إخراج بني إسرائيل من مصر حيث_ كانوا يعانون ١‏ من طغيان فرعون وهاماز 
وقارون» ثم أضفذا إلى ذلك عنصرا آخر و فهر التذكير بابر اشيم جد الدرب: من إبنه 
إسماعيل ودعانة الذي قال فيه: 'رب أجعل هذا البلد أمذا واجنيئي وبنبسي, أن نيد 
الأُصنام35. رب إنهن أضللن كثيرًا من الناسء فمن تبعني فَإنَهُ مني ومن عصاني فإنك 
غفور رحيمك. رَبنا إذي أمتكنت سن ذَريْتِي بوادٍ غير ذي ندع ا(معة . عند بيتك 
ألمُحرم: رينا ليقيموا الصّلاة فَاجعل أَفيْدة من : , 
الشَّمْرَات لَعلَهُم يشكرون7. ينا إِنّكَ تَعلمْ ما نحفي وا نَعيِن؛ وما يخلر على الله من 
شيء فِي الأرض ونا في الستماءع"38. وهكذا فاعتماد! على هذه المعطيات يتعين القول: 
إن الخطاب في هذه السورة -كما هو الحال في سور هذه المرحلة السادسة من مسار 
التنزيل في القرآن المكى - موجه إلى "العرب أهل القبائل" بوصقهم "الآخر" الذي 
تتحدد يه "هوية قريش” في تلك المرحلة. لقد كان الخطاب قبل هذه المرحلة موجها 
لقريشء وبالتحديد إلى الملا ملهم الذينٍ وصفتهم السورة بكونهم 'يُستحيُون الحَبَاة 
الدنيا على الآخرةٍ وَيَصدُونَ عن سنبيل الله وَيَبْغونها (السبيل) عوجا". وقد كانوا فعلا 
يصدون الناس في المواسم والأسواق عن الاتصال بالرسول عليه السلام ويصرفونهم 

عنه. وهذا التوجه ل"العرب” بعد إصرار قريش على الإاعراض عن الدعوة والإمعان 
في إيذاع النبي رص ) والمسلمينء هو الذي دفع النبي إلي الإعراض عنهم تلبية 
(لقوله تعالى: 'فاصدع يما تؤْمَرٌ وَأَعْرض عن المُشركين: إنا كفيْناك المستهزئين' - 
الحجر 95-94).: والتوجه إلى 'العرب”: أهل البادية" وسكان القرى المحيطة بمكة 
الذين كانوا واقعين تحت سلطة قريش دينيا واقتصادياء مستغلين في ذاك مكانة مكة 
على المستويين الديني (الحج) والتجاري (الأسواق والمواسم)» مع أن باني الكعبة 
هوا جد العرب جميعاء إبراهيم ألذ لذي أسكن فيها قسما من ذريتهالخ. ٠‏ أقول إن التوجه 
إلى العرب» في إطار "لتخرج النَاس من الظَلمَات إلى الثور* هو من أجل إخراجهم من 
وضعيتهم القاسية على مستوى العيش الخ إلى وضعية أفضلء وبالتالي فإن الأمر 
يتعلق بحشّد "العرب" من خارج مكة للقضاء على استبداد الملأ من قريش بالسلطة 
المزدوجة التي تشبه السلطة التي كانت تمارس في مصر على الناس (اليهود: وهم 
قسم آخر من ذرية إبراهيم) : سلطة "الصنم” الأكبر (-فرعون) مدعي الألوهية: 
وسلطة العسكر الذي يرأسه هامان (-أبو جهل) وسلطة المال التي كانت لأخيه 
"المغيرةء (-قارون). 
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3- سورة الأنبياء 


- تقديم 


ذكر الواحدي: "أن ابن عباس قال: آية لا يسألني الناس عنها لا أدري 
أعرفوها فلم يسألوا عنهاء أو جهلوها فلا يسألون عنها! قيل: وما هي؟ قال: لما 
نزلت إنكم وما تعبْدون مِن دون لله خصب جَهنمَ أنتم لها واردون”. ‏ شق على قريش. 
فقالوا: أيشتم آلهتنا؟ فجاء ابن الزبعري فقال: ما لكم؟ قالوا ية يشتم آلهتنا! قال فما قال؟ 
قالوا قال: "إنكم وما تَعبْدونَ من دون الله حصب جَهَنْمَ أنثّم نَها واردون” . قال: ادعود 
لي! فلما دعي النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد هذا شيء لأآلهتنا خاصة أو 
لكل من عبد من دون الله؟ قال: بل لكل من عبد من دون الله. فقال ابن الزبعري: 
خصمت ورب هذه البنية» يعني الكعبة! ألست تزعم أن الملائكة عباد صائحون وأن 
عيسى عبد صالح؟ وهذه بنو مليح يعبدون الملائكة وهذه النصارى يعبدون عيسى 
عليه السلام وهذه اليهود يعبدون عزيرا. قال: فضاح أهل مكة! فأنزل الله تعالى "إن 
الذين سيقت لهم منا المسنى أولنك عنها مُبَعدُونَ" . قلت (الجابري): هذا يقتضي أن 
تكون الايات التي بعدها إلى الاية 105 جزءا! من الرد. وهذا غير بين بنقسه. 


- نص السورة 


قد : التري للناس حَسَابُهُم_... 


تب اناس حسم وز في ع موطنون! م يأ من كر من 
َبّهِمْ مُحْدَثْ (متجدد) إلا استمَغوهُ وَهُمْ يلَعَبُون2. نا هِية قلوبُهم. 


2- قريش تشكك في صدق الدعوة المحمدبة في الأسواق... 


وأُسرُوا النجوي الذين ظَلَمُوا (قريش قلوا لرواد_الأسراق): هل هذا 
(الرسول) إلا بَشْرَ مِثْلكُم أفتأتون السّخر (تتبعونه) وأنتم تَبُصرون"؟ قَالَ 
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(الرسول): ربّي يَعَلم القول فِي المّمَاٍ وَالأرُض وهو السميع العليم”. بل قالوا: 
أضغاث أحلامء بل افتاه بل هو شَاعنٌ َلِيَأيِنَا بأيَة كما أرميل الأُوّلون"! 
(الجواب): ما آمَنت قَبْلَهُمْ من قَريّة أهلكناها (يتكذييها الرسل): أََهُمْ يُؤْسِنون»؟ 000 
وما أرسلتا قَبلَكَ إلا رجالا ا(وليس ملائكة) نوجي إِلَيْهمٍ فاستألوا أهل الذكر . (أهل 
الكتاب عن أنبيائهم) إن كنتَم نا تَعلَمُونَ7 : وما جَعَلنَاهم (الرسل) جسندا نا يأكلون 
العام (بل يأكلون)» وما كانوا خالدين”, ثم صَدقناهُمُ الوعد فأنجِيناهُم ومن 
نشاءء وأهلكنا المسْرفين” . لقد أنزلنا إليكم (يا قريش) كِتَابًا فيه ذِكركم (خطاب 
إلمي إليكم) كنا تَعقلو:-8؟ وكم قصمنا (أهلكنا) ) من قري كانت ظالمّة وأنشأنا 
بَعْدَهَا قومًا آخرين”؛ فَلمًا أُحمُوا بَأُسنا . (#الهلاك) إذَا هُمْ مِنَهًا يُركضون”! (قيل 

لهم) نا تركضوا وَارجعوا إلى ما أَتْرفتَمْ فيه وَمَسَاكنِكم لَعلَكُمْ ُسألون©؟ قَالُوا 
يَاوِيلَنا إنا كنا ظالمين"'! فَمَا الت تِلكَ دَعَواهُمْ حَتّى جَعَلنَاهُمْ خصيدًا خامدين" 

وَمَا خلقنا السمَاء وَالَأرْضّ وما بَيْنهُمَا لاعبين":. لو أرّدنا أن تتِّذ لهو اتنا 
من لذنا إن كنا فَاعِلِينَ”؛, بل تقذف بالحق على البَاطِل فَيَدْمَعْهُ (فيبطله) فإذا 7 
ذاهق (مهزوم)؛ ولكم الويّل مما تصفون"!. وله مَنْ فِي السسّمَاوَات والأرض. 
ومن عندَهُ لا يَستكبرون عن عِبَادتِهِ ولا يَستخسيرون” (لا يتعبون)» يُسنَبّحُونَ 
ليل والتهار إلا يقرون” . 


أم1© زهل 
: 
(يحيون لمرتي) أذ عن فيهما أن إل الله لفسدتاء فسبْحَانَ الله رب الغراش 


مل) انوا ألهقة مِن الأرْض» (من الحجر) هْمْ يُنشيرون” 


1 - معنى الآية: إنهم» أي فريشء لو أعطينا هم ما يطلبون لكانوا أنكث وأنكث" مسن الذين 
طلبوا من أنبيائهم الايات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جساءتهم نكثسوا أو خسالفوا. 
فأهلكهم الله. 

2- اختلفت آراء اللغويين حول "أم ' في مثّل هذا التعبير: منهم قال إنها "استفهام الجحد". أي 
لم يتخذوا آلهة تقدر على الإحياء. وقيل: هي بمعنى "هل" أي هل اتخذ هؤلاء المسشركون 
آلهة من الأرض يحيون الموتى؟ وقيل: 'أم". عطف على المعنسى أي : أفخلقنا السسماعم 
والأرض لعباء أم هذا الذي أضافوه إلينا من عندتا فيكون لهم موضع شسبهة؟ أو هسل مسا 
اتخذوه من الآلهة في الأرض يحيي الموتى فيكون موضع شبهة؟ وقيل: لا تكقون 'أم' هنا 
بمعنى 'يل" لأن ذلك يوجب لهم إنشاء الموتى إلا أن تقدّر "أم' ' مع الاستقهام فتكون "لم" 
المنقطعة فيصح المعنى. والواضح أنها بمعنى "هل" : استفهام الجحد. 


242 


يُسألونَ” (لأنهم مخلوقون من أجل اختبارهم). أم انَحَدُوا من دونه ألهة؟ هَل قلتوا 
بر هَانكم! (أما أنا -محمد- فيرهاني هو:) هذا ذكر من مَعِي (القران 
المسلمين) وذِكرْ من قَبَئِي (التوراة والإنجيل وهي تشهد بأن الله هو الله وحدما. 
بل أكشَرْهم ل يَعَمُونَ الحق فَهُمْ مُغرضون””! وما إَرَسَلنَا من قبت من رَسُول إِنا 
نوجي إليه أنه نا إلة إلا أنا فاعبذون”. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا (كانو! يقولون 
الملائكة بنات الله)! ملبحاتة. 14 (هم) عاد مكرمُون6” 3 يَسبقونهة بالقول (لا 
يتخنون أية مبادرة من عندهم أنفسهم) وَهُمْ بأُمْره يَعْمَلُونَ”. َعَم مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وما 
خلفهم: ؛ .ونا يَشفعون إلا لمن ارتضى (الله) وَهُمْ مين خشيّتِه مشفقون””. ومن يقل 
منهم إني إلهة مين دونه (من دون الله) فذلك نجزيه _جَهنمء كذلك نجزي 
الظالمين2. أُولَمْ ير الذين كفروا أن السّمَاوَات وَالأَرْض كانتا رتقا (متصلتين كما 
تبدوان في الأفق). ففتقناهمًا (فصلنا الواحدة عن الأخر ى) وَجَعَلنا مِن الماع كل 
شيع حي: أَفََا يُوْمِنَون*؟ وَجِعلْنا فِي الْأْرْض روامبي (جبالا اتقاء) أن تمد بهم 
وَجَعَلنَا فيها فِجَاجًا (مسالك) سبلا لعلهُم يَهتدُون'ة. وَجَعَلنا الما سقفا محفوظا 
(لا يسقط)ء وَهُمْ عن أياتِهَا (كالشمس والقمر والنجوم وحركاتها) مغرضون” : 
وهو الذي خلق الليل والنهار والشمنس والقمَر كل فِي فلك . يَسبّحون”. وما 
جَعَلنَا لبتشر من قَبَلِكَ الخلد قن مت فَهُم لخالذون ”1 كل نفس ذَائقة الْمَوت؛ 
وتبلوكم بالشر وَالْمَيْر فتنة: وإلينا ترجعون35 


4- سأريكم أَيَاتِي فَلَا تَستَعجا 


وَإذا رك الي كقرُوا إن ١‏ -هم لا) يتَخِذُونَك إن هرا (موضوع سخرية 
0 أهذا الذي يَذكرٌ (يتهجم على) الهتكم؟ وَهُمْ بذكر الرحمن هم 
ون. خلق الإنسان من غجل! سأريكم آَيَاتِي فنا تستغجلون”. و ويقولون : 
قل ذا أنت ومسحبك) مقر هذا الوَعْدٌ إن كنتَمُ صادقين*:. لو يَعْلمَ الذين كفروا 
) حالهم) حين نا يَكفون (يدفعون) عَنْ وَجُوهِهِمْ الثَّارَ ونا غن ظَهُورهم ولا هم 
يُتَصَرون” (لما سألوا عن ذلك)» بل تأتِيهم (الساعة) بَغتة فَتَبْهتهُم فلا يَسَتطِيعغْون 


3- قال الزمخشري: 'كانوا يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموتهء فنفى الله تعالى عنه 
الشماتة بهذاء أي: قضى النه أن لا يخلد في الدنيا بشرا. فلا أنت ولا هم إلا عرضة للموت»: 
فإذا كان الأمر كذلك, فإن مت أنت أيبقى هؤلاء؟ وفي معناه قول القائل: 

فقل لتشامتين ينا أفيقوا سيلقى الشامتون كما لقِينا. 
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رذها ونا هُمْ يُنظرون" (لا يمهلون). ولقد استهزئ برل من قبْلِكَ فحاق بالذين 
سَخيرو | مِنْهْمْ ما كانوا به يَستهزئون* (كانوا يستهزئون بالهلاك فجاءهم). فل 
مَنِ يكلؤكم بالليل والنهار من الرَحْمّن (من يحفظكم من عذاب الله) ؟ بل هُمْ عن 
ذكر ربّهم مُعغرضون” (لا يفكرون فيه لأنهم لا يؤمنون بالقرآن)! أم (حل) لهم 
أله تَمَنَعْهُمْ من دوننا؟ (آلهتهم) نا يستطيغون نصر أنفسيهم (فينصر فوا)ء ولا 
هُمْ (أي الكذار) منا يُصَحَبُونَ3 * (لا أحد يجيرهم ويمنعهم منا). بل متعنا هؤناء 
وَآبَاءَهُم حتى طال عَليْهِم العْمُر! أفنا يرون أنا نأي الأَرْض تنقصها من 
أطرافهاء أفهم الغالبُون؛4؟ 4 ' قل إِنَمَا . أنذركم بالوخي. ولا يَسْمَعْ الصم الدعناءع 
دا مأ يترون رك ولئن مَستهُم نفحة مِن عَذَاب رَبك ليقولن يَاويْلنا إنا كنا 
ظالمين* . ونضع الموازين ) القِسنط لوم انقيامة فنا نظلمُ نفس شيتاء وَإن كان 
مثقال حَبّة من خردل أَتينَا بهّاء وكفى بنا حاميبين”. 


المكذ 


ولقد أتينا موسي وَهَارُونَ الفرقان (التوراة) وضبياء وذكرًا للْمتقين*. 
النين يخشون رِبْهُمْ بالغيب وَهُمْ من السّاعة مُشفِقون* . وَهذا كن سارك 
أنزلناة» أفأنتم له منكرو0؟!؟ ولقد أتينا إبراهيم. رشدة إنضجه العقلى) مين قبل 
وكنا به عالمين)؟. قال لأبيه وقومه ما هذه التمائيل التي أَنتَمْ لها عايفون”؟ 
قالوا وجدنا أَبَاءَنَا لها عَابدين”. قال لقذ كنتم أنتم وأبَاؤكم فِي ضلال مُبين'”. 
فانُوا أجنتنا باحق أَمْ أنت من القاعيين” ؟ قال بل رُم رب الماوات والأراض 
الذي فَطرهن وأنا على ذَلكُمَ من الشاهدين»: وتالله لأكيدن أصنامكم بَعد 2 
تولُوا منيرين” فَجِعلَهُم جِدَاذا (كشسر أصنامهم حتي صارت فتاتا) إلا كبيرا لهُمْ 
عَلهُم إليْه يَرْجِعُون ُون””! قَالُوا: من فَعل هذا بألهتنا إنهُ لمن الظالمين”؟ قانوا 


0 
ا« .ا عي 


منمعنا قتَى يَدْكرَهُم يال لَه إِبْرَاهِيم. قالوا فأتوا به على أَعَيْنِ الناس لعلهُم 


ساس اله الس سم اس 


يُشهدون". قالوا: : أأنت فعلت هذا بألهتنا يَا إيرَاهِيم©؟ قال: بل فعلة كبيرُهُمْ هذاء 
فاسألوهُم إن كانوا يتطقون". فرَجَعُوا إلى أنفسيهم فقالوا (بينهم وبين أنفسهم) 


4- أي ننقص مساحة الشرك والكفر من أطراف الأرضء أي خارج مكة. هذه إشارة إلى بدء 
انتشار الإسلام خارج مكة بعد الاتجاه بالدعوة إلى المواسم والأسواق. ومن المحتمل جدا أن 
تكون هذه الآية إشارة إلى اللقاء الأول مع وفد الخزرج الذي أسلم وحمل معه الدعوة إلسى 
بلدهم. السنة الحادية عشرة للنبوة. راجع استهلال هذه المرحلة. 
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نكم أَنتَم الظالمُون”, ؛ ثم نكِسنُوا على رْعْوسيهِمْ (وقالوا يا إبراهيم: ) لقد عَلمْت 
ما هَوْنَاءٍ يتطقون”* (أنت تعرف أنهم لا ينطقو ن). قال: فتَعْبْدُونَ مِن دون الله 
ما لا ينفعكم شيّنا ولا يَضْرَكُمَ“ : أف (فبحا ) لكم ولما تَعبون بن ذون الله. أقنا 
تغقلون (أليس لكم عقل تفكرون به؟) قالوا: حرّقوه وَانصروا ألهتكم إن كنتم 
فاعلين* (تريدون نصرتها). قلنا يَا نار كونِي يردا وسلاث على امي 
وَأرَادُوا به كيدا فجِعَلناهم الأخسرين””7 ونجيناه ولوطا إلى الأرض الي بار ركنا 
فِيها للعالمين” |5 '. وَوَهَيْنا له إسنحاق (ابنا) ويعقوب '(حفيدا) تافلة (زيادة فى 
المسؤونية) وكا (أي الثلاثة) جَعَلنا صالحين”: وجعلناهم أَنمّةٌ يهذون بأمْرنا 
واوحينا إليَهم فِعل انخيرات وإِقَام الصّلاة وإيتاء الزكاز وكانوا لنا ا 
ولوطا أَتيْناهُ كما وَعِلْمًا (حكمة حكمة نبوة) وَنَجِيناُ من القريَةِ التي كانت : 
الخيائث (يأتون الرجال دون سام إنَهُم كانوا قوم سوع فاسبقين” ا 
فِي رَحْمتنا إنه من الصالحين ”. ونوحا إذ تاذى من قبل فَامتتجِبنا له فَنَجَيناا 
وأهلة من الكرب العظيم 06 وتصرتاه مِن القوم الذين كذَبُوا بآَيَاتِنا إنْهُمْ كانوا 
قوم سواع فأغرقناهم أجمعين7. وداوود وَسَليمَان إذ يُحكمَان فِي الحراث (بين 
متفاضين) إذ نفشت (أكلت) فيه عَنَمُ القؤم) وكنا لحكميهم (لحكمهما) 
شاهدين؟7. فَفَهّمَاهَا سلَيمَان» وكنًا. ينا كما وعذنا. وسسخرنا مَعَ داؤود الجبّال 
يُسبّحْنَ والطير وكنا فاعلين”7. وَعَلْمَنَاهْ صنعة لبُوس لكمْ (الدروع تلبسونها حين 


8- جرت حوادث هذه القصة في العراق حيث كان إبراهيم مقيماء وقد هاجر بعد ذلك إلى 
يلاد كنعان ومعه آأبن أخيه نوط بن هاران. في التوراة: "وقالٍ الب لأبرام: «ابرك أرضك 
وغشبيرتك وبَيْت أبيك واذهبا إلى الأررض التي أريك فاجع منلك أَمْهُ كبيرة وأباركك وأَحَظَم 
امك وتكون بركة (لكثيرين). 3وأَبَارِكَ مُبَاركيك وألعن لاعنيك؛ وتتبارك فيك جمِيغ أمنسم 
الأرض». هفرتحل أبْرَامْ كما أمَرَهٍ الرب» ورآافقة لوط. وكان يرام فِي القاممنة والستيعينً 
مين عمر هو عندما غادر حاران. 5وَأخذ أَْرَامُ ساراي زواجتة ولوطا ان أخيه وكل ما جَمَعاه 
بن مُقتَنيَات وكل ما امتلكاه من نفوس فِي حتاران» وانطلقوا جميعا إلى أرض كنعان إلى أن 
وصلوها" (سفر التكوين 12). 
6- قالوا!: 'دخل رجلان على داود عليه السلام: أحدهما صاحب حرث والآخر صاحب غسنم. 
فقال صاحب الحرث: إن غنم هذا دخلت حرثي وما أبقت منه شيئاء فقال داود عليه السلام: 
اذهب فإن الغنم لك. فخرجا فمرا على سليمان: فقال: كيف قضى بينكما؟ فأخبراه: فقال: لسو 
كنت أنا القاضي لقضيت بغير هذا. فأخبر بذلك داود عليه السلام فدعاه وقال: كيف كنت 
تقضي بينهما؟ فقال: ادفع الغنم إلى صاحب الحرث فيكون له منافعها من الدر والنسل والوبر 
حتى إذا كان الحرث من العام المستقبل كهيئته يوم أكل دقعت الغنم إلى أهلها وقبض صاحب 
الحرث حرثه". 
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القتالل- والخطاب للقبائل) لتحصتَكُمْ من بَأمبكُم فَهَلٍ أنََمْ شاهرون” . ولستليمَان 
(سخرنا) الريح عاصيفة تجِري بِأمْره إلى الأرّض التي بَاركنا فِيهًا (قيل قيل: الشامء 
بما فيها فلسطين) وكنا بكل شيء عالمين» ومن الشيّاطين من يَعُوصون له 
وَيَعْصَلونَ عَمََا ذون ذلك وكنا لهم حافِظين2. وَأَيُوبَ إذ نادى ريه أني مَسَبِى 
الضر وأنت أرحم | الراجمين" فستِبنا له فشفنا ما. به من ضر (مرض 
وضائقة وعزلة) وآتيناة أهلة ومثلهُم معهُمٍ رَحمَة من عندنا وذكرى للعابدين**. 
وإسماعيل وإِدّريس وذا الِفل كل من الصابرين؟ة وَأَْخلنَاهُم فِي رَحَمَيَنا هم 
من الصالحجين"ة. وذ النون (يونس صاحب الحوت) إذ ذهب مُغاضبًا فظن أن لن 
نقلدر عليه فَنَادي فِي الظَلّمَات!6 (في بطن الحوت) أن لا إلة إلا أنت مُبْحَاتكَ 
إني كنت من الظالمين” فَاستَجبنَا له ونجبناهُ من اَم وكذَلك ننجي المؤْمِنِين". 
وزكريا إذ نادى ربه رب نا تذرنِي فردا (بدون ولي وارث) وأنت خير 
الوارثين فَاسَتَجِبْنَا اله وَوَهَبْنا له يَحَيَى وأصلحنا له روجَه إنهُم كانوا 
يسَارِعُونَ فِي الخيرات ويدغونتا رَغَيَا ورهبًا وكاثوا لَنَا خائيعين”. وَالْبِي 


7- مما فسروا به هذه الاية القصة التالية المنسوبة إلى ابن عباسء قال 'كان يونس عليه 
السلام وقومه يس نون فلسطين. ٠‏ فغزاهم ملك وسبى منهم تسعة أسباط ونصفاء وبقي سبطان 
ونصف. فأوحى الله تعالى إلى شعيب النبي عليه السلام أن اذهب إلى حزقيل الملك وقل له 
حتى يوجه نبيا قوياً أمينا فإني ألقى في قلوب أولئك أن يرسلوا معه بني إسرائيل. فقال لسه 
الملك: : فمن ترى؟ وكان في مملكته خمسة من الأنبياء؛ فقال يونس بن متى: فإنه قوي أمين » 
فدعا الملك بيونس وأمره أن يخرج. فقال يونس: هل أمرك الله بإخراجي؟ قال: لا قال فهسل 
سماني لك؟ قال: : لاء قال فههنا أنبياء غيريء فألحوا عليه فخرج مغاضبا للملك ولقومه فأتى 

بحر الروم (الأبيض, المتوسط) فوجد قوما هيأوا سفينة فركب معهم فلما تلجلجست المسفينة 
انكفأت بهم وكادوا أن يغرقواء فقال الملاحون: ههنا رجل عاص أو عبد أبق لأن السفينة لا 
تفعل هذا من غير ريح إلا وفيها رجل عاصء ومن رسمنا (قانوننا) أنا إذا ابتلينا بمثل هذا 
البلاء أن نقترع فمن وقعت عليه القرعة ألقيناه في البحرء ولأن يغرق وأحد خير من أن 
تغرق السفينة» ٠‏ فافترعوا ثلاث مراث فوقعت القرعة فيها كلها على يونس عليه السلام: 
فقال: أنا الرجل العاصي والعبد الآبق. وألقى نفسه في البحر فجاء حوت فابتلعه. ٠‏ فأوحى الله 
تعالى إلى الحوت لا تؤذ منه شعرة. فإني جعلت بطنك سجنا له ولم أجعله طعاماً لك؛ ثم لما 
نجاه الله تعالى من بطن الحوت نيذه بالعراء كالفرخ المنتوف ليس عليه شعر ولا جلدء فأنبت 
الله تعالى عليه شجرة من يقطين يستظل بها ويأكل من ثمرها حتى اشتد قلما يبست الشجرة 
حزن عليها يونس عليه السلام فقيل /ه4: أتحزن عنى شجرة ولم تحزن على مانة ألف أو 
يزيدون» حيث لم تذهب إليهم ولم تطلب راحتهم. ثم أوحى الله إليه وأمره أن يذهب إليهم 
فتوجه يونس عليه السلام نحوهم حتى دخل أرضهم وهم منه غير بعيد فأتاهم يونس عليسه 
السلام" . وهذه القصة نسجت على مثال قصة يونس في التوراة» وقد أوردناها سابقا (انقضر 
هوامش سورتي القلم رقم 35 ويونس52. القسم الأول من الكتاب). 
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خصنت فَرْجَها (مريم) فنقخنا فيها مِن روحنا وَجَعلْنَاهَا وَابتها آَيَةٍ للْعَالَمِين:؟ 
ولا لتوميا ) إن هذه أمتكم أُمّهُ وَاحدَة وأنا رَبُمْ فَاعَبْدُون . وَتَقَطعُوا أَمْرَهُم 
بَينَهُمْ كل إليْنَا راجعونة": َم يَعمل من الصالحات وَهوَ مَوْمِنَ فلا كفران لسغم 
(لا بطلان لثواب عمله)» ٠‏ وإنا له كاتبُون “” (عمله). وَحَرَامٌ على (أهل) قريّة 
أهلكناها نهم لا يَرَجغون”, (إليناء بل يبعئون كالآخرين. حرمنا عليهم الرجوع 
والتوية)؛ حَتى إذا فتحت يَأَجُوجٌ وَمَأَجُوجٌ (تهدم سدهم لصيحة القيامة) !5 وشم 
من كل حذب يتسيلون” (يجيئون): واقترب الوعد الحق فإذا هئ شاخصة أَنِصارٌ 
الذين كفروا.(وحالهم يقول) يا ينا قذ كنا فِي غَفَة من هذا بل كنا ظالمين””! 
(يقال لهم) إنكم وما تعبدذون من دون الله خصب جهنم : أنتم لها وَاردذون”” 
(ملقون في جهنم كالحصباء). لو كان هَؤْلَاءِ ألهّة مَا وردوهاء وكل فيها 
خالذون” (لو كانوا آلهة لشفعت لهم كما يعتقدون! ولكن ليسوا آلهة! إذن هم 
وإياها خالدون في جهنم)» ٠‏ لَهُم فِيها رَفِيرٌ وهم فيها ل يَسمَعون”. إن الذين 
سنببقت لَهُمْ منا الْحُسّى أولنك عنها مبْعدُونَ'". لا يَسَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي ما 
اشتهت أَنَفِسُهُمْ خالدون”". نا يَحرْنَهُمْ الفرّع الأْكبَرء وتتلقاهم المتائكة (ثلين) 
هذا يَومَكم الذي كنتم توعدون” يَوْمَ تطوي المسّمَاءَ كط السسجل للكتّب!© كما 
بَدأنا أول خلق نعيذة. وعذا علينا إنا كنا فاعلين'*. 


ولَقَد عتبَنَا في البُور (كتاب داوود) من بَعْدٍ الذكر (توراة موسى) أن 
الأرْض يَرِثْها عِبَادِيَ الصالحون*”, إِنّ فِي هذا لبناغا لقوم عَابدين»: 09. وما 


8- انظر قصة ذي القرئين في سورة الكهف رقم 71. 

9- انظير قوله تعالى: ' وما قَدَروا الله حق قَدره وَالأَرْضُْ جميغا فَيِضَْهُ يوم القتتائة 
والسماوات مطويات بِيَمِينِه" (الزمر 07) 

0- رسالة واضحة ليهود المدينة: والمعنى: كتب_الله في الزبور الذي أنزل على داوود 
الملك.ء والذي انقرض ملكه بعد ابنه سليمان: أن الأرْض يَرثها عبادري الصالحون" . وان 
فالو عود التي أعطيت لموسى تحققت ققت مع داوود وسليمان: وحل محلها وعد آخرٍ هو "أن 
الأرضْ يَرئها عِبَادِي الصالحُون". والمقصود المسلمون. وإذن فعلى اليهود في "يثرب" أن 
يفهموا هذا فينضموا إلى الأنصار والمهاجرين -وهم عباد الله الصالحون- ورترفو ا بنبوة 
محمد وأن القرآن من عند اللهء مثله مثل التوراة والزبور... وهذه الرسالة ستتكرر يصورة 
أوضح في القرآن المدني . وهدا المعنى غاب عن جميع المفسرين من الطبيري الخ فقد 
فسروا قوله تعالى "أن الأرْضَ يَرئها عبَادي الصالحون” تفسيرا لا يستحضر ترتيب النزول 
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أَرَسَلْنَاكَ إلا رحمة للعالمين”. ف .إيا محمد) إِنمَا يُوحى إِلَيّ أنْمًا إلَهكم (أيها 
اليهود في يثرب) إله وَاحد فهل أنتم مسلمون”؟ فإن تولوا فقل أذَنتكمٌ على 
سواع (بمعنى : قل لهم إني أخبركم بصراحة باني ولياكم سنكون في حالة 
حرب) وإن أذري أقريب : أ بَعِيدٌ ما تو عَدُون”* (هنا من الحرب) 117). إنهُ (اش) 
َعم الجهر من ال لقول وَيَعلَمُ مَا تكتئون*". وإن ل 
هذاء ف ) لغلة فِتنة لكم (خبر يفتنكم أو) وَمَتَاعٌ إلى حين1. قال (الرسول): رب 
اخكم (بيني وبين اليهود) بالحقء وَرَبُنًا الرّحْمَنُْ الْمُستَعَانَ على ما تصفوى112. 

- تعلية 

كل شيء في هذه السورة يشير إلى أنها من آخر من نزل في مكة. والشواهد 
الكثيرة التي ذكرناها في الشرح والهوامش تفيد أنها نزلت في الوقت الذي كان النبي 
عليه السلام منهمكا في التفاوض مع وقود القبائل» والأرجم أنها نزلت في الموسم 
الذي أسلم فيه وفد الخزرج وسمي إسلامهم "'بيعة العقبة الأولى" (انظر الاستهلال 
الذي صدرنا به هذه المرحلة). 

في السورة ست فقرات : 

المقدمة وفيها تعلن عن اقتراب ساعة الحسابء والحساب المقصود هنا ليس 
حساب الآخرة كما يذهب إلى ذلك المفسرون بل هو الحساب الذي سيقوم به 
المؤمنون الذين كانوا يتجمعون في المدينة سواء من المهاجرين إليها من مكة أو 


الذين أسلنموا فيها منذ أن بدأ الاتصال بين الرسول والوافدين إلى الحج وهو الاتصال 


ولا من هو المخاطب هنا فقال معظمهم إن المقصود ب"الأرض" هنا "أرض الجنة". قال 
الرازي : "فالمعنى أن الله تعالى كتب في كتب الأنبياء عليهم السلام وفي اللوح المحفوظ أنه 
سيورث الجنة من كان صالحا من عباده وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد- 
وسعيد بن جبيرٍ وعكرمة والسدي وأبي العالية" . قلت (الجابري) : وهذا لا يستقيم لأنه بسقط 
قوله تعالى 'ولقد كتبنا فِي الزبور من بَعْدٍ الذكر' ولا يعطيه أي معنى ولا أي دور في 
الخطاب. أما قوله تعالى: "إن في هذا لبلاغا نقوم عأبدين" فهو حسب السياق الذي أبرزناه 
خطاب لليهود. أما المفسرون فقد ذهبوا في تفسير الآية بما يصرفها إلى العبادات في الإسلام 
مثل للصلوات الخمس والزكاة الخ. 

1 ! - صرف المفسرون الخطاب في هذه الآية إلى قريش كما فعلوا في الآيات السابقة. وفي 
هذا الصدد ذكر القرطبي أنه قيل في معنى الاية "آذنتكم [يا قريش] بالحرب ولكني لا أدري 
متى يؤذن لي في محاربتكم". ونحن نرى أن الأقرب إلى السياق ما قلناه أعلاه. 
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أما الفقرات الثانية والثالثة والرابعة فتعرض السورة فيها للحملة التي شنتها 
فريش نصد أهل المواسم والأسواق عن الرسول. فتذكر نماذج من دعاياتهم ضدد 
وتجيب عنهاء وفي نفس الوقت تشجب عبادة الأصنام وتؤكد على الأركان الأساسية 
في الإسلام: النبوة والتوحيد والبعث؛ مؤكدة أن ما يوعدون به من قيام الساعة 
والحساب سيأتي وقته. وأن استعجالهم ليوم القيامة: كتحد منهم. دليل على أنهم 
غافلون: فالإسلام ينتشر خارج مكة: وأرض, الشرك تتناقص. والمواجهة آتية. 

وتأتي الفقرة الخامسة لتؤكد لهم وللذين يلتحقون بالإسلام أن النصر في هذه 
المواجهة سيكون للرسول والمؤمنين: وأن ذلك ما حدث للرسل السابقين فى صراعهم 
مع أقوامهم بدءا من إبراهيم إلى مريم: لقد انتصر الرسل وانهزم المكذبون 
والظالمون في كل زمان ومكان؛ ويوم القيامة مأواهم جهنم. 

أما الخاتمة فتستعيد المقدمة كالعادة. لترتفع يها إلى أعلى بعد أن أثبتت 
صحتها الفقرات الوسطى (التحليل والجدل واليرهان...). وهكذا لم يعد الأمر مقتصرا 
على الإعلان عن "اقترب للناس حسايْهم". بل لقد انتقلت الخاتمة بالسورة إلى بيان 
المقصود ب"الناس”" وبيان النتيجةء وذلك من خلال التأكيد على أن الله قضى في 
الزبورء أي بعد داوود وسليمان: أن "الوعد بالأرض" لم يعد مقصورا على بني 
إسرائيل الذين انتهى ملكهم مع سليمانء بل إن ذلك الوعد التوراتي الموسوي صار 
وعدا لعباد الله الصالحين: وهم المسلمون في يثرب. وأن هذا الوعد ليس مجرد .خبير 
من الأخبار بل هو 'بلاع لقوم عابدين" الله من اليهود والمسلمين. و عليه يجب إنذار 
يهود يثرب بذلك (حتى لا يقولوا خدعنا أو فوجئنا) قل إنمًا يُوحَى إلي نما إلهكم 
إلهُ واحِد فهل نتم مُسَلِمُونَ108؟. فإن تولوً! فقل َدنتكم على سواع (أعلمتكم 
بصراحة). انظر الهامشي الأخيرين: 10 و 11). 


ودام 


4- سورة المؤمنون 


تقديم 

لم يرد عن هذه السورة ما يستحق الذكر. وكل ما هناك أنهم يذكرون أن 
عمر بن الخطاب قال : وافقت ربي في أربعء قلت: يا رسول الله لو صلينا خلف المقام 
فأنزل الله تعالى 'وإتخذوا من مّقام إيراهيم مُصلى"؛ وقلت: يا رسول الله الو اتخذت 
على نسائك حجاياء فإنه يدخل عليك البر والفاجرء فأنزل الله تعالى 'وإذا نتالتسو يق 
متاعاً فاسألومُنَ من وراء حجاب"؛ وقلت لأزواج النبي (م ص) لتنتهن أو ليبدلنه الله 
سيحانه أزواجا خيرا منكن فأنزل الله "عسى ريه إن طَلَقَكنٌ أن يُبِدِنَهُ أزواجا خيرا 
كن" الآية: وهذه الآيات نزلت في المدينة فلا علاقة لها بهذه السورة. أما الآية 
الرابعة وهي قوله تعالى 'ولقد خلقنا الإنسان من مئلانة مّن طين' إلى قوله تعالى 'تُمّ 
أنشأناه خلقا آخر' ' فهي من السورة التي نحن ضيوف عليهاء وفي الرواية المذكورة 
أن عمر لما نزلت تلك الآية قال: 'فتبارك الله أحسين الخالقين", فنزلت هذه. وفي 
رواية أخرى أن شخصا آخر كان يكتب هذه السورة للرسول حين نزولها فلما انتهى 
إلى قوله تعالى: 'خلقاً آخر" عجب ذلك الشخص من ذلك وقال: 'فْتَبْاركَ الله أَحْسنْ 
الخالقين' فقال رسول الله (ص): "اكتبء فهكذا نزلت". فشك ذلك الكاتب وقال إن كان 
محمد صادقا فيما يقول فإنه يوحى إلي كما يوحى إليه. وإن كان كاذبا ٠+‏ خير في 
دينه". ونقطة الضعف في هذه الرواية هي قول الراوي 'فهرب إلى مكة". الشيء الذي 
يعني أن النازلة حدثت في المدينة. والسورة مكية. 


- نص السورة 


قد أفلح لمُرمتُون! الذين هُمْ فِي صنَاتِهِمْ خائيغون”, وَالَذين هُمْ عن 
الغو مُعْرضون”, والذين هُمْ للزكاةٍ فاعلون*؛ والذين هم لفروجهم حافِظون” إلا 
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على أزواجهم أو مَا ملكده أَيْمَانَهُم, فَإنَهُم غَيْرُ ملومين» -فْمن ابتغى وَرَاء ذلك 
(زيادة على أزو اجهم وما للكت أيمانه) فأُولَنكَ هُمْ العاذون” (المعتدون)- والذين 
هُم لأماناتهم و حهدهم رايت ٠‏ والذين هم على صَلواتِهِمَ يُحافِظون”. أولنك هم 
الوا رثون”: الذين يرون القردوسء هُمْ فيها خالدون”". 0 


2- خلقنا... وخلقنا :.. ويوم القيامة د تبعثون. 

قا لقنا الإساد منن مثقة. من طين”. ثم جنا نطفة فِي قَرَار 
مكِين” (في رحم المرأة)» لث تُمّ خلقنا النطفة عَلَقَهٌ فخلقنا العلقة مُْضغة فكلقنا 
المضغة عظامًا فكسنونا العم نخنا نَم أنشاناة حلفا آخرء قتبارد الله أحسن 
الخالقين1. ثم إنكم بَعْدَ ذلا لميتون”'. كم ثم إنكم يوم القيامة تبعثون” '. ولقذ خلقنا 
فوقكُمْ سبع طرائق (سماو 31 وما كنا عَنْ الخلق غافِين" (7), وأَنزلنا من 
الستمّاء ماع بقدر؛ فأسكنا في الأرأض اد وترعا)؛ ٠‏ وإنا على ذَهَاب به 
لقابرون”. فأنشأنا لكم به / نات من تخيل وأعناب. لكم فيها قواكة كثيرة ومنها 
تأكلون”؛ وشجرة تخراج ١ن‏ طور ستينَاءَ (هي شجرة الزيتون) تنَبْتَ بالدهن 
وصيبة للآكلين”2 (زيتون يؤى مع الخيز). وَإِنّ لكم فِي الأَنعام لعِبْرَة نسقِيكم مما 


أ- هذه الفقرة تشعر تشعر بأن جماعئ المسلمين أخذت تنمو مما استوجب تذ تشريعات أخلاقية تميز 
سلوك المؤمنين عن غيرهم. ولا بد من استحضار أن الخطاب في هذه السور موجه أساسا 
إلى البدو من العرب قي المواسمألوالأسواق؛ ولذلك يستعيد ما سبق أن رأيناه في الخطاب 
الذي كان موجها من قيل إلى قر ش. والاستعادة هنا ليست تكرارا حرفيا بل هي صيغة 
جديدة تركز في الغالب على دلائق. وحجج من بيئة عانم الأرياف والباديةء كما هو واضح 
أعلاه. 
2- قالوا: "أي سبع سموات' ' وإذنَا قيل لها طرائق لتطارقها بمعنى كون بعضها فوق بعض. 
يقال طارق الرجل نعليه إذا أطبق علا على نعل. وطارق بين ثوبين إذا لبس توبا فوق ثوب”. 

هذا ومفهوم "السموات السبع" يطبيق معهود العرب في ذلك الوقت الذي يرجع إلى المسورث 
"العلسي” القديم الذي كان يتمثل فر | النظام الفلكي الذي شيده بطليموس (عالم يونائني عاش 
في الإسكندرية في القرن الثاني 5أميلاد) وقوامه كواكب سيع سيارة والأرض في مركزها: 
و هذه السبع السيارة هي: زهل. ااسشتري. السريخ. الشعس »2 الزهرة: عطاردء القصمسر. وقد 
يقيت نظرياته مهيمنة على عم اناك إلى القرن الممادس عشر. 

عن الخلق: يعني المخلوقات: .رم نكن غافلين عتها عند خلقنا السماوات فجعلناها 

لفتدته فالشمس والقمر الخ. و3 جوم وحركاتها الخ. وما ينتج عنها من ضسوء ومطمر 
وفصول الخ. كلها أمور ضرورية حياة المخلوقات الأرضية. والآية التالية تشير إلسى هذ! 
المعنى؛ فلا ضرورة لتأويلات بعيد عن السياق كما فعل بعض المفسرين. 
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فِي بُطْونِهًا ولكم فِيهًا منافِعغ كثيرة ومنها تأكلون. وَعَلَيْهَا وَعَلى الفلك 
تحك :22 


3- سفينة نوح ... حيات كانت ايتلاء و١‏ : الحساب والهزاء. 


ولق أرسلنا نوخا إلى قَوْمِه فقال يا قوم اعَبْدُوا الله ما لكم من إله 
غَيْرْهُ أَفَنَا تتقون فقالٍ المكأ الذين كفروا من قومه ما هذا نا بشر مثلكم يُرِيد 
أن يتفضّل (بترأس) عليكم. ولو شاء الله لأنزل ملائكة! ما ستمغنا بهذا فِي آبَائنا 
الأُولين»2 ٠‏ إن هو إلا رَجْل به جنة (جنون) فتَربَصُوا به حتى حين”2. قال رب 
انصّرِئِي بما كدَبُونِية (أي لتكذيبهم إياي). فَأُوْحينا ليه أن اصنع ألفلك بأْحَيِنا 
(برعايتنا) ووحينا. قاذا جاع أَمْرنا وفار التو (صعد الماء على جوانب السفينة 
قلنا له) فاسلك (ضع) فِيها من كل رَوَجِيْن انين وأهلك. إلا من سبق عليه القول 
منهم (الذينٍ لم يؤمنوا)؛ ونا تحَاطيبِي فِي الذين ظَلمُوا, إذهم مُغرقون”2. فاذا 
استويت أنت ومن معد على الفلك فقل الحم الله الذي تجّانا من القوم 
الظالمين*2 ٠‏ وقل رب أنزلني منزْنا مبَاركا وأنت خيرٌ المنزلين”. إن فِي ذلك 
لَآيَاتَ وإِن كنا لَمُبْتلِينت” (حياتهم كانت اختبارا لهم). 


4- إن هي إلا حََاتَنَا الدنيًا نمه ت ونحيًا وما : نحم بمبعوثين 5 


ثم أنشأنا من بَعْدِهِمْ قرا (قوما) آخرين, فأرسلنا فِيهم رَسُونا مِنهم: 
أن ن اعبذو اللةء ٠‏ ما لكم من إِلَهِ غير ة: فنا تتقون:. اوقال امنأ من قَوْمِه الذين 
كفروا وكدَبُوا بلقاء الآخيرة وأَترقْناهُمٌ فِي الحيَاة الدنيًا؛ مَا هذا إلا بَشَرٌ مثلكم, 
يأكل مما تأكلون منة؛ ويَشرب مما : تشربُون"؛ ولئن أطعتم بَشرا مثلكم إنكم إذا 
لخاسيرون32! أيَعَِكم أنكم إذَا متم وكنتم تراب وَعِظامً أنكم مُخرَجُون”” (من ْ 
قبوركم)ء فيهات هفاتلا توغنون” ال بع )! إن هي إن حيئن اليا نو 
ونخيَا (نحيا ونموت) وما نحن بمبعوثين ' إن هو (الرسول) إلا رجل افترى 
على الله كذيًاء وما نحن لَه بمُؤمِنين 2 قال ربا انصراي يما كَدْبُونِي””. قال 
عَم قليل لَيُصبِحُنَ نادمين”. أحذْتَهم الصّيْحَة بالحق, فَجَعَلنَاهُم هناء (كنبات 
بابس)ء فَبْعْدًا للقوم الظالمين! “. ثم أنشأنا من بَعْدِهِم قُرُونًا (أقواما) آخرين”*: ما 
تسنيق من أُمَةَ (ما من أمة تسبق) أجَلهًا وما يَسْتأَخِرُونَ. ثم أرسلنا رسلَنَا 


> 
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تترى ‏ 3 كل ما 00 جاء أمّة رمنولها يوه أبن ينهم بخضا وجنام 


وملئه فاستكبَروا وكانوا قَوْمًا غالين»". فقاُوا أنَوْمِنْ لبشرين” ينا ويا 
(ينو إسرائيل) لنا غابدون”؟ فَكَدَبُوهُمَا فكانوا من المُهلّكين4. ولقد ينا مُوسَى 
الكِتَاب لعلهم يَهتدُون49. وجعلنا ابن مريم م وأمّهُ أيه وَآوَيْنَاهُما إلى رَبْوَةٍ (في 
الشام) ذات قَرَارٍ وَمَعِين ”” (الماء مستقر فيها). يا أَيّْهَا الرّسل 3) | كلوا مِن 

الطَيْبَات واعملواً صالحًا إني بمَا تغملون علِيمٌ". وَإِنّ هذه (أيها لرسل) | أت 


4- اختئف المفسرون في تفسير هذه الآية, وسبب الاختلاف: تعيين المخاطب. وقد أجمسل 
الرازي ذلك فقال: “اعلم أن ظاهر قوله: "لما كذبُوا الرُسل' ' خطاب مع كل الرسل وذلك غير 
ممكن لأن الرسل إنما أرسلوا متفرقين في أزمنة متفرقة فكيف يمكن توجيه هذا الخطاب 
إليهمء فلهذا الإشكال اختلفوا في تأويله على وجوه: أحدها: أن المعنى الإعلام بأن كل رسول 
فهو في زمانه نودي بهذا المعنى ووصى به» ليعتقد السامع أن أمرأ نودي له جميع الرسسل 
ووصوا به حقيق بأن يؤخذ به ويعمل عليه. وثانيها: أن المراد نبينا عليه الصلاة والسلام 
لأنه ذكر ذلك بعد انقضاء أخبار الرسلء وإنما ذكر على صيغة الجمع. كما يقال للواحد: أيها 
القوم كفوا عني أذاكم ومثله: "الذين قال لهم للناس" (آل عمران: 3) والمعني شخص واحد 
هو نعيم بن مسعودء كأنه سبحانه لما خاطب محمدا (ص) بذلك بين أن الرسل بأسرهم لسو 
كانوا حاضرين لما خوطبوا إلا بذلك ليعلم رسولنا أن هذا التثقيل ليس عليه فقسط: : بسل لازم 
على جميع الأنبياء عنيهم السلام. وثالثها: وهو قول محمد بن جرير الطبري أن المراد به 
عيسى عليه السلام لأنه إنما ذكر ذلك بعدما ذكر مكانه الجامع للطعام والشراب ولأنه روى 
أن عيسى عليه السلام كان يأكل من غزل أمه"؛ ويضيف الرازي: "والقول الأول أقرب لأآنه 
أوفق للفظ الآية". قلت (الجابري): أما نحن فنرى أنه لا إشكال في هذا الخطاب إذا ما راعينا 
السياق ككل. والسياق هو إخبار ألعرب من أهل الأسواق بما ذكره القرآن مفصلا في سور 
سابقة عند مخاطبة قريش. فالخطاب يخص هنا تجارب الرسل مجتمعة بقطع النضر عن 
الزمان والمكان . ذلك أنه تعالى لما ذكر بتجارب هؤلاء الرسل؛ خاطيهم بوصفهم خاضوا 
تجربة واحدة وكانت دعوتهم دعوة واحدة. وهي دعوة الناس إلى الإيمان. فالموضوع الذي 
استهلت به السورة هو مدح المؤمنين؛ وما تلا ذلك هو بيان كيفية تكون المؤمنين فسي 
التاريخ؛ من نوح إلى محمد عليهما السلام . فشكر الرسل هنا جاء بوصفهم جنودا كلفوا عبر 
التاريخ بمهمة واحدة هي نشر التوحيد؛ والذين استجابوا لهم يشكلون جماعة أو أمة واحدة. 
يمكن إطلاق اسم "أمة" عليهم لأنهم لا شيء يجعل منهم جماعة لأنهم لا يجمعهم قصد واحد 
ولا إيمان بإله واحد. 
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مه (ملة ) وَاحدة وأنا ربكم قَائة تَقُونِي؛ فَتَقَطُعُوا (أقوام الرسل؛ ومن بينهم قريش 
قوم النبي محمد) أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ رْبْرًا إتغرقوا فرقا) ٠‏ كل حب بم لدَيْهِم فرخون”*. 
َذْرْهُمْ (اترك قريشا) فِي عَمْرَتِهِمْ حتى حين” . أَيَصْمَبُونَ أنما (أن ما) نمِدُهُمْ به 
مِن مال وبَذِين55 نسارع لَهُمْ فِي الخَيْرَاتٍ؟! (كلا) بَل لا يَشْعْرُون"؟ (أن الأمر 
سينقلب عليهم بعد حين). 


6- أما | 


إن الذين هم من خشيَة رهم مشققون”, والذين هم بآيات رَبْهم 
يُؤمِنون* *. والذين هُم بربُهم لا يُشركون” والذين يُؤتون ما آتوا (من الأعمال 
الصالحة) لوبهم وَجِلَّة (بسبب بب) أنهم إلى ربّهم م راجعون”": أولنك يُسَارغْون 
في الخيْرَات!7) لي الأعمال الصالحة) وَهُمْ لها سابقون (يسابقون). ونا نكلف 
نفس إلا وُسنْعهَا (إلا بما تستطيع فعله من الأعمال الصالحة)» وَلَدَيْنَا كِتَابْ ينطق 
باحق (بما فعله كل منهم) وَهُم) ذَا يُظلَمُونَ©, بل قَلوبْهُمْ فِي عَمرَةٍ من هذا 
(غير مشغولة بتعداد ما يفعلون من الخيرات)» اولَهُمْ أعمال مِن دون ذلك (غير 
تلك التي صاترن مرحي انخواات) كر لها تلدن*. 


حتى7) إذا أخذنا مُترفِيهم مترفي مكة). بالعَدَاب إذا هُمْ يَجَأرُونَ 
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(يضجون)". (يقال لهم) نا تجأرُوا الَيَومْ إنكم منَا نا تَنصَرُون© (كما كنتم في 


5- لاحظ الفرق بين قوله متحدثا عن الكفار: ينون أشنا (أن ما) نَبِدُهُمْ به من مَال 
وبنين”نسارع لهم فِي الخيرات". فهم يظنون؛ واهمين. ٠‏ أن الله هو الذين يمدهم بالخيرات 
متتابعة متسارعةء وبين قوله عن المؤمنين: "أولئك يُسَارِعونَ في الخيْرات وَهُم لهسا 
صازقت . وهذا رد على الكفار بأن الخيرات يسارع المؤمن إليها؛ لا العكس. أما ما يعطصى 
للكفار فهو. باصطلاح القرآنء ابتلاء واختبار. وبما أنهم لا يؤمنون فسيحاسبون عليه يسوم 
القيامة ويمكن أن يسحب منهم في الدنيا. 

6- اختلف المفسرون في من يعود إليه هذا الضمير (هم) والضمائر المماثلة التالية له: هل 
للمؤمنين أم للكفار؟ ونحن نرجح أنها تعود إلى الذين يسابقون في الخيرات. فبهذا يستقيم 
السياق. 

- الزمخشري: '"حتى" هذهء هي التي يبتدئ بعدها الكلام. أي: الجملة الشرطية: "إذا أخذنا 
متركيهم. 
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الدنيا تتصرون بأموالكم). كَدْ كانت آيَاتِي تَتَلى عَلَيْكم (يذكركم بها الرسول عندما 
يتلوها في المسجد) فكنتم على أَعقابكمٌ تنيصون» (لا تستجييون للرسول)؛ 
متتكبرين به ستامرًا (متسامرين في تجمعاتكم ونواديكم يد) تهُجرون (ما 
تسمعون من القرآن)©. أقلم يَدَبْرُوا القول (لا يفهمون القرآن؟) أُمْ (لأنه) جَاءَهُمْ 
ما لم يَأْت آباءهم الأولين*»؟ إجاءهم بالتوحيد الذي ينهى عن عبادة ما كان يعبد 
أباؤ هم من الأصنام)؟ 1 لح يعرفوا رَسُولهُمَ نهم له منكرون أم يقولون. به 
جنة [جندد. 34 جَاءهم بالق [التوحيد)ء وأكثرهُم, للحق كافون ولو تبغ 
فيهن» ٠:‏ بل أتَينَاهُم بذكرهم (بالكتاب الخاص بهم: القرآن) فهم عن ذكرهِم 
مُعْرضُون”. م تَسألهُمْ خرجا (هل يعتقدون أنك ستطلب منهم ثمنا إذا آمنوا)؟ 
فخراجٌ رَبّك خَيْرء وَهُوَ خيْرٌ الرازقين. 


8- محاجة المشركين. ويوم القيامة موعدهم.. 

وإنك لتَدْعُوهُمْ إلى صيراط مُستقيمة”. وإن اين نا يُؤِْنونَ باْآخِرَة عن 
الصراط لناكبون (خارجون عنه)””. ولو رَحِمَنَاهُمْ وكشقنا مَا بهم مِنْ ضر 
(وآتيناهم بالمطر بعد قحط) لَلَجُوا في طَعْيَانِهِمْ يَعْسَهُون” (لتمادوا في ضلالهم). 
ولقد أخذناهُم بالعذاب (الجوع) هما استكانوا لربهم وما يتضرّعون"7. حتى إذا 
فتخنا عَليْهم بَابَا ذا عَذَاب شديد (يوم القيامة) إذا هُمْ فيه مَبَلِسُونَ” (يائسون). 
وهو الذي أنشاً كم انع والأبْصار والأففدة قينا ما تشكرون”, وَهْوٍ الذي 
ذَرَأَكم ا(أنشأكم) فِي الأرْضٍ وَإِليْه تخشرون”, وهو الذي يحي ويميت» وله 
اختناف الليل والنهار؛ أَقَنَا تَعقِلون”*؟ بل قَالوا مِثل ما قَال الأولون1:: قالوا أئذ! 
ِتنا وكنا نابا وَعِظاما أئنا لمبْعُوتُون ل قد وعِدنًا نحن وَآبَاوْنَا هذا من قبل: 
إن هذا إنا أساطيدٍ الأولينة". 5 لمن الأرْضْ ومن فيها إن نتم تعلمئُون*؟ 
سيتقولون لله! قََ أفنا كرون" 5 من رب المسمَاوات السسيع ورب اعرش 
العَظِيم»ة؟ سَيقُولون للّه؛ ف فنا تتقون”*؟! قل من بيده ملكوت كل شيع وهو 
يد ونا يجا عليه إن عن قَضنون"5 ستيقولون لله فل فنا تستخرون 
(تصرفون الناس عن ين 1 أَتينَاهُمٌ بالحق وإنهم لكاذبون ع*". ما اتخذ الله 
مِن ولد وما كان مَعَهُ من إله؛ إذا (لو كان معه إله) لَذَهَبْ كل إلَه بمَا خلق: 
ولعلا بَعْضَهُمْ على بَعْض. سبّحان الله عَما يصفون'”. عالم الغيب وَالشههَادَة 
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فتَعَالى عَم يُشركون”. قل ربا إِما ترِيَني مَا يُوعْدُونَ” (إنِ كان ولابد أن تريني 
ما يوعدون من العذاب)» رب فلا تَجَعلنِي فِي (من جملة) القوؤم الظالمين” (الذين 
لهم ذلك العذاب). (الجواب:) وإنا عَلَى أن نريك إيا محمد) ا تدهم لقادرون”” | 
ادقع بالتي هئ أحمئن السنيّنة (-أذاهم إياك)؛ ؛ نحن أعلْمُ بمَا يَصفون» ". وقل رب 
أغُوذ بك من همزات (وسوسات) الشيّاطين””, وأعوذ بك رب أن يحضرونِي” 
(الشياطين). حتى إذا جَاء أَحَدَهُم المَوت قال رب أ ارْجِعْونِي”, ٠‏ لعلي أعمل صالمًا 
فيمًا تركت! و إنَها كلِمَةُ هْوَ قَائلها زلا فائدة له فيها)؛ ٠‏ ومن ورائهم [أمامميه 
بعد موتهم) بررّخ (حاجز يصدهم) إلى يوم يُنْعنُونَ"". فَإذَا نفخ فِي الصّور قلا 
أنسَاب (فلا علاقات قرابة) ينهم يَوْمِئذٍ ونا يَتسَاءلُو 101 (لا يسأل بعضهم عن 
يعض )»؛ فمن تقلت موازينة فأولئك هُم المفيخون” ومن خفت موازينة فأولنك 
اين خميروا أَنفسَهُم فِي جهنم خالدونة5 : تلفح وجوههم النار وهم فيها 
لون" إملامدهم منتلصة). (يقال لهم) ألم تكن آيَاتِي تتلى عَلَيكم فكنتم بها 
تَكدَبُو '. قالوا ربّنا غلبت عَلَيْنَا شقوتنا وكنا قومًا ,ضالين"؛ ربّنا أخرجنا 
مثها فإ عدنر فإنا ظالمُون37, كال اخسمنوا فِيها ونَا تكلمُوني8. إن كان فريق 
مِن عبادي يُقولون: رَبَّنا آمَنا فَاغَفِر لنا وَارْحَمنا وأنت خير : الراجمين”", 
فَاتحَدَتَنُوهُمٌ سبخريًا حتى أنسنوكم ذكري وكنتم مِنَهُمْ تضحكون"". إني جزيتهم 
اليُوْمَ بمَا صبَرُوا أَنَهُمْ هُمْ الفائزون1. قال (الله) كم لبتم في الأْرْض (قبل 
البعث) عدد سبنين 112 قالوا لبثنا وما أو بعض يوم فاسأل العائين (الذي 
يحصون أعما ال !م لخلق)3. قال : (فعلا) إن لَبثتم إنا قينا لو أنكم كنم تَعَلَمُون*:! 
(كم ستبقون في < جهنم ). أفحسيبتم أنمًا خلقناكم عَبَنَاء وَأَنكمْ إَِينَا نَا ترجَعونك:. 


الذين_ لا 


تَعانَى الله الْمَِكُ الحق» لا إنه إلا هُوَ رب الغرشء الكريم””. ومن ياغ 
مع الله إلها أآخر لا بُرْهانَ اله بهء فإنما حسابَةُ عند ره إنة ا 


الكافرون”17. وقل رب اعْفِرْ وَارْحَم وأنت خَيرٌ الراحمين! 
كان المحور الذي دار حوله الخطاب في السورة السابقة هو تفنيد ادعاءات 
مشركي قريش في نجواهم مع القبائل في المواسم والأسواق لصدهم عن الاستجابة 
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للدعوة المحمدية؛ وقد اشتملت الردود القرآنية على استعادة ما أبطلت به هذه الدعوة 
الاعثراضات التي وجهها مشركو مكة إلى النبي عليه السلام في المراحل السابقة: 
عندما كانت الدعوة محصورة في مكة (قبل "اصدع بما تؤمر): لتنتقل بعد ذلك إلى 
التأكيد على أن النصر للدعوة المحمدية مؤكد وقريبء مستشهدة من جهة بدروس من 
الماضي المقدس الذي يشهد بأن انتصار أنبياء الله هو ما انتهى إليه صراعهم مع 
أقوامهم: فقد خرجوا جميعا منتصرين: ومن جهة أخرى استدلت السورة على حتمية 
انتصار الدعوة المحمدية بما كان يشهد به حاضرها وهو أن الاستجابة لها بدأت 
تظهر خارج مكة الشيء الذي يقلص شيتا فسَيئَا من هيمنة قريش وسلطتهم 
الاقتصادية والمعنوية (الدينية القبلية) على القبائل العربية بحيث باتت أرض الشرك 
تنقص من أطرافها. 

وفي هذه السورة ينتقل الخطاب القرآني إلى المحور التالي: جميع الرسل 
مبعوثون برسالة واحدة؛ رسالة التوحيد؛ ومع أن لغة خطابهم تختلف باختلاق ألسنة 
أقوامهم فإنهم والمؤمنون بهم يجمعهم شيء يعلو على "اللغة" بوصفها أداة وصل 
وتواصل. إنه الإيمان بنفس الرسالة» رسانلة التوحيد والمسؤولية (البعث). وتريد هذه 
السورة أن تبين ما يجعل من المؤمنين في كل زمان "أمة واحدة"! 

بدأت السورة في المقدمة بتعريف للمؤمن من خلال ذكر الخصال التي تفرق 
بين المؤمن وغير المؤمن», وذلك على مستويين: على مستوى العلاقة مع الله 
(العبادات : الخشوع في الصلاة والمحافظة عليها)ء ومستوى العلاقة مع الناس 
(الأخلاق: الإعراض عن اللغوء وإيتاء الصدقاتء وتجنب الزناء والحفاظ على الأمانة). 
بعد ذلك تأتي الفقرة الثانية لترتفع بالتعريف بالمؤمن إلى مستوى أعلى: إلى الإيمان 
بأن الله هو الخالق: خلق السماوات والأرض بصورة تخدم الإنسان (وهنا نلمح 
حضورا واضحا للبيئة البدوية مقابل حضور البيئة الدينية إلتجارية التي كانت بارزة 
في الخطاب إلى قريش (مثلا: لإيلاف قريش...). 

ثم تنتقل السورة إلى الاستشهاد بالتاريخ المقدس فتختار قصة نوح. وتبرز 
فيها ما لم يكن بارزا عند الاستشهاد بها من قبل عندما كان الخطاب موجها إلى 
ريش . ذلك أن قوم واج اعترضوا هذه المرة بقولهم: 'فقال المدأ الذين كفروا من 
قومه ما هذا إلا بَشْر مِثلكم يْرِيدُ أن يتفضّل (يتشرف: يترأس) عَليْكة" وواصح أن 
الخطاب هنا قد صيغ على لسان قريش بطريقة تفهم منه القبائل أن غرض محمد هو 
أن يترأس عليهم. ويأتي الجواب: بأن هذا الذي قاله قوم نوح, كان دليلا على 
اختيارهم النهائي للضلال؛ فكان ذلك مما أوجب تدخل الإرادة الإلهية فكان هلاكهم 
بالطوفان. 
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وتوالت الرسل يعد نوح وتكررت مواقف التكذيب لهم من طرف أقوامهم 
فتكررت معها طرق إهلاكهم : 'ثمّ أَرْسَلنَا رسِلَنا تترى (تتابع). كل ما (كلما) جاء أُمّدَ 
رسولها كَدَيُوهُ فَأَتَبَعنًا باتضهم بعضاء وَجَعَلنَاهُم أحاديث (لم يبق منهم إلا أخبارهم 
يتداولها الناس) فَبُعْدَا لقم نَا يُوْمِنُونَ44. والخطاب موجه هنا للقبائل العربية 
وللمؤمنين الجدد من خارج مكة وبكيفية خاصة في يثرب. 

يعد الإشارة 0 الج : ٠‏ تأتي النتيجة: إن هذد (أيها الرسل) 

أسنكُمْ أمَةٌ وَاحدة وأنا رَبُكُمْ فاتقو '. أما أقوامهم المكذبون: اقَتَقَطهوا أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ 
زيراء كل حزب بما لديهم فرحونٍ 0 وهنا يتم الانتقال إلى قريش المكذبين لرسولهم: 
'فذر هم فِي غمْرَتِهمْ حتى حين” ذ. أَيَحْسَبُون أنمًا (أن ما) مهم به من مال وبنين*” 
نسارغ لَهُمْ في الخَيْرَات؟! (كلاء هم خاطئون) بل لا يَشَعْرُون56 

بعد ذلك تعود السورة لخصال المؤمنين الذين يشكلون أمة واحدة (يؤمنون 
بإله واحد) في مقابل المشركين الذين تمزقت بهم السبل (لكل منهم صنم يعبده): 
لتؤكد أن من شمائل المؤمنين أنهم 'يسارعون في الخيرات": وهذا خطاب للمؤمنين 
الجدد. أما قريش فقد ضلوا واستكبرواء والحساب يوم القيامة. ثم ترسم السورة 
مشهدا لحالهم في جهنم حين يحاسبون ويذكرون بما كانوا يفعلون في الدنيا: يما 
كانوا يدعون ويما كان القرآن يرد يه عليهم (والخطاب إخبار لأهل القبائل الخ): 
'فريق من عبَادي يقولون: 'ريّنا آمنا فَاغَفِن لنا وارحمنا وأنت خَيْر الرّاحمين1.. 
ومن جملة ما أثير في هذا الخطاب مع أصحاب النار يوم القيامة: والمقصود هنا 
قريشء. أنهم 'قالوا (في الدنيا) مدل ما قال الأوئونم!ة. قَانُوا أنذَا متذا وكنا تراب 
وَعِظامًا أننا لمَيْعُوتُونَ ٠‏ لقذ وعبنا نحن وآبَاؤْنا هذا من قَبْلء إن هذا إنا أساطيرز 
الأولين" . لكن عندما سيُلقون في جهنم فسيقولون: 'رَبّنَا عَلَبَت عَليْنَا شقوتئتا وكنا قم 
ضائين»19: رَيَّنَا أخرجنا مِنَها فَإنْ غدتا فإنا ظالمون”"!.. 

وتأتي خاتمة السورة لتستعيد مقدمتها ولترتفع بها من مستوى الإشادة 
بخصال المؤمنين: كما فعلت في مقدمتهاء إلى مستوى التأكيد على عقيدتهم. ذلك أن 
تلك الخصال وحدها لا تكفي إن قد يأيتها المؤمن وغير المؤمن. وإذن فالعقيدة هي 
الأساس: وقد جاء التعبير عنها مركزا علي التوحيد والمعاد. كما يلي: افتغالى الله 
المَبِك الحق؛ ٠‏ نا إلة إلا هو رب الغرشء الكريم؟!!. ومن يدع مع الله إنها آخَرَ ا 
بُرَهَانَ لَه به. فإنما حسايْهُ عند ريّه". والخطاب دائما لأهل القبائل. 
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5- سورة السجدة 


وردت حول أيات من هذه السورة روايات "أسباب نزول' جلها لا يستقيم لا 
مع السياق ولا مع كون السورة مكية ولا مع الظروف التي نزلت فيها. ومع ذلك 
نذكر بعضها كعادتنا لما قد يكون فيها من فائدة على مستوى السيرة. 

ذكر البخاري أن أحدهم قال: كنت مستترا بأستار الكعبة فجاء ثلاثة أنفار. 
كثيرٌ شحم بطونهم. قليل ففه قلوبهم: قرشي وختناه ثقفيان: أو ثقفي وختناه قرشيان. 
فتكلموا بكلام لم أفهمه. فقال بعضهم: أترون الله 006 هذا؟ ققال الآخر إذا 
رفعنا أصواتنا سمع. وإذا لم نرفع لم يسمع. وقال الآخر: ! ن سمع منه شيئا سمعه 
كله؟ قال: فذكرت ذلك للنبي (ص) فنزل عليه نا نتم تستيرون أن يَشْهَد عليكم 
سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم' إلى قوله تعالي 'فأصيّحتم من الخاسرين"'. 

وحول قوله تعالى 'ولى يَسنَط الله ه الرزق لعباده لَبَغوا في الأرض' ' الآية: قالوا: 
نزل في قوم من أهل "الصفة" (وهم جماعة من الصحابة الفقراعء أنزلهم النبي عليه 
السلام بعد الهجرة في مكان قرب مسجده بالمدينة يسمى الصفة)؛ منهم خباب بن 
الأرت الذي قال: 'فينا نزلت هذه الآية وذلك أنا بطرنا إلى أموال (يهود) قريظة 
والنضير فتمنيناها قأنزل الله تبارك تعالى هذه الآية". وواضح أن هذا لا يستقيم فالآية 
والسورة مكيتان! 


بسم الله الرحمن الرحيم 50 1 
الما . تنزيل الكتاب ا رَيْبَ فيه مِنَ رب العالمين2. ١‏ أم ( هل) يقولون 
اقراة؟ بل اهو الح من ربك التنذر قوم ما َنم من تذير من قب لهم 


3 


يهتدون”. 
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. الله الذي خلق السسّمَاوَات والأرْض وما بَينَهمَا في ميته يام نُمّ اسنتوي 
علي العرش» ما لكم بن ذونه من ولي (يتولى مصالحكم) ونا شفيع (ناصر) أَقنا 
تتذكرون* يُدبْر لمر من السماء إلى الأرض. ثم يعرْجَ (الأمر) إِلَيْهُ في يوم كان 
مِقدارة ألف سنة مِمًا تغلون: 11). ذلك (وهو) عَالِمٌ الْغيب والشههادة: العزيز 
الرجيم؟ . الذي أن كل شيء خلقةء وبدأ خلق الإنسان من طين7. ٠‏ ثم جعل 
نسلة من مملالة_ من مَاءٍ مَهينة (ضعيفه_النطفة)» ثم سَوَاهُ وتفخ فيه من 
روحيه. وَجِعل لكم السّمع وَالأَبْصارَ والأفئدة؛ قَلِينَا ما تشكرون". 


3- 6 د © لويس 7 


وقالوا (مشركو مكة) أنذا صَلَنَا فِي الْأْرْضِ (غبنا فيها وصرنا تراب) 
أننا لي خلق جديد؟ بل هُم بيقاء رهم كافِرُون"! (يعني: حقيقة هذا السؤال أنهم 
كافرون بالبعث). قل يَتوفاكم ملك المت الذي وكل بكمء ثُمّ إلى رَبَكُمْ تُرجَعُون 0 


1 - اختلف المفسرون في معنى هذه الآية : فقال بعضهم: معناه: أن الأمر ينل من السماء إلى 
الأرضء ويصعد من الأرض إلسى للسماء في يوم ولحدء وقدر ذلك ألف سنة مما تعتون من أيسام 
لدنيا: خمسمائة عام بين الأرض إلى السماء صعوداء ومثلها نزولا. وقال آخرون: "خلق 
السموات والأرض في ستة أيام» وكل يوم من هذه كألف سنة مسما تعتون أنتم' . وقال فريق أخسر: 
'يدبر الأمر من للسماء إلى الأرض بالملائكة يبعلهم إلى الأرضء ثم تعرج إليه الملائكة: .في يوم كن 
مقداره ألف سنة من أيام الدنيا". . بمعنى: ما بين السماء والأرض مسيرة ألف سنة"- يختار ألطبري 
الذي أورد هذه الأقوال القول الأول لأنه في نظره. ' أظهر معانيه. وأشبهها بظاهر التنزيل" . لكن هذا لا 
يستقيم مع قوله تعلى: تعرج الملائكة والروح ليه فِي يوم كان مقذارّه خضيين ألف سنة' (المعسارج: 
4). ولتجاوز هذا الإشكال قال الرازي: إن ذلك إشارة إلى امتداد نفاذ الأمرء وذلك لأن من نفذ أمره غاية 
لنفاذ فِي يوم أو يومين وانقطع, ؛ لايكون مثل من ينفذ أمره في سنين متطاولة فقوله تعالى: 'فِي يسوم 
كان مقدارَهُ ألف سنة' يعني: يدر الأمر" في زمانء يوم منه ألف سنة؛ فكم يكون شهر منه؛ وكم تكون 
سنة منه؛ وكم يكون دهر منه؟ وعلى هذا الوجه لا فرق بين هذا وبين قوله مقداره خمسين لف سسمنة 
لأن تلك إذا كانت إشارة إلى دوام نفاذ الأمرء فسواء يعبر بالألف أو بالخمسين ألفاً لا يتفساوت إلا أن 
المبلغة تكون في الخمسين أكثر” . وقال الزمخشري: " وقيل: يدبر أمر الدنيا من السماء إلى الأرض إلى 
أن تقوم الساعة؛ ثم يعرج إليه ذلك الأمر كله؛ أي يصير إليه ليحكم فيه “في يَومٍ كان مقدارة ألف متسنة 
وهو يوم القيامة". ونحن نرى أن التدقيق في مثل هذه المسائل لا طائل من ورانّه فالأمر يتعلق بتقدير لا 
يقصد لذاته بل بما يفيده» وهو يفيد أن عالم الألوهية لا يقاس بعالم البشر. ومثل هذا نقول في قولسه 

سته ايام" . أما قوله "استوى على العرش". فمفهوم منه الاستيلاء»ء ومن أسمائه تعالى 
"الملك". و"المهيمن” الخ. أي نسبته إلى مخلوقاته كنسبة الملك إلى الرعيسة؛ والمعنسى 
الاستيلاء والحكم والهيملة.. 
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ولو تَرَى (يا محمد يوم القيامة) إذ المْجْرِمُون ناكسوا رعوسيهم عند ربهم 
(يقولون): ربنا أبْصرنا وسمغناء فارجعنا نغمل صالحا إنا موقنون *! (الجواب): 
ولو شبئنا نَآتَينَا كَل نفس هداهاا2 لعن حي اقل منى أملآن وتم من الجنة 
والناس أَجْمَعِينَ3ا (الجن والإنس معا). فذوقواء بما نسبيتم | (بسبب نسيانكم) لقاع 
يومِكم هَذاء إنا نسبيناكم؛ وذُوقُوا عَذَابَ الْخلد ابم كنتم تَعْمَلُو 14 ٠‏ إنما يُوْمِنَ 
يتا الذين إذا روا بها خرُوا مها وسبحُوا بحمد حمل رَبُّهمْ وَهُمْ نا يَستكبرُون5!. 
تتجافى (ترتفع) جِنُوبُهُم عَنْ المَضاجع (عن ن الفراش لقيامهم الليل) يَدْعْون رَبْهُم 
خوفا وطمَعًا وَممًا رزقناهم ب يُنقِقون"!. فا تَعلَمْ نفس ما أخفي لهم من قَرَةٍ أَعَيْن 
(ما تقر به أعينهم) جِزَاءَ بمَا كانوا يَعْملُونَ”. أَفَمَنَ كان مُؤْمِنا كمَن كان قاميقا؟ 
كا يستوونمق1. أمّا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهُم جنات , المأوى نزنا 
(منزلا) بمًا كانوا يَعْمَونَ”, وَأما الذين فُسقوا فَمِأَوَاهُمٍ النارء كلّمَا أراثوا أن 
يَخْرّجُوا منها أعيذوا فيهاء وقيل لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابْ النار الذي كنْتَمْ به تكذّبُون2 

(وقبل ذلك) ولنذيقنهُم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبراة لعَلهُمْ يَرْجِعُون2. 


2 - قال الزمخشري الأتينا كل نفس هَدَاها ' على طريق الإلجاء والقسر. ولكننا بنينا الأمر 
على الاختيار دون الاضطرار؛ فاستحبوا العمى على الهدى, فحقت كلمة العذاب على أهل 
العمى دون البصراء". وأضاف: ألا ترى إلى ما عقبه به من قوله: 'قذوقوا بما نسبيتم” فجعل 
ذوق العذاب نتيجة فعلهم: من نسيان العاقبة وقلة الفكر فيها وترك الاستعداد لها. والمراد 
بالنسيان: خلاف التذكرء يعني: أن الانهماك في الشهوات أذهلكم وألهاكم عن تذكر العاقهة 
وسلط عليكم نسيانهاء ثم قال: "إنا نسيينكم”"» على المقابلة؛ أي: جازيناكم جزاء نسيانكم. 
وقيل: هو بمعنى الترك. أي: تركتم الفكر في العاقبة. فتركناكم من الرحمة؛: وفي استئناف 
قوله إنا نسيناكم وبناء الفعل على إن واسمها تشديد في الانتقام منهم. والمعنى فذوقوا هذاء 
أي ما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم بسبب نسيان اللقاء: وذوقوا العذاب المخلد 
في جهنم بسبب ما عملتم من المعاصي والكبائر الموبقة". 

3- اختلف المفسرون في تفسير “العذاب الأدنى'؛ أما العذاب الأكبر فهم متفقون على أنه جهنم. وقد 
جمع القرطبي ما قيل في الموضوع فقال: " قوله تعالى: 'ولنذيقنهم من العذاب الأنى دون الغذاب 
الأكبر لعلهُم يرجغون" : قال الحسن وأيو العالية والضحاك وأَبَيَ بن كعب وإبراهيم النخجي: : العذاب 
الأدنى مصائب الدنيا وأسقامها مما يبتلى به العباد حتى يتوبوا؛ وقاله ابن عباس. وعنه أيضا أنسه 
الحدود. وقال ابن مسعود والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث: هو القئل بالسيف يوم بدر. وقال 
مقاتل: الجوع سبع سنين بمكة حتى أكلوا الجيف؛ وقاله مجاهد. وعنه أيضا: العذاب الأدنى عصذاب 
القبر؛ وقاله اللبراء بن عازب. قالوا: والأكبر عذاب يوم القيامة. قال القشيري: وقيل عذاب القبر. 
وفيه نظر (-يقول القرطبي)؛ لقوله: 'ولنذيقنهُم مِنَ العذاب الأدنسى دون العَذاب الأكبر لعَلَهُم 
ترجعونق والحال أنهم لا يرجعون من القبر). قال (القرطبي-دائما): ومن حمل العذاب على القتل 

قال: 'ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العَدّاب الأكبر لعلهُم يترجعون" أي يرجع من بقي ممنهم. وا لاع 
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ومن | أظلَمُ مِسْ ذكرَ بآيات رَبّْه ثم أغرض عنهَا ٠‏ إنا من الْمُجْرمِينَ منتقمئون2. 
ولقد آتيّنا مُوسى الكتاب. فلا تكن فِي مريّة (في شك) من لقائه (مع الله وأحذ 
الكتاب منه: ألواح التوراة)؛ وجطناة (موسى أو الكتاب) هُذّى لبتي إسنرائيل2. 
وَجِعلنا مِنَهُم ألمّة يَهْدُونَ بأمْرنا لما صَبَرُوا وكانوا بآيَابنَا يُوقَِون ٠‏ إن رك 
هو يقصل بَينهُمٍ يَوْم القيَامَة فيمًا كانوا فيه يَختلفون”. أوكمْ يَهْدٍ لهم (يتبين 
لقريش) كم أهلكنا مِن | قبَلهمَ م من القرون (الأقوام) يمشون فِي مساكنهم (في 
طريقٍ تجارتهم إلي الشام)» َ فِي ذلك لآيَات! أفن يَسْمَعُون””؟ أولم يروا أن 
نسوق انما إلى الأرْضِ الجرز (الأرض التي لاانبات فيها) فنخرج به رَرْعًا تأكل 
بنة أَنَعَامُهُمْ وأنفسهم أفلا يُبَصِرون” * (وبالتالي ألا تستتتجون من ذلك أن البعث أت). 


7 0 
بن 0 9 3 8 ا - الام م ل بك 
َه ايع ٠‏ َك لد مالية ا# ل 
4- خاتمة: قّ ١‏ 3 | 


ويقولون مَتى هذا القن (نزول العقاب بهم)©) إن كنتم صادقِين”؟ قل 
ع الفتج : 2 تفرد | إيمادهم ونا هُمْ يُنظرون” (يمهلون). فَأَعْرض 


أمران اثنان اختصت بهما هذه السورة ضمن الإطار العام الذي تتحرك فيه 
سور هذه المرحلة: 

أولهما التأكيد على أن هناك عقاباء أقرب زمناء ينتظر مشركي قريش إضافة 
إلى عقاب يوم القيامة. وكما كانوا من قيل يحاجون مرارا في عقاب الآخرة قائلين: 
'متى هذا الوَعَدُ إن كنَتمٌ صادقين" ها هم يقولون اليوم ' مَتَى هذا الفتحٌ (نزول العذاب 
بهم في الدنيا) إن كنتم صادقين. وكان الجواب 'وَانتَظِ إِنهُمْ منتَظِرون" ؛ وهذا يعنى 


خلاف أن للعذاب الأكبر عذَابْ جهنم'". ونحن (الجابري) نرى أن استحضار ظروف نزول السورة 
يقتضي حمل الآية على ما كان يستعد له الرسول من الهجرة إلى المدينة من حيث سسيقوم 
باعتراض قوافلهم والدخول معهم في صراع مسلح الخ. وهذا وفاقا مع الآية التاليسة: تابن 
المجرمين منتقِمون" وأيضا مع خاتمة السورة. 

4- قال بعض المفسرين: الإشارة إلى فتح مكة. وقال آخرون : يعني يوم القيامة" . قلت: 
والواقع أن المقصود هو ما عبر عنه قبل ب "العذاب الأشنى”" . والتبير ب "لفتح”' إشرة لى أن 
المقصود هو النصر في الدنياء وما كان منتظرا في ظروف نزول هذه الآية ليس فتح مكة فهذا بعيد؛ بل 
انتصار تحائف الرسول مع أهل يثرب ضدٍ قريش. 
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أنهم كانوا على علم باتصالات النبي عليه السلام مع أهل المدينة» وليس من المستبعد 
أن تكون هذا السورة قد نزلت كسابقاتها (النحل. إبراهيم: الأنبياء» المؤمنون) عقب 
بيعة العقبة الأولى (السنة الثائية عشرة). 

أما الأمر الثاني فهو أن السورة ذكرت يني إسرائيل بما يفيد إرسال 'رسالة 
سلام' إلى يهود المدينة الذين لا شك أنهم قد توجسوا من انتشار الامدلام في ألمدينة 
وقرب قدوم الرسول إليها. ذلك قوله تعالى: 'ولقد آنينا مُوسى الكتابء فنا تكن في 
مرية (في شك) من لقائه ا (مع الله الذي ضرب معه موعدين): وَجِعَلتَام هداى لبي 
إسرائيل. وجعلنا نهم أنمّةٌ يَهِدُون بأمْرنا لما صَبَرو أوكانوا بِآيَاتِنا يُوقِنُونَ" ٠‏ وهده 
الإشادة بموسى وبشي إسرائيل يمكن أن تفهم على أن الإسلام الذي يدعو إليه الرسول 
(ص) يريد أن يعيش مع يهود المدينة في جو من التسامح والاعتراف المتبادل. 
وبهذا تكون هذه الرسالة مكملة لما ورد قبل في سورة الأنبياء التى أخبرتهم أن 
الوعود التي وعد الله بها موسى في التوراة قد تحققت: وأن الله قد قضى في الزبور 
(كتاب داوود) أن الأرض يرثها عباده الصالحون دون تمييز... 
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6- سورة الطور 
د 


أخرج الطبري عن ابن عباس أن قريشا لما اجتمعوا في دار الندوة في أمر النبسي 
صلى الله عليه وسلم قال قائل منهم : احبسوه في وثاق ثم تريصوا به المنون حتى يهلك كما 
هلك من قبله من الشعراء : زهير والنابغة؛ فإنما هو كأحدهم. فأنزل الله في ذلك أم يقولون 
شاعر نتربص به ريب المنون'. 

وهذه الرواية جزء من رواية طويلة حكاها ابن اسحاق تتحدث عن اجتماع كبار 
قريش وقراراهم باغتيال النبيء ومحاولة تنفيذهم لهذا القرار وعلم الرسول بذلك في نفس الليلة 
التي ذهبوا فيها لاغتياله فلم يجدوه في مكان نومه؛ ووجدوا في على فراشه علي بن أبسي 
طالبء وكان الرسول قد أوصاه بذلك؛ للإفلات منهمء وغادر مكة مهاجرا إلى المدينة. وقد نجسا 
فعلا. وبناء على هذه الرواية تكون سورة 'الطور” التي وردت فيها الاية المذنكورة: آخر ما 
نزل في مكة! وهذا لا يستقيم: لا باعتبار رتبة هذه السورة في لوائح ترتيب النزول ولا باعتبار 
مضمونها. 

وما نراه هو أن الاجتماع الذي تحدثت عنه رواية اين إسحق قد وقع بعد بيعة 
العقبة الثنية التي فتحت المجال لهجرة المسلمين إلى المدينة. أما قول تعالى : 'أمْ يتقولون 
شاعن نَترَبّصْ به ريب المنون". فيعبر عن حيرة قريش وعدم قدرتهم على اتخاذ قرار 
نهائي في شأن أغتياله؛ وهو رد فعل يمكن أن يكون قد صدر عنهم في أي وقت. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 . والطور' (إلجبل الذي كلم الله فيه موسى)؛ وكتاب مسنطور” (القرأن) » في 
رق منشور 7 » وَالبَتِ المَعمُوره (الكعبة). والسّقف المرقسوع” (السماء): والبخحر 
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المَنْجُور> (الذي يغلي» في جهنم)؛ إن عاب ربك لواقع؟ ماله من دافِع: (وهذا 


ف 
5 2 
٠.-‏ 


يوم تور السمَاعٌ مورا (تتحرك جيئة وذهابا)" وَتسِيرٌ الجبال ستيرالش فوسل 
يُومكذ للمكذبين" ٠‏ النين هم في خض يلعَبون2) يوم يُدَعُونَ (يدفعون بعنف) إلى تار 
جهنم ذكاكا: (يقال لهم) هذه النار التي كنتم بها تكنبون, أفسيدنٌ هذا م نتم لا 
تبصرون"؟ لصلوهاء فاصبروا أو لا تصبروا سوا عليكم. إننا تجزون ما كنتم 
تَضلون”. إن المتقين في جنات ونعيم”: فتيهين (متمتعين) بما آتَاهم ريم ووقاهم 
رَبُهُمْ عَذَاب الجحيم”؛ كلوا واشربُواء هنيا بما كنتم تَعملُون3: (يقال لهم ذلك بينما كانوا) 
متكئين على سرر مصفوفة وَرَوَجِنَاهُمٌ بخور عين” (زوجاتهم متكثات معهم). والذين 
آمنوا واتبعتهم ذَريتَهُمٌ بليمان, ٠‏ ألحقنا بهم نيهم(" وما أْلتناهم (ما أنقصنا) من عملِهِم 
من شيء, كل أمرئ يما كسب رهيت . (يجزى حسب عمله). وأمتنتاهم بفاهة ولع 
مما يَشُتَهُون”. يَتنارَعُونَ فيها كأسا (يتناولها بعضهم من بعض) ا لعو فِيها (إلجنة) ولا 
تيم (لا كنب). ويطوف عليْهم علْمانَ لَهم؛ كأنَهم لوو مكنون»: . وأقبل بَعْضهُمْ على 
بَعْض يتساعلونكة: قالوا إنا كنا قبل فِي أهلنا مُشفقينَ * (كنا في الدنيا محرومين 
خائفين)» فَمَنَ الله علينا وَوقانَا عَذَاب السموم” (ريح حارة)؛ ؛ إنا كنا من قبل تسدعوة 
(الله). إنة هو ابر الرحيم. 


3- قد : فمَا أنت, بنغمّة رَيّكء يكاهن وا مُجنون. 5 


ف ما أنتَء -بنضمة ريك!6-, بكاهن ونا مجو« أ م( هل) يقولون شار 
تربص به ريب المتون”3؟ (حوادث الأيام) قل تريّصوا فإني معكم من المتربّصين” : 
تلْمْرهمْ أحَامْهُم بهذا؟ َم (ول) هم قَومَ طاغون”؟ أَمْ يقولون تقوله؟ بل نا يُوْمِنِون"! 
ليقو بحديث مله إن كنوا صادقين”. َم خلِقُوا من غَيْر شع أَمْ هم للفو" أم 
خلقوا السسّماوات والأرض» بل ا يُوقِنون"! أَمْ عِندَهُمْ خزائن ربك أَمْ هم الْمُسَيْطِرُونَ”؟ 


1 - يقول الزمخشري : 'فيجمع الله لهم أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم: وبمزاوجة الحور 
العين» وبموّانسة الإخوان المؤمنين» وياجتماع لولادهم ونسلهم بهم'. 

2- - قيل: البنعمة ربك" : قسم. وقيل ليست بقسم وإنما هو بمثابة قولنا : 'قما أنستء والحمد لله 
بكاش... 3 
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م لهم سم (إلى السماء) يَستمِعون فيه؟ فليّأت سُتمِعْهُمْ بسلطان مَِين! َم لَهُ البنات؟ 

ولكم البتون”! م تسلهم أجرًا فَهُمْ من مَغرّم متقلون* ١‏ (يشعرون بتقل الأجر عليهم)ء أَم 

عِندَهُم (علم) العَيبْ فَهُمْ يكتبُون! “ (ذلك العلمء وأين هو) لم يُِينُوتِ يدا (يتآمرون 
عليك)؟ قالذين كقروا هُمْ المكينون” (المكيد بهم). م لهم د حير اللّه؟ يمان اله حنا 

يُشركون”*! ون يرا كسنقا من لسّمَاء ساقِطا (قطعا كالحجر ونحوه مما أهلك به 

الأقدمون) يقولوا سَحَاب مَركومٌ“! فَذَرَهُمْ حتى يُلافُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصعقون' يَوْمَ نا 

دك اك وَإِنَ للنين ظَلمُوا عَدَابَا نون ذلك (قبل 

)'. ولكِن لَكتَّرَهمْ نا يَعلَمُون” (ما سينزل بهم بعد هجرة النبي إلى المدينة). 


بك فإنك يأَعيْنتا 


/ واصبر' لحكم ربك ف عيبا (نحت ت رعايتتا)» وَسَبّح بحمد ربك حين تقوم”. 
ومن اليل فَسبّحْهُ وإنبار النجوم”. 

تتميز هذه السورة والسور السبع التالية لها بخصائص ثلاث: فمسن جهة وردت 
متتابعة في معظم لوائح ترتيب النزول: ومن جهة ثانية هي ذات حجم قصير. مسع يبعسض 
التفاوت. ومن جهة تالثة هي ذات موضوع مركزي واحد هو البعث؛ والخطاب فيها موجه 
إلى قريش, في للغالب: وبأسلوب جدلي. 

أما أن تكون رتبها في لوائح ترتيب النزول مطابقة لمسار التنزيل فهذا ه ١‏ تشهد 
له بالصحة بعض الإشارات في هذه السور وسنبرزها في حينها (وقد سيق أن عرض نا 
للرواية التي ترتبط يقوله تعالر . الم يقولون شاعِن نَتَرَبَصْ به ريب المتون المنون' والتي تحيل إلى 
أواخر العهد المكي). وأما ما يفسر وجود هذه السور في هذه الرتسبء. حاملة الخصائص 
المذكورة: فهذا ما ليس واضحا الآن بالقدر الكافي. كل ما يمكننا قوله هو أن السور التي 
نزلت بعدها جاءت من جنس التي نزلت قبلها مضمونا وشكلاء؛ الشيء الذي جعصسل هذه 
السور الثماني تبدو وكأنها 'جملة اعتراضية"؛ داخل نفس للسياق. 


3- واضح أنه هو نفسه العذاب المشار إليه في السورة السابقة بقوله تعالى: 'العدذاب الأدنى' (الآية 
1) أي ما سيشنه عليهم المسلمون من غزوات بعد الهجرة إلى المدينة التي كانو قد بدؤوا فيها. 
وانطلاقا من حقيقة أن القرآن نزل مفرقا على مقتضى الأحوال فإنه يمكن القول إن 'الحال' الذي 
تزلت هذه السور مناسبة له هو وضعية المسلمين في مكة بين بيعة العقبة الأونى وبيعة العقبسة 
ثلنية (بين السنة الثنية عشرة والثلثة عشرة). 
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توؤكد هذه السورة عن طريق القسم أن مصير المشركين إلى جهنم أمر واقع نيس 
له من داقع. ثم ترسم مشهدا لقيام الساعة. وآخر لما يلاقيه الكفار من عذاب في جهنم من 
جهة:؛ وما يتمتع به المتقون من أنواع النعم في الجنة من جهة أخرى. بعد هذا تنتقل إلسى 
مخاطبة النبي عليه السلام طالية منه الاستمرار في الدعوة وعدم الاهتمام بما يصفونه من 
الجنون وغيره. فاتحة جدلا مع قريشء ترد فيه على ما يتداولونه من مكايد للتخلص منه. 
من قول بعضهم, اتركوه للزمن وحوادث الأيام» وانتظروا فسيموت كما مات السشعراع 
السابقون له» ويأني جواب القرآن؛ في نوع من التحدي: اقل تَرِبُصُوا فإني مَعَكِمْ مسن 
المتربصبين. و تستمر السورة في مجادلتهم إلى أن تعود إلى مخاطبة النبي عليه السلام : 
هم حتى يفوا يواهم الذي فيه يصعفور»؛ . يَوْمَ ذا يُغنِي عنَهُمْ كيدهُم شيناء ولا هم 
يُنصرون. ثم تضيف: ' وإِنّ للذين ظَلَمُوا عَدَابَا ون ذلك (قبل ذلك)4, ونَدِنَ أكفَرَهْمْ نا 
يَعُمُو 47 » مشيرة إلى عذاب سيلاقونه في الدنيا قبل الآخرة؛ كنابة عن قرب دخول الدعوة 
مرحلة الحرب معهمء بعد أن أصروا على التكذيب بها والتنكيل بالمسلمين. . ثم تختم بدعوة 
الرسول إلى التزام الصبر. فإنه تحت رعاية الله وعنايته ولن ينالوا منه شيئا: وَاصبر لخكم 
رك فنك أعيينَا (تحت رعايتن)» سبح بحمدٍ ربّك حين تقو15 ٠‏ ومن الليل تبح وإنبار 
النجوء”. 


4- واضح أنه هو نفسه العذاب المشار إليه في السورة السابقة بقوله تعالى: لالعذّاب الأُذنى' (الآية 
1) أي ما سيشنه عليهم المسلمون من غزوات بعد الهجرة إلى المدينة التي كانو قد بدوُوا فيهسا. 
وانطلاقا من حقيقة أن القرآن نزل مفرقا على مقتضى الأحوال فإنه يمكن القول إن 'الحال" الذي 
نزلت | هذه السور مناسبة له هو وضعية المسلمين في مكة بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبسة 
الثانية (بين السنة الثانية عشرة والثالثة عشرة). 
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7- سورة الملك 


لم يرد حول هذه السورة شيء يستحق الذكر سوى أنها مكية باتفاق وأن 
قوله تعالى في السورة: 'وأسيروا قوؤلكم أو اجهَروا به. إنهُ عَلِيمَ بذات الصسدور ”انال 
حسب روأية عن عباس- في جماعة من قريش كانوا يناقشون أمر النبي عليه السلام 
وكيفية التخلص منه؛ فقال بعضهم لبعض لا ترفعوا أصواتكم حتى لا يسمعنا إله محمد؟ 


تارك الذي ينده املك َه على عل شيع قبت الي خنئ افنونت 
والحياة يتوم يكم أن غمناء وهو التزيذ الفقورة. 


لذي خلق منغ منتاوات طياف ما تَى في خلق الختان من تفساوت. 
فارجع البصر. هل ترى من فطورة (شقوق) ؟ ثم ارجع البصر كرتن ينقلِب إليك 
البصرُ خامبئا وَهُوَ حَمبِيرٌ» (لعدم رؤية أي خلل). ولقد زيّنَا السْمَاءَ الدنيا 
بمتصابيح وَجِعلَنَاهَا رُجُومًا للشيّاطين (تضربها عندما تحاول استراق السمع) وأَعتدنا 
ام اليا انج" 


ون عَيَرةا برجي جذلنا حهل: ة بدن شصبيرة. إذا ألقوا فِيها سَمِعُوا 
لها شهيقا وَهِيّ تفور” :تكد تعد تتمزق) مين الْغَيْظٍِ (غضبا على الكفار)؛ كلما 
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أُلْقِيَ فيها فوج سأنَهُم خزتتها ألم يَأبَكمْ تير؟ قالوا بَلَى! قَدْ جاءنا تذير» فَكدَينا 

(رسلنا) وقلنا ما نز الله من شيع» إن َنم إلا في ضلال كبير”. وقالوا لو كنا 
نسسمع أو نعل ما كنا في أَصحَاب السعير'"! فاعترفوا بذنبهم» فسلحقا لأضحاب 

الستعير. إن الذين يَحْشون رَبَّهُمْ بالغيّب ١‏ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجر كبير2 ٠‏ وأسيروا 

قولكم أو اجهَروا به2), إنهُ عَلِيمٌ بدّات الصدذورا. أنا يَعْلَمْ مْنْ خلق وهو اللطيف 
4 

الخبير 


4- أأمنتم مَنْ في الْسَّمَاء أن يُخسف بكم الأرض؟ 


1 هو الذي جَعل لكم الأرَض دَلُون إسيلة) فامشوا فِي مَتاكبها (سبلها). 
وكلوا من ررّقهء وإليّْه النشورٌ (البعث)!. أأمنتمٌ من في السّماء أن يُخسيف بكم 
الأَرْضَ فإذًا هي تمُور' (تتحر ك تتزلزل)! أم أمنتم من في السسْمَاء أن يُرْسِل 
عَليكمْ خاصباء (ريحا ترميكم بالحجارة) فَسَتَعلمُونَ كيف نذير' . ولقد كدب الذين 
من قَبَلِهم فكيف كان نكير* (إنكاري عليهم)! أُولمْ يَرَوْا إلى الطيْر فوقَهُم 
صافات ؛ ويقبضن ) (يطلقن أجنحتهن اويقبضنها)ء ما يُسبِكهُن (من ن المسقوط) إلا 
الرَحْمَان» إنة بكل شيع . بصير”. أَمّنْ هذا الذي هو جند لكمء يَنصركم من دون 
الرّحمّان؟ إن الكافرون إِنَا في غرور20. أَمّنْ هذا الذي يرزقكم إن أمستك 
(الرحمان) ارزقه؟ بل لجوا (تمادوا) في عْتَو ونفور!2! أفمَن يَمْتبِي مكِبًا (واقعا) 
على وجهه أَهدَى أَمَّنْ يَمَثبي سَويًا على صيراط مُستقيم؟2. 


فخ لذي أنشأقز وجل فك مشنع وفانصار وإفاقينة. ؛ قينا ما 


تشكرُونة” . قل هو الذي ذرأكم كم (خلقكم) فِي الأرض وإليه تحشر 2. ويتقولون 
متى هَدَا الوَعدُ إن كنتم صادقين2؟ قل إنمًا العم عند الله 2 أنا تذيئ 


1 - سبق أن قلنا إن المقصود ب"الغيب" هنا هو الإيمان بالله من دون طلب أدلسة حمسية 
كالمعجزات كما كانت تطلب قريش من النبي عليه السلام. 

2 - روي عن ابن عباس أنها نزلت في جماعة من قرش كانوا يناقشون أمر النبسي عليه 
السلام وكيفية التخلص مندء فقال بعضهم لبعض لا ترفعوا أصواتكم حتسى لا يسمعنا إلسه 


محمد 5 
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مبين"”. هلما رَأوْهُ زلقة (عندما يرونه قريبا منهم)» سبيتت (تغيرت واسودت) وجوه 


الذِينَ كفرواء وقيل هذا الذي كنتم به تعُون” لك لا تبعتو ن). 


1 رُم إن أهتبي الله ون مي أو رَحِمناء َس يجي القافرين من 
عَذاب ' أليم (لا مجير لهم)28؟ قل (مجيرنا الذي يحمينا) هو 5 آمنم به 
وَعَلَيْه توكلناء فَستعلمُون من هُوَّ فِي ضلال مُبينِ” (نحن : أم أنتم)؟ فل أَرأَيْتمَ إن 
أصبّح مَاوْكم غرًا (غار في الأرض)؛ فَمَن يَأتِيكم بماء مَعِين”. 

- تعليق 

واضح من مضمون هذه السورة أنها تندرج ضمن السياق العام الذي 
تتحرك فيه سور هذه المرحلة. فهي تتحدث عن البعث. عن عذاب النار ونعيم 
الجنة. ومع أن خطاب الوعيد فيها موجه إلى قريش فإن الأدلة التي تعرضها 
هي من بيئة العرب خارج مكة؛ الشيء الذي يعني أن خطاب الدعوة موجه 
إليهم : السماوات الطباق: والكواكب زينتهاء الأرض الذلولء والمسشي فسي 
مناكبهاء الطيور الصافات تجري في السماء دون أن تسقط. أضف إلى ذلك 


إشاره السوره إلى لشفا #روس رائر الكقلض يق للرميكول والدره علي 
(التقديم و الخاتمة). 


215 


8- سسلورة الحاقة 


- تقديم 


ب 


لم يرد في شأنها ما يستحق الذكر سور اتفاقهم على أنها مكية, وتحديد 
رتبتها في لوائح ترتيب النزول ما بين الرتيتين 74د 78. 


- نص السورة 
1-مقدمة: الحاقة ما الحاقة ؟ 


لْحَافةا القيامةا متأ ٠‏ ما الْحَاقة! وما أُدرَاك ما الْحَاقَةة؟! (تهويل أمرها). 


دء عاد ذ 


كذَبَت نَمُودُ وَعَادَ بالقارعة* (القيامة)! قَأُما تَمُودُ فَأَهلِكُوا بالطَّاغِيَةة 
(الصيحة الطاغية): وَأمّا عاد فأهلكوا بريح صَرْصر عَاتِيَة» (شديدة الصوت 
قوية): سَخْرَها عَلَيْهِمْ سبع لال وتْمَانِيَة أيَامِ حْسُوما (متتابعات كتتابع الكي الذي 
يحسم فيما يشكو منه المكوي) فَتَرَىٍ القوم فِيها صرعى كأنَهم عجار تخل 


ومن ْلَه وَالْموْتَِكَاتَ (أهل قري لوط) بالَْاطِنة”. فَعصوا رمئول رهم فَأحَدْهُم 
أخذة رابية (زائدة في الشدة)””. نا لما طفى الماع (حدث الطوفان) حملناكم (أي 
حملنا أبامكم وأنئم ف في أصلابهمء أي الإنسان كنوع) فِي الجَاريَة!1 (في سفينة 
نوح). لنجعلها لكم تير ( عظة عظة) وتَعِيَهًا أذنَ واعِيَة2. 


فإذا تفخ فِي الصور تَفِخة واجدة تا وَحُملت الأرْضْ والجبّال فَدْكنًا دكة 
واحدةٌة1. َفُيُومئذٍ وقعت الواقعَةك. وانشقت ت السَبّمَاءٍ فهي يومد واهِيَةٌك! والمنك 


م2 


على أرجاهاء ويَخْمِل عرش ربك فوقهُم يُومئذ َمَابِيَةُ” (من الملائكة). يُومئذٍ 
تغرضون 3 تخفى بتكم خافِيَة". فأمًا من أوتِي كتاية بيمِينه فيقول هَاوْم 
(خذوا)!! . اقَرَعُوا كتابيه9!. إني ظتنت .أني .مداق جسابيه”ة. .فهو فِي عيشة 
راضبية ”. في جنة عالية: قطوفها دَانِيَةٌثة, كلوا وَإشَرَبُوا هنيا بما أسلفتم في 
الام الخالية وَأَما مَنَ أُوتِي كِتابّة بشماله فيَقول يا لَينِي لم أوت كتابيه”ت. 
وَكمْ أدر ما حجستابيه», يَاليَتَهَا كانت الْقَاضِيَة'2, ٠‏ ما أغنى عني ماليه*2, ٠‏ هلك عني 
سلطابية” (سقطت عن حجتي). (قيل ) خذوةُ فَعلُوو* (اجمعوا يديه إلى عنقه)» 
ثم الجحيم صلوة"” (ألقوه): ٠‏ ثم فِي مبلمبلة ذَرْعْهًا (قياسها) سسبغون ذراعًا 
فاسلكوة.. (كتفرم): , إنهُ ' كان : يمت بالله 0 ونا يَحْض ن على طعام 
جم لي افون" دشر ف يا مل يق الرشاد).. 
4- خاتمة: إنه 


فنا أَفسيمُ بمَا نَبُصبرُون*” وما نا تبصيرون9: : إِنَهُ تقول رسئول كريم» ٠‏ وما 
هو بقول شاعرء قينا ما تؤمنون*! ونا بقول كاهنء قَلِينَا مَا تذكرون 2 تنزيل 
من رب العالمي3 “. ولو تقول ينا (النبي محمد) بغض الأقاويل* لخدا مينة 
باليَمين5؛ إلعاقبناه عقايبا شديدا). ثم لقطعنا منئة الوتين”* (شريان القلب). فما 
مِنكم من أحد : عَنَهُ حاجزين* (مانعين عند العقاب). وإنة لتذكِرة للمْتقِين3. وَإِنَا 
نعم أنّ منكم مكذبين©؛ وإِنهُ (القرآن) نَحَسرَةٌ عَلَى الكافِرين "" (عندما يرون 
تحقق ما يخبرهم به)ء وَإنَهُ نحق اليّقين؟ فَسَبْحَ بامنم ربك العظيم*. 
تندرج هذه السورة ضمن سور هذه المرحلة من حيث تركيزها على البعث 
والحساب. وتتميز هذه السورة القصيرة بكونها تستعيد مضمونا وشكلا سورا أخرى 
نزلت في المرحلة الثانية تدور حول "البعث ومشاهد القيامة" (القسم الأول من هذا 
الكتاب). وكما قلنا في تعليق سايق فالتكرار الملاحظ في هذه السور يرجع إلى 
اختلاف المخاطب. كان المخاطب في المرحلة الثانية» خلال السئة الرابعة والخامسة 
للنبوة2» هم مشركو قريش. خوطبوا بحديث البعث ومشاهد القيامة. أما هنا في 


١‏ - هاؤم: للجسع المذكرء كما أن هاكن للجمع المؤنث» وهاك للمفرد الخ). 
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المرحلة السادسةء التي استغرقت أربع سنوات (العاشرة - الرابعة عشرة) 
فالمخاطبون هم أهل القبائل والمسلمون الجدد في المدينة وغيرها من أطراف الجزيرة 
العربية» فضلا عن أهل مكة. وقد سبق أن قلنا إنه أمام غياب وسائل النشر 
والاتصالء لم يكن هناك من سبيل لتبليغ الدعوة سوى إعادة التذكير يما سبق أن 
نزل. كان المسلمون الأوائل الذين عايشو! نزول القرآن في المرحلتين الأولى والثانية 
قد هاجروا إلى الحبشة ولم يبق مع النبي إلى أفراد من قدماء المسلمين (أيو بكر 
وعمر وعلي ...). فكان استئناف الدعوة بعد الخروج من الحصار يكتسي طابع 
الإعادة ‏ خصوصا وأركان الدعوة بقيت هي هي : النبوةء التوحيدء البعث. أما 
القصص فالمناسب في هذه المرحلة هو ذلك الذي يشكل جزءا من موروث العرب -س 
أهل القبائل خاصة- أعني قصص عاد وثمود وما يسمعونه عن فرعون مصر وهو ما 
تستعيده هذه السور وبشكل مركز ومناسب لمقتضى الأحوال. 
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9- سورة المعارج 


كل ما ورد في شأن هذه السورة من "'أسباب نزول" خبر ورد فيه أن قوله 
تعالى 'سأل سائل بِعَدَاب واقّع" الآيات» نزل في النضر ين الحارث حين قال: 'اللهم إن 
كان هذا هُو الحق ين عندك"' الإية. فدها على نفسه وسأل العذاب. وهنك خبر آخر 
مؤداه أن قوله تعالى 'أيتطمع كل إامرئ مُنهم أن يدخل جنة نعيم كلا.. .' (الآية 38) 
نزل ردا على المشركين الذين كانوا يرون النيي (ص) وحوله المستضعفون يستمعون 
القرآن يتحدث عن الجنة فقالوا: لنن دخل هؤلاء الجنة لندخلنها قيلهم وليكونن لنا 
فيها أكثر مما لهمء فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

وكما سبق أن قلنا غير ما مرة فإن معظم الآيات التي يقال عنها إنها نزلت 
بسبب "كذ" لا شيء يثبت أنها نزلت فعلا بسبب ذلك: فلم يكن هناك تسجيل بهذا 
المعنى. يل كل ما هناك هو أن المهتمين بتفسير القرآن في مراحل لا حقة كانوا 
يسألون الصحاية أو التابعين عن النوازل التي يمكن أن تكون لها علاقة بهذه الآية أو 
تلك. وهكذا فقولهم إن الآية الفلانية "نزلت بسبب كذا" لا يعني بالضرورة أن الأمر 
كذلك بالفعل. كل ما هناك هو أن الآية قد تجد ما يعين على فهمها في هذه الحادثة أو 
تلك: بناء على أن القرآن نزل منجما حسب مقتضى الأحوال. لكن القرآن كما نزل 
وجمع وكما نقرؤه في المصحف هو مجموعة سورء تتناول أكثر من موضوعء وذات 
خطاب مبني. أي عبارة عن آيات (أي مقاطع كلامية) ترتبط ببعضها داخل سياق 
معين. فالآيات. -أو يعض أجزائها- التي يقال عنها إنها نزلت بسبب النازلة الفلائية 
هي مندرجة في سياق معينء: والغالب ما يصعب فصلها عن سياقها لكي تلبي 
مقتضيات ما اعتبر 'سببا لنزولها". ولذلك كان الأساس في فهم القرآن هو السياق؛ 
أما ما يذكر من أسباب نزول ففائدته هو أنه يمدنا بعناصر تساعدنا على موضعة الآية 
في موقعها المحتمل على مستوى السيرة النبوية؛ أما على مستوى التنزيل فالاعتبار 
للسياق أولا وأخيرا(!). 
!- يصدق هذا على القرآن المكي خاصة. أما علاقة "أسباب النزول' بالقرآن السدني 
فسنتعرف عليها حين تعاعلنا معه. 
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بسم الله الرحمن ألرحيم 
س1 سائل بعَذاب واقِع' للكافرين؛ ليس له دافعة2 ٠‏ (عذاب) من | الله ذي 
المَعَارِج' (السماوات» في السماء العلياء كناية عن علو المقام): : ترج م (تصعد) الملائكة 
والروح (جبريل) إليه في يوم كان مقدارهة خمسيين ألف سنةه (كناية عن علو 
وسمو مقام الله). فاصبن صيْرا جميلاة (على أذى فومك» وتكذيبهم بيوم لقيامة فسيلاقون 
العذاب الذي عنه يسألون). إنَهُمْ يَرَونهُ (لعذاب يوم القيامة) بَعِيداة, وتراة قريبًا”. 


يوم تكون السسماء انهل (كالفتات)3 وتَكودا الجبال كاليهؤن (الصوف 
المنفوش)”. ونا يسأل حميم م حَمِيمًة! (ولا يطلب قريب قريبا) يُبَصرونهم 
(إيرشدونهم. حينذاك). يود المجرم لوا يَفتدي من | عَذَّاب يُومِئذ ذ ببنيه1ة وصاحيته 
وأخيه وقصيليه (عشيرته) ّي تَؤود يدث؛ وم فِي الأرض جميعا م يُنجيهة! (2) ٠‏ كناء 
إنها لظى5! (جهنم نم)ء ٠‏ تَزّاعَة للشؤى (تتنزع جلد الرأس)"؛ تتذغوا (تطلب وتمسك 
من جلد رأسه) مَن أُدَبَرَ وتولى17: وَجَمَع (المال) فأواعى*! (حفظه في وعاء). 


3 - خصال المؤمن ... ومشهد القيامة 


إن الإنسان اخلق هلو عا (شديد الفزع): ذا ممنة لش جَروها” (تراه 
خائفا)ء و! 1 مسنّة الخيْرٌ متوعااة (بخيلا)؛ : المُصلين2 الذين هُم على صناتهم 
دائمئون3 ٠‏ وَالّذِينَ فِي أمُوالهم حق مَعلوء24 للسائل وَالْمَحْرُومِ؟* '. والذين 
يُصدقون بيُوم الدب ين ”2 وَالذِينَ هم سن عذاب رجهم مُشَفقونَ2 إن عذاب رهم 
4 
عَيْرُ مَأمئُون 4). وَالَذِينَ هم لفْرُوجِهم حافِظون” إِنَّا عَلَى أزواجهم أو ما 


2- المعنى: يود المُجِرم لو يَفتدي عذاب جهنم يجميع من ذكرتهم الآية. 
3- مدح للمؤمنين الذين يجعلون في أموالهم حقا للسائل والمحروم. 
4 بمعنى أنهم يخشون عذاب ربهم باستمرار لأن القيام بما ذكر لا يمنعهم بصفة نهائية من 
العقاب: ٠‏ ونذلك يحترزون من اقتراف ذنوب أخرى بعد أن يكونوا قد قاموا بما تقدم. 
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ملكت أَيْمَانْهُمْ َإِنَهُم غير ملومين". » فَمَنْ ابْتَغى وراعَ ذلك فأُولئك هم العادُون1ة 
(المعتدون). وَالَذِين هُمْ لأْمَاناتِهم وَعَهدهم راعون7 إلا يخلفون): والذين هم 
يشهاداتهِمِ قائمُون ن*” (يؤدون شهادة الحق)» والذين هُمٌ على صناتِهم يُحَافطون*. 
أولئك فِي جنات مكْرمُون؟2. 


فمَال الذين روا قِبلك مهطعين , [أمركزين أنظارهم. فيك)» عَنْ اليمين 
وعن الشمّال عزين”* (متحلقين حولك)» أُيَطمَعْ كل امرئ مِنهُم أن يُدخل جنة 
نعيم*7؟ كلاء إنا خلقناهم مِمًا يَعلَمُون”7 (من نطفة» متسأوونء والجنة يتوقف 
الدخول إليها على العمل لها). فنا أَقِيم برب المشارق وَالمَغارب (5) إنا 
نقايرون” على أن نبَدل خَيْرًا مِنْهُمْ وما تحن بسَدَبُوقِينَ© (بعاجزين). 


3 3 2 
م .هم معدم م ل 5 كي 5 يرس م اها /ر ا م 
5 كاد 8 + ٠‏ 5-0 هق 
نمك : قد 


اقذرقم. ايُخوظوا يليوا حتى ياوا يومهم الذي يوعدون” 3 يدم 
(رايات وما أشبه) يُوفضُون” “ (يسارعون): ٠‏ خاشبقة أيْصارهم: تَرَهقهم له ذلك 
اليَوْمْ الذي كانوا يُوعَدُونَ* 

تعليق 

كان خصوم الدعوة المحمدية من مشركي مكة يعترضون على عقيدتها التي 
تقوم على المبادئ الثلاثة الرئيسية: النبوةء والتوحيد والبعث: 

كان اعتراضهم على نبوة محمد مبنيا على عدة حجج : منها أنه بشر مثلهم 
يأكل الطعام. وأنه لم يأت بمعجزة كما فعل أنبياء سابقون مثل موسى وعيسى الخ. 
وهذه الحجج كانت ضعيفة أمام دعوة القرآن لهم إلى استعمال عقولهم والنظر في 
نظام الكون وفي أنفسهم. وأمام إصرارهم واتهامهم النبي بافتراء القرآن تحداهم أن 
يأتوا بسور أو حتى بسورة واحدة مثله. فعجزوا. 


5 - تشرق الشمس وتغرب كل يوم في نقطة خاصة من الأفق» . متحركة حركتها الظاهرة من 

المشرق إلى المغرب . والقسم هنا برب المشارق والمغارب يناسب الموضوع وهو أن قدرته 

تعالى على إعادة خلق البشرء كقدرته على جعل الشمس تشرق وتغرب ثم تعود فتشرق .- 
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وكان اعتراضهم على التوحيد. بمعنى نفي الشريك عن الله بإبيداء عجبهم 
من كون محمد عليه السلام جعل الآلهة إلها واحدا! وهنا أيضا كان رد القرآن عليهم 
حاسماء قلم يجدوا ما يردون به إلا القول بأنهم وجدوا آباءهم كذلك يفعلون. 

أما اعتراضهم على المبدأ الثالث. أعني؛ البعث والجزاءء فقد بنوه على 
حجتين: الأولى قولهم باستحالة إحياء العظام 'وهي رميم'. ومعلوم أن القول باستحالة 
وجود شيء. لا يقوم حجة إلا إذا كانت هناك تجربة أو تناقض منطقي. أما الحجة 
الثانية فهي نوع من مطالبة الخصم بإثبات دعواه بالإتيان بما يدعيه. وفي الجدل 
العقلي لا يصح هذاء ذلك_لأن_على_صاحب الدعوى أن يثبت-عقليا إعكانية حدوت مآ 
يدعيه. لا أن يأتي به مشخصاء وعلى خصومه أن يردوا على حججه بما يفسدها أو 
يوهنها. ولما لم يكن في إمكان قريش القيام يمثل هذا الرد عمدوا إلى التمسك بسؤال 
يعرفون مسبقا أنه لا أحد يستطيع الجواب عنه: متى تقوم القيامة ويكون البعث؟ 
وأحيانا يتحول السؤال إلى تحد باستعجال قيامها! هذا في حين أن البعث ليس مجرد 
حادثة؛ بل هو حساب وجزاءء وبالتائي تحميل الإنسان مسؤوليته. والذين ينكرون 
البعث إنما يتهربون من تحمل مسؤولية سيئات أعمالهم؛ ومسؤولية تقصيرهم في 
تحصيل الحسنات التي يذهبن السيئات. 

من هنا كان الجدل حول البعث حاميا بينهم وبين الدعوة المحمدية: فالقضية 
ليست مجرد مسألة ما ورائية؛ بل هي مسألة تخص الدنيا قبل الآخرة. وإلى هذا 
الصنف من الجدل ينتمي الخطاب القرآني في هذه المجموعة من السور القصيرة 

نسبيا التي نزلت في هذه المرحلة الأخيرة من مسار التنزيل في مكة. 

لنقرأ السورة التي نحن ضيوف عليها من هذا المنظور: 

1- تنطلق السورة من التأكيد على أن العذاب الذي وعد الله به المشركين 
واقع لا محالة يوم القيامة. أما استعجالهم له. أي لقيام القيامة وفناء العالم: فهو ناتج 
عن اعتقادهم أو تو همهم بأن فناء العالم أي انتهاء زمان الدنيا يمكن فياسه بمقاييس 
البشر. . وتضرب السورة لذلك مثلا بمَلِك يصدر أوامره لحكام أقاليم مملكته فإذا كانت 
هذه المملكة واسعة جدا فإن حاملي تلك الأوامر إلى أولئك الحكام سيحتاجون إلى 
زمن طويل (بقياس وسائل الاتصال آنذاك). وإذا شيهنا مهمة الملائكة بمهمة حاملي 
أوامر الملك إلى الأقاليم البعيدة 5 في مملكته: فإنه سيكون على الملائكة أن يصعدوا إلى 
الله في إطار زمن كل يوم فيه يعادل خمسين ألف سنة من أيام البشر. ومن هذا المثل 
يتبين أن الوعد الإلهي بقيام الساعة ومعاقبة المكذبين يحتاج تنفيذه من طرف 
الملائكة إلى زمن طويل جدا. وإذن فعلى الرسول أن لا يخضع لمنطق قريش حين 
يطلبون منه تحديد 'تاريخ' ' قيام القيامة. إن عليه أن يصبر كما صبر الرسل من قبل. 
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بدون قلق ولا فقدان ثقة في النفسء إنه الصبر الجميل المطلوب منه. خصوم الدعوة 
المحمدية يقيسون المسافة التي تفصلهم عن يوم القيامة بزمنهم البشري فيرونه بعيدا 
جداء يرونه حدثا ضائعا في أفق لا حد له. تماما كما يبدو لهم "تاريخ" بداية خلق 
الكون ضائعا في الأفق المقابل. 

2- يوم القيامة هو يوم "البعث" بعد فناء العالم بما فيه الزمان. ومن مشاهد 
هذا الفناء: أن السماء تفقد تماسكها فتصير فتاتاء والجبال تفقد صلابتها فتصير 
منفوشة كالصوف. أما البشر فيصيبهم الذهول: فلا يسأل قريب عن قريب يقوده أو 
يرشده. لا يهتم المجرم الذي ينتظره العذاب بالبحث عن أقارب أو أصدقاءء, بل هو 
مستعد -إن أمكنه ذلك- أن يقدم بنيه وزوجته وأقاريه 'ومن فالأرض جميعا" ثمنا 
لنجاته من العذاب؛: ولكن هيهات! إن نار جهنم تخطفه إليهاء تمسك إليها بجلد رأس 
كل من أعرض عن الدعوة المحمدية وانقطع لجمع المال وخزنه. 

3- ذلك هو طبع الإنسان الذي طبعه الله عليه: إذا مسه الشر فزع وخافء. 
وإذا مسه الخير بخل به على الضعفاء والمحتاجين. ذلك هو سلوك المشركين. أما 
المؤمنين الذي يداومون على عبادة الله. ويتصدقون على المحتاجين؛: ليس من موقع 
المراءاة والتفاخر أو المن على الضعفاءء بل هم يفعلون ذلك من موقع شعورهم بأن 
في أموالهم حق للسائل والمحرومء وإيمانهم باليوم الآخرء يوم الحساب. وخوفهم 
على أنفسهم من عذاب ربهم. وإشفاقهم على أنفسهم من أن يقصروا فيصيبهم نصيب 
المقصر من العذاب. ليس هذا فحسب. بل إن من خصال هؤلاء الؤمنين أنهم لا يزنون 
ولا ينكثون العهد ولا يضيعون الأمانة ولا يتهربون من أداء شهادة الحق»: ولا يسهون 
عن صلاتهم. هؤلاء مصيرهم الجنةء. يقيمون فيها مكرمين. 

4- لماذا يجلس الذين كفروا في حلقات من حولك ويركزون أن 'ارهم فيك 
وأنت تقرأ هذا الذي يوحى إليك؟ هل يطمع كل منهم في الجنة؟ كيف؟ وبأي حق؟ هل 
يمكن إشراكهم مع المؤمنين لمجرد أنهم خلقوا من نطفة؟ هل يعتبرون أنفسهم أرفع 
أصلا ومنزلة من المؤمنين؟ ليس الأمر كذلك! المصير إلى الجنة يتوقف على العمل 
الصالح. هل يتعقدون أن وجودهم ضروري لبقاء الدنيا كما هي؟ لا! إن وجودهم غير 
ضروري في الدنيا حتى يطمعوا في الجنة بدون عمل. إن الله قادر إلى أن يبدلهم 
خيرا منهم؟ ٠‏ 

5- هؤلاء مغرورون مفتونون بالدنياء_ فلتتركهم يلهون ويلعبون حتى 
يفاجئهم اليوم الذي يوعدون.ء يوم البعث. اليوم الذي سيخرجون فيه من قبورهم. 
مسرعين إلى المحشرء يسابق بعضهم بعضا من شدة الفزعء أبصارهم خاشعة وعلى 
وجههم مذلة. ذلك هو اليوم الذي بو عدون . 
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0- سورة النبأ 


لم يرد في شأن هذه السورة سوى أنها مكية وأن رتبتها في لوائح ترتيب 
النزول تقع بين الرتبتين: 72 و 80. أما الأخبار التي تعود بنزول هذه السورة 
والسور المجاورة لها هنا إلى السنوات الأولى من البعثة. فلا شيء يزكيها سوى 
تشابه مضمونها مع تلك السورء. وقد سبق أن يينا أن هذا التشابه يجب أن لا يخفي 
عنا ما بينهما من اختلاف يرجع إلى نوع المخاطب. من تلك الأخبار أن ابن عباس 
قال: "كانت قريش تجلس لما نزل القرآن فتتحدث فيما بينهاء فمنهم المصدق ومنهم 
المكذب به" فنزلت: 'عم يتساءلون". والقول إن كون قريش كانت تجتمع وتتساءل 
الخ. لا يصح دليلا على أن هذه السورة نزلت لهذا السيبء فقد كان تداول قريش في 
أمر محمد عليه السلام شغلها الشاغل منذ نبوته إلى انتهاء أمر قريش بفتح مكة... 


عَم يتساونا؟ عَنَ النبأ العظيم2 (قيام' القيام)؟ الذي هُمْ فيه مُخَتَلِقُونَ! 
ىَ َيَعْلمُ :4 كم كلا مَيَعْلم اله 


1- - بعض المفسرين فسروا النبأ العظيم بالنيوة: بمعنى أن قريشا كانوا يتساءلون عن حقيقة 
نبيوة محمد (ص). والواضح أن السياق يدل على أن موضوع السؤال هو "البعث". فالوعيد 
"كلا سيعلمون...' يدل عليه: كلا سيعلمون ما يسألون عنه يوم حدوثه: يوم تقوم الساعة. 
أما كونهم مختلفين فيه فلآن بعضهم ينكره إنكارا وبعضهم متردد» وبعضهم يشك الخ. وقد 

سبقت الإشارة إلى حيرة قريش في هذا الأمر. ثم هناك الآية التالية بعد؛ التي تتحدث عن 
بوم القصل بوصقه ميقاتا أي موعدا محددا. 
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لْمْ تجعل الأ ضّ مِهَادَا (فر شاك و -الجبَال أوتادًاا, وخلقتاكم أزواجاة: 
وَجَعَلنَا تومكم سلبان (إراحة)": وَجَعَلنا الليل لبَاسا": وَجَعلنَا النهار معاشائا 
(لطلب المعاش)» وبَتَيْنا فَوقكمْ مَبْعًا شيدَان|ة '(سماوات لا يؤثر فيها الزمن)؛ 
وَجَعَلنَا سيراجا وشاجاثا (الشمس)» وأَنزكنا هِن | المُعْصيرَات (السحاب) ماع تَجّاجَا4! 
(صبابا) . لنخرج به حرا ونبَاتاكة. وجنات أَلقافَاك! (بساتين ملتفة كثيفة الأشجار)؟ 
إن يوم القصل كان ميقاتا” (موقوتا. وهذا جواب الاستفهام : ألم نجعل...). 


3 - عذاب جهنم ونعيم الحنة ... 

يَوْمْ يُنفخ فِي الصُور (قرن) فَتأنُون أفوَاجا"", وَفْتِحَتَْ السسَمَاءً فكانت 
أبوَابَا, وَسيّرت الجبال فكانت سترابَا"ة (سريعة كالسراب), (في ذلك اليوم :) إن 
جهنم كانت مرصاد21, للطاغين مَآبًا2, لابثين فيهًا أحقايّات, ا يَذوقون فيه 
بيدا 3 شرآبًاةة. ا حَمِيما وَعْماقَاة: (ماء حارا وصديدا)» جزَاء وفاقا". نهم 
كانوا 3 يرجون ) حسابًا!2, وَكدْبُوا بِآيَاينا كِذَاباة2, وكل شيع أخصيتاه كِتَايا"2, 
قذوقوا قن تزيدكم نا عَدَابَ0ة. إن نّ للمتّقِينَ مَفاز3'1 احدائق وأَعنَابً2, وكواعب 
أَثرإيّا33ي وكأسا دهاقا“ة ٠‏ نا يَسْمَعُونَ فيه لَعوَا وكا كِذَابًاكة جِرَاء مِن ربك عطاءً 
حسايًا6ة”. رب السّمَاوَات وَالأرْضٍ وما بَيْنَهُمًا: الرّحمان نا يَمِكون منه خطابًا” 
(لا يجرؤ أحد أن يكلمه)؛ ٠‏ يوم يقوم الرّوخ والمتائكةٌ صفاء نَا يتكلمون إِنَا من 
أذنَ لهُ الرّحْمَانٌ وقال صوابًاةة. 


4 - خاتمة: إنا أنذرتاكم عَذَايًا قَريبًا . 
ذلك ايوم الحّق؛ فَمَنْ شاء اتَّحَدَ إلى ربّه مَابَاة. إنا أَنذْرتاكم عَدَابًا 
قريبًاء يَوْم يَنظر المَراءً ما قَدّمَتَ يَدَاهُ ويقول الكافِرٌ يَا لَيْتَنِي كنت ثَرَايَا4. 


م 2 
تعليق 
1- موضوع السورة كما أفصحت عنه مقدمتها هو البعث. لقد أجابت السورة 
السابقة الذين كانوا ينكرون البعث باستعجال حدوثه؛ وبينت مصير المكذبين ومصير 
المؤمنين» وما يتطلبه الدخول إلى الجنة من خصال الخ. وتأتي هذه السورة لتبين للذين 
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ينكرون البعث من زاوية أنه غير ممكن. أن فعل الله وخلقه وصنعه الذي يرون في الدنيا 
دليل على إمكانيته: 

2- إن أجزاء الكون من أرض وسماء وليل ونهار وسحاب ومطر الخ. كل ذلك 
خلقه الله في نظام وترابط ولغاية: فلماذا تقرون بهذا ولا تسلمون أن الله جعل لهذا 
العالم ميقاتا لفنائه ثم إحيائه من جديدء عالما آخر يتم فيه الفصل والحكم بين المؤمن 
والمشرك. والظالم والمظلومء. يحاسب فيه الناس على أعمالهم في الدنيا. فبدون هذا 
اليوم الفصل تبقى الحياة بدون معنى: الحق فيها والباطل سيان! 

3- يوم الفصل. ينفخ في الصورء فتقوم القيامة؛ ويفنى العالم؛ تنشق الأرض 
فتخرجون من قبوركم أفواجاء تنشق السماء فتتعدد فيها الفتحات والأبواب: وتسير 
الجبال (ومنها المحيطة بمكة) فتصبح سرابا. وحينها تفتح جهنم أبوابها لمن كانت 
تنتظره من الطغاة ليجازوا عما عملواء كما تفتح الجنة أبوابها لمن أعدت لهم من 
المتقين؛ ثوابا لهم. كل في المكان الذي يستحقه في الجنة أو في النارء ولا أحد 
يحتج. بل الكل صامت! الله لا يقدر أحد على أن يكلمه : في هذا المشهد يقف جبريل 
والملائكة لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمان وكان كلامه صوابا. 

4- ذلك هو النبأ العظيم الذي ينذر به القرآن» فمن شاء منهم جعل مآبه إلى 
اللهء أما الكفار المعرضون المكذبون فسيندمون عندما يحاسبون على ما قدمت أديهم. 
وحينئذ يتمنون أن لو كانوا في الدنيا مجرد تراب... 
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81- سورة الناز عات 


- تقديم 


من الأخبار التي وردت حول أآيات من هذه السورة الخبر التاليء: قالوا: لما 

نزل قوله تعالى "أإنا لمردودون في الحافرة" (الآية 10)» قال كفار قريش : لئن حبينا 

بعد الموت لنخسرن.ء فنزلت “"قالوا تلك إذا كرة خاسرة" (الآية 12) . وفي خبر آخر 

أن النبي (ص) كان يُسأل عن الساعة فنزلت : : يسألونك عن الساعة أيان مرساهاء 

فيم أنت من ذكراهاء إلى ريك متتهاها". هذا وقد رتبت هذه السورة في لوائح النزول 
بين الرتبة 72 والرتبة 1 فهي من أواخر ما نزل. وهي مكية باتفاق. 


- نص السورة 


الساعة: النفخة الا النقخة الثانية.. 


يسيم الله الرحمنٍ الرحيم 

والنازعات غرقا! (النجوم _تجري في السماء من جهة إلى جهة حتى 
تغرق في الأفق) والناتيطات نشطا2 (الكواكب السيارة دائمة الحركة): 
والسابخات سَبْحاة (النجو م تسبح في السماء)ء فَالسابقات متَبْقا* (السابقات من 
السابحات). ٠‏ فَالمْدَبّرَات أُمر!ك (شروقا وأفو لا وما يرتبط بذلك من اختلاف الليل 
والنهار والفصول الخ)11): يَوْمْ ترجف الراجقة؟ (النفخة الأولى في الصُور: فناء 


1 - ذكر معظم المفسرين احتمال أن يكون المقصود من "الناز ععات” الخ النجوم كما أثبتنساء 
ولكتهم مالوا إلى ترجيح أن يكون المقصود بهذه الموصوفات هم الملائكة. وذلك في ارتباط 
مع مقتضيات العقيدة الإسلامية. أما نحن فقد فضلنا الاحتمال الأول باعتبار أن الآيات تخاطب 
المشركين من قريش يما هو من المشاهد عندهمء أي من معهودهم. وقد رأينا كيف أقسم الله 
بالظواهر الطبيعية» كالشمس والليل والفجر والشعصي وسير ل عن خمير لون التي يعرف 
الناس كلهم ويشهدون بصحة ما يصبغ عليها القرآن من أوصاف. فالهدف ليس تقردٍ 
العقيدة بقدر ما هو الاحتكام إلى ما لا ينازع فيه الخصم. وهذا من قبيل الاستدلال وال شام 
على الغائب. 
209 


العالم) تنبعهًا 5 (لتفة الثانية للبعث. للخروج من القبور والجملة: يوم... 


ل اله 9-5 
6 5 


قوب يوم (قلوب المشركين وقت الرجفة الثانية) وَاجفة؟ ' (قلقة خائفة)» 
أَبَصارها خاشعة؟ (ذليلة): يُقولون (المشركون) أننَا لَمَرَدُودُونَ فِي الْحَافِرة0! (في 
حفرة جهنم؟) 1!)07 أنذا كنا عِظامًا كير :5 (أسيحيث_ذلك بعد أن كنا حظاما 
منخورة)؟! _قالوا ِلك إذا كرّة (رجوعهم لي الحياة بعد الموث) خاميرة2!. 
(وهكذا) فإِنمًا هي رَجرَةٌ (نفخة ثائية) واحدة17, فَإِذَاأهُمْ بالساهِرة* (بوجه 
الأرضء العارية: أحياء بعد أن كانوا أمواتا في القبور). 


2 - 3-0-7 م 5 
3 


3- ن كذب ؛ فَأَحَدَهُ اللهُ تكال الآخرة والأ 


هل (قد) ناك حديث ث موسى” ل : تاداة ربة بالواري امقس طوؤى؟' 


لك إلى أن 0 وأهريل إلى ربك فنشية'؟ قار أذ انآيّة الُبْرَى 0 (عصا 
موسى)» كدب وعصى ! 2 ثم أدبر يَسْعَى2 © فحَشر (جمع السحرة) فنادى23 (في 


2 - اختئف المفسرون والنحاة في جواب القسم. وقد عرض الطبري جملة من الأراع: 
وانتهيى إلى القول : 'والصواب من القول في ذلك عندنا: أن جواب القسم في هذا الموضعء 
مما استغني عنه بدلالة الكلامء فترك ذكره”: بمعنى أنه بفهم من السياق: وترك الباب 
مفتوحا. . ونلحن نرى أن الجواب مذكور وهو الجملة : "يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة". 
والمعنى : أقسيم ب"لنازعات غرقا" وغيرها من ظواهر أنهيار العالم وفنائه أنه بعد أن 
ترجف الراجفة وقيام الساعة ويفنى العالم ستتبعها رجفة ثانية هي البعث للحساب. فالقسم 
من أجل تأكيد البعث. 
3 - شرح المفسرون “الحافرة" ب"الحياة' ونسب هذا النوع من الشرح لابن عباس وغيره؛ 
وذلك على معنى : : 'يقول هؤلاء المكذبون بالبعث من مشركي قريش إذا قيل لهم (أليوم وهم 
أحياء): إنكم ميعوثون من يعد الموت: أننا لمردودون إلى حالنا الأولى قبل الممات» فراجعون 
أحياء كما كنا قبل هلاكناء وقبل مماتنا؟ وهو من قولهم: رجع فلان على حافرته: إذا رجع 
من حيث جاء" هذا بينما يدل السياق بوضوح على أن قول المشركين المذكور هو رد فعلهم: 
وقلوبهم واجفة: يرتعدون؛ من المشهد الذي وجدوا أنفسهم إزاءه وقد خرجوا من قبورهم 
على أثر الراجفة الثانية. وإذن فسؤالهم ليس سوال إنكار أو استهزاء بل هو سؤال يعبر عن 
كونهم فوجئوا بكون البعث حصلء وأنهم سيّلقى بهم في الحافرة (بمعنى محفورة): أي في 
النار:_سيردون إلى حفرة أخرى. قبر آخر ئيس كالقبر الأول بل هو قبر من النار. وفي 
النوراة استعمل لفظ "الحفرة” بهذا المعنئْ كناية عن جهنئم. 
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مه)ء فقا أنا ربكم الأعلى*2. فَأَحَذهُ اللَهُ نكال (عقاب) الآخرة (على قوله : 
يك الأعلى) واو 25 را (على تكلييه موسى). الى لل لعرة لا بدي 


000 
جع 28 


نتم (يا مشركي مكة) أَسْدُ خلقا أم السمَاء؟ : بناها”2» رفع سمكها 
فسواهاة, وأغطش (أظلم) يلها وأخرج ضحاهًا20: *: وَالأرض بَعْدَ ذلك دَحَاها30, 
أخرْج مِنهًا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا؛©: والجبال أرسَاها2ة: مَتَاعًا لكم ولأنعامك33 (كل 
ذلك تمتيعا لكم ولأنعامكم) . 


5- الحسات: ١‏ أو الجنة 


فإذّا جاءت الطامّة الكير ى (النفخة إالثانية)*3) يوم م يتذكرُ الإنسان ما 
ستعى 33 (حين الحساب)ء وبرزت ' الجحيم لمَنْ يرى””: فَأمًا مَنَ طغى7 وآثر 
الحيّاة الدنيَا؟ة فا الجحيم هي المأوى ”3 . وَأمّا مَنْ خاف مَقامَ رَبّه وتهى النفسَ 
عن الهْوى 40 فَإنَ الجنة هِيّ المأوى!*. 


السناعة أَيَاء مرساها.. 


يسألونك عَنْ السنّاعة أَيَّانَ مُرْسَاهَا”* (متى وقوعها)! فِيمَ أنت من 
ذكراهاث” (ليس من شأنك علمها)؟ إلى ربّكَ منتهام , (علمها عند الله). إِنمَا أنت 
مر من يَخشَاهاة؛ . كأَنَهُمْ يَوْمْ يَرونهًا (يخيل إليهم أ نهم) لَه يَلْبَنُوا (في الدنيا أو 
في قبورهم) إلا عَشبِيَّة أو ' ضنحّاها؟ة. 


دأب مشركو مكة على إنكار البعث. وقد سبق أن بينا أن مضمون البعث في 
العقيدة الإسلامية مبني على فكرة المسؤولية : بمعنى أن الناس سيحاسبون في 
الآخرة على ما فعلوه في الدنيا. وهذا كابح ديني أخلاقي ملزمء الغرض منه صد 
الناس عن الظلم وما في معناه: وحثهم على فعل الخير. وهذا ما لم يكن يستسيغه 
الملأ من قريش : أصحاب سلطة القبيلة وسلطة المال. ومن أجل الحفاظ على سلطتهم 
المزدوجة تلكء كذبوا بالبعث وكانت حجتهم التي يكررونها هي أن الإنسان عندما 
يموت تصير عظامه 'نخرة" ويتحول جسمه كله إلى تراب الخ. وفي الرد على القائلين 
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بهذا (وقد وجد منهم قبل الإسلام وبعده) كتب الرازي في تفسيره تعليقا اعتمد في 
بعض جوانيه عنى محاولة تحديد معنى "الإنسان' عندما يقال عنه إنه سيبعث يوم 
القيامة» ننقله للقارئ ليطلع على راي متكلم فيلسوف أشعري في الموضوع- قال: 

“اعلم أن حاصل هذه الشبهة (احتجاج منكري البعث بتحول الإنسان بعد 
الموت إلى "عظام نخرة") أن الذي يشير إليه كل أحد إلى نفسه يقوله: "أن" هو هذا 
الجسم المبني بهذه البنية المخصوصة. فإذ! مات الإنسان فقد يطل مزاجه وفسد 
تركيبه فتمتنع إعادته. لوجوه: 

- أحدها أنه لا يكون الإنسان العائد هو الإنسان الأول إلا إذا دخل التركيب 
الأول في الوجود مرة أخرىء وذلك قول يإعادة عين ما عدم أولاء وهذا محال لأن 
الذي عدم لم يبق له عين ولا ذات ولا خصوصية:ء فإذا دخل شيء آخر في الوجود 
استحال أن يقال بأن العائد هو عين ما فني أولا. 

- وثانيها: أن تلك الأجزاء تصير ترابا وتتفرق وتختلط بأجزاء كل الأرض. 

- وثالثها: أن الأجزاء الترابية ياردة يابسة ©) قشفة (رثة ثة متحللة)ء فتولد 

الإنسانت»٠‏ الذي لا يد وأن يكون حار رطبا في مزاجه, عنها محال. هذا تمام تقرير 
كلام هؤلاء الذين احتجوا على إنكار البعث بقولهم: : “أذا كنا عظاماً نخِرة". 

والجواب عن هذه الشبهة من وجوه أولها: وهو الأقوى: لا نسلم أن المشا 
إليه لكل أحد بقوله: أنا هو هذا الهيكل (الجسد). ثم إن الذي يدل على فساده وجهان: 

- الأول: أن أجزاء هذا الهيكل في الذوبان والتيدلء والذي يشير إليه كل أحد 
إلى نفسه بقوله أنا' ليس في التيدل» والمتبدل مغاير لما هو غير متيدل. 

والثاني: أن الإنسان قد يعرف ”4 هوء حال كونه غافلاً عن أعضائه الظاهرة 
والباطنة. والمشعور به مغاير لما هو غير مشعور به؛ وإلا لاجتمع النفي والإثبات 
على الشيء الواحد وهو محالء قثبت أن المشار إليه لكل أحد بقوله: "أنا" ليس هو 
هذا الهيكل (الجسد بل هو النفس). ثم ههنا ثلاث احتمالات : 

أحدها أن يكون ذلك الشيء (-النقس) موجودا قائما ينفسه. ليس بجسم ولا 
بجسمائشي. على ما هو مذهب طائفة عظيمة من الفلاسفة ومن المسلمين/2. 

وثانيها: أن يكون جسماً مخالفا بالماهية لهذه الأجسام القابلة للاتحلال 
والفسادء “كأن يكون روحا" سارية فيه سريان النار في الفحم. وسريان الدهن في 


4 اليبوسة البرودة والرطوبة والحرارة (في الفكر العلمي لالقديم) من خصائنص العناصر 

الأربعة التي تتكون منها الأجسام: للتراب. الماءء الهواء. والنار. 

5- والقائلون بهذا يقولون إن البعث للنفوس وليس للأجساد وأن الله خاطب للعرب حسب 

فهمهم ل" الإنسان”" بكونه هذا الجسم المشار إنيه بالاسم الذي أعطي له : زيد أو عمرو. 
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السمسد: وسريان ماء الورد/في جره الورد. فاذا فسد هذا الهبكل تقلصت تلك الأجزاء 
(أجزاء ذلك الجسم الروحي) وبقيت حية مدركة عاقلة؛ أما في الشقاوة أو في 
انسعادة. 

وثالثها: أن يقال: إنه جسم مساو لهذه الأجسام في الماهية؛ إلا أن الله تعالى 
خصها باليقاعء والاستمرار من أول حال تكون شخص في الوجود إلى آخر عمره. 
وأما سائر الأجزاء المتبدلة ائارة بالزيادة: وأخرى بالنقصان. فهي غير داخلة في 
المشار إليه بقوله "أنا". شعند الموت تنفصل تلك الأجزاء وتبفى حية: إما في السعادة 
أو فى الشقاوة. 

وإذا ظهرت هذه الاحتمالات نبنا أنه الا يلزم من فساد البدن وتفرق أجزائه 
فساد ما هو الإنسان حقيقة. وهذ! مقام حسن متين تنقطع به جميع شبهات منكري 
البعث. وعلى هذا التقدير لا يكون لصيرورة العظام نخرة باليه متفرقة تأئير في دفع 
الحشر والنشر البتة'. 

واضح أن رأي الرازي الأشعري مما قرره أعلاه هو | ن البعث للأرواح لا 
للأجساد. وهذا هو نفسه الرأي الذي سيق لأستاده الغزائي الأشعري ٠‏ أت تسسيه 
للفلاسفة (أبن سينا خاصة) فكفرهم بسيبه في كتابه 'تهافت الفلاسقة". 

هناك مسأنة أخرى تثار يمناسبة قوله تعالى: يوم ترجف الرَاجفة؛ (النفخة 
الأولى في الصور: فناء العالم) تتبعها الرادفة” (النفخة الثانية : الخروج من القبور: 
انبعث.). فهذه الآية لا تترك مجالا للقول ب"عذاب القير'. كل مأ هتاك نفختان : 
النفخة الأولى التى يفنى بها العالم. بما فيه الإنسان» ثم النفخة الثانية التى يكون بها 
أبعت . أما الأخبار والأحاديث التي تروى حول تفاصيل "السؤال" و'عداب القبر” قيب 
في القران ما يشهد لها بالصحة وكل ما ذكّر في الموضوع تأويلات بعيدة. والعطماء 
يجعلون العذاب يوم القيامة للأرواح وليس للأجسامء كما ذكر الرازي أعلاه. 

هذا وقد ذكر ابن حزم في فصل طويل/ كلاما عن "عذاب القبر" يستفاد منه 
ما يلي: قال: أنكر بعض المعتزلة والخوارج وغيرهم وجود عذاب القبر إذ لم يرد عنه 
في القران نص صريح. وكل من قال إن في القرآن ما يدل على عذاب القبر إنما هو 
متأول. والظاهر أن من حجج من أنكروا! عذاب القبر -بحجة العقل- اعتراضهم يمن 
يأكنه السبع أو يغرق في البحر ويأكله الحوت أو من مات بسبب نار أحرقت جسمه 
الخ. ويرد ابن حزم بأن العذاب بعد الموت لا يتعلق بالأجسام بل بالأرواح. فالعذاب 
في الآخرة هو عذاب الأرواح وليس عذاب الأجسام ألتي تفقد الإحساس بالموت؛ وما 
الموت إلا خروج الروح من الجسد الذي يبقى جئة هامدة ثم تتحلل الخ. وقد ذكر اين 


6- اين حزم. الفصل: في الملل والأهواء والنحل ج1 : الكلام في الشفاعة والميزان 
والحوض وعذاب القبر والكتبة. مكرر في ج3 
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حزم روايات عديدة عن الصحابة تؤكد أن العذاب بعد الموت هو عذاب الأرواح لا 
الأجسام. أما أين تكون الأرواح بعد فراقها الأجسام فذلك أمر مختلف فيه لمزيد بيان 
أنظر الاستطراد الذي ختمنا به المرحلة الثانية. الفسم الآاول. وايضا "التعليق: سورة 
نوح. 
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02- سورة الانفطار 


- تقديم 


لم يرد عن هذه السورة سوى أنها مكية باتفاق: وقد رتبت بين 72 و 84 في 
لوائح ترتيب النزول. 


- نص السورة 


1- مقدمة: قيام الساعة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
ذَا السسّمَاءٌ انقطرت* (انشقت قت). وإِذا الكوَايِب انتترت”, وإذَا البحارْ فجرت 
وإذا القبُورٌ بُعْبْت*» (جواب القسم: حدث البعث و) عَلِنَتَ نفس ما قيدمت 
5 
وأخرات”. 


2- البعث والحساب و الجنة والنار... 


يَا أَيّهَا الإنسان ما غرّك بربّك الكريه> (فلم تهتم بأوامره وهو). الذي 
خلقك فسَوَاكَ فعدلك7 (جعلك معتدل الخلقة)» ٠‏ فِي أي صورَةٍ ما شام رَكيكَة؟(2) 
كنا بل تكدبون بالدين” (بالبعث والحساب)ء ٠‏ وَإِنَ عَليْكمْ لَحَافِظِينَ (ملائكة يسجلون 


[ - والمعنى ما الذي جعلك تتساهل وتتهاون في الاستجابة لربك؟ قيل: قال عليه السلام: 
0 

بعض المفسرين يجعلون " ما" زائدة؛ والكلام في صيغة الإثبات» والمعنى ركبك في أي 
صن ة اكششق تي ود د ار ا اد لي ..* (النمخشري). 
وبعضهم قال: 'ما' ' يجوز أن تكون صلة مؤكدة؛ أي في صورة شاء ركبك. . ويجوز أن تكون 
شرطية أي إن شاء ركبك في غير صورة الإنسان من صورة قِرد أو حمار أو خنزير" 


(القرطبي). 
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أعمالكم): كرا ا تين : بعلسون مَا تفعلون” '. (وبناء عليها تحاسبون): إن الأرار 
لفي نعيه”!؛ الفجا لني جحيمة! : يصنوتها يوم الذين": وما هم عنها 
بغائبيتكا ا الك ما يوم الدين"! ثم ما أدْرَاك ما يوم الدّين” (صيغة تأكيد 
وتهويل)! يَوْمِ نا تملك نفس لنفس شيناء وَالأمرُ يَوَمئَذِ لله". 

لتكت تعلية 

من المفسرين من 'يتكلم' في نظم القران على طريقة المتكلمينء فيفترضص 
ويحتج ويجادل الخ. وقد رأينا ذلك فيما نقلناه من قبل عن الرازيء وهذ! مثال آخر. 

يقول الرازي» المتكلم والفيلسوف الأشعري يصدد الاية السادسة من هذه السورة "يا 

يها الإنمنان ما غرك برَبّك الكريم) : "اعلم أنه سبحانه لما أخبر في الاآيات (الخمس) 
الأولى عن وقوع الحشر والنشر ذكر في هذه الآية ما يدل عقلا على إمكانه أو عنسى 
وقوعدء وذلك من وجهين: 
الأول أن الإله الكريم الذي لا يجوز من كرمه أن يقطع موائد نعمه عن المذئبين» 
كيف يجوز في كرمه أن لا ينتقم للمظلوم من الظالم؟ 
الثاني: أن القادر الذي خلق هذه البنية الإنسانية ثم سواها وعدلهاء إما أن يقال: إنه 
خلقها لا لحكمة أو نحكمة؛ فإن خلقها لا نحكمة كان ذلك عبثاء وهو غير جائز علسى 
الحكيم» وإن خلقها لحكمة؛ فتلك الحكمة؛ إما أن تكون عائدة إلى الله تعالى أو إلسى 
العبد؟ والأول باطل لأند سبحانه متعال عن الاستكمال والانتفاع؛ فتعين الثاني؛: وهسو 
أند خلق الخلق لحكمة عائدة إلى العبدء وتلك الحكمة إما أن تظهر في السدنيا أو فسي 
دار سوى الدنيا؟ والأول باطلء لأن الدنيا دار بلاء وامتحان: لا دار الانتفاع والجزاء. 
ولما بطل كل ذلك ثبت أنه لا بد بعد هذه الدار من دار أخريء فثبت أن الاعتسراف 
يوجود الإله الكريم الذي يقدر على الخلق والتسوية والتعديل يوجب على العاقفل أن 
يقطع بأنه سيحانه يبعث الأموات ويحشرهم. وذلك يمنعهم من الاعتراف بعدم الحشر 
والنشر. وهذا الاستدلال هو الذي ذكر بعينه في سورة التين حيث قال: "نقذ خلقنا 
الإنسان فِي أحسن تقويم' إلى أن قال: 'قَما يُكذِبّكَ بعْد بالدين' (التين: 4-7). 

ويضيف الرازي: 'وهذه المحاجة تصلح مع العمرب الذين كانوا مقرين. 
بالصانع وينكرون الإعادة: وتصلح أيضا مع من ينفي الابتداء (يعنيك الخلق ابتداء) 
والإعادة (البعث: إعادة الخلق) معاء لأن الخلق المعدل (-الأول) يدل على الصائع. 
وبواسطته (-الصانع) يدل على صحة القول بالحشر والنشر. فإن قيل: بناء هذا 
الاستدلال على أنه تعالى حكيم. ولذلك قال في سورة التين بعد هذا الاستدلال: "أليْس 
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الله بأحكم الحاكمين" (التين: 8): فكان يجب أن يقول في هذه ١‏ السورة: ما غرك يربك 
الحكيم (بدل الكريم) الجواب: أن الكريم_ يجب ان يكون حكيماء لأن إيصال النعمة إلى 
الغير لو لم يكن مبنيا على داعية الحكمة لكان ذلك تبذيرا لا كرما. أما إذا كان مبنيا 
على داعية الحكمة فحينئذ يسمى كرما. إذا ثبت هذا قنقول: كونه كريما يدل علسى 
وقوع الحشر من وجهين كما قررناد: أما كونه حكيماً فإنه يدل على وفوح الحشر من 
هذا الوجه الثاني فكان ذكر الكريم ههنا أولى من ذكر الحكيم: هذا هو تمام الكلام في 
كيفية النظم". يقصد نظم الخطاب : علاقة بعضه ببعض كبيان يتوخى البيرهان. قلت: 
في هذا "الكلام” غير قليل من سفسطة "المتكلمين'. 

ذلك أن قوله تعالى في سورة التين "أنيس الله بأحكم الحاكمين؟ ورد فسي 
سياق الرد على المكذبين بالحساب والثواب والعقاب» حيث اعتمد الرد هناك على : 
أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويمء ثم رد الغافنين عن كرمه إلى أسفل سافلين. 
وجعل مصير المؤمنين جنة النعيم: والسؤال: أليس الله يأحكم الحاكمين مناسب لأن 
الأمر يتعلق بالجزاءء بإصدار حكم. على فريقين من الناس: فريق كذب ولم يؤمن. 
متجاهلا نعمة الله عليه إذ خلقه في أحسن تقويم. وفريق أمن واعترف بنعمة الله: 
حكم على الأول بالعقاب وعلى الثاني بالثواب؛ فهذا حكم عادل ليس فيه ظلم؛ فهو 
صادر من "أحكم الحاكمين" أي من أكثر الحاكمين حكمة وعدلا. 

أما قوله في السورة التي بين أيدينا: ينا أيُهَا الإنسان ما غرك برِبّك الكريم'. 
ولم يقل 'الحكيم" فهو مبرر تماما لأن المطروح هنا هو 'كرم الله' : “الذي خلقك 
فسواك فعدلك” (جعلك معتدل الخلقة): فِي أي صورة ما شاء ركيّكة. وهذا الكقرم 
واضيح من مقارنة صورة الإنسان بالكائنات الأخرى: انجماد النيات الحيوان: فهو 
أفضل هذه المخلوقات وصورة. 
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3- سورة الانشقاق 


_ لهقديم 

لم يرد عن هذه السورة شيء يذكر سوى أنها مكية باتفاق» وأن رتبتها في 
لوائح ترتيب النزول تتحرك بين 79 و84. أما بعض آيتها فقد وردت عنها أخيار 
سندرجها في الهوامش. وبعضها يفيد أن هذه السورة نزلت أثناء هجرة المسلمين إلى 
المدينة: الشيء الذي يؤكد مصداقية رتبتها هنا. 


- نص السورة 


1- مقدمة: قيام الساعة 

بسم الله الرحمن الرحيم 

إذا السسّمَاءٌ انشقت؟ء وأنتت لربّهًا (استجابت لأمر ربها) و 
(واستجابتها حق)! وإِذَا الأرْضُ مدّتَة3 (سطحت بفعل زلزلة القيامة): 0 
0 المدفوقينفيها وتخلث ع 0 2-- 
يؤم القؤلنة). ‏ 


2 - الحساب» كتب ؛ و كدب اع ألذ ا 


ا أَيّهَا الإإآسان إِنَكَ كلوح (سائر) إِلَى ريك (يوم القيامة) كَدحًا فَملاقيه»: فَأُمّ 
مَنْ أُوتِي كِتَابَهُ بيمِينهِ7 فسوق يُحَاسَبْ حسابًا يَسِيرا؟ (شترض. غليه أحداله وكين 
يها ما يستوجب العقاب فيمر سريعا)ء ويَنقلِب إلى أهله مََْرُور؟ (1). وَأْمًا من 


1- 'يقال إنها نزلت في عبد الله بن عبد الأسد أبي سلمة»ء أول من هاجر من مكة إلى المدينة" (القرطبي. 
السيرة الحلبية). وهذ| تأكيد لمصداقية رتبتها. 
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أُويئ كِتَابَهُ وراء ظهره" فسوق يدعو بُور' (يقول: ولتبرام واويلاه)ء ويصلى 
سعير (جهنم). لِنَهُ كان فِي أَهَلِه (في اندنيا) سَيْرُوراة (2: إنة ظنّ أن لن يَخور"! 

(لن يبعث)ء بلى! إن رَبْهُ كان به بصيرا” (عالما). فنا قم بالشفق' (حمرة الأقق 

عند مغيب الشمس)» والليل وما وسق ” (وما ضم ولخفى)؛ وانقمر إذ! اتسق"! 

(كملت استدارته): لتركُنَ (0) طبقا عَنَْ طيّق” (لتمرون بأحوال: ضراء فسراءء 
مقام فهجرة للخ). 


فَمَا لَهمْ لا يُوْمِنَونَ :وذ قن عتهم فان ت نون يل ف 
كفروا يكنبون, وائلة أعلم بما يوعون” (يضمرون). فبشرهم بعذاب ليم" 


النين آمنوا وَعملوا الصّالحات لَهُمْ أَجْنَ غير ممقون25 (5ا. 


- تعليق واستطراد 

موضوع هذه السورة كأخواتها السبعة السابقة هو الحشر والنئشر. ويظهر مما 
ما ورد في هذه اقسورة من أخبار أن آيات منها نزلت في أشخاص من مشركي مكة 
ممن كلنوا يؤنون المسلمين بصورة شرسة عندما عرفوا أن الإسلام أخذ ينتشر 
خصوصا في يثرب. وكما سيق أن بينا فإن الوعيد والترهيب وذكر انحشر والنشر 
والجزاء الخ. كان سلاح الدعوة المحمدية آلتى التزمت عدم انرد على العنف بأنعنف 
كيفما كان افحال: بل كان الأمر بالصبر والوعد بالنصر للمؤمنين هو انبديل عن عنف 
مشركي مكة. ويما أن الوعيد للمشركين كان يتكرر مقرونا في كثير من الأحيان بمشاهد 
لخفاء خوفه ونلك بالإكثار من هذا السؤال بصيغة الاستهزاء المصطنع: و'متى قيام هذه 


-- قيل نزلت في الأسود بن عبد الأسد المخزومي. وهو أخو أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المذكور 
في الهامش نسايق. قيل: كان رجلا شرساء عسيء الخق» شديد انعداوة لرسول اه 'وجاء أنه أول من 
يعطى كتابه بشماله؛ كما أن أخاه أبا سلمة أولٍ من يعطى كتابه بيمينه كما تقدم "إفسيرة الحلبية). 

3 - قرئ بالقتح وعن اين عباس: أي لتركين يا محمد حالاً بعد حال". 

4- قيل: “قرأ رسول الله (ص) ذات يوم 'وفسجد وآقترب” فسجد هو ومن معه من المؤمنين وقريش 
تصفق فوق رؤوسهم وتصفرء فتزلت". 

5- قال بعض أهل اللغة إن قوله «إلا النين: آمنوا وعمنوا فصالحات» ليس استثناء؛ وإنما هو بمعنى 
الواوء كأنه قال: والنين آمنوا (القرطيي)» وذلك لأن المستثنى منه غير بين. 
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الساعة؟ لقد رقضوا الإقرار باليوم الآخر وحاجوا في هذه المسألة حتى إنهم طليوا بعت 
أيانهم ليتأكدوا منه وقد رد عنيهم القران في أماكن عديدة كما رلينا في كثير من 
للسور. 

ويهذه المناسبة: مناسبة التعليق على آخر سورة من هذه السور الثماني (انطور 
الانشقاق) التي انحصر موضوعها كلها تقريباء في الوعيد بالحشر والنشرء نورد 
استطراد! نجمل فيه آراء المتكلمين والمفسرين في مسألة للحشر وللنشر وللخلود واحشر 


1- مسألة الخلود في الجنة والد 


من المسائل التي أثارها المتكلمون حول البعث مسألة ما إذا كانت الجنة والتار 
مخلوقتين أم أنهما قديمتان. قال أيو الهذيل العلاف منظر مذهب المعتزلة: إن حركات أهل 
للخالدين (في للجنة والنار) تنقطع وإنهم يصيرون إلى سكون دانم خموداء وتجتمع لللدذات 
في ذلك للسكون الأهل الجنةء وتجتمع الالام في ذلك السكون لأهل للنار"- يقول 
الشهرستاني: وإنما التزم أيو الهديل هذا المذهب لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم: 
"أن الحوادت للتي لا أول لها (أي للقديمة)ء كالحوادث التي لا آخر لها (الخالدة) إذ كل 
ولحدة لا تتناهى 9 قال: إني لا أقول يحركات لا تتناهى آخراء كما لا أقول بحركات لا 
تتناهى أولاء يل يصيرون (أصحاب انجنة والنار) إلى سكون دائم'". وعلق الشهرستاني 
على ذلك قائلا: 'وكأنه ظن أن ما نزمه في للحركة لا يازمه في السكون'. بمعنى أن القول 
بالسكون الدائم كالقول يالحركة الدائمة. قلانهائية السكون كلانهانية انحركة. أما الجهم ين 
صفوان أحد كيار المتكلمين الذي يقترب مذهيه في بعض المسائل من مذهب المعتزئة 
فرأيه : “أن حركات أهل انخافدين (في الجنة أو النار) تنقطعء والجنة وللنار تسيان بعد 
دخول أهلهما قيهما وتلذذ أهل الجنة ينعيمها وتألم أهل النار بحميمهاء إذ لا تتصور 
حركات لا تتناهى آخرا كما لا تتصور حركات لا تتناهى أولاء وحمل قوله تعالى: خالدين 
فيها على المبائغة والتأكيد دون الحقيقة في التخليد: كما يقول: خلد الله ملك قلان 
واستشهد على الانقطاع بقوله تعالى: "خالدين فيها ما دالمت للسموات والأرض إلا ما شاء 
ريك”. فالآية اشتمئت على شريطة (وجود للسماوات والأرض) واستثناء (حتى مع 


6- المسألة متعلقة في الأصل بالتزاع حول حدوث العالم وقدمه. يقول منكرو حدوث العالمء أي النين 
يقونون لا بداية له: إذا كنا تقول إن الجنة واثنار توصقان بالخلود وأصحابهما خاندين فيها. أي أن 
حركتهم لا نهاية لهاء قلماذا لا نقول الشيء نقسه في حركة العالم بمعنى أنها حركة لا يدنية لها؟ 
فالحركات التي لا آخر لها يجب أن تكون لا بداية لها. ولكي يخرج أبو الهديل المدافع عن الإسلام: الذي 
من قواعده الإيمانية القول بخلق الله للعالم. قأل ما هو مذكور أعلاه. 


3501 


وجودها). والخلود والتأبيد لا شرط فيه ولا استشاء. ويذكر الشهرستاتي أن أحد 
المحسوبين على المعتزلة وهو أبيو بكر الأصم: قال: إن الجنة والنار ليستا مخلوقتين 
الآن» إذ لا فائدة في وجودهما وهما جميعا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما! 


2- الخكلود لمنت؟ 


- وجهة نظر المعتزلة 

يقوم مذهب المعتزلة على أصول خمسة: التوحيد. والعدل؛ والوعد والوعيد. 
والمنزلة بين المتزّلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويهما هنا رأيهم في الوعد 
والوعيدء أعني رأيهم في الجنة والنار والخلود فيهما. قالوا بناء على أصلهم في "العدل" 
والمقصود عندهم العدل الإلهي: إن "الإيمان عبارة عن التصديق.: ومن ارتكب كبيرة 
ومات عليها من غير توبية عوقب على ذلك: ويجب أن يخرج من النار بعد العقوبةء فليس 
من العدل التسوية بينه وبين الكفار في الخلود". وقال بعضهم "إذا مات المسلم من غير 
توبة عن كبيرة ارتكبهاء استحق الخلود في النارء لكن يكون عقابه أخف من عقاب 
الكفار". وينسب للجاحظء وهو معتزلي له آراء خاصة: أنه قال: 'إن الله لا يدخل النار 
أحداء وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء ثم تمسكهم في نفسها على الخلود' 
(الشهرستاني). 0 

وتنسب إلى إبراهيم بن سيار النظامء المعتزلي. المعروف يارائه المتطرفة: أنه 
قال “الجاهل يلحكام الدين كافرء والمتعمد للخلاف بلا حجة منافق كافرء أو فاسق فاجر 
وكلاهما من أهل النار على الخلود": ويدخل في عداد هؤلاء الصحابة الذين شاركوا في 
الفتنة زمن عثمان وعلى ومعاوية... 

- وجهة نظر أهل السنة : الخلود وعذاب القبر... 

أما أهل السنة فقد 'قالوا بان الخلود في النار لا يكون إلا للكفرة: خلاف قول 
القدرية (المعتزلة) والخوارج القائلين بتخليد كل من دخل النار فيها". ولكنهم أدخلوا 
القدرية والخوارج في زمرة الكفار وقالوا 'يخلدون في النار ولا يخرجون منهاء وكيف 
يغفر الله تعالى لمن يقول ليس لله أن يغفر ويخرج من النار من دخلها"!. وقال أهل ' 
السئة بإثبات السؤال في القير وبعذاب القبر لأهل العذاب وقطعوا بان المتكرين لعذاب 
القبر يعذبون في القبر. وقالوا بالحوض والصراط والميزان ومن أنكر ذلك حرم الشرب 
من الحوض ودحضت قدمه من الصراط إلى نار جهنم. وقالوا بإثبات الشفاعة من النبي 
ومن صلحاء أمته للمذنبين من المسئمين ولمن كان في قلبه ذرة من الإيمان» والمنكرون 
للشفاعة يحرمون الشفاعة. 

وهذه المسائل موضوع خلاف: فسؤال القير وعذاب القبر لم يرد في القرآان 


302 


عنهما شيء (انظر التعليق في سورة الناعات)؛ مع أنه ذكر تفاصيل وافية عن حال أهل 
الجنة وأصحاب النارء ولم يرد في القرآن إلا حساب واحد هو الذي يكون بعد الرجفة 
الثانية» رجفة البعث. وخص الرجفة الأولى بمظاهر انهيار الكون كانشقاق السماء الخ. 


اس 07 الك ما 


اهتم الرازي بهذه المسألة في تفسيره فكتب يقول انطلاقا من قوله تعالى: 'وما 

من دابَة في الأرْضٍ ونا طائر يَطِير بجِتاحيه إلا أمَمْ أمتالكم ما فرَطنَا ِي البتاب من شيع 
ثم إلى رَبْهِمْ يُخشرون (الأنعام 38) 7): 'اعلم أن مسألة الحشر والنشر من المسائل 

المعتبرة في صحة الدين. والبحث عن هذه المسألة إما أن يقع عن إمكانها أو عن 
وقوعها. أما الإمكان فيجوز إثباته تارة بالعقل» وبالنقل أخرى. وأما الوقوع فلا سبيل ليه 
إلا بالنقل. وإن الله ذكر هاتين المسألتين في كتابه وبين الحق فيهما من وجوه. 

الوجه الأول: أن كثير! ما حكى عن إنكار الحشر والنشرء ثم إنه تعالى حكم بأنه 
واقّع كائن من غير ذكر الدليل فيه: وإنما جاز ذلك لأن كل ما لا يتوقف عليه صحة نبوة 
الرسول (ص) أمكن إثباته بالدليل النقلي (القرآن و الحديث)! وهذه المسألة كذلك؛ فجاز 
إثباتها بالنقل: مثاله ما حكم (الله) ههنا بالئار للكفارء والجنة للأبرار: وما أقام عليه دليلاً 
بل اكتفى بالدعوى. وأما في إثبات الصانع وإثبات النبوة فلم يكتف فيه بالدعوى بل ذكر 
فيه الدليل. وسبب الفرق ما ذكرناه. وقال في سورة النحل: وأفْسَمُوأ بالله جَهَد أَيْمَاِهِمْ لا 
يب اللَهُ من يَمُوت! بلىء وعدا عليه حَقا ولكِن أكثَرَ النّاس لا يَعلَمُون' (النحل: '38) وقال 
في سورة التفابن: 'رَعَمَ الَذِينَ كفرواً أن لن يَبْعَنُواء قل بلى وربي لتبعتن ثم لتنيؤن يما 
عَمِلتم" (التغابن: 7). 

الوجه الثاني أنه تعالى أثيت إمكان الحشر والنشر بناء على أنه تعالى قادر على 
أمور تشبه الحشر والنشر (. ( ثم إنه تعالى احتج على إمكانه يأمور (...) نذكر منها: 

- قوله تعالى: 'أفْرأَيتَم ما 5 تمنون» أأنتم تخلقونة أم نخن الخالقون. (الواقعة: 
8 وجه الاستدلال بذلك : أن المني إنما يحصل من فضلة الهضم الرايع!” وهو كالطل 
(قطرات المطر الخفيف) المنبث في آفاق أطراف الأعضاءء ولهذا تشترك الأعضاء في 


7- عرض لهذه المسألة عند شرحه للآية 25 من سورة البقرةء لأنه كغيره أتبع ترتيب المصحف في 
تفسيره: والبقرة هي أولى السور فيه بعد الفاتحة. 1 

8- بمعنى: إذا تبتت صحة نبوة الرسول فيجب أن يكون صديحا كل ما جاء به أي القرآن والحديث 
وهما المقصود بالنقل. 

9- كان علم الطب القديم يقرر أن عملية هضم المأكولات تمر بأربع مراحل: هضم في المعدة؛ وهضم 
في الكبد. وهضم للعروق في الدمء وهضم خاص بكل واحد من الأعضاء. 
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الالتذاذ بالوقاع (الجماع) بحصول الانحلال عنها كلها. ثم إن الله تعالى سلط قوة الشهوة 
على البقية حتى أنها تجمع تلك الأجزاء الطلية!9!). فالحاصل أن تلك الأجزاء كانت 
متفرقة جداء أولاً في أطراف العالم؛ ثم إنه تعالى جمعها في بدن ذلك الحيوان؛ ثم إنها 
كانت متفرقة في أطراف بدن ذلك الحيوان فجمعها الله سبحانه وتعالى في أوعية المني: 
ثم إنه تعالى أخرجها ماء دافقأ إلى قرار الرحم. فإذا كانت هذه الأجزاء متفرقة فجمعها 
وكون منها ذلك الشخص. فإذا افترقت بالموت. مرة أخرىء فكيف يمتنع عليه جمعها مرة 
أخرى؟ فهذا تقرير هذه الحجة» وإن الله تعالى ذكرها في مواضع من كتابه!! '). » منها في 
سورة الحج: يها الناس إن كنتم في ريب من البْعث فإنا خلقناكم من تراب إلى قوله: 
وترىي الأرض هامدة' 12). ثم قال: "ذلك بأن النه هو الحق ونه يحيسي الموتى وأنةُ 
على كل شيزء فبين. وأنْ السّاحة آنية ل ريب فيها وأن اله يبقث من في القبور: (الحج: 
6 7-.. 

- وقوله تعالى: 'أفرأيتم ما تحرثون. أَننَنُمْ ترْرعوتة أم...' إلى قوله: 'بل نحن 
محرومون" (الواقعة: 67). وجه الاستدلال به أن الحب وأقسامه. من مطول مشقوق 
وغير مشقوقء كالأرز والشعيرء ومدور ومثلث ومربع. وغير ذلك على اختلاف أشكاله 


يوظف الرازي هنا عليات من اللفكر العلسي' كما كان في عصره. وكما أن هذ التوظيف يبد 
اليوم غير ذي موضوع ولا فندة فيه فكذلك الشأن في العلم المعاصر الذي سيصبح متجاوزا. فتفسيرٍ قر 
القرآن بالعلوم الكونية تشوب يش محضء وقد فعلت الإسماعيئية ذلك من قبل لأغراضهم_للسياسية 
والإيديولوجية. أما لطنطاوي جوهري ققد فعل ذلك في وقت كان فيه بعض الفقهاء يحرمون العلوم ما 
عدا علوم الدين» وهدف الطنطاوي كان إثبات أن العنوم الطبيعية لا تتناقض مع القرآن. 11 | 
- ليس في القرآن ما حكاه من تفاصيل ميتة لم تعد لها قيمة علمية. فليس في القرآن أن الله 
سيجمع ذرات المني الذي خلق منه الإنسان. وهذا الافتراض يتناقض تماما مع ما قرره الرازي نفسه 
في اماكن أخرى من أن لبعث سيكون للترواح وليس للاجساد (انظر التعليق في سورة النازعات). ومن 
هنا يمكن القول إن ما يسمى بالتفسير العلمي للقران" هو تقول على القران: فإن بدا وكأنه متفق مع 
للعلم في مرحلة زاهنة" فإن تطور العلم يكشف أنه مجرد تقول على القرآن. القرآن نزل ليفهمه جميع 
الناس حسب ما يظهر لهم بأعينهم وحواسهم من أشياء للكون. ولو قيل للناس زمن النبوة ما ذكره 
الرازي لما صدقوا قائله» لأن ذلك ليس من معهودهم. المعرشي. 
2- نص الآية كاملا كما يلي: ليايها الناس إن كنم فِي ريب من البَعث فَإنَا خلقناكم من تراب كُمٌ من 
نطفة ثم من عَلقة َم من ممضنغة مخلقة وغير مخلقة لنيين لكم وق فِي الأرحلم ما تشاغ إلى أجل مسَمّى 
نم نخرجكم طفنا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يُرِد إلى أرذل العمّر لكيلا يعلم من بُعْد علم 
شيناء وترى الأرّض هامدة فَإا زكنا عليْهَا المَاء اهترت وربَت وأنبتت من كل روج بَهيج' (الحج 5). 
وواضح نه ليس في هذه الآية ما يحتمل ما ذكره الرازي عن الهضم وتكون المني الخ. فالله خلق- 
الإنسان من تراب والمقصود آدم؛ وخلق أفراد اليشر بامتراج مني الرجل مع بويضة المرأة وهذا ينتمي 
إلى عملية الخلق بالتلاقح. ٠‏ في النبات والحيوان. والمثال الأقرب إلى تفهيم الناس إمكان البعث هو 
تشبيهه بالنبات: يخضر ثم يذبل ثم يتلاشى في الأرض ثم ينبت من جديد. وقد استعمل القرآن مرات 
عديدة هذا المثال لتقريب معنى البعث كما في الآية أعلاه. 
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إذا وقع في الأرض الندية واستولى عليه الماء والتراب» فالنظر العقلي (؟) يقتضي أن 
يتعفن ويفسدء لأن أحدهما يكفي في حصول العفونة (؟): ٠‏ ففيهما جميعا أولى (؟). ثم إنه 
ع ا م ل الرطوبة تنفلق الحبة فلقتين فيخرج منها 
ورقتان: وأما المطول فيظهر في رأسه ثقب وتظهر الورقة الطويلة كما في الزرع. وأما 
النوى» فما فيه من الصلابة العظيمة التي بسببها يعجز عن فلقه أكثر الناسء إذا وقع في 
الأرض الندية ينفلق بإذن الله. ونواة التمر تنفلق من نقرة على ظهرها ويصير مجموع 
النواة من نصفين يخرج من أحد النصفين الجزء الصاعد. ومن الثاني الجزء الهايطء أما 
الصاعد فيصعد. وأما الهابط فيغوص في أعماق الأرض. والحاصل أنه يخرج من النواة 
الصغيرة شجرتان (؟): إحداهما: خفيف صاعد. والأخرى ثقيل هابط مع اتحاد العنصر 
واتحاد طيع النواة والماء والهواء والتربة؟! أفلا يدل ذلك على قدرة كاملة وحكمة 
شاملة؟/13). فهذا القادر كيف يعجز عن جمع الأجزاء وتركيب الأعضاء؟ ونظيره قوله 
تعالى في سورة الحج: 'وترى الأَرضَ هامدة فإذآ كزكنا عَلَيْهَا الماء اهتزّت وريت" 
(الحج: 5). 
- وقوله تعالى: أفْرأيتم المآ الذي تشربُون» أأنتم أَنَلتَمُوهُ مِنَ امن م تحن 
المنزلون" (الواقعة: 08 -69). و تقديره أن الماء جسم ثقيل بالطبع وإصعاد الثقيل أمر 
على خلاف الطبع. فلاب من قادر قاهر يقهر الطلبع 4 5 
ِ وقوله تعالى: 'أقْرأَيتَمٌ التار الَبِي تُورون: 00 أنشاتم شجرتها أُمْ نحن 
المنشبئون" . وجه الاستدلال أن النار صاعدة والشجرة هابطة. وأيضاً_النار لطيفة. 
والشجرة كثيفة. وأيضا النار نورانية والشجرة ظلمانية: والنار حارة يابمة والشجرة 


| - المؤمن في كل زمان سيقول : هو قادرء بدون هذه التفاصيل المشوشة: والآية وحدها أوضح. أما 
و مور الو ويم و 0 
هناك غير النخلة المتجهة إلى أعلى: وجذورها المتجهة إلى أسفل وهي غير عميقة! 
4- لا مكان هنا ل- "الصعود' ' فالماء ينزل من السحاب الذي يتكون بفعل الضغط الجوي والرطوية التي 
تصعد من البحار الخ. والغريب أنه يلجأ هنا إلى استعمال مفهوم 'الطبع' وهو من المفاهيم ألتي كان يقوم 
عليها 'العلم" للقديم: ؛ وقد قاوم المتكلمون المسلمون (معتزلة وأشاعرة) هذا المفهوم لأنه في نظرهم لا 
يترك مكانا لخرق العادة ولا لتدخل الإرادة الإلهية. هم لا يقولون "إن من طبع النار أن تحرق" بل- 
يقولون لقد اعتدنا أن نرى النار تشتعل عندما تلتقي بالقطن: فيحترق هذا الأخير؛ والاحتراق ليس من 
فعل النار بل هو فعل من الله الذي لا فاعل سواه. ويهذه الطريقة يعتقدون أنهم يفسحون المجال 
للمعجزة. مثل معجزة إبراهيم عليه السلام الذي ألقاه قومه في النار ولم يحترقء وكان الأولى أن يكتفوا 
بالقول بتدخل الإرادة الإلهية (قلنا يَا نار كوني برا وسلامًا على إراهيم : الأنبياء 69) . والرازي 
يتجاوز هنا أصول مذهبه الكلامي الأشعري. يعترف بالطبائع ليعود فيقول إنه لا بد من قاهر يقهره! وفي 
هذه الحالة يمكن أن يسأل: ومن خلق هذه الطبائع حتى يلجأ القاهر إلى قهرها. سنرى بعد قليل أنه ينكر 
الطبع كغيره من الأشاعرة. 
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باردة رطبةء فإذا أمسك الله تعالى في داخل تلك الشجرة الأجزاء النورائية للنارية فقد 
جمع بقدرته بين هذه الأشياء المتنافرة(؟!), فإذا لم يعجز عن ذلك فكيف يعجز عن تركيب 
الحيوانات وتأليفها؟ والله تعالى ذكر هذه الدلالة في سورة يس فقال: "الذي جعل لكم مِن 
الشجر الأخضر نارا (يس: 58). قلت (الجابري) واضح أن الأقوى من تلك التفاصيل 
المتقادمة المتناقضة قوله تعالى في آيات عديدة ما معناد: إن مشركي قريش يعترفون بأن 
الله خلق ذلك أول مرة: فلماذا ينكرون ن أن يستطيع إعادة خلقه؟ 

كان ذلك مجمل "الأدلة' التي استقاها الرازي من علم عصره للبرهنة على إمكان 
وقوع_الحشر والنشر وهو في ذلك يخرج عن إطار العذهب الأشكري الذي ينتمى إليد. 
ذلك أن مؤؤسس هذا المذهبء أبا الحسن الأشعريء قد حدد موقفه بكل وضوح من هذه 
الأمور المغيبة كما يلي قال: 'وما ورد به السمع (القرآن والحديث) من الأخبار عن 
الأمور الغائبة مثل: القلم واللوح والعرش والكرسي والجنة والنار فيجب إجراؤها على 
ظاهرها والإيمان بها كما جاءت إذ لا استحالة في إثباته " (الشهرستانيء الملل والنحل). 
وهكذا فكل ما يمكن للعقل أن يقوله في مثل هذه المسائل هو التالي: إنه كما لا يمكن 
البرهنة على أنها مستحيلة الوقوع فكذلك لا يمكن البرهكة على أنها ممكنة: والنتيجة هي 
إما "التوقف". وإما الإيمان. 


4- البعث لليهائه؟ 


قال الرازي بأن الحيوانات تحشر تحشر يوم القيامة بناء على قوله تعالى: وما من دابْة في 
لأرّض ونا طائر يَطِير بحِتَاحَيْه إلا أممَ ملم ما فَرَطْنا فِي اليتاب من شيع ثُمْ إلى ربّهم 
يُحْشَرون (الأنعام 008" . وأخذ في تفسير هذه الاية يعرض إشكالات في الموضوع كعادة 
المتكلمين: 

من ذلك قوله: 'الحيوان إما أن يكون بحيث يدب أو يكون بحيث يطير فجميع ما خلق 
الله تعالى من الحيوانات: فقه لا يخلو عن هاتين الصفتين» ٠‏ إما أن يدب» وإما أن يطير. وفي 
الآية سؤالات: 


15 - هذه التصنيفات إلى رطب ويابسء» وحار وباردء الخ من أساسيات العلم القديم. ما قوله إن الشجرة 
(أى الخشب) فيها أجزاء نارية نورقية فهذا ما قال به قديما أصحاب نظرية الكمون: ٠‏ وهي نظرية تَفتر 

أن أشياء العالم كلها كامن بعضها في بعض وهي تتعارض مع فكرة الخلق. 

16- الإية تتحدث عن أمر واقع كما يراه للناس. وكما هو في معهودهمء وهو أن الخشب (لو الشجر) 
يشتعل إذا مسته النار. . والقرآن يبني استدلالاته على العلاقة بين ظاهر الموجودات وليس على 'ماهية” 
تلك الموجودات. 
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السؤال الأول: من الحيوان ما لا يدخل في هذين القسمين مثل حيتان اليحر. 
وسائر ما يسبح في الماء ويعيش فيه؟ والجواب: لا يبعد أن يوصف بأنها دابة من حيث 
إنها تدب في الماء أو هي كالطيرء لأنها تسبح في الماءء كما أن الطير يسبح في الهواء: 
إلا أن وصفها بالدبيب أقرب إلى اللغة من وصفها بالطيران. 

السؤال الثاني: ما الفائدة في تقييد الدابة بكونها في الأرض؟ والجواب من 
وجهين: الأول: أنه خص ما في الأرض بالذكر دون ما في السماء احتجاجا بالأظهر لأن 
ما في السماء وإن كان مخلوقا مثلنا فغير ظاهرء رالثاني: أن المقصود من ذكر هذا الكلام 
أن عناية الله تعالى لما كانت حاصلة في هذه الحيوامات فلو كان إظهار المعجزات القاهرة 
مصلحة لما منع الله من إظهارها. وهذا المقصود انما يتم بذكر من كان أدون مرتبة من 
الإنسان لا بذكر من كان أعلى حالاً منه؛ فلهذا المعنى قيد الدابة بكونها في الأرض. 

السؤال الثالث: ما الفائدة في قوله 'يَطِيرٌ بجتاحيْه' مع أن كل طائر إنما يطير 
اي والجواب فيه من وجوه: الأول: أن هذا الوصف إنما ذكر للتأكيد كقوله نعجة 
أننى وكما يقال: كلمته بفِي: ومشيت إليه برجني. الثاني: أنه قد يقول الرجل لعبده 'طر 
0 والمراد الإسراع. وعلى هذا التقدير: فقد يحصل الطيران لا بالجناح... 
والثالث: أنه تعالى قال في صفة الملائكة 'جاعِل الملائكة رمئلاً أولي أجبِحة مَنَى وثلاث 
وربَاع" (فاطر: 1) فذكر ههنا قوله 'ولا طائر يَطِير بجناحيها ' ليخرج عنه الملائكة فإنا بينا 
أن المقصود من هذا الكلام إنما يتم بذك ر من كان أدون حالا من الإنسان لا بذكر من كان 
أعلى حالا منه. 

السؤال الرايع: كيف قال: إلا م مع إقزاة الدابة والطائر؟ و الجواب: لما كان 
قوله "وما من دَآبّة فِي الأرض ولا طائر' دالا على معنى الاستغراق ومغنيا عن أن يقول: 
وما من دواب ولا طيور لا جرم حمل قوله "إلا أمَم" على المعنى. 

السؤال الخامس: قوله إلا أمَمْ أُمتالكم' ' قال الفراء: يقال إن كل صنف من البهائم 
أمة'! وجاء في الحديث: «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها» فجعل الكلاب أمة. 

وإذا ثبت هذا فنقول: (على سبيل الاعتراض): الآية دلت على أن هذه الدواب 
معطيو لقنت روعش فعا ينا يكل عدر أن هذه المماثلة حصلت في أي الأحوال والأمور 
فيينوا ذلك؟ والجواب: اختلف الناس في تعيين الأمر الذي حكم الله تعالى فيه بالمماثلة 
بين البشر وبين الدواب والطيور وذكروا فيه أقوالا: 

القول الأول: نقل الواحدي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يريد: 
يعرفونني ويوحدونني ويسبحونني ويحمدونني. وإلى هذا القول ذهب طائفة عظيمة من 
المفسرينء وقالوا: إن هذه الحيوانات تعرف الله وتحمده وتوحده وتسبحه واحتجوا عليه 


7'- الأمة هنا بمعنى التوع؛ أو كما قال : صنف. وقوله تعالى ' أُمَمَ أمتَالكم. يفيد أن نوع الإنسان أمة. 
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بقوله تعالى: 'وإن من شيء إلا يُسَبِحْ يحَمد' (الإسراء: 44)ء وبقوله في صقة الحيوانات 
كل قد عَلِمِ صلاتة وتستبيحة” (النور: 41). ويما أنه تعالى خاطب النمل وخاطب الهدهد... 
وعن أبي الدرداء أنه قال: أيهمت عقول البهائم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء: 
معرفة الإله. وطلب الرزقء: ومعرفة الذكر والأنثىء وتهيؤ كل واحد منهما الصاحيه. 
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «من قتل عصفورا عبثاً جاء يوم القيامة 
يعج إلى الله يقول يا رب إن هذا قتلني عيثا لم ينتفع بي ولم يدعني آكل من خشاش 
الأرض». / 

والقول الثاني. المراد: إلا أمم أمثالكم في كونها أمما وجماعات وكونها مخلوقة 
بحيث يشبه بعضها بعضاء ويأدس يعضها ببعضء ويتوالد بعضها من بعض كالإنس: إلا 
أن للسائل أن يقول حمل الآية على هذا الوجه لا يفيد فائدة معتبرة لأن كون الحيوانات 
بهذه الصفة أمر معلوم لكل أحد قلا فائدة فى الإخبار عنها. 

القول الثالث: المراد أنها أمثالنا في أن ديرها الله تعالى وخلقها وتكفل برزقها 
وهذا يقرب من القول الثاني في أنه يجري مجرى الإخيار عما علم حصوله بالضرورة. 

القول الرابع: أراد تعالى أنها أمثالنا في أنها تحشر يوم انقيامة يوصل إنيها 
حقوقها. كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلّم أنه قال: ميقص للجماء من القرناء». 

القول السادس (الخامس؟) ما اخترناه في نظم الآية» وهو أن الكفار طليوا من 
النبي صلى الله عليه وسلم الإتيان بالمعجزات القاهرة للظاهرة: فبين تعالى أن عنايته 
وصلت إلى جميع الحيوانات كما وصنت إلى الإنسان. ومن بلغت رحمته وفضله إلى حيث 
لا يبخل به على البهائم كان بأن لا يبخل به على الإنسان أولى: فدل منع الله من إظهار 
تلك المعجزات القاهرة على أنه لا مصنحة لأولتك السائلين في إظهارهاء وأن إظهارها 
على وفق سؤللهم واقتراحهم يوجب عود الضرر العظيم إليهم. 

القول انسايع: ما رواه أبو سليمان الخطابي عن سفيان بن عيينة» أنه لما قرأ 
هذه الآية قال: ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائمء فمنهم من يقدم إقدام 
الأسدء ومنهم من يعدو عدو الذئب: ومنهم من ينبح نياح الكلب. ومنهم من يتطوس كفعل 
الطاوس. ومنهم من يشبه الخنزير فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركهء وإذا قام الرجل 
عن رجيعه ولغ فيه. فكذلك نجد من الادميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ ولحدة 
منهاء فإن أخطأت مرة واحدة حفظهاء ولم يجلس مجلساً إلا رواه عنه. ثم قال: فاعلم يا 
أخي إنك إنما تعاشر البهائم والسباع, فبالغ في الحذار والاحترازء فهذا جملة ما قيل في 
هذا الموضع. قلت (الجابري): ): ونحن ما ذكرنا هذه الأقوال إلا لنقدم مثالا عن أن الخدوج 
بعملية “فهم القرآن" إلى تو ظيف "علم' وقت من الأوقات لا يختلف عن توظيف نظريات 
الباطنية من إسماعيلية ومتصوفة وغيرها. إنه “لفهم' للقائم على التضمين. تضمين 
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انمفسر للمعاني التي يريدهاء في النص الذي يتعاملٌ معد. 

وهذا التزوع من جانب الرارزي إلى تضمين "العلم'؛ كما كان في عصره. في 
فهمه للقرآن: ظنا منه أن ذك يخدم قضية القرآن: قد جعله يغفل أو يتغافل عن رأي. 
جماعة من المفسرين هو أقرب إلى منهج القرآنء منهج التمثيل أعني ضرب المثل. قال 
القرطبي في سياق شرحه للايه 3 التي نحن بصددها (حشر الدواب) :. أوقالت جماعة: هذا 
الحشر الذي في الآية ("وما من دَاّةَ في الأرّض وكا طائر يطِيرْ , بجِنَاحيه إلا أَمَمْ أمثالكم 
ما فَرَطنا فِي الكتاب من شيء ثم إلى يهم يُحَشْرونَ " (الأنعاد 8 أن هذا الحشر يرجع 
إنى الكفار (يمعنى أن الضمير في 'يحشرون ' يعود إلى الكفار وليس إلى 'ما من دابة"). 
وما تخلل كلام معترض وإقامة حججأ*". وأما انحديث (الذي روي في الموضوع) 
فالمقصود منه التمثيل على جهة تعظيم أمر الحساب والقصاص والاعتناء فيه. حتى يفهم 
منه أنه لا بد لكل أحد منه؛ وأنه لا محيص له عنه". وعضدوا هذا بما في الحديث في 
غير الصحيح عن بعض رواته من الزيادة فأضاف الراوي إلى الحديث السابق الذي ورد 
فيه 'حتى يقاد للشادٌ الجلحاء من القرناء' 'مايلي: 'وللحجر نما ركب على الحجر. وللعود 
لما خدش العود": قالوا: فظهر من هذا أن المقصود منه التمثيل المفيد للاعتبار والتهويل: 
لأن الجمادات لا يُعقل خطابها ولا ثوايُها ولا عقابُهاء ولم يصر إليه أحد من العقلاء: 
ومتخيله من جملة المعتوهين الأغبياء؛ قالوا: ولأن القلم لا يجري عليهم فلا يجوز أن 
يؤاخذوا” ". 


5- القائلون بالتناس: 


ثم ذكر الرازي رأي القائلين بالتناسخ (وهو مذهب بيقع خارج الإسلام)؛ فقال 
ذهب القائلون بالتناسخ إنى أن الأرواح البشرية إن كانت سعيدة مطيعة لله تعالى تبقى 
مخالطة لعالم الملانكة. وأما إن كانت شقية جاهلة عاصية فإنها تنقل إلى أبدان 
الحيوانات. وكلما كانت تلك الأرواح أكثر شقاوة واستحقاقا للعذاب نقلت إنى بدن حيوان 
أخس وأكثر شقاء وتعياء واحتجوا على صحة قولهم بهذه الآية فقالوا: صريح هذه الآية 
يدل على أنه لا دابة ولا طائر إلا وهي أمثالناء ولفظ المماثلة يقتضي حصول المساواة في 


8 - بمعنى أن اعتبار السياق يقضي بان فضمير في 'يحشرون" يعود إلى الكفار أما مأ بين بداية 

نسياق وايحشرون" (أي ما بين عارضتين أسفله) فهو كلام تخلل السياق عنى سبيل الاعتراض والإدلاء 

بحجج. وانسياق يبدأ مع الآية السابقة لهذه أي من قوله. : 'وقلوا (أي الكفار) لوا نزل علَيْه آيَهُ من ريّه 
ن لله يز ب آنه -ولكن أكثرهم نا يَعلمون. وما من داب في الأرْض ولا طائر يَطِيرٌ 

بجِتاحيه إا لمم أمالكم ما فُرطنا في انكتاب من شيع- ثمَ إلى رَبَهم يحشرون: (الأنعام 038-7). 

9- نظر فهمنا للآية في موقعها: آية 8 سمورة الأنعام رقم 54 
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جميع الصفات الذاتية أما الصفات العرضية المفارقة. فالمساواة فيها غير معتبيرة في 
حصول المماثلة. ثم إن القائنين بهذا القول زادوا عليهء وقالوا: قد ثبت من هذا أن أرواح 
جميع الحيوانات عارفة بربها وعارفة يما يحصل لها من السعادة والشقاوة وأن الله 
تعالى أرسل إلى كل جنس منها رسولا من جنسهاء واحتجوا عليه بأنه ثبت بهذه الآية أن 
الدواب والطيور أمم. ثم إنه تعالى قال: 'وإن من أُمّهَ إلا خلا فيهًا نذِي" (فاطر: 24) وذلك 
تصريح بأن لكل طائفة من هذه الحيوانات رسولا أرسله الله إليها. ثم أكدوا ذلك بقصة 
الهدهدء وقصة النمل؛ وسائر القصص المذكورة في القرآن. 
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4- سورة المزمل 
< تقديع 


هناك أقوال كثيرة حول تاريخ نزول هذه السورة. منهم من جعلها مكية كلها 
ومنهم من جعلها مدنية كلهاء وهناك من جعل الاية الأخيرة منها هي وحدها مدنية. 
ومن هؤلاء من جعل الفرق الزمني بين نزول هذه الاية وبين نزول ما سسبقها مسدة 
سنة ومنهم من جعله سنتين: وهناك رواية رفعت المدة إلى عشر سنينء: وجعلت الآية 
الأخيرة منها مدنية. 

ومن الحجج التي يستند عليها القائلون بكونها مدنية ما روي عن عائشة 
زوج النبي عليه السلام من أنها قالت: "إن الثوب الذي كان الرسول متزملا يه حين 
خاطبته السورة (يأيها المزمل) كان عبارة عن 'مرط (كساء من صوف) طوله أريعة 
عشر ذراعاء نصفه علي وأنا نائمة. ونصفه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو 
يصلي". ويعلق القرطبي على هذا القول من عائشة أنه 'دليل على أن السورة نزلت 
في المدينة لأن النبي إنما دخل عليها فيهاء وليس في مكة". وفي رأينا أن هذا لسيس 
حجة: لأن الرسول عقد عقده عليها قبل الهجرة بثلاث سنوات؛: أما تسأخير دخوله 
عليها إلى ما بعد الهجرة فلا يعني أنه لم يكن ينام بجنبها قبل ذلك. 

هناك روايات أخرى تؤكد نزولها في أواخر العهد المكي: من ذلك ما روي 
عن سعيد بن جبير من أنه قال: 'مكث النبيَ صلى الله عليه وسلم وأصحابه عشر 
سنين يقومون الليل: فنزل بعد عشر سنين؛ 'إِنّ ربك يَعلَمْ أنك تقوم أانئ من تلفي 

ألليّل'" (المزمل الآية 0) فخفف الله عنهم' . ومعنى ذلك أن هذه الاية نزلت قبل 
تيون بلح كذ ونحن على هذا الرأي (!1 

أما إذا رجعنا إلى السورة نفسها فإننا سنجد فيها ما يرجح هذا الذي ذهبنا 
إليه: من ذلك الآية الخامسة 'إنا سَنلقِي عَلَيْكَ قونا تَقِيناا . لقد ذكر المفسرون في بيان 


1 - انظر التقديم الذي صدرنا به سورة المدثر رقم 2 : القسم الأول من هذا الكتاب. راجمع 
أيضا: التعريف بالقرآن الفصل العاشر: ثانياء فقرة 4»: 2/أ. 
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المقصود ب تقد ' أقوالا كثيرة لا شيء يسندها سوى أنها محتملة. منهم من قال: 
'نقيلا بفرض الصلاة": ومنهم من قال "ثقيلا بالحلال والحرام': إلى غيمر ذلك مسن 
الأحكام والأوامر والنواهي التي زمانها في المدينة؛ ومنهم من أجمل فقال المقصود 
هو القرآن نفسه الخ. أما نحن فنرى أن نزول سورة المزمل في أواخر العهد المكسي 
يقتضي أن يكون “القول الثقيل' الذي سيلقى على النبي عليه السلام من الأمور التسي 
لم ينزل فيها شيء من قيل. والجديد الذي سيحدث على صعيد مسيرة نزول القرآن 
ومسار الدعوة | المحمدية معا هق الأمر ايالهجرة والإذن بالقتال؛ وهذا هو الأمر الثقيل” 


سياس #8 رس | عماس 


وَأَهَرون يَضنرِبُون فِي الأرْض يبون بن فضل الله وآخرون بُقَاتُونَ في سنبيل الله' 
(المزمل 0 وبناء عليه وضعناها في هذه الرتبية لأن بعض السور السابقة لها 
وكذا السور الآتية بعدها نزلت كلها في السنة الأولى أو الثانية قبل الهجرة. أي 
الثانية عشرة/الثالثة عشرة للنبوة. 

- نص السورة 
1 - مقدمة: إنَا مقي حَلك قا تَقنً. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

“يا أيْهَا المُزّمل! (الملتف بثيابه) : قم اليل إنَا يناه : نصفة أو انقصْ 
بن (من النصف) قليلات, أو زد عَليْهة» ورتل الْقْرآن ترتيلا”. إنا ستلقِي عَلَيِكَ ْ 
قَوكا تلد (3) إن ناشيئة الليل (أوله) هي أَشَدُ وطنا (اا) وَأهومُ قنك (أنسب لقسراءة 
القرآن والدعاء والصلاة). إن لك في النهار سَبْحًا طويلة (مجالا لشؤونك). واذكر اسنسم 
ريك وتبتل إليْه تبي (لخلص إليه) : رب المشرق والمغربء لا إلْه إلا شوء فَاتخِذة 
وكيلا". واصير على ما يتقولون» وَاهْجْرْهُم هَجرًا جمينا"' (أعرض عنهم ولا تهتم بهم). 


ا 


3-2 
2. 


وَدَرتِي وَالمكدّيين أولي التعمَة وَمَهُلْهُمْ قَلِينة'. إن لدينا (عقابا لهم يوم 
القيامة) أنكانا (قيودا وعذابا) وَحِحِيمًا2! وَطعَامًا ذا غصّة وَعَدَايًا أليمْاة! هوم 


2- ليس هناك تحديد لمدة القيام, هناك خيار : زد عليه أو انقص منه. 
3- انظر التقديم أعلاه. 
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ترجف الأْرْضْ والجبّل» وكانت الجبال كثِيبًا با مهيلا”” إسائلا). (يقاز اا تا 
اما يحل الولدان ا لاغ متقط (من متقطعة) به! كان وَعَْدُهُ مفقونا! 
(الوعد بهذا اليوم سينفذ حتما). إن هَذِهِ تَذَكِرَة فمْن شاء اتخذ إلى ربد ستبيلا"!. 
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8 
جد 3 


3- ... فاقرعُوا ما تيس 


إن رَبّك يَعَلَمْ أنك : تفُوم أدنى من قُلنَي اليل ونصقة تله وطائفقةٌ من 
لذي مك وله يقر اليل والنهار اد. غلم أن لن تخصطوة إن تطيقوه) فتسابا 


4-- خاتمة: 


عَلِمَ أن سيكون منكم مرضي» وآخرون يَضْرِبُونَ في الأرض يَبَتَفُون 
مين فضل الله (يسافرون للتجارة)؛ وآخرون يُقاتلون في سبيل الله (بعد 
الهجرة)! فَافْرعوا ما تسر منه؛ وأقِيمُو ١‏ الصلاة وتوا الزكاة وأُقرضوا الله 
قررضًا حسنا (أنفقوا في سبيل الله)؛ وَمَا تَقدمُوا لأنفسبكِمْ من خير تجذوة عند الله 


ل 


خيرا وأعظم أخْراء واسستغفِروا الله إن الل غفور رحيم 

- تعليق 

في الفقرة الأولى؛ وهي المقدمة. تدعو السورة النبي عليه السلام إلى قيام 
الليل» أو جزء منه. والانقطاع فيه للصلاة والدعاءء يهدف الاستعداد المعشري لأمر 
جلل سياتيه قريبا: الترخيص بالهجرة والإذن بالقتال. أما الملأ من قريش فتسدعره 
السورة إلى الصبر على ما يقولون وعدم الانشغال بهم. 

وفي الفقرة الثانية تأكيد على ضرورة الإعراض عن المكدبين. وتأكيد كذلك 
لما سيكون عليه مصيرهم: سيكون مصيرهم مثل مصير فرعون: هزيمة وغرق في 
الدنياء ونار جهنم في الآخرة. 

وفي الفقرة الثالثة تعود السورة إلى مسألة قيام الليل فتؤكد أن ألله يعلد أنسه 
وجماعة من أصحابه يقومون الليل أو معظمه. وبما أن مهمة صعية تنتظرهم فهو 
يخفف عنهد: فتلاوة ما تيسر من القرآن تكفي. 
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وتأتي الفقرة الرابعة. وهي الخاتمة؛: لتخبرهم بمجمل القول الثقيل؛ أو المهمة 
الصعبة التي سيكلفون بها : سيهاجرون وسيكون منهم مرضىء. وأخرون يعملون 
لكسب عيشهم بالتجارة أو غيرهاء وآخرون جنود يقاتلون في سبيل الله... 

وهكذاء فبعد السور الثماني (الطور -الانشقاق) التي ركزت على مسلاح 
الدعوة: الوعد والوعيد وعرض مشاهد للقيامة والحساب والجنة والنار؛ والتي قلنا 
إنها من المرجح أن تكون قد نزلت حين كان النبي يعرض نفسه على القبائل وقبل 
اتفاق العقبة الأولىء تأتي هذه السورة. في الغالب بعد هذا الاتفاق الأولسيء لتوجه 
أنظار النبي وصحبه إلى المستقيلء إلى نتيجة العفاوضات مع أهل يثرب وما سيكون 
لها من نتانج؛ أولاها الهجرة إلى يثرب والانتقال إلى نمط جديد من الحياة. 

وعليه يمكن القول: إن نداء "أيها المزمل' يستعيد خطاب "أيها المدثر" ولكسن في 
صورة جديدة: وهكذا فمن ايا يها المت قم فأنذْ وَرَيّك فَكبْرْ (المدثر 3-1) إلى 'يسا 
يها المزمل. قم الليل إلا َِينًا. . إنا ستلقى عَيكَ قونا نينا (المزمل 1 -5): تكون الدعوةٌ 
المحمدية بمكة قد اقتربت من إنجاز مهمتهاء وعليها الآن أن د تستعد للمرحلة المقبلة فسي 
المدينةء مرحلة تحول الدعوة إلى دولة. والسور التالية تتحصدث بصورة أو أخرى عن 
الاستعداد للهجرة. 
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5- سورة الرعد 


-- :تقديم 

اختلفوا في هذه السورة هل هي مكية أم مدنية؟ عن ابن عباس روايتان 
إحداهما تؤكد مكيتها. وروي أن سعيد بن جبير سئل عن قوله تعالى: "ومن عنده 
علم الكتاب" (الاية الأخيرة في السورة): أهو عيد الله بن سلام؟ فقال: كيف وهذه 
السورة مكية (وعبد الله بن سلام يهودي أسلم في المدينة). وقال القرطبي سورة 
الرعد مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. أما صاحب الإتقان فيختم كلامسه 
حول الموضوع بالقول: 'والذي يُجِمّع به بين الاختلاف أنها (سورة الرعد) مكية إلا 
ايات منها". 

هذا عن السورة ككلء أما عما روي في شأن آيات منها فقد ذكسر الواحسدي 
عن أنس وغيره أن قوله تعالى في هذه السورة: "الله يعلم ما تحمل كل أنثنى" إلى 
قوله: 'وهو شديد المحال" (الآية 13) نزل في قصة أربد بن قيس وعامر بن الطفيل 
حين قدما المدينة على رسول الله صلى الله عليه وسلم". الشيء الذي يعني أن بقية 
السورة نزل في مكة. أما قصة عامر بن الطفيل؛ وقد ذكرتها مصادر متعددة. فقسد 
أوردها الواحدي كما يلي: "قال اين عباس... نزلت هذه الآية والتي قبلها في عسامر 
بن الطفيل وأربد بن ربيعة وذلك أنهما أقبلا يريدان رسول الله صلى الله “ليه وسلم 
فقال رجل من أصحابه: يا رسول الله هذا عامر بن طفيل قد أقبل نحوك. فقال: دعه: 
فإن يرد الله به خيراً يهده. فأقيل حتى قام عليه فقال: يا محمد ما لي إن أسلمت؟ قال: 
لك ما للمسلمين وعليك ما عليهم. قال: تجعل لي الأمر بعدك؟ قال لاء ليس ذلك إلي» 
إنما ذلك إلى الله يجعله حيث يشاء. قال: فتجعلني على الوبر وأنت على المدر. قال: 
لا. قال: فماذا تجعل لي؟ قال: أجعل لك أعنة الخيل تغزو عليها. قال: أوليس ذلك إلسي 
اليوم”؟ وتقول الرواية إن عامر بن الطفيل قد أوصى رفيقه أربد بن ربيعة قائلا: 'إذا 
ر:يتني أكلمه فر من خلفه واضربه بالسيف". لكن المؤامرة فشلت. وكان عامر بسن 
الطفيل على رأس قبيلة بني عامر وكانت تسكن في نجد هي وبني سليم. وكان قد قدم 
على الرسول عليه السلام في المدينة في خبر يطول ذكره. المهم أن الآيات المذكورة 
قبل والتي قيل إنها نزلت في عامر بن الطفيل هي التي استند عليها القائلون بأن هذه 


كا 


السورة مدتية وهم أقلية. أما نحن فنرى أن تلك الآيات يمكن أن تكون قد تزلست 
بمناسبة مؤامرة حاكتها قريش في مكة لاغتيال الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ومن جهة أخرى ذكروا أن أهل مكة قالوا للرسول عليه السلام: “نو سيرت 
ننا جبال مكة حتى تتسع فنحرث فيهاء أو قطعت لنا الأرض كما كان سليمان يقطع 
لقومه بالريح: أو أحييت لنا الموتى كما كان عيسى يحي الموتى لقومه؛ فأنزل الله 
"ولو أن قرآنا" (الاية 31). وقالوا: قالت قريش حين أنزل “وما كان لرسول أن يسأتي 
بآية إلا بإذن اش' (الآية 38): وما نراك يا محمد تملك من شيءء لقد فرغ من الأمر. 
فأنزل الله 'يمحو الله ما يشاء ويثبت"!! (الآية. 40). واعتمادا على هذه الروايات وما 
سنذكره في الشرح رجحنا مكية هذه السورة. وقد وضعناها في هذه الرتبسة اعتبار؛ 
لمضمونها كما سيتبين خلال الشرح والتعليق. 


- نص السورة 
00 اليل 208 
يسم ألله الرحمن الرحيم 


المر بلك ات | هناب ولذي أنزل إنيكة من رب ١‏ هو) الحق: وَلَكِن 
أكثَرَ الناس نا يُوْمِنون 


2- : لولا نزل عليه آيَة يه إنما أنت مذ 
له الذي رفع لاوا بِغيْرٍ عم قرونها ؛ ثم ستوى على افرش 


وخر الشمّس وَالقمَرَء كل يَجْرِي ي لأجل مُسمّى: يُدَبْرُ الم فصل الآيات لعلكم 
بلقاء إربكم توقّنون2 ٠‏ وهو الذي مد الأْرْضْ وجعل فيها روامبي وأنهارًا؛ ومين 
كل الْمَرَات جَعل فِيها زَوجِين تين (صنفين: حلو وحامض: رطب ب ويابس)؛ يُغشبي 
اليل النهار؛ إن فِي ذلك لآيَات : لقرم يتفكرون”. وفِي الأرْض قِطْع متَجاورات 
(بقاع: ج- بقعة من الأرض» بعضها صالح للمرعى وبعضها غير صتج) وجنات من 
أغناب وتَرْعٌ وتخِيل صبنوان (نخلة نابتة أو أكثر ملتصقة بأخرى) وَغَيْر صينوان: 


[- واضح أن معنى "الآية” هنا هي المعجزة؛ من جنس ما طلبته قريش. وبالتسالي فقوله 
تعالى "يمدو الله ما يشاء ويثيت" ينصرف معناه إلى الايات بهذا المعنىء أي السعجزات ‏ 

2< المعنى: ما سيرد في هذه السورة من أن الله هو الذي "رقع السسّمَاوّات بغير عَمَّدٍ تروتها' 
تلخ. هي للدلائل والمعجزات. لا ما يطلبه منك مشركو مكة. 
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يُسقَى بِمَاءٍ واحد: وتفضل بَعَضَهَا عَلَى بَعْض فِي الأكل, ٠‏ إن فِي ذلك لَآيَات نقوم 
يعقلونة. . إن تَعْضِي (يا محمد من موقفهم إزاءك) فَعَجَبْ (لكبر) قولهم: أنذا كنا 
ترابًا أننَا في خلتى <ديد؟ أولئك الذين كفروا بهم وأولنك للأغلال فِي أَعناتِهم: 
وأولنك أُمنْحَاب النار دم فيها خالذون؟. وَيَستَعْجلُوتك بالستيّة (إبستعجلون الساعة 
والعذاب الخ) قبل الحسنة (ولا يطلبون المغفرة ومن ثم التوبة والجنة) وقد خلت مسن 
قَبلِهم المثلات (قصص الأقوام الذين كذيوا مثلهم فكان مصيرهم الهلاك)! وَإِن ريك لذو 
مَغْقِرَةٍ للناس (من أسلم من أهل القبائل) على ظَلْمِهم» وإِنّ رَبك لشديد العقابء 
(لمن أصر على الشرك). وقول النين كقروا لوا أنزل عليه آيَة من ربّهء إنذنا 
أنت مَنَذِرٌ (وليس صانع خوارق): ولكل قوم هادٍ وردقت نان اتعرب وهاديهم). 
3- "إن الله نا يُغيْرُ ما يقوم _حَتّى يُعَيّرُوا مَا بأنفسهم”. 


اله يعم ما تمل كل أنى, وما فيض الأرْخَامْ (ما تسقط قبل بسعة 
أشهر). وما تزداد (على ذلك). وكل شيع عندة بمقدار” . عَالم الغيب والشهادَةٍ 
الكبير المُتعَالي” : سناع مِنكم (يستوي في علم اللم) من أَسر القول (التآمر على 
النبي) ومن جهر بهء ومن هو مستخف سَُنْتَحْف بالليل وَسَارِب (غير مُستحف) بالنهار". 
له( (للر سول) مُعَقبَات (ملائكة تتعاقب وتتناوب ليل نهار) من بَيْنِ يَنَيْهِ ون 
خَلفِه (من كل جهة) يَحَفظونة (يحفظون النبي)؛ من أُمْر الله (تطبيقا لما أمرهم 
الله به). إن اللة نا يُغَيّرُ مَا بقوم (من الإنعام عليهم إلى الانتقام منهمء والمقصود: 
قريش) حتى يُعيْرُوا ما بأنفسيهم (بأن يطغوا يسدر 
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4- فَلَمَّ 


وَإِدا راد الله بقوم مِنُوءًا قَنَا مَرَدَ لَهُ (استئناف)» ٠‏ وما لهم من دونه من 
وال”: (من أمثلة ذلك) هُوّ الذي يُرِيكمَ البترق خوفا وَطَمَعَا وَيُنشيئ المتّحَاب 


3- اختلف المفسرون في من تعود عليه الضمائر في قوله "بين يديه ومن خلفه ويحفظونه": 

منهم من جعلها تعود إلى "من أستر القول . ..” على العموم؛ ومنهم من خص للمعنى يالولاة 
والأمراءء الشيء الذي يعني "أن الله يحفظهم مما يدبر ضدهم في السر أو العلن! ونحن نرى 
أن الفقرة كلها تتحدث عن النبي (ص) فالآيات السابقة واللاحقة في هذه الفقرة تتحدث عصن 
النبي عليه السلامء ولذلك رجحنا قول من قال إن الضمير في "من بين يديه ومن خلقه 
يحقظونه” يعود إلى للتبي (ص)؛ أي أن الملائكة تحفظه من أعدائه وللمتآمرين عليه. 

4- المراد : “لا يغير الله ما هم فيه من النعم بإدزال الانتقام؛ إلا يأن يكون منهم المعاصي والفسلا”. 
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3 وَيُسبْحْ الرَعَدُ بِحَمَدِهٍ والمكائكة من خيفتهء ويُرميل الصواعق قَيْصِيبْ 

بها من يشاء. وَهُمْ يُجَابلُون فِي اللَّهَ وَهُوَ شدي المحال" (حججه قوية). نه 
دعوَة الحق. :والذين يَدَعغون (تدعوهم قريش) من دونه (كالأصنام) لا يستجيبون 
َهُمْ بشيء إلا كباسط كفي إلى الماء ليلغ فَاهُ وَمَا هو ببالغفه. وما دضاء 
الكافرين إلا فِي ضلال!. ولله يَنْجْدُ مّنَ فِي السنْمَاوَات والأرّض طُوْعًا وَكرضاء 
وَظِانَهُمَ [وكذا ظلالهم تسجد معهم لله. قالوا وسجودها ميلها مع حركة الشمس) بالغدو 
والآصال" (). قل: : من رب السّمّاوات وَالأرّض؟ قل: : إللة. قل: أفاتخذتم من 
ذونه أوليَاء نا يَمِكُون لأنفسيهم نفعًا ونا ضرًا! قل: هل يَسنتوي الأَعمى والبَصير 
أمْ هل تستوي الظَلمَات وَالنَور؟ أَمْ (هل) جغلوا لله شركاء خلقوا كََلقه؟ فتشابة 
الخلق عَلَيْهمٌ! قل: اللهُ خالق كل شيع وهو الواحد القهار". أنزل مِن السَمَاء 
مَاءْ فَسَالت أُودِيَةٌ بقدرهاء فَاحْتمَل السّيْل (حمل السيل معه) رَبَدَا رابيًا (طافيا يلقيه 
على جوانب النهر). وَمبما يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النار (كالمعادن من فضة وذهصسب 
وغيرهما) ابتِغَاءَ حليّة أو مَتَاعء زَبَد مِْلهُ (مل زيد سيل المطر). كذلك يَضَرِبْ 
الله الحق والبَاطِل (يضرب مثلا للحق والباطل وهو) : فَأمًا الرَبّذ (مثل للباطل) 
َيدَهَبْ جَقَاءء وأا ما يَنفعْ الناس (مثل للحق) فيَمكث فِي الرْض» كذلك يرب الله 
الأمثال7. للذين اسْتجَابُوا لرَبّهمْ (لهم) الختى (ثواب)» ٠‏ والذين لم يستجيبوا له. 
لو أن لَهمّ ما في الأرْض جميعًا ومثله مَعَهُ لافتدوا به؛ أولناك لهم ملو 
الجساب وَمَأُوَاهُمْ جهنم وبئس الْمِهاد!. 


5- إنما يذكر أولو الألباب... 


ٍ .ف يَعنَم أنمَا (أن ما) أنزل إلَيلة من ربد ( هو) الحق كمَن هو أغسسى: 
إنمًا يَتَذكرٌ أوكوا الأنبَاب59. الذين يُوفُون بِعَهلد الله ونا ينقضون الميثاة ق”” (يعني : 
أهل يثرب) ©), والّذين يَصِلونَ ما أَمَرَ اللّهُ به أن يُوصلء. ٠‏ ويتخشون رَبَّهُم 


5 - الزمخشري : وللّه يسسْجْدُ مَنْ 3 المسّمَاوات وَالأرض طوعًا وكرهاء: 'ينقادون لإحداث 
ما أراده فيهم من أفعاله. شاءوا أو أبوا. لا يقدرون أن يمتنعوا عليه. وينقادون له أيضا 
حيث يتصرفون على مشيئته في الامتداد والتقلتس" ٠‏ وهذا قريب من معنى 'سنة الله" التي 
جعل الكون عليها. 

6- القرطبي: .ايحتمل أن يريد به جنس المواثيق؛ أي إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لم 
ينقضوه". قال قتادة: تقدم الله إلى عباده في نقض الميثا يثاق ونهى عنه في بضع وعصشرين 
أية. ويحتمل أن يشير إلى الميثاق الذي أخذه على عباده حين أخرجهم من صلب أبيهم- 
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وَيَحَافُونَ مئُوء الْحنّاب1 *. والذين صتَبَرُوا ابتِعَاءَ وَجه رَبْهِمْء وَأقامُوا الصناة 
وأنفقوا مما رَرْقَنَاهُم سر وَعنَانِيَةُ وَيَدْرَءُونَ بالحلنة السيّئة: أولنك َهُمْ عَقَبَى 
الدّار 22 (العقبى المحمودة في الدار الآخرة):, جنات عدن يدخلونها ومن صلح من 
آبَائهِم وَأزواجهم ودريَاتهم؛ والمنائكة يذخلون يهم من كل ب باب 3 إيقولون 
بَعْد ميثاقه, (أي الذين قد يفعلون ذلك من أهل يثرب الدين بابعوا الرسول فسي 
العقبة) ويُقطغون ما أَمَر الله به أن يُوصلء ويُفميدون في الأرض» أولنك لهم 
اللغنة وَلَهُمْ سُوع الدَار. اللهُ يَنْط الرزق لمن يَشَاءْ وَيَقَدرٌ. وفرحوا بالحياة 
الدنياء وما الحيّاة الدنيَا فِي الآخيرة (وما في الدنيا بالنسية لما في الآخرة) إن مَتَاعْ»ة 
(قليل). ويقون الَذِينَ كفروا لوا أنزل عَلَيْهِ آيَةُ من رِبّه: هَل إن الله يُضبل من 
يَشاء ويهدي إليّهِ مَنْ أناب27. الذين آمنوا وتطمتن قلوبْهُمْ بذكر الل أنا بذكر 
الله مَطمئن لقلوبا”. الذين آمتوا وعملوا الصّالحات طوبَى لهُمْ وحمئن مَآب0. 


كذلك أرسلتاك فِي أَمْى قد خلس من فَبِها أمم لتو عليِهم الذي أوحَينا 
إليلكء وَهُمْ يكفرون بالرَحمَان! قل هُو رَبّي نا إله إلا هُو؛ عليه توكلت وإلِيْسه 
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متاب 30 . ولو أَنْ قرآنا (غير هذا مما أنزل على الرسلٍ السابقين) ميرت به 
الجبال: أو قطعت به الْأرْض» أو كلم به الموتى, بل لله الأمْرُ جَمِيعًا (لكان للك 
القرآن وما حدث به من تسيير الجبال الخ من فعل الله). فلم يَينْسْ الذين أمنوا أن لو 
يَشاءٌ اللهُ لهدى الناس جِمِيعًا جَمِيعًا 7) . وا يَزَال الذين كفرُوا تصِيبُهُمْ بمنَا صَنعوا 
قَارعَةٌ (مثل الجفاف الذي حل بهم): أو (مثل التي) تخُل قريبًا من دَارهِم (إشارة 


آدم. وقال القفال: المقصود بالميثاق هنا : 'ما ركب في عقولهم من دلائل التوحيد والنبوات". 
أما نحن (الجابري) فنرى أنه بما أن سياق الآية هنا هو "المدح": مدخ "الذين يوفون 
: > الخ؛ فإن الأرجح أن يكون المقصود هنا هم أهل يترب الذين تربطهم مع الرسول 
بيعة العقبة الأولى. خصوصا والسورة نزلت في هذه الظروف. 

7- اختلف المفسرون في تفسير هذا الجزء من الآية» فذهب معظمهم إلى أن معنى 'ييأس" 
هو 'يتبين' '. وذكر بعضهم أن ابن عباس سئل عن معني 'ييأس" هنا 'فقال: أظن أن الكاقسب 
ونحن نرى أن معنى الآية كما يلي: َم نس الذين آمنُو! (من انتظار اسستجابة ريش 
للدعوة المحمدية؛ وهم يعلمون) أن لو يشاءً اللهُ لهَدَى الناس جميعًا ' ولكن اقتضت حكمته 
أن لا يفعل» كما بين ذلك في مواطن أخرى"! 
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إلى تحالف أهل يثرب على المحاربة معه) حتى يَأْتِيَ وَعْدُ اللّه (بالننصر الام 
عليهم). إن الله لا يُخَيِف المِيعاد”. ولقد استهزئ برل مِن قبلِك: ملت 
(أمهلت) للذين كفروا ثم أَحَدْتهُمْ فكيف كان عقاب. أَقَمَنَْ هو قَائمٌ على كل 
نفس بما كستبت (وهو الله الذي يراقيها)» وَجَعَلُوا للّه (كمن جعلوا له) شسركاء؟ 
قل سَمُوهُمْ (له من هم؟). أمْ (أنكم) تنَبّنونة بمَا نا يَعلَمُ في الأرض؟!. أم بظا 
مِنَْ القول (تنطقون به وهو باطل)؟ بل زيّنَ للذين كفرًوا مُكرهم وَصُدوا عن 
السبيل. ومن يُضلل الله فمَا له من هادةة. لَهُم عَدَاب في الحيّاة الانيّاء وَلَعَذَابْ 
الآخِرَةٍ أشق» وما لَهُمْ من الله من وَاق”. مثل الجنةٍ التي وعد المتقون: تَجْرِي 
من تَحْتِهًا الأنها أكلها دَائمٌ وَظِلهَا (كذاك)! بلك عقبَى الذين اتقو ا وَعْقبَى 
الكافرين النار”35. وَالذِينَ أتيناهم الكِتاب (جماعات من النصارى بالشام والحبشة 
زاروا النبي) يفرخون بما أنزل, ليك ومن الأخراب (أحزاب, الننصارى القسائلين 
ليه مآب»: ٠‏ وكذلك ننه حَقما ريا (حكمة وإرشادا بالشة العرييسة وعلسي 
معهود العرب)» ولنن اتبغت أَهْوَاءَهُمْ (قريش) بَعْدَمَا جاءك من العلم ما لك مسن 
الله من ولي ونا واق””. ولقد أرسلنا رسلا من قبلِكَ وجعلنا لهم راجا ودريّةا؟) (فهم 
بشر مثلك لا ملائكة). وما كان لرسئول أن يَأْتِيَ بآيَة (بمعجزه) إِنَا بإذن اللهء لكل 
أجل كتاب35. يوا اللهُ ما يشاء (من آياتهه كعصا موسى) وَيُْبت (لغري مثل 
التي خص بها عيسى)"' ٠‏ وعندهة هُ أُمُ الكتاب”3 (الذي فيه كل شيء). وإن ما نرينك 
بَعْض الذي نَعِدهُم (قريشا) أو تتوفينك» فإنمًا علَيك البَاغٌ وَعَنينا الْجِسنَاب“ 
ونم يرا أنَا تاي الأرّض: تنقصها من أَطرَافِهَا (شارة إلى انتشار الإسلام خارج 
مكة)1؟» واللة يكم لا مُعَقَبَ لحكمه: وَهُوَ سريعٌ الحسَاب©. 


نْ عقِيَى الذار. 


وق مك الِينَ من قَبهِمْ (على رسلهم مثلما تفعل قريش) فَلِنّه المكر' 
جِمِيعَا (والله عالم بهم وبجميع خططهم): : يَعلَمُ مَا تَكمبْ كل نفس» وَستَيَعلمُ الكفارٌ 


8- ذكروا أن هذه الاية نزلت عندما 'عيرت اليهود رسول الله (ص) وقالت: ما نرى لهذا الرجل 
مهمة إلا النساء والنكاح» ولو كان نبيا كما زعم لشغله أمر للنبوة عن النساء". وحسب هذه الروايمة 
تكون هذه الآية مدنية» لأن الرسول لم يكن له في مكة بعد وفاة خديجة سوى زوجة واحدة. 
وخطيبة هي عائشة ولم يكن قد دخل عليها بعد. وفي رأينا أن السياق لا يحتمل هذه الرواية. 

9- هذه الاية سبقت مثيلاتها ويستفاد منها أنها نزلت عندما بدأ الإسلام في الانتشار خارج مكة. 
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لمن عُقَبَى الدّار* (لمن ستكون الغلبة). ويقول الذين كفروا لمنت مُرْسَدَاء قل 
كفى بالله شهيدا بَينِي وَبَيتكم ومن عِندَهُ عِلمُ الِتاب© (أي أهل الكتاب المذكور 
عندهم النبي الامو )ا 

- تعلية 

يتضح من عرضنا لهذه السورة أنها مكية شكلا وموضوعاء وقد رتبناها هنا 
مع أواخر سور العهد المكي لوجود إشارات تفيد ذلكء مثل الآيتين 41-40 والخاتمة. 
ومثل ما ورد فيها من آيات حول خصال المسلم وخصال غير المسلم (الفقرة الثالثة), 
وهذا الجانب الأخلاقي قد ركزت عليه عدة سور مكية. ٠‏ بعضها من أواخر ما نزل. 

هناك آية أثارت التباسا عند المفسرين وهي قوله تعالى: إن اله نا يي ما 
بقوم حَتَى يُعَيْرُوَا ما بأنفسبهم. - وَإذَا أراد اللهُ بقؤم سنُوءًا فنا مَرَدٌ له وما لَهُمْ من 
دُونِه مِنَ وال" + قراو في ذلك تفضا بين الست الأول من الآبة: الذي ينيست الاربرة 
والاختيار للإنسان والقسم الثاني منها رأوا فيه العكس. والواقع أن السبب في هذا 
النوع من الفهم هو عدم الأخذ بالسياق. فمن جهة: هذه الآية تبدأ قبل ذلك. ونصها 
كاملا كما يلي: لَه مُعَقبَات من بَيْنِ يَدَنْه ومن خَلفِهِ يحقظونة. من أمْر اللهء إن اللة نا 
يُغيِرٌ ما بقوم حتى يُعَيْرُوا ما بأنفيهم (بأن يطغوا ويفسدوا). يل ذلك تتاف 
وإذَا أراد الله بقوم سوءًا قلا مَرَدْ له؛ وما لَهُمْ من دونه بن وال" » وبيانه الايات 
التالية بعد هذهء والتى يفهم منها أن معنى الآية يحيل إلى السنة التي أجرى الله عليها 
الكون #متل قوله 'سئنة الله التي قَدْ خلت فِي عبَاده" (غافر 85). 

وهكذا فبعد المقدمة التي خاطبت الرسول لتؤكد له أن "الذي أنزل إليك هو 
الحق ولكن أكثر الناس لا يعلمون' ٠‏ جاءت الفقرة الثانية لتشرح كيف أن هفؤلاء لا 
يعلمون أن ما أنزل إلى الرسول هو الحق: ذلك أنهم لا ينظرون إلى خلق الله 
للسماوات والأرض وتسخير الشمس والقمرء. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين الخ. 
الخ. وهذه المخلوقات والظواهر تدل كلها على أن بعد الممات حياة أخرىء فيها 
حساب وجزاء: جنة ونار. فعجبا لقريش الذين يعترضون بقولهم 'أنذا كنا ترابا أئنا 
لفي خلق جديد": ناسين أو متناسين تلك الآيات التي تدل كلها على أن بعد المسوت 
حياة أخرىء وفاقا مع مخلوقات الله التي جعل من كل شيء فيها زوجينء ليل ونهار: 
ثمر حلو وآخر مر ... وأيضا: موت فحياة. 

والعجب كل العجب من كونهم يستعجلون الساعة التي سيكون فيها حسابهم 
وعقابهم؛ بدلا من التوبة والدخول في الإسلام والحصول على المغفرة كما وعد الله 
الشسميء الذي سيجنيهم شديد عقابه. إنهم يطتلبون معجزات. مواصلين تكذيبهم 
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وتحدياتهم. فلا تنشغل بهم قليس عليك فرض الإسلام عليهم. إنما أنت منذرء مهمتك 
كمهمة الرسل جميعا هي الهداية والإقناع بالحجة. هم يتآمرون للتخلص منسك. والله 
يعلم ما يكيدون: يعلم ما خفي في الأرحام وفي الصدور وما خرج منها وصار ظاهرا. 
هو يعلم الغيب والشهادة. يطلع على ما يخططون له ضدك سواء في اجتماعاتهم 
السرية في الليل» أو العلنية في النهار. إنهم لن ينالوا منك شيئا فقد جعلنا لك ملائكة 
يتتبعونك ويتعقيون أثرك؛ يحفظونك من أذاهم. وإذا حدث أن مسوك بسوء فسيكون 
عقابهم شديدا. إن الله لا يريد أن يبادرهم بالعقاب. ذلك كان شأنه مع الأقوام الماضية 
التي عصت رسلهم وسيكون ذلك مع قومك الذين يكذبونك ويتآمرون لإيذائك: فالله لا 
يغير ما بقوم (قريش) من حال الراحة والسلامة والنعيم إلى حال الشدة والعذاب حتى 
يغيروا هم ما بأنفسهم. ذلك أن الأصل هو أن الله خلق الإنسمان فسي أحسن صورة 
وأحسن حال وسخر له الكون كله اختبارا وامتحاناء فإذا جئح إلى الظلم والفمساد 
استوجب العقاب. وحينئذ. ولأئهم اختاروا الفساد والضلال» بأتيهم السسوء مسن الله 
وفي هذه الحالة لن يكون لهم وال ولا مناصرّ يقف إلى جانبهم أمام عقاب الله. 
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6- سورة الإسراع 


هناك عدة روايات حول 'الإسراء" لعل أشهرها رواية أم هانئ بنت أبي طالب 
أخت علي بن أبي طانب. قال محمد بن إسحاق إنها كانت تقول: 'ما أسري برسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلا وهو في بيتي : نائم عندي تلك الليلة في بيتي» فصلى العشاء 
الآخرة, ثم نام ونمناء فلما كان قبيل الفجر أهبّنا (أيقظنا) رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فلما صلى الصبح وصينا معه؛ قال: 'يا أم هانئ؛ لقد صليت معكم العشاء الآخسرة 
كما رأيت بهذا الوادي (شعب أبي طالب).؛ ثم جنت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت 
صلاة الغداة معكم الآن كما ترين": ثم قام ليخرج. فأخذت بطرف ردائه. فتكشف عن بطنه 
كآنه قبطية (ثياب من الكتاب مطوية). فقلت ل4: يا نبي الله: لا تحدث بهذا للناس فيكذبوك 
ويؤذوك. قال: والله لأحدثنهموه". وقال اين سعد في طبقاتئه 'عن بن عباس وغيره: 
'قالوا: أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة سبع عشرة من شهر ربيع الأول قبل 
الهجرة بسنة' (أي في الثالثة عشرة للنبوة)؛ قيل: وبه 'جزم ابن حزم. وادعى فيه 
الاجماع . وهناك روايات تقدم تاريخ الإسراع إلى السنة ١‏ الرابعة أو الخامسة لأنيسوة 5 (أو 
قبلهما). : وبناء على هذا التقدير الأخير رتبت ت هذه السورة بين رتبة 47 والرتبة 50 فسي 
لوائح ترتيب النزول. ونحن قد رتيناها هنا اعتمادا على الروايات السابقة وعلى ما ورد 
فيها من إشارات ترجح نزولها في هذه المرحلة؛ مرحلة ما بعد الحصار. هذا ولم تتحدث 
هذه السورة عن الإسراء إلا في آية واحدة؛ ولم يذكر فيها المعراج. ومن جهة أخرى 
سميت هذه السورة أيضا بسورة يني إسرائيل لكونها تحدثت عنهم طويلا. 

ولعل أهم ما ورد حول بعض أياتها ما روي عن ابن عياس قال: كسان النبسي 
(ص) بمكة ثم أمر بالهجرة, فنزلت عليه 'وقل رب أَدَخِلَنِي مداخل صدق وأخرجني نخرج 
صدق وَاجِعل لي من لدنك سلطانا نصيرًا ' (الإسراع 80): ٠‏ وهذا يزكي القول بأن السورة 
نزلت قبل الهجرة بسنة. وعن ابن عباس كذلك أن جماعة من كبراء قريش؛ وعلى 
رأسهم أبو جهلء اجتمعوا مع النبي عليه السلام فقالوا : 'يا محمد ما نعظم رجلا مسن 
العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك: لقد سببت الاباء؛ وعبت السدين» وسفهت 
الأحلامء وشتمت الآلهةء وفرقت الجماعة؛. فما من قبيح إلا وقد جئته فيما بيئننا وبينك؛ 
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وإ كنت إنما تطلب الشرف فينا سودناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك -بما يقيك- 
رنيا (جنيا) تراه قد غلب. بذلنا أموالنا في طلب العلم (الطب) حتى نيرتك منه فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسلم : ما بي ما تقولونء ولكنه الله بعثني إليكم رسولا وأزل علسي 
كتاباء وأمرني أن أكون لكم ميشرا ونذيرا قالوا: فإن كنت غير قايل ما عرضنا عليك فقسد 
علمت أنه ليس أحد من الناس أضيق بلادكء ولا أقل مالا وأشد عيشا مناء فلتسأل لنا ريك 
الذي بعثك فليسير عنا هذه الجبال التي ضيقت عليناء وليُبسط لنا بلادنا وليُجر فيها آنهارا 
كأنهار الشام والعراقء وليبعث لنا من قد مضى من آبائنا؛ فإن لم تفعل فسل ربك ملكا 
يصدقك بما تقولء وأن يجعل لنا جنانا وكنوز! وقصورا من ذهب وفضة:؛ نعينك بها على 
ما نراك تبتغي» ٠‏ فإنك تقوم بالأسواق وتلتمس المعئش؛ قإن لم تفعل فأسقط السماء كما 
زعمت أن ربك إن شاء فعل. فإنا لن تؤمن لك إلا أن تفعل! فقام رسول الله (ص) عنهم. 
وقام معه عيد الله بن أبي أمية فقال: يا محمد: عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبل>» 
منهم. ثم سألوك لأنفسهم أمورا ليعرقوا بها منزلتك من الله فلم تفعل ذلك: ثم سألوك أن 
تعجل ما تخوفهم به من العذاب! قوا لله لا آومن حتى تتخذ إلى السماء سلما ثم ترقي فيه 
وأنا أنظر حتى تأتيها وتأتى معك بنسخة متشورة: ومعك أربعة من الملانكة فيشهدوا لك 
أنتك كما تقول! فانصرف رسول الله (ص) حزينا فأنزل عليه في هذه السورة ما قاله عيد 
الله بن أبي أمية: ".قالوا نن نؤمن لك -إلى قوله - بشرا رسول". ومن غير المستيعد أن 
يكون هذا اللقاء هو آخر محاولة لقريش مع النبي عليه السلام: قبل أن يقرروا اغتيلله؟ 
كما سنرى. 


- نص السورة 
1 - مقدمة : الاسراع ... 


بسم الله الرحمن الرحيم 

سبحان (منرة 5 اش) الذي أُستْرَى (سار) بعَبدِهِ (محمد) ليناء »من الممنجد 
الحرلم (مكة) إلى المَسنْجد الأقصى (القدس) الذي بَاركنا حولة!". لنريّة من آيَاتنا. 
نه هو الممِيعٌ البصير". وَآتَينَا موسى الكتاب وَجَطَنَاهُ هذى لبَئِي إمنرئيل: أنا 


1- ذكر الطبري أن هذا الإسراء كان رؤيا وأنه عليه السلام ما فقد جميده وإنما أسري 
بروحه وقد روي ذلك عن عائشه ومعاوية .. 
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تتَخِنُوا من دُونِي وكيناة., ٠‏ (هم) ذَرَيّة من حملنا مَعْ فوح إنهُ (موسى) كان عَنْدًا 


وقضينا إلى يني إنرافيل في اهنب (أخبرتاهم في لتوراة) لتَقسيدُن فسي 
لأْررْض (الشام وفلسطين) مركوّن ولتعلن علو كبيراة 0 (تبغون بغيا عظيما وتعانون 
من الهزيمة). فَإِذَا جَاءَ وَعَدْ أُولَاهُمَ4) ب بَعثنَا عليكم عدا تنا أوي يلس ديد 
فَجَاسُوا خلال انيار (دخلوا دياركم وقتلوا منكم) وكان وعدا مقعوناة؛ ؛ ثم رنئنا لكسم 
الكرّة عَلَنْهم وَأمتدنَاكم بأَمْوَال وبين وَجَعَلتاكم أَكثْرَ نفينة. إن أُحستتم أَحمتَتُم 
لأنشيكم وإِن أَسََمْ قلها. فإذَا جَاءَ وعد الآخِرَةٍ (بعقاهم من جديد) لِيَسسُوءُوا 
وجوهكم (يمعنوا في القتل والسبي) ١‏ وليدْخلوا المَمنْجد كما نخلوة أول مَرَةٍ وليْتَبَرُوا 
(يهلكوا) ما عَلَوا تتبيرا”: عَسى ربكم أن يَرحمكم”. وإن عَدتمْ غدنا وَجِعلنا جهنم 
الكافرين حصبيراة. 


2-المعنى: الله أسرى بالنبي محمد عليه السلام': ا ود 
كما سيق أن خص موسى بلقاء في طور سينا فأراه آياته وأعطاه التوراة .. 


3 - يتعلق الأمر د حاريت بن إشراديل و هووء التبارين ريم وتحطيم لالمتهم لين 
وأسرهم ونقل عدد كبير منهم كأسرى إلى بابل ثم. حدثت حرب ين بابل والفرس مال قيها 
اليهود مع الفرس قانهزم البابليون وحرر ملك الفرس أسرى يني إسرائيل فعادوا إلى 
فلسطين مرة أخرى. والغزو البابلي عليهم كان عقابا من الله على انقسامهم في الأرض 
ومخالفتهم لتعاليم التوراة. واليوم والرسول محمد عليه السلام يتهيأ للهجرة إلى المدينة التي 
اب افلها بح ل وتكارد روود من ١‏ بجوم كان لسرا اليو جايو ونا عرقييد 
بالأمسء وهذا معنى قوله 'وإن عدتم عدنا” كما سنرى 

4- هجم الأشوريين سنة 722 م عن مملكة إسرقيل قن القتمال اللمووها: وبعد ذلك 
بنحو قرن ونصف أي في سنة 586 ق-.م زحف الجيش للبابلي بقيادة بختنصر على مملكسة 
يهوذا في الجنوب وقضى عليها وأخذ بني إسرائيل أسرى (التوراة. سفر الملوك الثاني). 
بقي بنو إسرائيل في أسر للبايليين إلى أن قامت حرب بين هؤلاء وبين ملوك الفرس علسى 
عهد الملك كورش الذي انتصر على البايليين. وبعد ذلك بنحو ثلاثين سنة؛ في عهد داريوس 
تم للفرس فتح بابل ممنة 568 قيل للميلاد وقد مال الأسرى اليهود إليه وساعدوه فسمح لهم 
عام 530 قبل الميلاد بالعودة إلى أورشليم. (سفر أشعيا 12-10؛ وسفر إرميا 29-25). 

5 - لأول مرة ترد هذه الإشارات إلى هذا الجائنب من تاريخ بني إسرائيل. تماما كما هو الشأن في 
الإشارات الواردة في سورة السجدة الآيات 25-23 (انظر التعليق هناك). وما قلناه هفاك ينطبق 
على هذه الآيات أيضاء أعني هنا رسائل نها علاقة باستعداد النبي (ص) للهجرة إلى المدينة. 
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إن هذا القرآن يهدي للبِى هي أفرم ويشرا النسؤمنين الذين يَمْلُونَ 
الصالحات أن لَهُمْ أجرا كبيرا"» وأنّ الذين نا يُؤمِنون بالسآخرة (ومنهم مسشركو 
فريش) ١‏ أعتدنا (أعددنا) لهم عذايًا أَليمًا. ٠‏ ويدع م الإنسان بالشر (قريش تستعجل يوم 
القيامة تحديا) دُعَاءَهْ بالْخَيْر (كما تطلب من الرسول أن يوسع الله عليهم أرضهم 
ويحول الصفا والمروة ذهبا الخ تحديا كذلك) وكان اسان (قريش) عَجُولا"ا 
(يستعجل الاستجابة» ولو استجاب الله لطلبهم الأول وقامت القيام ولهلكوا وانتهى 
الأمر)!©. وَجَعلَنا اليل والنهار آيَتيْن فُمَدونا آيّة اليل وجَعلنا آيَة النهار مُبْصرَة” 
لتبتغوا فضنًا مِن ربكم ولتعلموا عَدَدَ المسئين والجسابء وكبلٍ شسيء فصلنَاة 
تفصييلاةا. وكل إنسان الما طائرة (عمله يحمله) في حَقِه وتخرج له يوم القيام 
كِتابًا يَنْقَاهُ منشور *. (يقال له) اقرأ كِتَابك كفى بتفسيك اليَوْمَ علي حسيبًا”. من 
اهتديٍ ْنا َك يَهْتَدِي لنفسبه ومن ضل فَإنَمَا يَضبل عَليْهًا وا تزِر 2 ولد أخرى؛ 
وما كنا مُعَدَبِينَ حتى نبْعث رسُول"ا . وَإذَا أَردنا أن نهلك فَرْقَِة أمْرنا ا مُترفيها 


نفسه وولده وماله بالشر, ففيقول: اللهم أهلكه والعنه عند ضجره وغضبه. كدعائه بالخير: 
يقول: كدعائه ربه بأن يهب له العافية. ويرزفه السلامة في نفسه وماله وونده. يقول: فلو 
استسجيب له في دعائه علسى نفسه وماله وولده بالشرّ كما يستجاب له في اللسثير هلك 
ولكن الله بفضله لا يستجيب له فسي ذلك" (إلطبري): ونحن نرى أن هذا التأويل لا يستقم مع 
السياقء ففي الآية السابقة : بيد يشر المؤّمنين الذين يَعَلُونَ للصّلحات أن لَهُمْ أجرا كبيراء ون الذين 
نا يُؤبنون بالآخرة لَهمْ عدبا ليم" . ونحن نرى أن مراعاة للسيأق يقتضي ريط تلك بهذه كما فطنسا. 
وقوله بعدهما '"وجعلنا الليل والنهار آيتين" الخ يزكي ما ذهبنا إليه: انظلر الهامش أدنأه. 

7- وهذه الاية متصلة هي الأخرى بما قبلها: الله وعد المؤمنين بالجئة والكسافرين بالنسارء 
كما جعل الحياة ليلا ونهاراء فلوا أنه استجاب لطاب قريش “استجابة الليل" لهلكوا ولم يبسق 
للحياة معنى وللاختبار والابتلاء مجال ولذلك اقتضت حكمته أن يمحو ظلام الليل بضياء 
النهار ليفسح المجال للإنسان كي يمارس الحياة؛ وعند قيام القيامة سيقدم له سجل أفعاله 
ليقرأه بنفسه وسيجزى على ما فعل؛ إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. كل يتحمل مسؤولية 
أفعاله: "ولا تزر وازرة وزر أخرى'. 

8- وردت قراءات عديدة منها 'أمرنا" بتخفيف الميم (من الأمر)؛ ومنها بتشديدها من 
الإمارة): أي جعلناهم حكاما عليها. فقي القرطبي: قرأ أ أيو عثمان التَهدي وأبو رجاء وأبسو 
العالية: والربيع ومجاهد والحسن «أمَّرّنا» بالتشديدء وهي قراءة علئَ رضي الله عنه؛ أي 
سلطنا شرارها فعصوا فيهاء فإذا فعلوا ذلك أهلكناهم. وقال أيو عثمان النهسدي «أمرتنسام- 
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(أغنياءها) فَفسَقوا فيها فحق علَيْهَا القول فَدَمَرْنَاهَا تذمير» '. وكمْ أهلكنا من القرون 
(الأمم) من بَعْدٍ نوحء وكقى يربك بذنوب عِبَادِه خبيرا بصيرا". مَن كان يريد 
العاجلة عَجَلنَا له فيها ما نشاء لمن نري ثم جَعنَا نه جَهْلمْ يَصنَاها مَدْمُومَ 
مدحورا” (مطرودا). ومن أراد الآخرة 'وسعى لها سعيها وهو مؤمن ؛ فأولتك كان 
عم شور كنا نَيدُ؛ . فؤلاء وفؤلاء: من غطاء ربك؛ وما كان عضاء رَبك 


وقضى ربك نا تعبُْوا إِنا إِيَاه وبالوالتين. إحسانا: ما يَبلْعْنَ عندك اليير 
أَحدُهُمَا أو كلاهُما فلا تقل لَهُمَا أف ونا تنهرهماء وكل لَهُما قَونا كرِيمّات. وَاخفِض 
هما جناح الذل من الرَحْمةِ؛ وقل رب ارحَنْهمَا كما ربَيَئِي صغيراة”. ربكم أَعَلم با 
فِي نقوميكم: إن تكونوا صالحين فإنة كان للأوابينٍ غفور2, وآت ذا القربَى حقه 
والمسسكين وَابْنَ السبيل ولا تبذر : تبذيراك. إن المُبذرين كانوا إخوان الشيّاطين وكان 
الشيطان لربّه كفور!”. وما تَعْرضّن عَنْهُم (ذوي القربى بسبب فراغ يدك» وذهابك 
ل) ابْتِغَاءَ رَحمّة من ربك ترجوها. (رزقا) فقل لهُم قَونا ميْسُورَا* (طمئتهم بأنك 
سيكون عندك ما تعطيهم), ولا تَجعل يَدَكَ مَغْلُونَةَ (مشدودة) إِلَى عُنْقِكَ (- بخيلا) 
ونا تبْسطهَا كل البَسئْط (بحيث لا يبقى لديك ما تعطي) َتَقَعْدَ فتقعد ملومًا مخسورا” (لا 
شيء عندك)؛ ؛ إن ربك مط الرئق لمن يشما ويقير (تضيقه) نه كان بعساده 
قَنَهُمْ كان خطنًا (إثما) كبير/لة. وا توا ان إنَه كان فشة واء سنيف"”. 57 
تقتلوا النفس التي حرم الله إِنَا بالحق! وَمَنْ قَيّلَ مَظلومًا فَقَد جعلنا لوليّه ستلطانا 


بتشديد الميم» جعلناهم أمراء مسلطين؛ وقاله ابن عزيز: وتأمّر عليهم تسلط عليهم ... و 
الآية متصلة. هي وما بعدهاء بما قبلها: فالخطاب إلى قريش متصل كما هو واضح. 

9- قالوا: 'وحقها أن لا تقتل إلا بكفر بعد إسلام» أو زنا بعد إحصانء أو قود نفس. وإن 
كانت كافرة لم يتقام كفرها إسلام» » فأن لا يكون تقدم قتلها لها عهد وأمسان ". (الطبري). 
وواضح أن هذا الفهم للابة لا يستقيم إذا راعينا زمن نزولها. فهي نزلت في مكة؛ حيث لم 
يكن قد تحدد بعد حكم الزنا (وقد اقتصرت الاية السابقة على وصفه يسالفاحشة وسوء 
السبيل). كما لم يكن هناك "عهد أمان" يعطيه المسلون للكفار» ولأن هذه الأحكام ألمي قسسر 
بها الطبري وغيره هذه الآية لا تنطيق على العهد المكي. ربطها بعضهم بوضعية المسلمين- 


« 
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(أي حق قتل القائل» فإذا أراد استعمال هذا الحق)ء فلا يُسْرِف فِي القتل (لا يقتل غير 


القاتل ولا يمثل به) إن كان متصُورَا؟* (قد أخذ بذلك الحق للمقتول). ونا تقَربُوا مَال 
اليتيم إلا بالتي هي أَحان حتى يَبلعْ أشدة؛ وَأُوَُوا بالعهد إن الْعهد كان مسئول»ة. 
وَأوَفوا الكيل إذا كلم وزنوا بالقسطاس المستقيمء ذلك خَيْرٌ وأَحْسَن تأُوينا"”. ونا 
تقف (نتبع بع) ما ليس لك به عِلَم إن السّمْعَ والبصر وَالفوَادَ كل أوتناك كان عه 
مستلولاكا. ونا تمش فِي الأرض مرحا إنك لن تخرق الأَرْض وَلْن تَبْئُغَ الجبال 
طول37. كل ذلك كان سيّنهُ عِنْد ربك مكرو 5 (10, 


في مكة فذكروا أنه 'كان المشركون يغتالون أصحاب النبي (ص)ء : فقال الله تبارك 
وتعالى: من قتلكم من المشركين:؛ فلا يحملنكم قتله إياكم عن أن تقتلوا له أبا أو أخا أو 
أحدا من عشيرته؛» وإن كانوا مشركين: فلا تقتلوا إلا قاتلكم". قلت: وهذا المعنى أقرب. 
0- الرازي: إن الأحكام المذكورة في هذه الآيات شرائع واجبة الرعاية في ح جميع الأديان 
والملل ولا تقبل النسخ والإبطال؛ فكانت محكمة وحكمة من هذا الاعتبار. اوعي ابن عبساس: 
أن هذه الايات كانت في ألواح موسى عليه الصلاة والسلام: أولها: 'ولا تجعل مَعَ الله إلمها 
آخر ' قال تعالى: 'وكتبنا لَهُ فِي الألواح من كل شيع مَوَعِظة وتفصيلا لكل شيع" (الأعراف: 
045 (الجابريء قلت): هذه إشارة إلى الوصايا العشر التي في التوراة وقد ورد فيها ما 
نصه: "2أنا هُو الب إلهك الذي أخرجك من أرض مص ديار عُبُودِييِك. 3 يكن لك آلهة 
أخرى سبواي. لا تنحت لك يَمثَالا ولا تصنع صورة ما مما في السمَاء من فوقي وما قبي 
الأَرْض من تخت» وما فِي الماء مين أسسفل الاررض كلا تَسَجْد لهن ولا تعبدهن» لأني أنا الب 
إلهك؛ إلة غيور, أَفَقَُ آثام الاباء فِي البَئِينَ حتّى للجيل اثالث والرابع من مبْغِضي» 6مأبدي 
إحساناً نخو ألوف من محبَيْ الذين يُطِيعون وصاياي. 7لا تنطق باسمٍ الرب إلهك باطلا. 2 
الرب يُعَاقِبُ من نطق بامنيه بَاطِلا. 8اذكر يوم السنبت لتقدسه' 9مبتة أَيَام تعمل وتقوم يجميع 
مَشاغلِكء 10 أَمَا اليوم السابغ فتَجِعله سبتا للرب إلهكء فلا تم فيه بأي عمل أنت أو ابنك أو 
ابْنَنَكَ أو عَبْدَكَ أوا أمتك أو بهيمتك أو النزيل المقيم ذلخل أبوابك. 1 إلأن الب فد صنع 
الما والأرْض والبَدر وكل مَا فيها في ميتة أيام. ثم استراحٌ فِي اليم السابع. لهذا بارك 
الرب يَوْمَ السّبت وَجِعلهُ مُقدّسا. 2أكرم بك وَأمك ل يطول مرك فى الأرّض التي يهب 
إِيَاهَا الرب إنهك. 3 تقتل. 4 تزن. 5 تسرق. 16لا تشهد زورا على جارك. 27 
تَشْتَهِ بَيْت جارك ولا زوجتة ولا عَبْدَه؛ ولا أمتكء ولا تَورَةٌء ولا جمارةء ولا شيا مما له». 
(سفر الخروج 20). ونزول هذه الوصايا في هذه السورة يمكن ربطه بأمرين: فهي من جهة 
'"قانون" أخلاقي يجب أن يتبعه المسلمون في مكة وخارجهاء وكانوا قد تكاثروا في المدينة 
التي بدأ المسلمون يهاجرون إليها بأمر من الرسول قبيل هجرته حتى يكون هو أخر من 
يهاجر. والأمر الثاني تنظيم للعلاقة بين المسلمين وغير المسلمين خاصة بين المسلمين فسي 
المدينة وسكانها اليهود. وقد جاءت هذه الوصايا الأخلاقية القرآنية متناغمة مع الوصايا 
العشر التوراتية كرسالة سلمية أخرى إلى اليهود في المدينة» تخبرهم أن الدين الجديد 
يصدق ما في التوراة وهو نفسه دين الجد المشترك : إبراهيم عليه السلام. 


35328 


إذلك مما أوحى إليك ربك بن الحكمة'': ٠‏ ونا تَجْعل مَعْ الله إِلَهَا آخر فتلقى 
فِي جهنم ملومًا منخور. أفأصفاكم ربكم (هل خصكم يا قريش) بالبنِين وَاتحَدَ من 
المتائكة إنانًا؟ إنكم لتقولون قَونًا عظيما! ولقذ صَرفنا ( (ين) في هذا القرآن 
ليذَكرّوا وما يَزِيدُهُمَ إلا نفور/". قل لوا كان مَعة آلهة كما يقولون إذا ل ابتَعوَا إلى 
ذِي الغرئش سبيلا” إليقائلوم)؛ سَبْحانَه وتغالى عَم تقولون علوًا كبيرا. شبح له 
المسَّاوَات السبْع وَالَرْضْ ومن فيهن» وإن من شيء إلا يُسَبْحْ بحمده؛ ولهنلا 
تفقهون تسبيحهم. نه كَانَ حَلِيمًا غعَفور*. وإذَا قرأت القرآن جَعلنا بَينكَ وَيَيْنَ 
الذين نا يُوْمِنَونَ بالَآخِرَةٍ حجابًا مَستورا”. وَجِعنا على فلويهم أكنة (أغطية) أن 
هوه إفلا يفهمونه) وقِي آَذَاِهمْ وقرًا (صمما )» وإذا ذكرت ربك في القرآن. 
وَحْدَهُ ولوا على أُدَبَارِهِمْ نفورا»: نذن أَعلمُ ما يَستَمِعُونَ به (بستمعون له إِذْ 
يستَمِعُون إليك. وإذ هُمْ نجوى (يتسارون) إذ يُقول الظالمُون إن تبون إنا رجلا 
مسنخور”12. انظ كيف ضَرَبُوا لك الأمثَالَ (بقولهم عنك : رجل مسحور) فَضكوا 
نا يَسَطِيعُونَ سبيلا. وكَالُوا أنذَا كنا عِظاما ورقانا أننا لمَبعُوتون خلقا جديد”. قل 
كونوا حجارة أو حَدين]0؟ ُو خلقا مما يكبّْرٌ فِي صدوركم! فسيقولون من يُعِيدنَا؟ قل 
الذي فطركم 80 مََةٍ فَسَيْنَفِضُون (يحركون) إليك رْعوسهم ويقولون متى هو؟ قل 
عسى أن يكون قريب "يوم يَدْعُوكُم فتستجيبُون بخن ده وتظنون إن لبتم إنا 
قَِينَاة”. وقل لعِبَادٍي يقولوا التي هِيَ أحسن. إن الشينطان ينزغ (يفسد) بَينْهُمْ (بين 
عرب القبائل)؛ أن ؛ الشيطان كان للإنسان عَدُوَا مُبيناةة. ربكم أعُم بكم إن يشأ 
حمكم أو إن شيعب وما | أرأسلناك عَلَيْهِمْ وكيلا'*. وَرَبُكَ ؛ أَعمُ بِمَن في 
السّمَاوَات والأرض. وَلَقَد فضلنا بَعْضٍْ النبيّينَ على بَعْض وآتينا وود زبورا””. قل 
ااغوا الذي رَعَمَتُمَ من دونه قَنَا يَمِعُون كشف الضئرٌ عنكم ونا تخوينا, أوتنك 
الذينَ يَدَعُونَ (يعبدون الملائكة ليقربوهم من اللء فهؤلاء الملائكة هم أنفسهم) 


1- الحكمة هنا هي التصرف وفق الأوامر والنواهي السابقة. قارن حكمة لقمان. أي وفق 
السلوك الأخلاقي: السلوك الحسنء العمل بالمعروف واجتناب المنكر. 
12- - قيل نزلت حين دعا علي رضي الله عنه أشراف قريش إلى طعام اتخذه لهسم ودخل 
عليهم النبي صلى الله عليه وسلمء وقرأ عليهم القرآن» ودعاهم إلى الله سبحانه, وهم 
يقولون فيما بينهم متناجين: هو ساحر. وهو مسحون فأنزل الله تعالى: "تحن أعيم بما 
يستمعون به" أي: يسمعه بعضهم من بعضص: يقول بعضصهم تبعضص. 
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يبتغون (يلتمسون) إلى رهم الوسبيلة أيهُم قرب (الوسيلة الأقرب منه) ويرجون 
رشحة ويخاقون عاية إن عاب ربك رَبك كان مَحذُور!”. وإن من قريقِة إلا نحن 
مُهلِكوها قبل يوم القيامة (كما ألكنا قرية عاد وثمود) أو موا ذا شصديدا 
(وذلك ما ما سنفعل بمشركي قريش: : مكةء وذلك بقتال أهلهم وهزمهم)؛ كان ذلك فسي 
الكتاب مسطور|50. وَمَا معنا أن نرميل بائآيَاتِ (المعجزات التي طلبها المشركون) 
نا أن كذب بها الأولون: وآتيا نمُودَ الناقة مُبْصرَة (آية بينة) فَظلصُوا بها. ومسا 
نرميل بالآيَات (المعجزات) إلا تخويقا” (للناس كي يؤمنوا). َإذَ نا لك إِنّ رَبك 
أحَاط بالناس (علما وقدرة)؛ وَمَا جَعَلنَا الرؤيًا التي أَرِينَاكَ (الإسراء) إلا فِتنةٌ الناس. 
والشجرة الملغونة فِي القرآن (شجرة الزقوم) 17) ونخوفهم فم يَزِيدَهُمْ إلا طفيانا 
كبير!60. 


وذقنا لطة امنختوا لآم سوا فا ليسن. قال: أمْجْد لمن خلقت 
طينا!» (من اطين)؟ قال أرَأيتك (أخبرني:) هذا الذي كرّمت عَلَيَ لئن أخرتنِي إلى يَوم 
القيامَة نأحتَِنَ (لأستأصان) ذَريّتهُ إِنَا قَلِينَا©. قَال: اذهب فَمَنْ تبعك مِنهم فَإنَ جهنم 
جزاؤكم جزَاء موفورًا © واستفزن (غرثر ب) من استطغت منهُم بصوبك وأَحِِب 
يهم بخيك ورجلِك وشاركهُم في الأموال والأوناد وعِذهمء وما يَعدْهُمْ الشيَطان إن 
غرور!". إن عِبَادِي ليس لك علَيْهِمٌ سسلطان وكفى بربّك وكيناة». ربكم الذي يزجي 
(يجري) لكم الفلك في البَخر لتبتغوا من فَضله إن كان بكم رجينا". وإذا مَسكم 
الضر فِي البخر ضل من تَدَعُون إلا إيَاهُ هلما نَجُكمْ إلى البرٌ أعرَضَتم وكان 
سان كفورا”, أَفأم 4 | أن يُخسيف بكم جَانِب البَر أو يُرسيل عَليْكمٌ خَاصِبًا 


3- العبارة فيها تأخير وتقديم كما يلي: وما جَعَئنا الرّؤيَا التي أرَيناك والشجرة الملغونة إلا 
فِتَنَةٌ للناس. اختلف المفسرون في المقصود بالرؤيا فقال معظمهم الإسراء: واختلفوا هل هي 
رؤية بصرية أم رؤية قلبية؛ هل حدث الإسراء وهو نائم فيكون رؤيا بمعنى حلم أم أنه 
حدث وهو مستيقظ. ولكل أحاديث وآثار يحتج بها. أما معاصرو النبي عليه السسلام مسن 
المشركين فقد استهزعوا بذلك, كما لم يستسغها بعض الذين كانوا قد أسلموا حديثا فارتدوا 
فكانت 'فتئة". أميا الشجرة ي "الملعونة" فهي شجرة الزقوم 'تخرج فِي أصل الججيم؛ طلفها 
كأَنَهُ رَعْوس الشياطين. فَإنهُمْ لأكلون منها فمالئون مِنْها البُطون: ثْمّ إن لهم عَليْهَا لشويًا من 

حييم " (67-62). وقد اعترضص المشركون على ذلك بالقول: النار صرق السشجر فكيف 
تنبتة؟. فكان ذلك فتنة لهمء ٠أي‏ أمرا محيرا. 
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(يرميكم بالحصباء) نّم لا تجذوا لكم وكينا©؟ أُم أمنتم أن يُعِيدكم فيه تارة أُخَرى 
فيرسل عليكم قاصفا مِن الرّيح فَيُعْرقكمْ بما كفرتم ثم نا تجذوا لكم علَينَا به تَبِيع©؟ 


(محاسبا). 


7- تكريم_الإنسان: 


ولقذ كرما بَئِي آدَمَ وَحَطَنَاهُمْ فِي لبر وَالبَخْر وَرَرَقلاهُمْ من الطَيّباتِ 
وفَضلناهُم على كثير مم خلقنا تفضيلا”. .يَوْمْ ندذغو كل أناس بِإِمَامِهِمْ (بنبيهم يهم) 
فمن أوتئ كتابَة بيَمِينِه فأولئك يَقَرُونَ كتابهُم ونا يُظَمُونْ فتينا”. وَمَنْ كان في 
هذه (الدنيا) أَعْمّى ( ضالا) فَهُوَ في الآخرة أعمَي وأضل سبينا”. وَإن كلدوا 
ليقتتنونك (ينحرفون بك) عن الذي أُوَحَيْنَا إِليِك لتفتري علينا غنِرَهُ وإِذا لتَحَذُوك 
خَلِيئًاة. ولول أن تبَتنالك لقذ كات تركن إِلَيْهمْ شيّنا قليلة” ١‏ 4". إذا تأدَقَتَاك ضبعف 
(عذاب) الحا وضيعف (عذاب) المَمَاتِ ثمّ لا تجد لك عَيْنَا نصيرا”. ون كاثوا 
ليَستَفِرُونك من الأرّض (مكة :/ ليُرجولة منها وإذا ل يتُونَ خنافاة (يمدك) إلا 
قليلا"7 (15): سنة من قد أرسلنا قبلك من رسِلِنا ولا تجدُ لسنتنا تخور 7. أقِمْ الصناة 
لدلوك الشمئس (غروبها) إلى غسق الليل؛ وقرآن الفخرء ل فُران الفْر كان 
مشهود|78. ومن الليل تهج به نافلة لك عَسى أن يَبَعتكَ (يقيمك) رَبك مَقاما 
محمودا . وقل رب أنخلني طخل صبدق وأخرجني برج صباق بلعل لي من 
فقا" و من شان ما و فيقاة (بيان واطمئنان) وَرَحمَةٌ للُوْمِنين ونا 
يذ الظالمين إلا خسار ل 


4 - ذكروا في هذا الشأن أشياء كثيرة مختلفة الزمان والمكسان: والمقصود أن قريش 
ساومت الرسول بشيء ما ليتسامح مع الهتهمء حتى يؤمنواء وأن النبي ريما سولت له نفسه 
قبول الصفقة. ثم عدل ذلك. ومن جملة ما ذكروا: أن 'وفد ثقيف أتوا رسول الله صسلى الله 
عليه وسلم وقالوا: ميّعنا باللات سنة؛ وحرمْ وادينا كما حرمت مكة؛ فإنا نحصب أن تعرف 
العرب فضلنا عليهم: > فإن خشيت أن تقول العرب: أعطيتهم ما لم تعطنا فقل: الله أمرني بذلك» 
وأقبلوا ينَذُون على التبي صلى الله عليه وسلم : فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنهم وقد هم أن يعطيهم ذلك". فنزلت. (انظر التقديم أيضًا). 
35 - قيل إن أهل مكة قرردا أخراج النبي منها قبل الهجرة) ) ولكن لم يفعلواء وتقول الآية: 
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ستبينًا*. وَيَسَألُوتك عَنْ الرروح! َل الروح من أمر ربّيء وما أُوتِيتَمْ من اعنم إنا 
ينا" (نظر التعليق). 


ون شبننا هين باذ أوَحيا نيك (أي محونا القرآن) كنا نج لك به 

عَلَينَا وكيناة إلا رَحَمَةَ من ربك إن فضلَه كان عليك كبيرا”. قل لئلن اجتمعت 
لد والجن على أن يَأتوا بمثل هذَا القرآن نا يأقُون بمثلِه ولو كان بَعْضْهُمْ لبَحض 
ظهيرا” (معينا)!©'. ولقد صرّفنا (بينا) للثاس فِي هذا القرآن من كل مكلء فَأيَى 
أكثْرٌ الناس إنا كفورا”. وقالوا لن نؤمن لك حََى تَفَجْرَ لَنا من الأرْض ينَبُوعَ”. أو 
تكون لك جِنَةٌ من نخيل وعتب فَتَفجْرَ الْدهارَ خِالَهَا تفجيراة” أو تسنقِط السّمَاءَ كما 
رَعَمْت عَلَينَا كسا (أجساما) ٠‏ أو تَلَتِيَ بالله وللمكائكة قينا" (عيانا)» أو يكو لك 
بيت من زخرقب. أو ترقى فِي المسمَاء! ون نؤمن لرقيك حتى تنزل ينا تايا 
نقروه! قل سبحان ربي! هل كنت إلا شرا رسولا”. وما منعَ الناس أن يُؤْمِنوا إذ 
جَاءَهُمْ الْهُدَى إنا أن قالوا أَبَعث اللهُ بتشرا رمئونا”؟ فل لو كان فِي الأرض منائكة 
يَمُشُون مطمئنين لنزلنا عَلَيْهمْ من المتّماء ملكا رمئونا". قل كفى بالله شهيدا بَئِي 
وبينكم: ٠‏ إنهُ كان بعيَادِهِ خبيرا بَصبير". وَمَنْ يَهد الله فَهُوْ المُهتدي ومن يَصَلْل فلن 
تجد لهم أُولِيَاء من ذونهء وتحشرَهم يَوْمْ القيامّة على وَجوهِهِمْ عَميَا وبكمًا وَصما 
ملْوَاهُمْ جهنم ٠‏ كلما خَبّت زَدَنَاهُمْ سسعيرًا”. ذلك جِرَلؤهم نهم كفروا بآيَاتِنَا وَقَالوا 
أنذا كنا عِظَامًا ورقَانا أننا لمَبَعُوتُون خلقا جديدا؟ أولم يوا أن الله افذي خنق 
السّمَاوات وَالأْرْض قار على أن د يَخلق مِظهُمْ وَجَعل لهُمْ أجِنا لا ريب فيه فَأَبَى 
الظالمئون إلا كفورا”. قل لو أنتم تملكون خرائن رَحمة ري إذا لأفسكتم خشيّة 
(نفاذها ب) الإنفاق» وكان الإنسان قد قتور”” (بخيلا). ولقد آتَينا موسسى يسع آأيات 
بيّنَات!7). فاسأل بَنِي إسترئيل إذ جَاءَهُم: فقال لَهُ فِرَعَوَنْ إِني نَأَظْنَكَ يَا مُوسَى 
متخو ر211. قال (موسى) لَقَد عَلِمْتَ مَا أنزّل هَؤناء (الآيات) إلا رَبُ السَمَاوات 
والأرض بَصائر (عبرا) وني نأظنك يَا رون مور (هالكا). فأرلد أن 


6- يمكن أن تفهم الصلة بين هذه الفقرة ولتي قبلها على أساس أن هذه رد على قريش 
في محاولة إحراجهم النبي (ص) وتحديه بسؤالهم عن "قلروح". 

7 - قيل هي: اليد والعصا والطوفان والجراد وللقمل والضفادع والدم أو للطمس وللسنين 
وتقص الثمرلت" وهي تدخل في معجزات موسى 
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عت +(18) 


يستفز هم ' من الأرض فَأَعَرَقنَاهُ ومن مَعَهُ جمِيئانة. وكلنا من بَعدهِ لبي إسنرائيل 


اسكنوا الأرض ض لموعودة لما نجوا ووصنوا إيه)' فإذا جاء وعد الآخرة جننا يكم 


| وبالحق أكزقتاة (القرآن) وبالحق تل ونا أرسلتاتك إنا مبَشرًا وَتذِير]ة8. 
وقرآنا فركناهُ لتقرأة على الناس على مكث وتزلناه تنزية". قل (لمشركي مكة) 
آمنوا به أو نا تؤمنوا إن الذين أُوتوا العلمَ من قَبِه (النصارى) إِذَا يتنَي عَلَيْهِم 
يَخِرون للأذقان سيدا 09. ويقولون سبحا ريّنا إن كان وعد ربنا لمقغونا". 
ويَخِرون للأذقان يبكون ويزيذهم حد خشوغا””. قل لذغوا الله أَوْ اذعُوا الرَّحْمَانَ: أَيا 


8- معظم المفسرين شرحوا 'يستفِزهع” ب "يخرجهم". وهذا لا يستقيم لأن إخراج بنسي 
إسرائيل من مصر هو ما جاء من أجله موسىء وقد امتنع قرعون عن السماح لهم بذلك. 
وعليه فالمعنى حسب القصة هو أن موسى خرج ومعه بنو إسرائيل فلحق فرعون بهم 
ليقتلهم ويتخلص منهم فاغرق الله جيشه. فالاستفزاز هثا معتاه التخلصء ويكون بمعنى 
التخويف والإخراج المادى يمعنى النقيء ٠‏ وللمعنوي بمعنى جعل الإنسان يفقد صواب عقله 
الخ والملاحظ أن الآية استعملت هنا 'فأغرقناةٌ ومن مَعَهُ جَمِيعًا" ٠‏ وفي أية أخرى أن فرعون 
بقي حياء فيكون معنى أغرقناه هنا: أنه صار في عداد المغرقين الذين فقدوا كل قوتهم الخ. 
989- - ارتبك المفسرون في تحديد للمعنيين هناء قال بعضهم "هم قوم من ولد إسماعيل 
تمسكوا بدينهم إلى أن بعث الله تعالى للنبي عليه السلام؛ ؛ منهم زيد بن عمرو بن نفيل وورقة 
بن نوفل. وعلى هذا ليس يريد أوتوا الكتاب يل يريد أوتوا علم الدين الدين. وقال الحسن: الذين 
أوتوا العلم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال مجاهد: إنهم ناس من اليهودء ووافقه 
القرطبي وقال: وهو أظهر لقوله «من قبَنهِ». قنت (انجابري) واضح أن الإشارة هب إلى وفد 
من نصارى للحبشة قال عنه ابن إسحاق في السيرة: 'ثم قدم على رسول آلله صلى الله عليه 
وسلمء وهو بمكةء عشرون رجلا أو قريب من ذلك من النصارى حين بلغهم خبره من 
الحبشة» فوجدوه في للمسجدء ٠‏ فجلسوا إليه وكلموه وسألوه» ورجال من قريش في أنسديتهم 
حول الكعبة. قنما فرغوا من مسألة رسول الله صلى الله عليه وسلم عما أرادوا دعاهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل وتلا عليهم القرآن . قلما سمعو! القرآن 
فاضت أعينهم من الدمعء ثم استجابوا للهء وآمنوا يه وصدقود. وعرفوا منه ما كان يوصف 
لهم في كتابهم من أمرهء فلما قاموا عنه اعترضهم أبو جهل بن هشام في نفر من قريش 
فقائر نهم : خيبكم الله من ركب! بعتكم من وراعكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوهم بخبر 
الرجلء قلم تطمئن مجالسكم عنده حتى قارقتم دينكم وصدقتموه بما قال؛ ما نعلم ركبا أحه قَ 
منكم. أو كما قالوا. فقالوا لهم : سلام عليكمء لا نجاهلكم: لنا ما نحن عليه؛ ولكم ما أنستم 
عليهء لم نأل أنفسنا خيرا”. قيل : هذا الوقد من نصارى الشام. 
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ما تذغوا قله الأسمَاء الحُسَنَى. ونا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وَابتّغ بيْنَ ذلك 
سَبيل0 ! (20). وقل الحَمدُ لله الذي لم يتحِدْ ولذا ولم يكن له شريك فِي املك ولَسم 
يكن له ولي (يحميه) من الذل وكبرهُ تكبير!'. 

أ تعلية 

قسمنا هذه السورة إلى ثماني فقرات وقد تحدثنا في الهوامش عن الصلة بينها 
وعن الموضوعات التي طرحتهاء فضلا عن شروح داخل كل فقرة عبرنا فيها عن وجهمة 
نظرنا في فهم عبارات الآيات. وتجنبا للتكرار قررنا أن نخصص هذا التعليسق لمسسألة 
الرورح التي وردت في قوله تعالى: 'ويسألونك عن الروح! ف الروح من أَمْرٍ ريسيء ومسا 
أُوتِيتم من العِلم إنا قَلِيئا . لقد سبق أن أشرنا في سورة الكهف إلى ما ذكره الرواة مسن أن 
يهود المدينة نصحوا قريش: لما سألوهم ما به يمكن أن يمتحنوا حقيقية نبسوة الرسول 
عليه السلام. أن يطرحوا عليه ثلاثة أسئلة: واحد حول أهسل الكهف. وآخر عسن ذي 
القرنين: وثالث عن حقيقة الروح. وقد أجابهم الرسول في سورة الكهف (رقم 70) عن 
السؤالين الأول والثاني» ولم تأت السورة على ذكر جواب السؤال الثالمث الخساص 
ب'الروح. 

ولما وجد المفسرون والمؤلفون في 'أسباب النزول" أن مسألة الروح قد طرحت 
في سورة الإسراء قالوا : ههنا الجواب عن السؤال الثالث. ولكن لما كان تاريخ الإسسراء 
مختلف فيه وكان المنطق يقتضي نزول سورة الإسراء, بعد الإسراء لا قبله. وكانون 
يرتبون سورة الإسراء في الرتبة 50 من ترتيب النزول؛ أي قبل سورة الكهف بنحمو 
عشرين سورة وقعوا في اضطراب كبير. ومع أن روايات عديدة ومعتبرة (ذكرناما في 
المدخل) أفادت أن الإسراء وقع قبل الهجرة بسنة وبالتالي ستكون سورة الإسسراء مسن 
أواخر ما نزل في مكة فانهم فضلوا عن قصد. أو عن عدم انتباه؛ “الكلام” في الرواية التي 
تخص أسئلة اليهود علهم يجدون مخرجا من المشكلة التي يطرحها عدم ورود الجسواب 
عن "الروح” في سورة الكهف. وهكذا ظهرت روايات أخرى تقول إن اليهمود قالوا 
لمبعوثي قريش: فإن أجابكم محمد عن الروح فليس بنبي: وإن لم يجبكم فهو نبي! وهناك 


00- سبق أن قلنا إن مناسبة نزول هذه الآبة راجعة إلى أن النبي (ص) كان يندعو فسي 
سجوده: يا رحمان يا رحيم'", ٠‏ فسمعته قريش وقال بعضهم : كان محمد يدعو الله واليسوم 
يدعو رحمان اليمامة. فجاءت الآية لترد عليهم بأن الله هو نفسه الرحمانء ولتطلسب مسن 
النبي أن لا يرقع صوته عند الدعاء الخ. لأن خصوم الدعوة من قريش كانوا إذا سسمعوه 
أخذوا في سبه وسب إلهه. 
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من قال إن أسئلة اليهود كانت في الأصل سؤالين وليس ثلاثة. وآخرون قالوا إن سؤال 
النبي عن الروح لم يكن ضمن الأسئلة التي اقترحوها على قريش بل كان سؤالا مستقلا 
طرحته اليهود على النبي عليه انسلام فيما بعدء فكان الجواب هسو ما ورد في سمذه 
السورة. وواضح أنه لم يكن في إمكان أي أحد أن يشك في كون السؤال نفسه قد طرح 
على النبي لأن الاية الخاصة به واضحة : 'ويسألونك عن الروح". 

بعد هذا العرض التاريخي الموجز للمسألة. نقول: 

إن قوله تعالى 'ويسألونك عن الروح” واقع في سياق ذكر اعتراضات قريش 
والرد عليهاء وهو السياق العام للسورة؛ ومع ذلك فإننا لا نعتقد أن سؤال 'السروح” كان 
مما يسخل في مجال "المفكر فيه" لدى قريشء ذلك أن الجانب الإشكاني في هذا السسؤال 
ينتمي أساسا إلى الفكر اليهودي. ومن هنا يغلب على ظننا أن السؤال طرحته اليهود إما 
مع سؤال "أهل الكيف" و'ذي القرنين” أو بصورة مستقلة. وسذرى ما يحملنا على القول 
بهدا لاحقا... المهم هنا هو الجواب: قل الرُوح مِن أُمْر ربّي'! فكيف نفهم هذا الجواب؟ 

قبل الإجابة يحسن بنا استحضار العبارات والمعاني التي ورد فيها لفظ "السروح" 
في القرآن ككلء عملا بمنهج "القران يشرح بعضه بعضا". 
أولا : الروح في القرآن 

لقد ورد لفظ "الروح' ' في القرآن» ضمن عدة عبارات, في الآيات التالية : 

1- روح الله: ورد هذا في أدم: فإذًا سويتة وتفخت فيه من روحي فقفوالة 
ساجدين (72صء والأعراف و2 السجدة 9)؛ وقد ورد في مريم: 'فأرسلنا إلييها روحنا 
تمل لها بَشرا سنويًا (17مريم ), وأيضا: 'وَالتِي أخصنت فَرْجِهًا فنفخنا فيهًا من رُوحنا 
وَجَعلناها وابَتَهًا َه للعالمِين (الأنبياء 291 التغاين 12). وأيضا: ' إنمًا المَسِيحٌ عيسى ابن 
مَرَيَم رسول الله وكلِمتَه ألقَاها إلى مَرَيّمْ وروحٌ منسه" (النساء 171). وقوله: 'وأيدَهُمْ 
(المؤمتين) بروج منة" (الحجرات: 02) 

3- الروح من أمر الله : وردت هذه العبارة في قوله تعالى: يلقي الروح مسن 
مره على من يَشَاء من عيَادِهِ لير يوم التاق (غافر 15). وقوله: ايُتَزّل الملائكة بالريوح 
من أمره على من يسَاءْ من عبَاده أن أَنذرُوا أنه نا إله إِنا أنا فاتقون (النحل 2 وقوله: 
'ويسألونك عن الرُوحء قل الروخ من سرمي وما أوتيتم من العلم إلا قبيلا (الإسسراء85 ) 
وقوله: ' وكذلك أُوْحَينًا إليك ره جا من أمرذ نا (الشورى 16) 

3- روح_القدس_: ورد هذا التعبير مرتين: في قوله : اقل تزقة (القراآن) نوج 
لقنس من ربك باحق (اتنحل 102) وقاله: وتيا عيسى لبن ميم الات ويا بساوح 

القدس' (البقرة 87) وأيضا: 'وأيضا اذ نمك (عيسى) بروح القذس (المائدة 111). و 
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'الروح الأمين فقد ورد في المعنى نفسه يقول تعالى : 'نزل به الروحٌ الأُمِين على قلبك 
لتكون من المنذرين» بلِسان عرب مّبين (الشعراء 193- 195 

4- الملائكة والروج :ورد في كله تاليا تغرج | الملائكة والسروخ إليه 
(المعارج 4)ء وقوله: يوم يقوم الوح انمه نكة صفا نا يتكلمون إلا من أن له الرحمن 
وقال صَوايًا (النبأ 38)» وقوله: تتزل المتائكة والروح فيها بإذن ريْهِمْ من كل أمر (القسدر 
4). 

ومما تجدر ملاحظته ابتداء الأمور التالية: 

1- غياب استعمال الروح منسوبة للإنسان؛ الشيء الذي يسمج باستبعاد أن 
يكون السؤال والجواب في أية الإسراء. يتعلق ب 'روح الإئسان'". 

2- روح القدس والروح الأمين" هو جبريل بدليل قوله تعالى عن القرآن: "قل 
نزّلة (القرآ ن) روح القدس من ربك بالحق" و"نزل به الرُوح الأمين عَلَى فَلْبكَ لتكون مِن 
المنذرين" ' (رقم 3 أعلاه). 

3- أما "الروح" في قوله "الروح والملائكة" فهو أيضا جبريل أو أحد الملائكسة: 
للجمع بينه وبينهم. 

4- عبارة 'نفخت فيه من روحي" (روحنا) نطرح العلاقة بين الروح واللسريح 
والنفس (بفتح الفاء). ويالتالي النفس (بسكون الفاء)ء ومن هنا يمكن القول إن الأمسر 
يتعلق بشيء غير ماديء مثل الريح والنفس الخ. وكما هى معلوم فالنفس لها علاقة 
بالنفس والتنفس؛ وعدم التنفس (الاختناق) يؤدي إلى الموت. ويعبر عنه بزهوق النفس. 
وخروج الروح من البدن. ولما كان النفخ هو إصدار قوة مثل الريح والنفسء فإن معنسى 
'انقخت فيه من روحي” هو نقلت إليه القدرة على التنفس التي هي علامسة على وجود 
الروح فيه. 

5- روح الل من روحه: : المقصود به جيريل: روحنا بمعنى رسولنا. 

6- الروح من أمر الله: "أمر الله" يوازن كلمة الله" لقوله تعالى عن عيسسى : 
هو 'كلمتّة ألقاها إلى مرِيَمٍ ورْوِخ منه”. أي أمر منه بأن يكون فكان. وفاقا مع قوله : 'إنما 
م إذا أرلة شيناء أن يقول لَهُ كن فيكون' (يس 82)) بمعنى: : إذا أراد الله شيئا أن يكون: أن 
يوجدء أُمَرَهُ أن يكون (قال له كن) فيكون 

7- ومما تقدم يتبين أن الروح' المسؤول عنها في قوله تعالى: "ويسألونتك عن 
الروح> قل الوح مين أُم ري وما أوتيتم من العلم إن قَبيَا) (الإسراءةة). هو السروح 
القدس جبريل. وذلك لقوله تعالى : 'قل نَزْلَهُ (القرآن) روح القدس مِن ريك بالحق 
(التحل 102). وهناك قرينة من السياق تزكي هذا الذي ذهبنا إليه وهي الآية التي جساءت 
مباشرة بعد السؤال وجوابه: قال تعالى: 'ويسألونك عن ؛ الروح! قل الرّوحٌ من أَمْرِ رَبّسي, 
وما أُوتِيتُم من الْعِلم إلا هَِينَاةة, ولنن ثيئنا لَنَذْهبّنَ بالذي أُوْحَينا إليك (أي محونا القسرآن) 
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شم نا تجد لك به علَينَا وكيلاكة نا رحمة من ريك. إن فضلة كان عليك كبير””. قل ننن 
اجتمعت الإنس والجن على أن يَأتَوا بمثل هذ! اله دآن نا بأتون بمثله ولو كسان يقضيهم 
لبغض ن ظهيرً!*ة. إن فالمياق يدل علي أن مار القول هر القرآن : فكأنهم قانوا : مسن 
يأتيك بالقرآن؟ فأجاب بقوله تعالى: قل نزلة روح القذس م ذا ريسك بالحق”, وعندما 
سألوه وما الروح: قال: "الروح من أمر ربي'. 

بعد هذا البيان الذي اقتصرنا فيه على القرآن من حيث كونه 'يشرح بعصضه 
بعضا" نلقي نظرة على ما ورد في معاجم اللغة قبل الإطلالة على المسألة كما طرحت في 
التوراة والإنجيل. 
ثانيا ١‏ في المعاجم العربية 

| قال في مقاييس اللغة: الروح والرواح في الأصل واحدء وجعل الروح اسما 

للنفسء وذلك لكون النفس بعض الروح. كتسمية النوع باسم الجهنسء. نحو تسمية 
الإنسان بالحيوان. وجعل اسما للجزء الذي به تحصل الحياة والتحرك. واستجلاب المنسافع 
واستدفاع المضار... ثم يستشهد بالايات السابقة وكأن الروح فيها بهذا المعنى. ويضيف 
"والروح التنفسء وقد أراح الإنسان إذا تنفس. وفي لسان العرب: 'الروح ؛ بالضم في 
كلام العرب: النفخ: سمي روحا لأنه ريح يخرج من الروح؟ 
ثَالثا: في التوراة والاد 

يبدو أن لفظ لفظ "روح ' مشترك بين اللغات السامية أو على الأقسل بين العربية 
والعبرانية» ففي التوراة وردت الكلمة هكذا 'روج. طمعم في بداية التوراة» في الفقرة 
الأولى من سفر التكوين في قوله: 'فِي البداء خلق الله السماوات والأرضء موإِذ كانت 
الأرْض مشؤشة ومقفرة وتكتنف الظلمَةُ وه الميّاهه وإ كان روح الله يُرفْسرفُ على 
تطح المِيّاهء دَأَمْرَ الله : «ليكن نور». فصار نو*". 

ثم توالى ورود هذه الكلمة بكثرة وفي معاني متقاربة : : وهكذا فبعد أن تكائر 
الناس بعد الطوفان وغلبت عليهم شهواتهم» ٠‏ "قال الرّب: أن يمكث روحيي مجاهِداً في 
الإنسئان إلى الأبْد. هو بشري زائغ". وفي سياق إطراء فرعون على يوسف “قال لعبيسده: 
هل نجد نظير هذا (يوسف) رَجَلا فيه روخ الله؟. وَجِمْعِ سَبْعِينَ رَخلا من رؤسنسائهم 
َأُوَقََهُمْ حول الخيمة. فتزل الرّبُ فِي سنحابَة وَحَاطبَك وأَخْذ بن الروج الخال عليه 
وَوَضَعَهُ على السسَبْعين رئيساً. لما حل عَليْهم الروخ تنبُؤوا لفترة وتوقفوا". 

وكان يشوغ بن نون قد امتلأ وح حقمة بَغذ أن وضنع موس ييه عليه الأفخل 
عَلِيْه روح الرب ب وصار قاضيا لإسترائيل". .. 'فحل عليه روح الرب فَقِبَضَ على الأسلد... 
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وفي مقابل “روح الرب” الرحيمة الخيرة هذه هناك روج رديئة. وهكذا نقراأ: 

وفارق روح م الرّبً شاول وَهَاجِمَهُ من عند الرب روح رديء يُعَذْبْه. قَالَ لَه رجاله: «إن 
وجا روجا رديئا يُعَذَّيْكَ من عند الرب”". 
ٍ ثم يأتي الكلام عن 'الروح الذي فِي الإنسانء ونَسَمة القسديرء تغطسي الإنسان 

فيا" . ويقول شاب اليس المُسبنون وَحدَهم هم الحكماءء ولا الشيوخ فقط يُذركون الحى. 
سأجيب أنا أيْضا وأبْدي رأييء لأني أفيض كلاماء » وَالرُوح فِي ذاخلي يُحَفزيِي... روح الله 
هو الذي كوتنِي: ونسمة القدير أحيتتبي'. "قلبا نيا اخلق فِ يا الله وروا مسنتقيما جدد 
في داخلي. لا تطرلتِي من خضري ولا تزغ مني روحكد القثوس”. .. اتفبض أَروَاحَها 
فتموت. وإلى تَرَابِها تعود. ترميل روحك فتخلق نَانِيَةٌٍ وتجدذ وجة الأرْض . 

هذا في التوراة .. . أما في الأناجيل فنقراً "أما يموع الميج فَقَد نمت ولاننه 
فكذا: كانت أُمه مَرِيْمٌ مخطوبة ليُوسف؛ وقيل أن يَجِتَمِعًا معاء وجدت حبلى من السدوح 
القد القديس..."» فلمًا تعس يَمنُوعٌ, صعد من المَاء في الخال وإذا السّماوات قد الفقتحت لة 
وزأي روح ! له هابطا وتازلاً عَلَيْهِ كآنه حَمَامَة” . .. 'افلسكم أَنتَم م المتكلمين. بل روخ أميكم 
هو الذي يتكلم فيكم”. 

وعندما حصل التداخل بين الفكر المسيحي والفلسفة اليونانية استعمل اللفظ 
الإغريقي 2دمدعمم (نفسء فكر) في الترجمات اليونانية للتسوراة لأداء معنى اللفسظ 
العبراني 'روح" ددم. وبالإضافة إلى تعدد معاني اللفظ الإغريقي المذكور 522نا26م ء 
إذ يستعمل في معنى “الريح” و"الهواء": والتأوه والتنفس. كما يستعمل في معنى "النفس' 
و'الحياة", و"القلب" و"الروح”؛ بالإضافة إلى ذلك يستعمل في معنى هام وهو 'روح يهسوه" 
أو 'نفسه". والمقصود : الفعل الإلهي في العالم الطبيعي وفي التاريخ. إنه بمثابمة قسوة 
روحية صادرة عن الله. وتقدم التوراة هذا الفعل الإلهي على صورة إلهام وتوجيه مسن 
لش هو قوة حالة في الإنسان تنفذ إرادة اللهء وهي إرادة تتماهى مع الله نفسه. 

هكذا بدأ تصور العهد الجديد (الأناجيل) للعلاقة بين 'روح الله' والقوة الإلهية 
التي تقدم رسالة عيسى كرسالة متعالية؛ فوق طبيعية. ويبدأ الكعلام عن 'روح" مطلق 
بنفسه. الشيء الذي سيفتح الباب أما فكرة التجسد. وهكذ! يقدم لنا يوحنا الحواري 
المسيح على أن الذي نزل عليه الروح من السماء خلال تعمبده ليبقى فبه على اللدوام. 
بعد ذلك سيظهر مفهوم 'الروح المقدس"_ 6:م52104-5 الذي سيترسم فى مجمع نيقية 
عام 325 للميلاد بوصفه ثالث ثلاثة: الأب. الابن: والروح القدس. 
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7- سورة الروم 


- نقد 

تعددت الروا والأقوال؛: قديما وحديثا. حول هذه السورة: خصوصا الايات 
الأولى منها الذي دت عن معركة من المعارك التي دارت رحاها زمن البعثاة 
المحمدية بين الفرس| والروم البيزنطيين. والموضوعات التي كانت مثار جدل هي 
التالية: 


1- في إحداى جولات الحرب الطاحنة: التي جرت بين الفرس والروم 
البيزنطيين قبل البعثةا المحمديةء غلبت الفرس الروم في مكان حددته السورة التي 
نحن ضيوف عليها بأونه يقع 'في أدنى الأرض" وقد فسره 'جميع المفسرين تقريبا 
بمعنى أقرب البلدان مالا إلى مكة وهي بُصرى وأذرعات من أراضي جنوب الشام. 
وتقول أشهر الروايات. وقد ذكرتها معظم كتب التفسير: بلغ ذلك النبي (ص) 
وأصحايه بمكة فشق أذلك عليهم: وتضيف الرواية: 'وكان النبي (ص) يكره أن يظهر 
الأمّيون من أهل المجوس على أهل الكتاب من الروم. وقد فرح كفار مكة وشمتوا في 
أصحاب النبي (ص) أفقالوا: إنكم أهل كتاب والنصارى أهل كتاب؛ ونحن أميون وقد 
ظهر (انتصر) إخواننا من أهل فارس, على إخوانكم من الروم. وإنكم إن قاتلتمونا 
لنظهرن عليكم فأنزل/ الله تعالى: "الم عْلِبتِ الرُومٌ في أدنى الأرض" إلى آخر الآيات. 
وما يلفت الانتياه هذا ما ورد على لسان المتحدث باسم قريش حين قال: 'وإنكم إن 
قاتلتمونا لنظهرن علبكم"! فإذا كان هذا الذي نسب إليه صحيحاء » فذلك يعني أن قريش 
كانت تدخل في بها أن "الحرب ستقوم بينها وبين المسلمين'. ٠‏ وهذا لم يكن من 
المفكر فيه قبل ١‏ هدة التي عقدها النبي عليه السلام مع ممثلي يثرب في بيعة 
العقبة الثانية. وبالتالي فتاريخ نزول هذه السورة يتحدد بهذه البيعة التي تمت في 


الرواية المذكورة : "قال ناس من قريش لأبي بكر: زعم 
صاحبكم أن الروم ماتغلِب فارس في بضع سنين (كما في السورة). أفلا نراهنك على 
ذلك؟ قال: بلى! واتأدقوا على تحديد عدد السنين في قوله 'بضع سئنين" يسث. (على 
اعتبار أن نفظ ' صا" ' يفيد ما بين الثلاثة إلى التسعة). فمضت ست سنين قبل أن 
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يغلب الروه الفرس فأخذ المشركون رهن أبي بكر". وذكر المفسرون أن الذي راهن 
أبا بكر هو أَبَىَ بن خلف (وذلك قبل تحريم الرهان): وأنهما جعلا الرهان خمس 
قلائص (إنات الإبل: الشابة). وفي رواية أنهما بعد أن جعلوا الأجل ستة أعوام غيروه 
فجعلوهد تسعة أعواء لاا وازدادوا في عدد القلائص. وأن أبا بكر لما أراد الهجرة مع 
النبي صلى الله عليه وسلم تعلق به أَبْي بن خلف وقال له: أعطني كفيلا بالخطر 
(الرهن) إن غلبت. فكفل به ابئه عبد الرحمان. قلما غلب الروم بعد سبع سنين أَحَد 
أبو بكر الخطر من ورثة أبي بن خلف. واتفقت الروايات على أن غلب الروم للفرس 
-الذي وعد به القرآان- وقع بعد مضي سبع سنين من غلب الفرس على الروم 
الذي نزلت عنده هذه السورة 

3 - حاول كثير من الباحثين والكتاب المعاصرين تحديد تاريخ انهزام الفرس 
المشار إليه في الاية وتاريخ 'بضع سنين" التي حددتها الآية لانتصار المغلوب على 
الغالب أي الروم على فارسء ويكادون يجمعون على أن المعركة المشار إليها في 
الإية والتي انتصر فيها الفرس وقعت عام 615 ميلادية؛ وأن المعركة التي انتصر 
فيها الروم على الفرس هي تلك التي وقعت سنة 625-624 ميلادية. سنة غزوة 
بدر: وفي هذه الحالة ستكون '"بضع سنين” تساوي تسع سنوات. على أن هناك من 
يرى أن غلبة الروم على الفرس التي بشرت بها الآية هي انتصار الروم سنة 627- 
8 ميلادية: وهذا يتوافق مع صلح الحديبية. وعلى هذا تكون 'بضع سنين" تساوي 
سبع سنوات ويكون تحديدها بتسع سنين من خطأ الناسخ كما في الرواية المنسوية 
لابن عباس... ونحن نرجح هذا التقدير الأخير لأنه أنسب لسنة نزول السورة أي 
لسنة الأولى الهجرةء الموافقة للسنة 621 ميلادية. 

فإذا! نحن أخذنا بهذا الترجييح اتضع أن تاريخ انتصار الروم على فارس 
سيكون في السئة السادسة للهجرة أي متزامتنا مع بيعة الرصوان وصلح الحديبية 
(الموافق 628-627 ميلادية). ونحن نرجح هذا التاريخ لثلاثة أسياب : 

- الأول هو أن جعل تاريخ انهزام الروم المقصود في الآية والحاصل عام 
5 ميلادية الموافق للسنة الخامسة للنبوة. سنة الهجرة الأولى للحبشة. يجعل 
نزول هذه السورة متقدما على رتبتها المنصوص عليها في لوائح ترتيب النزول 


1م يقول يعض المفسرين والمهتمين يهذا الموضوع إن عدد السنين لابد أن يكون "سبعا' 
وأن الناسخ ارتكب خطأء فزاد 'سنة" في السين (وكانت الحروف لا تنقط) فقرئنت تسعء: بدل 
'"سبيع". . وهذا التصحيح من أجل أن يتوافق تاريخ انتصار الروم الذي بشرت به السورة مع 
تاريخ غزوة بدرء وذلك بناء على رواية عن أبي سعيد الخدري ورد فيها : "لما كان يوم بدر 
ظهرت الروم على فارس فأعجب المؤمنون يظهور الروم على فارس”. 
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والثي تؤكدها الاشارات الراردة فر هذه السورة والتي تجعل تاريخ ذزولها في السنة 
الأولى قبل الهجرة كما سد 

- انثائي أن تخصيص اسورة للاآيات انسبع الأولى منها لنحديث عن هذا 
الموضوعء؛ ثم الانتقال مباشرة إلى موضوح لم يكن يستوجب التقديم له بالحديث عن 
هزيمة الروم: لابد أنه يكون لغرض ومقصد. إذا فرضنا أن هزيمة الروم المشار إليها 
هي السَي وقعحت سنهة 5 ميلادية ثما الذي يبرر الحديث عنها في مقدمة هذه 
السررة. أي بعد لحو ثماني ستوات” 

- الال أن انفش اسم ع بين الروه والفرس دام قرونا قبل البعثة المحمدية كانت 
الحرب بينهما سجالا. وقد جرت بين الإمبراطوريتين اعدة معارك منذ بداية نبوة 
الرسوز عليه السلام حتى نزول سورة الروم في السنة الثالثة عشرة للنيوة: ولم يشر 
القرآن إلى أي منها بشيء! نعم القرآن ليس كتاب تاريخ: ولا يهتم بالحوادث في 
تسلسلها عبر الزمن البشريء فزمان القرآن زمان خاصء والحفيقة التاريخية التي 
بتحدث عنها مدل قصص. الأنبياء - هي حقيقة 3 قرآنية وليست حقيقة تاريخية بالمعنى 
الزماني المكاني للحوادث. وإدن ) فتفكيرنا يجب أن يتجه إلى التماس ما عبرنا عنه 
بالحقيقة القر انيه ولبس إلى نشم شر آخر. . والحقيقة القرآنية التي تؤكدها الايات التي 
أشارت ! نى انهزام الروم وبشرت بانتصارههم بعد بضع سنين تعبر عنها الايات التي 
تلت تلك الإشارة 5 وه قوله تعالى: 'ويومئذ يَفرحٌ المُؤمنون -- الله ٠‏ ينصر مَِ 
نشاء وهو الغزية الرعيد”. وعد اللّه. ذا يُخلف الله وَعده وَلَكِنَ أكثر الناس نا 
يَعْلمى»” . كان المسلمون مغلوبيز على أمرهم طيلة السنوات التي مرت من الدعوة 
المحمدية. أاضطيدو! وعذبو! واضطرو؛ ؛ إلى الهمجرة إلى الحبشة وحوصر النبي وأهله 
في شعب أبي طالب الخ الخ. واليوم وقد تحالف النبي رص أ مع أهل يثرب وتمت بيعة 
العفبة الثائتية انتي سماها بعض المؤرخين ببيعة "الحرب”" واخذ المسلمون يغادرون 
مكة نة إلى المدينة أرسالا | أرسالاء ولم يبق إلا الإذن للنبي عليه السلام بالهجرة والقتال» 

تي انهزام الروم في معركة من معاركهم مع الفرس فرصة للتذكير بأن الحياة كما 

رتب الله أمورها قائمة على الدورية: ارض وسماء- ليل ونهار: هزيمة وانتصار.. 
و'لله الأمر امن قبل ومن بعد”". نقد قرب وقت الهجرة إلى المدينة. وسيقوم المسلمون 
الذين أذرجوا من ديارهم قهرا وعسفا برد الكالم عن ظلمه وسينتصرون كما 
سينتصر الروم في جولة قادمة: لأن الحياة أزواج: ومن كل شيء زوجينء ولا يمكن 
ان يكون النصر للفرس مرتين متتانيتين. سيننصر الروم وسينتصر المسلون وسيفرخ 
المؤملون من هؤلاه وهؤلاه ينصر اللّه: "وعد الله ا تائف الله وعدد ولدن أكثر 
الناس لا يعلمون". 
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- نص السورة 
1- مقدمة: غلبة الروم 


يسم الله الررحمن الرحيم ' 
الم'. عَلِيت الرُوم” (البيزنطيون في حربهم مع فارس). فِي أُذتى الأرض 
(قريبا من المدينة)؛ ٠‏ وَهُمْ من بَعْدٍ غلبهم (سقوطهم مغلوبين] سَيَغْلِيُونَ” فِي بطنع 
سيذين. . لله الأمْرْ بن قبل ومن بعد ويَوْمئذَ يَفْرح المؤمنون» بنصر الله 3 


ينصر من يَشاء وهو العزيز الرحية” ٠‏ (ذلك) وعد اللّهء نا يُخلِف آللة وَعَدَه 
ولَكِنَ أكثّرَ الناس (المقصود قريش ش) لا يَعْلَمُومَ» . يَعْمُونَ ظاهِرًا من الحَيَاةٍ الدنيَا 
وهم عن الآخرة هم غافلون". 


أَولَم يتفكرُوا (قريش) 0 ة فِي أنفميهم (ألم يفكروا بعقولهم أنه) ما 
خلق الله السْنَاوَات والأرض وما بَينَهما نا بالق (بنظام) وأجل مُسَمى 
وإن كثيرًا مِن الناس بلقاء ربهم لكافِرون” . أولم يَسِيرُوا في الأرّض 
فيَنظروا كية كان عَاقِبَةٌ الذين من قَبْلِهِم كانوا أشدٌ مِنْهُم قوّةء وَأَنَارُوا 
الأرْض وعمروها أكثر مما عمروها (أهل مكة)ء وَجَاءَتهُمْ رُسلهم 
بِالبَيّنَاتِء فما كان الله ليَظلِمَهُمْ ولِن كانوا أَنفسَهُم يَظلِمُون” . ثم كان 
عَاقَيَة الذين أسناؤوا السوءى (مؤنت الأسوء) أن كذبُوا بآيَات الله وكانوا 
بها يستهؤزئون”. أللة يَبْدَأْ !1 للق ثم يُعِيدْهُ ثم إليّه تَرجَعُوم11 ووم 
تقوم | المناعة يُبِْسُ الْمُجْرِمُونَ2: (يصمتوا بعد أن كانوا يكذبون بوقوعها)؛ 
ولم يكن لهم يدم القيامة) مسن | شركائهم شقعاءع وكانوا بشركائهم 
كافرين". ويوم تقوم الساعة: يُومئذ يَتَفرّقون*1 (المبعوثون)؛ ٠‏ فأمًا الذين 
آمَنوا وعملوا الصالحات فهُمْ فِي روضة يحبرون” (في سرور)ء ٠‏ وأمًا 
الذين كفروا! وكذيوا بِآيَاتِنا ولقاء الآاخرة فاولنك فِي العذاب 

حضون "!. 


2- حسب ما ورد في التقديم (انظر تفاصيل أوفى في التعليق) 
3 - عن وجه الصلة بين هذه الفقرة والمقدمة. انظر التعليق. 
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سْبْحَانَ الله (نزهوه) حين تَسنُونَ وحين تصطبخون” '؛ وله الحَمدُ في 
السَمّاوات وَالأرْض» وَعَشيِيًا وحبين )| تظهرون؟ 4 ٠‏ يُخْرج الحي من المَيّت. 
وَيُخْرجٌ المَيّت من | الخي». ويحي الأرَْضَ بَعْدَ موتِهَا وكذلك تخرَجُون”! يوم 
البعث). . ومين آيَاتِه أن خلقكم مِن ) تراب» شم إذا نتم بشر تنتشرون”2! ومن 
آيَاتِهُ أن خلق لكم من )| أنفميكم أزواجا لتسكنوا إلبيْهَا وَجَعل بَيَنكم مَوَدَّة 
وَرَحمّة. إن فِي ذلك لآيَاتٍ لقوم إيتفكرون2 . ومن آيَاته خلق ات 
وَالأرُضء واختلاف ألمينتِكم وألوانكم, إن فِي ذلك لآيَات للعالمين2. و 
آيَاتِه نامكم بالليل وَالنهَارِء وَابْتِغْاوْكُمْ من فضلِه إن فِي ذلك لآيَاتَ قوم 
يسمعون3 . ومن آَيَاتِه يُرِيكم البق خؤقا وَطْمَعَاء ويُنزل مِن السّمَاءٍ مَاء 
فيخي به الأرّض بَعْدَ مَوتهاء إن فِي ذلك لآيَاتَ لقوم يَعقلون*”. ومن أيَايِه أن 
تقوم السمّام وَالأرض بر ا[وبدون عمد ولا تتصادم)» كم إذا دَعَاكُمْ دعوة 
م | الأْرَضٍِ إذا أنتم تخرجون” (من قبوركم). وله مَن فِي السّماوات والأرضء 
كل نَهُ قابتون 2 (مطيعون). وهو الذي يَبْدأ الخلق ثم د يعد وهو أَهون عليه 
وله المثل الأغلى فِي المسّماوات والأرّض؛ وافو انعريرث الحكِيه2. ضربا لكَم 
َتَنَا من أنفسبكم (وهو): هل لَكمْ من ما ملكت أَيْمَانكُمْ (عبيدكم) من شركاء فِي 
مَا رَرَقناكم (في أموالكم) فَأَنتمْ فيه سَوَاءً (وإياهم) تَحَافُونهُمْ (تعظمونهم) 


4- من المعلوم أنه لم ينزل نص قرآني ظاهر واضح في شأن عدد الصلوات الواجبة في اليوم. في 
العهد المكي كانت الصلاة ركعتان في الصباح وفي المساء. أما في المديئة فقد صارت خمسا بناء 
على السنة النبوية. وقد حاول المفسرون التماس أية من القرآن تقرر الصلوات الخمس. وأشهر ' 
تلك الايات هاتين: قال الطبري في تفسيره: اختلف المفسرون في ريط هاتين الايتين ت (17 -18) 
بعدد الصلوات: فعن ابن عباس 'جمعت هاتان الايتان مواقسيت_الصلاة : فسبحان إلله جين 
تمسُون قال: المغرب والعشاء. . وحين تصبحون: الفجر. وعشيا : العصر. وحين تظهرون: 
الظلهر". وعن قتادة: 'فسبْحان الله حين تمَسُونَ لصلاة السمغرب. وحين تصبكون لصلاة الصبح: 
وَعَْسْبيًا لصلاة العصر. وَحِين تظهرُونَ صلاة الظهر, أربع صلوات" . (لم يذكر صلاة العشاءء أما ابن 
عباس فقد أدمجها في 'حين تمسون مع صلاة المغرب). وعن اين زيد : '"حين تمسون: صلاة 
المغرب. وحين تصبحون صلاة الصبحء. وعشيا صلاة العصر. وحين تظهرون: صلاة الظهر” (لم 
يذكر صلاة العشاء). أما الرازي فقال: 'وقال بعضهم أراد به (بالتسبيج) التنزيه. أي نزهوه عن 
صفات النقص وصفوه يصقات الكمال"؛ وأضاف 'وهذا أقوى والمصير إليه أولى'. ٠‏ أي أنه مع هذا 
الرأي. ٠‏ الذي يفهم من التسبيح في هذا المكان معنى التنزيه: وليس الصلوات. 
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كخِيفتكمة أنفسكم؟ 7) كذلك نفصل الآيّات لقم يَعَقِلونَة2 (فكذلك وضعكم مع 
اشّ). بل اتبع الذِينَ ظلْمُوا أَهْرَاءَهُمْ بغير عم فَمَنْ يَهْديي من ١‏ أ صل اده وما 
لهم من إناصيرين”. 


قم واجَيك للذين نيا (قاصدا إياه): (ذلك الدين) قطدة هله التي فطر 
1 ليهَا©) ٠‏ لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين اليم (المستقيم)؛ ونين . 
لناس يعطمون” ٠‏ (كونوا) منيبين إِلَيْه واتقوة, وَأَقِيمُوا الصلاة ونا تكونوا من 
المشركير؛ ٠‏ (وهم) من الذين فرقوا | دنهم (لكل صنم) وكانوا شيا عن حزي 
بما لديه ' فرحُون: “. وإذا مس الناس ضر دعو رَبَهُم منيبين إليه (راجعين), »ثم 
إذا أذاقهل مه رحمة إذا فريق مِنَهم بربهم يُشركونة؛ ليكفروا بما آتيناهم! 
فتمَتعُواء فسوف تعلمون*. م أنزكنا عَليْهِمٍ متليزن (من الشماء) فهو يتكلم 
(إليهم) ب إكانوا به يُشركون:5ة. وإذا أذكنا اننا رحمة فر إحوا بها: ٠‏ وإن تصبهم 
سَينة بمارقدمت أيديهمء إذا هم يَقنطون»؛ . أولم يرا أن الله يبط انرق لمن 
يشاء ويقار (يقبض)» » إن فِي ذلك لآيَاتِ لقوم يُؤمنون”. 

ري 1 ظ 
افات ذا القربَى حقة والسسنكين وابْنَ اسيل ذلك حي للذين يرياون 
وجنة الندا وأولئنك هم المفلخون'. وما آمَيتد مِن ربا ليرِيُوًا (ينمو) : وو لمر 
الناس (كان تعطوا اليوم واحد! وتقبضوا مقابله غدا اثنين أو أك”: كثر) فنا ربوا علد 
اليه وما أتيتم مِنْ زكاة (صدقة على الفقراء) تريذون جه الله فوكتك اذ 
المُضنعفور:” (الذين يُضاعف لهم أضعافا). الله الذي خلقكم ثم َزَقَكمٍ ثَمَ يُمِيتَكم 
م <> ' هل من شركائكم (الذين تشركونهم مع ال) من يفعل من ذَلكم من 
شيع حانة وتغالى عَم يُشركون”. ظهر القستاذ (آثار القرى المهدمة) فِي 


3 - قال الختزيي ف قاد هذه الاية: هل ترضون لأنفسكم - وعبيدكم أمثالكم بشر 


كبشر وعبيا كعبيد ‏ أن يشارككم بعضهم 'فِي ما ررقناكم” من الأموال وغيرها ما تكونون 
3-3 : ماواهم فيه علق الصواء: من غير تفضملة تين حرا وبعيد. فتهابون أن تستبدوا 
بالتصرف ١‏ ي تلك الأموال) دونهم . .. كما يهاب بعضكم بعضا من الاحرار. فإذا لم ترضوا 
بذلك الأدة »فيفع فريضون ارب الاريك القت الأحرار والعبيد أ : تجعلوا بعضس عبيدد له 
شركاء؟ 


5- دين الفالرة: دين البساطة. الاتجاه إلى ابنه مباشرة بدون وسائط. 
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لبر ان تقد بما كستبت أَيْدي الناس (عقابا للأقوام التي كذبت رسلها) ليُذِيِقَهِمْ 
3 الذي عملر! زمن ظلم وسغيان.. وهذ؛' الفساد الذي قأموأ به بقيت آثاره 
وأضحة في القرى المهدمة وقد تركناها ماثلة امام أنظار قريش ومن مثلهم) 
عْلهُمْ يَرَجِعُونَ”؛ (نعل مشركي مكة بمشأ هدة تلك تلك الاثار يرجعون عن كفرهم)؟" أ 
لك سيد | فِي انآرض ؛ فانظروا كيف كان عاقِبَة الذين من قبْل. كان رهم 
مُشركِين2. فأقم وجبمك للدين القيْم من | قبل أن يَأتَي يَوْمٌ نا مرد له من الله 
يومئذ يصدعون © (يتورة. النادر. : بعضهم إنى الجنة ويمتسهم إلى النار). آم كفل 
فعليّه كفرد. ومن عمل صانحا فلأَنَفسيهِم يَمْهدون” (يهيئون منازل لهم في 
الجدة). ليجزي الذو انوا شاد الصالحات ف قله "آله أن . بحتب 


رسن أيَاته أن يراسيل الرياح مَبَشرا : ت (بالمطر). ليفك م رحمتد. 
ولتجري الفلك بأمْره. ولتبتغوا مِن فضله. ولعلكم تشكرون” ٠‏ ولقد أرسَلنا مين 
قبلكا نر سنا إلى قومهم فجاءوهة بالبيّدات» فانتقمنا من الذين أَجْرَمُوا وكان حَقا 
عليْنذا نصرٌ المؤمنين”. الله الذي يرسل الرزباح قتئيز سحاباء؛ فيبسطة في 
الماع عوقك رشاء وتكقنة سق تنما فترى الوق (المطر لر) يخرج من 
خلانه : فإذا أصاب به من يْشَاء من عباده إذا هُمْ يستبشيرون ٠‏ وإن كانو! من 
قبل أن يُنزّل عَلَيْهِمْ من | قبْله لمْبنسبين”* (يانسي ين). فانظر' إلى آثار رحسة الله 
كيف يخي الأرض بق مويهاء إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء 
قَدِير””؟ وك لئن أرسلنا ريحا فراوه الزيع) مصقرا لظلوا مبن بعده يكفرون””. 
فإنك نا تستمع الموؤتى وا نمع الصُمٌ الدْعَاء إذا ولا مذبرين". وما أنت 
بهادي العسي لي عن ضلالتهم: إن تملمع إلا من يُوْمِنْ بآياتنا فَهُمْ ُِمُو ن33. الله 
لذي حلفم بن حافت لا جل من إث يلم ذاه لم جنل مد بَعْدِ قود طعا 
وأاشيية)» نكلة ق ما يشاء وهو العليم القدير* 5. وَيَوْمٍ تقوم الساعَة يُقَسِمْ المُجَرمون 


7- اختلف المفسرون في المقصود بالبحر هنا فقال معظمهم : البر هو الأرض اليابسة 
الفسيحة كالبادية؛ والبحر هي الأمصار التي تكون عادة بجانب الأنهار والبحار. كما اختلفو! 
فى, تحديد معنى "الفساد" في هذه الاية اختلافا كبيراء وما قانره في هذا وذاك لا تبرز منه 
الصلة بين هذه الآية مع التي قبئها رالتي بعدها؛: وبالتالي فلا سياق يجمع بينها. أما نحن 
فنرى أن السياق يقتضي الفهم الذي أثبتناه أعلاد. 
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ما ليثوا غَيْرَ ساعة» كذلك كانوا يُوفكون”” (يحلفون). وقال الذين أوتوا العلم 
وانإيمان نقد لبن فِي عَتاب اللّدا": إلى يم البَْثء فَهدَا يوم لبت ولكتكم 
كنتم لا تعلمون””. فِيوْمئذ نا يَنَفَعْ الذين ظلموا معِْرتَهُمْ ونا هُمْ يُستعتبُون”5. 


7- خاتمة: فَاصِبر إن وعد الله حقء ولا يَستَخِفنكَ الذين نا ُو قنون. 

1 .ولق ضرِينَا للناس فِي هذَا القرآن من كل مثلء ولئن جنتهم بآية لَيقُولن 
الذين كفروا إن أنتم إنا مبطثو:8ة (تأتون بالباطل). ذلك يَطبَعْ اللهُ على قلوب 
الذين 3 يَعلمُون؟5. فاصنير 2 وعد الله حقء ولا يستخفتك الذي 3 يُوقَنُو 60 
(حذار أن يؤثروا فيك فتسرع إلى ما لم تقرره بعد. وكان آنذاك على أهبة الهجرة 
إلى المدينة). 


يد تعلية 

ميزنا في هذه السورة بين سبع فقرات. الأولى : مقدمة تعرضت لهزيمة 
الروم في معركتهم مع الفرس لتبشر بأنهم -أي الروم- سينتصرون بعد بضع سنين 
وحين ذاك سيفرح المؤمنون بنصر الله. وكما ذكرت الروايات فقد كان مشركو مكة 
يتعاطفون مع الفرس لأنهم مثلهم من غير أهل الكتاب» بينما نصارى الروم 
والمسلمون اصحاب كتاب. 

غير أن ما أغفل المفسرون والرواة ذكره هو أن تعاطف القرآن في هذه 
الآيات يتجاوز بكثير مجرد التعاطف المفترض بين الفرس ومشركي مكة. ذلك أن من 
النصارى التابعين للإمبراطورية البيزنطية من كان يتعاطف مع الدعوة المحمدية. 
فوفد نصارى الشام الذين جاؤوا الرسول عليه السلام ليستمعوا إليه ويتعرفوا على 
حقيقة دعوته. أظهروا من التعاطف ما أشاد به القرآن؛ ويجب أن لا ننسى النجاشي 
(ملك الحبشة وهو مع الروم) الذي كان يأوي المسلمين بتوصية من الرسول والذي 
رفض بقوة تدخل قريش لديه. رغم ما قدموه له من هداياء من أجل أن يلبي طلبهم 
طرد المسلمين من بلاده. وهكذا فليس تعاطف السورة مع الروم راجع فقط إلى أنهم 
"أهل كتاب" بينما الفرس ليسوا كذلك. بل إن هذا التعاطف الذي بلغ درجة اعتبرت 
فيها السورة اتتصار الروم هو أيضا انتصار للمؤمنين المسلمين يرجع إلى ما ذكرناه 
من الموقف الإيجايي لنصارى الشام وملك الحبشة وكانوا جميعا منضوين تحت 
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إمبراطورية الروم البيزنطيين. ويجب أن نتذكر كذلك الموقف الإيجابي الذي وقفه 
لاحقا كل من هرقل الروم ومقوقس الإسكندرية والنجاشيء من رسائل النبي (ص) 
إليهم إثر صلح الحديبية!”. 

جميع هذه المعطيات يجب استحضارها لنفهم الأبعاد العميقة لمقدمة هذه 
السورةء التي تتسم بطابع مستقل. فهي ليس من المقدمات التي تطرح بصيغة أو 
أخرى الموضوع المركزي الذي ستتناوله السورة. بل هي من المقدمات المقصودة 
لذاتها. ولذلك فالعلاقة بينها وبين الفقرات التالية لها عبارة عن خيط رقيق يحتاج من 
المتدبر لها إلى الإمساك به بقوة وتتبعه بطول نفسه كي يقوده إلى المضمون الذي 
عبرت عنه المقدمة من خلال الوعد بانتصار الروم في الجولة القادمة. هذا المضمون 
يقدم نفسه واضحا بينا في الخاتمة. وكما سيق أن قلنا فالخاتمة في سور الذكر الحكيم 
تستعيد مضمون المقدمة لترتفع به إلى مستوى أعلى. وهكذا نقرأ في الخاتمة: 'ولقد 
ضربنا للناس فِي هذا القرآن من كل مثل» ولئن جنتهم بِأيَةٍ يقلن الذِينَ كفروا إن 
نتم إلا مبطلونة5 (تأقونٍ بالباطل). ذلك يَطْبَعْ الله على قلوب الْذِينَ ذا يَعْلمُونَ59. 
فاصبر إن وعد الله حق» ونا يَستَخفنك الذِينَ ذا يُوقِنُون60 (حدار أن يؤثروا فيك 
فتسرع إلى ما لم د تقرره بعد. وكان أنذاك على أهبة الهجرة إلى المدينة). 

وهكذا فالأمثال التي ضربها الله في هذه السورة للمشركين كثيرة؛ منها بل 
على رأسها المثل الأول الذي أخبر بهزيمة الروم وفي نفس الوقت يشر بانتصارهم 
في جولة أخرى بعد بضع سنين. ونحن نرى أن هذا المثل موجه للمسلمين كذلك فهو 
0 بعد الشدة التي يعانون منها من قريش التي تطاردهم في كل 

مكان لتمنعهم من الالتحاق بإخوانهم "الأنصار" في يثرب. سيأتي وعد الله الحق؛ وهو 

الانتصار على قريش بعد بضع سنين... ثم تتوجه السورة في آخر الخاتمة إلى النبي 
عليه السلام لتوصيه بعدم التأثر بضغوط قريش وأن لا يستعجل في الهجرة إلى 
المديئة قبل الوقت المناسب : 'فاصبر' إن وعد الله حق. ونا يسستخفك الذين ا 
يُوقنون”. 

ذلك عن مقدمة السورة وخاتمتهاء أما عن الققرات الأخرى فيمكن التقاط 
الخيط الرابط بين المقدمة والفقرة الثانية من قوله تعالى؛ تعليقا على وعده بالنصر 
للروم بعد بضع سنين :. 'ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم” . (ذلك) وعد النهء لا 
يُخْلِف الله وَعْذه ولكن أكثر الناس (المقصود قريش) لا يغلمون” . يَعلمُون ظاهرا من 
مياد الدنيا وهم عن الآيرة هُمٌ غافلون ”. ذلك أن المنتظر أن تُكذّب قريش 'وعد 


9- الجامع بينهم هم إنحدارهم جميعا من الأريوسية. راجع التعريف بالقرآن,. الفصل الثاني. 
ّ 
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الله" هذاء كما كذبت من قبل ما أتى به القرآن. ويما أن القرآن يهتم بالكليات: كليات 
العقيديةء ويمر مرا سريعا بالجزئياتء. مكتفيا بالتلميح فقط. إلى هو مؤقت. كالحوادث 
السياسية: فهر يرد على فريش من خلال الكنيء أي العقيدة. وليس من خلال الجزئي 
الدي هى فرحها لانتصار الفرس أو تكذيبها لحتمية انتصار ألروح. وهكذا جاع موقف 
القرآن بصيغة الكلي : "نا يُخلف الله وعد ولكِن أكثْر الناس , (المقصود قريش) انا 
يَعْلمُوة يَعَمُونَ ظاهرا من الحيّاة النيَا وهم عن انآخرة همْ غافلون ' . ذلك يعني أن 
فريش عندما تكذب أو تفرم أو تحزن الخ إنما تبني ذلك على ظاهر الأمور: ظاهر 
الحياة الدنيا التي هي ميدان "الشاهد"”. وبالتالي تتجاهل ميدان "الغائب": والغائب الأكبر 
في حياة البشر هو "المستقبل”" : وهو في القرآن: قسمان: فسم في الدنياء والقسم 
الآخر هو يوم الحساب!" 

هكذا تعود السورة من السياسة إلى العقيدة: فالسياسة هنا أعني 'التبشير 
بانتصار الروم في بضع سنين" ليست من أجل ذاتهاء ليست من أجل الاستجابة تتحدي 
قريش للرسول بالإتيان بالمعجزة والإخبار بالغيب. إن هذه المسألة قد حسمها القرآن 
في آيات عديدة: ليس من شأن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أن يأتي 
بمعجزات... كما طالبته بذلك فريش مرارا... القرآن وحده يكفي. والقرآن يدعو 
المكذبين إلى النظر في الكون ونظامه وبديع صنعد وأطوار حركته ليقهموا ويتأكدوا 
من صحة العقيدة التي ينشرها: عقيدة التوحيد والحساب. وهي عقيدة أخلاقية: 
التوحيد من أجل الاطمئنان إلى أن الكون لن يختل نظامه لأنه من تدبير إنه واحد لا 
شريك له ولا منازع. والحساب الذي يؤكد مسؤولية الإنسان على أفعاله ليجازو 
عليها. والدرس الأكبر الذي تقرر السدرة ما بين اتمقدمة والخاتمة. والذي لا تعيه 
قريش. لأنها معنية فقط بظاهر الحياة ومتعهاء هو أن الله جعل مخلوقاته كلها مبينة 
على الدورة الزوجية كما سيق أن بينا: سماء وأرض:؛ ليل ونهارء صيف وشتاء: 
عسر ويسرء حياة فممات؛: موت فبعث الخ. 

في إطار هذه الدورة الزوجية الكبرى تندرج آبات ملازمة لحياة الإنساز 
الفردية والجماعية ولكن المشركين عنها غافلون : خلكقم من تراب جامد اساكن. ثم 
ها أنتم يشر تتحركون وتنتشرون. خلق لكم من أنفسكم (من ماء الرجل وماء المرأة) 
آازواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم_ مودد: ميرلا عاطفية غريزية للتناسل؛. ورحمة : 
محبة الزوجين بعضهم لبعض وللأولاد رحمة لهم. وجعلكم من ألوان وألسنة مختلفة. 
وجعل منامكم بالليل. أما النهار فهو للعمل والكسب. يريكم البرق ليخوفكم من 
الصواعق وليجعلكم تطمعون. في الغيث. يحي الأرض بعد يبسها. يحبيكم ويميتكم. يبدأ 
الخلق ويعيده وهو آهون عليهء وإذا دعاكم وامركم بالخروج من قبوركم يوم القيامة 
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تخرجون. ويضرب لكم الأمثال لعلكم تفقهون: الله مالككم وأنتم عبيده فهل تقبلون أن 
يشارككم عبيدكم في اموالكم؟ أكيد أنكم لا تقبلون فكيف تستسيغ عقولكم ما تعبدون 
من شركاء هم من خلق الآ,: ملانكة وأصناما وشياطين ... 1 

ذلك مجمل خدناب السورة إلى مشركي قريشء وأيضا إلى الذين لم يؤمنوا 
بعد من أهل القبائل. أما المؤمنون: وقد أصبحوا جماعات وليس مجرد أفراد كما كاتوا 
من قبل. فالخطاب إليهم سيتجاوز تثبيت القلوب على الإيمان والحث على الصبرء كما 
كان الشأن من قبلء إلى بيان الأسس التي يجب أن تقوم عليها حياتهم الجماعية. 
والأساس الأول هو الدورة الزوجية الكبرى: الدنيا والآخرة. الدنيا مجال العمل. 
والآخرة مجال الجزاء. وإذا كان المفسرون وغيرهم من علماء الإسلام يرددون أن 
الدنيا هي مجدر مطية للاخرةء فهذا في الحقيقة ليس إلا 'وجها واحدا من العملة - 
كما يقال. هناك وجه آخرء لا يقل أهمية عن الأولء وهو أن الآخرة هي من أجل الدنيا 
أيضاء من أجل حمل الناس على العمل الصالح» خوفا أو طمعا. ليست الآخرة هي 
الغاية في نهاية الأمر بل الغاية هي العمل الصالح في الدنيا. ومن هنا اقتران العمل 
الصالح بالإيمان في الإسلام ("الذين أمنوا وعملوا الصالحات'). 

في هذا الإطار تندرج الأوامر الأخلاقية التي تقررها السورة في الفقرتين 
الرابعة والخامسة كما فعلت سور سابقة لهاء (التزام الدين الحنيف القيم دين الفطرة: 
إقامة الصلاة. تجنب التفرقة في الدينء إيتاء ذي القربى: والمسكين. وابن السبيل؛ 
تجنب الربا الخ). 
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8- سورة العنكبيوت 
- تقديم 


رتبت هذه السورة في لوائح ترتيب النزول بين الرتبتين 77 و85. اختلفوا 
في مكان نزولها: فهي 'مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. ومدنية 
كلها في أحد قولي ابن عباس وقتادة. وفي القول الآخر لهما أنها مكية إلا عشر آيات 
من أولهاء فإنها نزلت بالمدينة في شأن من كان من المسلمين بمكة" (القرطبي). 
والآايات التي جعلت بعضهم يقول بأنها مدنية ترجع كلها إلى الآية الأولى منها وهي 
قوله تعالى: "أحسبب الناس أن يُتركوا أن يُقولوا آمنا وَهُمٌ نا يُفتنون" ٠‏ قال بعضهم 
يريد بالناس قوما من المؤمنين كانوا يمكة2. وكان الكفار من قريش يؤذونهم 
ويعدبونهم على الإسلام؛ فكتب إليهم إخوائهم المهاجرون إلى المدينة يحثونهم على 
الهجرة ويخبرونهم أن الآية المذكورة نزلت فيهم: وهذا ب يعني أنها نزلت بالمدينة. 
والذين قالوا بمكية هذه الآية قالوا إنها نزلت في أناس في مكة "كانت صدورهم 
تضيق' لما كانوا يلاقونه من كفار قريش من أذىء 'وربما استنكر بعضهم أن يمكن 
الله الكفار من المؤمئين. قالوا فنزلت هذه الآية مسلية ومعلمة أن هذه هي سيرة الله 
في عباده اختبارا للمؤمنين وفتنة". ونحن نرجح هذا القول لأن الآيتين (11-10) 
تشهدان له بالصحة وتصف هؤلاء "المتضايقين من أذى قريش" بالمنافقين" 1) أي 
عبارة عن مسلمين جددا. هذا من جهة ومن أخرى يتفق المفسرون على أن هذه 
السورة تنتمي إلى أواخر ما نزل في مكة. ونحن نرجح أنها نزلت بعد بيعة العقبة 
الثائية» أي قبل هجرة النبي بأسابيع محدودة. 
ومن الأخبار التي وردت حول بعض آياتها أن قريشا قالوا : 'يا محمد! ما 
يمنعنا أن ندخل في دينك إلا مخافة أن, يتخطفنا الناس لتقتلنا؛ والأعراب أكثر مناء 
فمتى ما يبلغهم أنا قد دخلنا في دينك اختطفنا فكنا أكلة رأس؛ فأنزل الله 'أولم يروا أنا 


1[- وهذه أول مرة يستعمل فيها هذا اللفظ في القرآن -حسب ترتيب النزول. وسيتحدد هذا 
المفهوم في المديئة بأنهم الذين كانوا يظهرون إسلامهم ويتعاونون مع أعداء الإسلام خفية. 
ونحن نعتقد أن هذا المفهوم لا ينطبق على من تعنيهم الآية هنا انظر الهامش الآتي رقم 4 
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جعلنا حرما آمنا" (الاية 67)- والظاهر من السياق أن هذه الآية متصلة بما قبلها وأن 
إقحام هذه الرواية هنا لا موجب له. 


- نص السورة 


بسم ألله الرحمن ن الرحيم _ 

1- الم'. أحَسبب الناس أن يركوا أن يَقولُوا آمنًا وَهُمْ نا يُفتنون؟2 (2) ؟ 
ولق فتنا الذين من قَبلِهِمْ فَليعََ الله الذين صدقوا ولَيَطَنَ الكاذبين” أه 
حسبب الذين يَعْمَونَ السَيّتات أن يُسبقونا (يعجزون اللم)؟ سَاءَ ما يَحكمون"! من 
كان يَرْجُو لقاء الله (من كان لا يخاف الموت) فَإنَ أجل الله لآت وهو السميع 
العليم". 


2- ومن جَاهِد فَإنمَا يُجَاهِدُ لتفسه إن الله 


ومن جاه فَإِنمَا يُجَاهدُ لنفميه (من صبر على ما يلاقيه من أذى بسبب 
إيمانه برسالة محمدء فثواب ذلك يعود إليه وحده) إنّ الله لَعَنِيْ عن العَالمين» 
(غير مفتقر في وجوده وكماله إلى عبادة العابد أو غيرها). والذين آمَنوا وَعملوا 
لمنائحات لنكلرن عه متهم (نغطيها عد بلمغفرة) لجر لضان 


1 لك به عم فنا تطفهماء إلى مَرجعْكم فأنَكُم بم كل تَملُون تغملونة (3). والذيية 


2 - انظر التقديم. 
3 - روي عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: كنت بارأ بأمي فأسلمت: ٠‏ فقالت: لتدعن دينك أو 
لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتَعيَرٌ بيء ويقال يا قاتل أمه! وبقيت يوم ويوماء فقلت: يا أصسام 
لو كانت لك مائة نفس» فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذاء قفإن شئت فكلي؛ وإن شئت 
فلا تأكلي؛ ؛ قلما رأت ذلك أكلت". ونحن نشك في أن تكون هذه الاية مرتبطة بإسلام سعد بن 
أبي وقاص الذي تم قبل نزول هذه السورة يما لا يقل عن عشر سنين. . وهناك رواية ثانية 
تختصر السابقة ونصها: عن سعد بن أبي وقاص قال: قالت أم سعد : أليس قد أمر الله بائير» 
والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حنى أموت أو تكفرء فنزلت '"ووصينا الإنسان بوالديه 
حسنا وإن جاهداك لتشرك بي" الآية. وهناك رواية ثالثة أقرب إلى ظروف نزول هذه السورة 
وإلى سياق هذه الابةء هذه الرواية تقول: 'نزلت في سعد بن أبي وقاص لما هاجر. قالت , 
أمه: والله لا يُظلْنى بيت حتى يرجع» فأنزل الله في ذلك أن يُحْسين إليهماء ولا يطيغهما" 
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آمتوا وَعَملوا الصّالحات لنَدخِلتَهُمْ فِي الصّالحين" ٠‏ ومن الناس من يول آمدَا 
بالله فاذا أوذي فِي الله جعل فتنة الناس (أذى الناس له في الدنيا) كعذاب الله. 
ون جاء نر من ربك ليقولن إنا كنا معكم. أو ليس ال بعلم ما في صدُور 
الغالمين* . ويس اله الذين آمنوا يعن المنافقين” 1 . وقال الذينَ كفروا 
للذين آمتوا .اتبغوا سبيلناء ولنحمل خطايّاكم!؟ '. وما هُمْ بحاملين من خطايّاهُم 
من شيع إِنَّهمْ لكازبون”! . وليخطن أَثْقالهُم (ندوبهم) وأثقانا مع أتقالهم (وذنوب 
الذين ظلمو هم)» وليُسأَلنَ يَوْمَ القيامة عَمًا كانوا يفترون3. 


3 - مثال من نوحم ... وكفاح إيرا 


ولقذ أرسكنا نوحا © إلى قومه قلبث فيهم ألف سنة إِنَا خبين عانا 
فأَحْدْهُم الطوفان وهم ظالمون". فأنجَيناة وأصحاب السفينة وجعلناها 3 
للعالمي كا ٠‏ وإبراهيم إذ قال لقومه إعَبُْوا الله واتَقُوة ذلكم خيرٌ لكُمْ إن كُنتَم 
تعْلمُون*1, إنمًا تعَبّدُونَ من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا (كذبا)» إن الذي 
تعبدون من ذون الله نا يملكون لكمْ رزاقا. فَابتغوا عند الله الرّرق وَاعبْذوه 
واشكرو! ليل إليه ترجعون” ٠‏ دإن تكذبوا فُقَد كذبَ أَمَمّ من قَبْلِكَد وما على 


فى الشرك" (انطيري). وكان سعد من أوائل الصحابة الذين أمرهم الرسول بالهجرة إلى 
السدينة قبل التحاقة بهم . 

4- هذا المعنى انذي تعطيه هذه الايات لمفهوم "المنافق" يزكي ما قلناه في الهامش السابق 
رقم 1. أما معناه الاصطلاحي قلم يظهر إلا قي المدينة. قيل في النفاق: "النفاق هو الدخول 
في الشر شرع من باب. والخروج عنه من باب"؛ الراغب الأصفهاني. أو "أن يظهر المرء 
الإسيلام. ويخفىي شيئا آخر"' وفي الحديث: "آية المنافق ثلاث: إذ! حدث كذب. وإذا وعد 
أخلف. وإذا التمن خان"- وبما أن ظاهرة "المنافقين" قد اتنتشرت بالمدينة. فقد قالواء هذه 
الآية نزلت بالمدينةء وهذا ليس بحجة. فلا شيء يمنع أن تظهر الظاهرة بالمعنى الذي تفيده 
الآبة في أواخر العهد المكي حينما كثر الدخول في الإسلام وفتح باب الهجرة إلى المدينة: 


قبل هجرة الرسول. 
5 - هذه الآية تزكي القول بأن الآية السابقة نزلت هي ومثيلاتها في مكة؛ وأن السورة 
مكية كلها 


6 - وجه الصلة بِينِ الفقرة السابقة وهذه الفقرة وما يليها هو أنه تعالى لما أخبر أن: 'ومِن 
الثاس من ) يقول أمتا بالله فإذا أوذي في النه جعل فتنة الناس ككذاب الله” أراد أن ثبت 
الرسول والذين أمنوا معه بتذكيرهم يما حصل للأنبياء من قبلهم: وكيف أنهم هم والمؤمنون 
بهم صبروا سنين طويلة على أذى المكذبين» فكان النصر حليفهم في النهاية» والهلاك 
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لرسُول إِنَا البََاغ الْمْبين". أولم يرا (قوم إبراهيم) كيف يِيْدِئْ الله الخلق ثم 

عه (للبعث)؟ إن ذلك على الله يسير '. (قال, ألله لإبراهيم) قل سبيرُوا في 
الأرض فانطروا كيف بدأ الخل. َم ان يُنشّ النّشأة الآخرة. إن اللة على كل 

شيء قدير”2 . يُعَذَبُ من يَشَاءٌء يحم من يشاء 7)/ وَإلَيْهِ تقلبُون21. وما نتم 
بمُعْجِزِين (لل) فِي الأَرْضٍ ونا فِي السّمَاءء وما لكم من ذون الله من ول ونا 
نصيير . والذين كفروا بآيّات الله ولقائه أولئك ينوا من رَحمتي» وأولنك لهم 
عَذَاب أليم”2. قَمَا كان جَوَاب قومه (إيراهيم) إلا أن قالوا اقتلوة أو حرقوة. 
فَأنجَا .الله مِنِ النار! إن فِي ذلك ثآيّات لقوم يُومِنُون*2. وقال إنمًا اتحخذتمْ من 
نون الله أوثانا موده بَيِْمْ فِي إلحَيَاة ليا كم يوام القِيَامَة يكف بَعْضَكمْ ببِعْض 
ويَلعن بَعَضْكمْ بَعْضًا وَمَْوَاكم النارن وَمَا لكمْ من تاصبرين. فَآَمَنَ لَهُ لوط وقَال 
إني مُهَاجرَ إلى ربي», إنه هي العزين الحكيمك”. وُوَهبْنا لة (لإبراهيم) إسحاق 
ويعقوب. وَجَعلنا فِي ذرَيْتِه النيُوَة وَالْكِتَاب؛ وآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ في الدنيّاء وَإِنَهُ فِي 
اْآخِرةٍ لمن الصّالحين”. 


4- ومثال آخر من لوط وقومه... 


ولوطٍ إِذَ قَالِ لقؤمه إِنَكمْ لتأئين الفاجشة» مَا سَبقكم بها من أحَد من 
العالميم 28 . أننكم َتأنُونَ الرجال؛ وَتقطعُون الستُبيل» وتأتون فِي ناديكم المنكر؟ 
نا كان جاب قامه إن أن فلو انتِنا بعَذّاب الله إن كنت من الصّادقين”. قال 


رب اتصرئي على القو م المُفميدين”. ولمًا جات رمئلنا إِيْرَاهِيمَ بِالبْشرَى (ميلاد 


7 - يقول الزمخشري: يُعَدْبْ من يشاء" تعذيبه 'ويَرخم من يشاء" رحمته؛ ومتعلق المشيئتين 
مفسر مبين في مواضع من القرآن وهو ما يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتويا. 
بمعنيى 'يعذب من بشاء من الناس أن يعذبه الله؛ لأنه اختار الكفر بدل. الايمان. وهو في ذلك 
يشير إلى آيات من مثل قوله تعالى : 'وقل الحق من ربَّكمٌ فُمَنْ شاء فَلِيُوْمِنَ ومن شاء 
فليكفر” .(الكهف 29). أما القرطبي فيقول: 'يعذب من يشاء يعدله» ويرحم من يشاء بفضله". 
فالعذاب عدل هن الله لأن المعذب يستحقه. أما الرحمة فهي فضل منه تعالى ينزلها على من 
يشاءع ‏ والخلاف بين المعتزلة والأشاعرة في هذه المسألة -وقد سبق أن بينا ذلك- يرجع 
إلى اختلاف الأصل الذي ينطلق منه كل من الطرفين في هذا الشأن. المعتزلة يقولون: الله لا 
يفعل القبيح. حرم على نفسه الظلم» ولا يفعل إلا الصلاح من جهة. ٠‏ ومن جهة أخرى: الله 
وعد المؤمنين بالجنة وأوعد الكافرين بالعذاب» والله لا يخلف وعده كما قال: "وعد الله لا 
يخلف الله وعده' (الروم 6). ولا 'وعيده"... أما الأشاعرة فيقولون إن الله حر في أن يفعل 
ما يشاءء أن يعاقب المذنب أو لا يعاقيه... 
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اين له سنماه د يحي), قالوا إنا مهِو أهل هذه الْقرية (قرية لوط) إن أهنها كانوا 
ظالمين””. قال إِنَ فيها لوطا طا زرهو ابن أخيه ونبي رسول)! قالوا نحن أعلَمُ بمن 

:. ا! تننجينة وأهلة إلا امرأَتَهُ كانت من الغابرين”” (متواطئة مع السابقين). وَلمًا 
أن جَاعِت رُمئلنَا لوطا سيئ بهم (حزن بسببهم) وضاق بهم ذَرَعَا (خوفا عليهم 
من قومه اللواطين)» » ولا ١‏ لحف ون لحرت إنا منَجُوكَ وأهلل. إلا امْرأتك 
كانت من الغايرينة3ة. إنا منزلون على أهل هِذِهِ القريّةِ رجزًا (عذايا) مِن السّماء 
بمًا كانوا يتقسقون 3 , وقد تركنا منها آي ين قوم يَعقلون35. 


وإلى مَنَينَ (أرسلنا) َحَاهُم شَعَييًا ققال: ا قوم اعبنُوا النّة وَارجُوا 
اليم الآخِرء ونا تَعْنُوًا (تفسدوا) فِي الأرض (فتكونوا) مفسيدينة. َكدَبُوهُ 
فَأَحَدَنَهُمْ الرجقة (الزلزلة الشديدة) فَأَصبَحُوا فِي داهم جَائِمِينَ7 . وَعَادًا وثمود 
وقد تَبَيْنَ كم (إهلاكنا لهم) من سَنَاكِنِهم (مسكن ثمود الحجرء »ء ومسكن عاد 
بحضرموت)» دَيّنَ لَهُمْ الشيطان أَعَمَلَهُمْ فَصِدَهُمْ عن السنبيل وكانوا 
مُستبصيرين*” (يعرفون الحق من للباطل). وقارون وفِرعون وهامانء ولقد 
جَاءَهُمْ مُوصى بالبَيْنَات فَاستَكبَرُوا فِي الأرْضٍ وما كانوا سَابقين” (أي سبقهم إلى 
الاستكبار آأخرون). فكنا أُحَدنَا بذنبهء فمنهُم من أرْسلنا عَليْه حاصيًا (ريحا 
تحمل الحجارة كقوم نوط)» وَمِنهُم من أَحَذَتهُ الصنيْحة (كقوم ثمود)» ومنهم من 
خسقنا به رض (كقارون)*» ومنهم مَنْ مَن أَغْرِقنًا (كقوم نوح)ء وَمَا كان الله 
يَظِمَهُمٍ ون كانوا أَنَفْسَهُمٍ يَظَلِمُونَ. مَل الذين اتخذوا من دون الله أولياء 
كمَتّل لعَتكيُوت ٠‏ اتخذتبَيْتَاء وإنَ أؤْهن البْيُوت ت لبيت العتكبوت لو كانوا 
يَعلَمُون. إن الله َعَم مَا يدون من ذونه (يعبدون) من شيع وهو العزيز 
الحكِيم. وتنك الأمثال : نضريّهَا للناس وما يَعقِلهَا إنا العالمون”*: خلق الله 
لسّمَاوات وانأرض بالحق إن فِي ذلك لَآيَةَ للمؤمنين“. اتل ما أوجئ إِليِكَ من 
الكِتّاب وَقُقِمْ الصلاةء إن الصلاة تنهى عَنْ الفحشاء والمُنكر ٠‏ ولذِكر الله أكيْن 
واللهُ يَعْلَمْ ما تصتعون؟.(8) 


8- وجه نرتباط هذه الآية يما سبق كما يلي: إن كنت حزينا على إصرار قومك على تكذيبك» 
"قل ما أوحي إليك من الكتاب' قفي قصص الأنبياء مع أقوامهم تثبيت لفؤادك وتسلية لك. أما 
وجه ارتباطها بالفقرة التالية فهو أن ما تقدم في الفقرات السابقة يخص المشركين من أقوام 
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ور تجادلوا أهل الكتاب إلا بتي هي أخسن» إن الذين ظلمُوا مِنهم 

وَقُوكو! آنا بالذزي أنزل إليْنا وأَنزل إليكم, وَإلهنا وإلهكم واحد ونحنٍ 3 
مُسَلِمُون* (9 وكذلك أنزكنا إليك الكتاب (أي وبهذا أنزلنا عليك القرآن) فالذينَ 
آتيناهم الكِتّاب (اليهود والتضانة) وي به (أي بوحدة الإله: إلهنا وإلهكم 
واخديه ومن هؤلاع (أليهود والنصارى) من ا به (بالكتاب/القرآن)؛ ٠‏ وما 
يحَحَد بآباينا (التي تدل على وجود الله ووتكد ركه وعلى البعث الخ) إلا 
الكافروب7* (المكدبوز من قريش, النين يتهمونك بافتراء القرآن وأخذه ممن يدعو . أيهم 
يعلمونك من الموالي في مكة) (00 ٠‏ (والرد على هؤلاء المكذبين هو:) وما كنت تَلُو 
من قبل (القرآن) من كتاب ونا تخطه بيَمينِك: إذا لارتاب المبطلوة؛ (لو كنت 
ممن غرف عنهم أنهم يقرؤون التوراة وينسخون منها لشك المبطلون من أهل 
الكتاب". بل هو آيَات بيْنات فِي صلذور الذين أوتوا العم (من ن اليهود والنصارى) 
وما يَحْحَدْ بآياتنا نا الظالمُون (11). 


الأنبياء أما "أهل ااكتاب” أي اليهود والنصارى الذين يؤمنون بالله فأمرهم يختلف. وبالتالي 
ينبغي مجادلتهم بسني هي أحسن, قبل الهجرة وبعدهاء "إلا الذين ظلموا مبنهم". والعلاقة مع 
هؤلاء ستتحدد حسب مواقفهم من المسلمين في المدينة (وبيانه في القرآن المدني). 

9 - ليس من الضروري أن تكون هذه الآية قد نزلت في المدينة كما يقول بعضهم. إذ من 
الجائز أن تكون قد نزلت في مكة بعد اتصاله عليه السلام بوفود من المدينة كانوا دعاة 
للإسلام فيها قبل الهجرةء ولا يستبعد أز. يكونوا قد طلبوا من الرسول أن يبين لهم كيف 
التعامل مع اليهود هناك. فنزلت.. . 

0- اختلف المفسرون في شرح هذه الآية؛ وجلهم يفسر قوله تعالى 'ومن هؤلاء" بكونه 
عبد الله بن سلام ومن كان معه ممن يسمون بمسلمة اليهود. وإسلام هؤلاء حدث في 
المدينة والسورة مكية. فهذا التأويل لا يستقيم. وقد حاول الرازي أن يتجاوز ذلك فقال؛ بعد 
أن ذكر ما قيل في هذه الآية من آراء: 'وههنا وجه آخر أولى وأقرب إلى العقل والنقل... 
وهو أن نقول : المراد بالذين آتيناهم الكتاب هم الأنبياء ... لأن الذين آتاهم الكتاب في 
الحقيقة هم الأنبياء؛ فإن الله ما أتى الكتاب إلا للأنبياء: ونحن (الجابري) نرى أن هذا اللجوء 
إلى التعميم بهذا الشكل يفقد الآية مضمونها كما أنه يقطع السياق الذي يربطها بما قبلها وما 
بعدها. والرأي عندنا ما قلناه داخل النص. 


1- اختلف المفسرون في معنى هذه الآية: : منهم من جعل الضمير في قوله 'بّل هو آيَات' 
يعود إلى النبي عليه السلام وبالتالي يكون المنى: 'أنزل الله شأن محمد في التوراة 
والإانجيل لأهل العلم. فهو آية بينة في صدور الذين أوتوا العلم' من اليهود والنصارى. 
ومنهم من جعل الضمير يعود إلى القران» والمعنى: 'بل هذا القرآن آيات يينئات في صدور- 
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00 وقالوا (قريش) . لونا أن عليه آيات (معجزات) من رَبّه!ٍ قل إنما 
الآيات عند الله وإنما أنا نير مبين 50 . أولم يكفهم أنا أنزكنا عَليَكَ الِتاب ب يُتَلَى 
عَلِيْهِمْ إن في ذلك رخ وإنكزى لقم يُؤمنورةة. قل كفي بالله بَيَئِي وبَينكم 
شهيذاء يعم ما في السسّماوات, والأرض. والدبين أمتوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هُمْ الخاسيرون2 . ويستغجلونك بالعذاب! ولونا أجل مُسَمّى لجَاءَهم اذا 
وََيَأَئينَهُمْ بَعْنَة وَهُمْ لا يَشَعْرُونَ3 ". يُستغجلوتك بِالعداب!2! ) وإن جهنم لمُجيطة 
بالكافِرين*ة. يوم يَعْشَاهُمْ العَذاب من قوقِهم ومِنْ تخت أَرَجِلِهم ويقول (الملاك 
الموكل بالعذاب) ذُوقُوا ما نتم تَعْملُونَ؟ة. 


سر جيم 


8- خاتمة: يَا عبّادي الذينَ آمنوا إنّ أرضي واسعة فَإيَّايَ فَاعْيْدُوني 
با عبادٍي الذين آمتوا إن أرضبي وَامبعة ياي فَاعَيْدُوني56 (13) ٠‏ كل 

نفس ذَائقَةُ المت ثم إلَينَا نَرَجَعُون” *. والذين آمنوا وَعَمِلوا الصّالحَات لنبُونتهم 

من الجنة غرفًا تجري من تَحتِها الأَنهَارْ خالدين فيهاء نِم أَجْر الْعَامِئِينَة؟: 


الذين أوتوا العلم من المؤمنين بمحمد' (الطبري). أما نحن فنرى أن الضمير يعود إلى القرآن 
فهو أقّرب مذكور. وهو الذي وصف مرار! وتكرارا بأنه "أيات بينات'. ما "الذين أوتوا العلد' 
فهم في نظرنا أهل الكتاب, ذلك أنهم لا يجحدون أن القرآن آيات. بينات؛ بناء على ما عليه 
السياق من قوله تعالى قبل ذلك: : "شائذ 9 ين آتيناهم الِتاب مَنَ يُوْمِن به". 

2- هنا تكرار قوله "يستعجلود د" فكيف نفهمه؟ المفسرون يجعلون 'العذاب” في الايتين ولحدا هو 
عذاب جهنم ثم يلتمسون طريق للتمييز بينهما. أما نحن فنرى أن المقصود ب "لعذاب" في الآية الأولى 
هو ما ينتظرونه من حرب المسبلمينٍ لهم بعد. الهجرة إلى المدينة؛ والذي أشار إليه تعالى في آخرٍ 
السورة السابقة بقوله وكا حك النين ا يُوقون (لروٍ60). ؛ وأشار إليه في الآية أعلاه بقوله 'ولوكا 
أجل مُسَسّى لجاءَهمْ العذَاب» ولَيتِينَهُمْ (الأجل المسمى) بَعَنَة' 

3- إبشارة إلى انتشار الإسلام خارج مكة. في يثرب وفي القبائل. وهي أيضا إشارة إلى 
الهجرة إلى المدينة وقد ورد مثلها في سورة الزمر عندما.هاجر المسلون إلى الحبشة ي : قل 
يا عباد الذين أمتوا اتقوا رِبَكم للذين أحْسنوا فِي هذه الدُنيَا حسنةٌ وَأرّض الله وامبعة إنمًا 
يُوفى الصابروت أَجْرَهُمٌ بغيّْر حساب (الزمر 0 ذكر القرطبي أن هذه الاآية نزلت في 
تحريض المؤمنين الذين كأنوا بمكة على الهجرة. في قول مقاتل والكلبي. فأخبرهم الله تعالى 
بسعة أرضه. وأن البقاء في بقعة على أذى الكفار ليس بصواب. بل الصواب أن يتلمس 
عبادة الله في أرضه مع صالحي عباده؛ أي إن كنتم في ضيق من إظهار الإيمان بها فهاجروا 
إلى المدينة فإنها واسعلة؛ لإظهار التوحيد بها 
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الذين صَبروا وعلى رَيّهِمْ يتوكلون”. وكليّن من دَابَّةَ لا تحمل رزقهاء الله 
يَرَرَقَهَا وَإِيََكمء وَهْوَ السّمِيع العلِيم 9). ولئن سَأْتَهُمْ (مشركي قريش الذين 
كانوا يخوفون المسلمين العازمين على الهجرة إلى المدينة من عاقبة الذهاب إلى بند لا أهل 
لم فيها) من خلق السَّمَاوَات والأرض وسخر الشمس والقمرَ ليقولنَ اللة! فأنا 
يُؤفكون© (يهربون). الله يَبْسط الرّزق لمن يَشَاعْ من عبَادِهٍ ودر له إِنّ الله 
بكل شيع علِيم». ولئن سألتهُم من نزّل من السّماء ماءَ فَأَحيَا به الأُرْض من 
بعد متها ليقولن اللة! قل الحَمذ لله بل أَكترَهمْ نا يعْنون©. وما هَذهِ الحيَاة 
الدنيَا إنا الهو ولعب وَإِن الدّار الآخر آة لهي الحَيّوان (الحياة اندائمة)[05), لو 
كانوا يَعَلمُونْ**. فإذًا رَكِيُوا في الفلك دَعَوَا الله مُخَلِصِينِ لَهُ التين» ٠‏ قلما نجهم 
لي الب إذا هُمْ يُشركون©! ليكفروا يما آنَينَاهم وَليتَمَتَعُوا وق يعَلَمُون». 
ألم يرو أنا جنا (بلدهم مكة) حَرَما آمناء ويتقطف ناس من حولهم (وفي 
خارجها يسبي بعضهم يعضا)ء أفبالباطل_يُوْمِنونَ وَبنغمة الله يكفرون”؟ ومن 
أظلمُ م مسن الى على الله يا لذب بالحق لما جاءة. قيْسَ في جهنم 

وى (مسكنا) للكافرين” (يستحقونه) ؟ والذين جَاهَئُوا فينا (ني سبيل اللم) 
لنهدينهم ستبلناء وإِنْ الله لَمَعَ المُحمبنِين©. 


تكن تعلية 

تناولت هذه السورة ثلاث موضوعات تتعلق كلها بالمرحلة الأخيرة من العهد 
المكي. وريما بالشهور الأخيرة منه: 

الموضوع الأول يتعلق بشكوى بعض للمسلمين من المضايقات التي كانت 
تمارسها عليهم قريش لصدهم عن الهجرة إلى المدينة» ويبدو أن الأمر يتعلق 


4- قي هذه الآية وفي التي قيلها خطاب ضمني إلى المسلمين الذين كانوا يستعدون 
للهجرة. إنها تشير إلى مسألة المعاش في المدينة وهم ليسوا من أهلها وليس الهم قيها 
ممتلكات ومعلوم أن قريشا كانت تمنع المسلمين من للهجرة إلى المدينةء يؤذون الضعقاء 
منهم ويحاولون إقناع الآخرين بما سيترتب على مغادرتهم مكة من صعوبات أولها صعوية 
العيش في بلد أجنبي لا أهل لهم فيه. وليس من للمستبعد أن تكون هذه الآية والتي بعدها 
ترد عليهم. وقيل: “لما أمر النيي صلى الله عليه وسلم المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة 
إلى المدينة قالوا كيف نقدم بلدا ليست لنا فيه معيشة: فنزلت الآية فيهم'". 
5- قالوا: لفظ "الحيوان" هنا : "أبلغ من للحياة نما في بناء فعلان من معنى الحركة 
والاضطراب اللازم للحياة ولذلك اختير عليها في هذا المقام المقتضي للمياقغة". 
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بمسلمين جدد "كانت صدورهم تضيق" لما كانوا يلاقونه من كفار قريش من أذى. 
'وربما استنكر يعضهم أن يمكن الله الكفار من المؤمنين" الخ: كما ورد في التقديم. 
وقد عبرت مقدمة السورة عن هذا الأمر بالفتنة. وجاءت الفقرة الثانية لترد على هذه 
الفتنة بقوة حينما خاطبت الجميع بقوله تعالى: 'وَمَن جَاهد فإِنمَا يُجَاهِدُ لنفسه إن اللة 
لعْنِىَ عن العالمينَ»: مع وعد للذين آمنوا وعملوا الصالحات بأن الله سيكفر عن 
سيئاتهم ويجزيهم بما قاموا به من أعمال صالحة. وفي هذا الإطار جعلت السورة حدا 
لتدخل الوالدين أو غيرهم في منع المؤمنين عن الهجرة. وكشفت عن نوع جديد من 
الناس يستحبون الإسلام ولكنهم لا يتحملون ما يترتب عليه من تبعات ومسؤوليات. 
هذا الصنف الذين أطلق القرآن عليهم اسم "المنافقين" لأول مرة؛ لأن ظهورهم في هذا 
الوقت كان لأول مرة. بعد ذلك تأتي الفقرات الثالثة والرابعة والخامسة لتعيد على 
أسماع هؤلاء المسلمين الجدد ما سبق أن قصته من قبل سور أخرى من صبر 
الأنبياء والرسل وكيف أنهم والمؤمنين بهم تحملوا من الأذى ما يفوق ما لقيه أولئك 
المنافقون: ومع ذلك صيروا حتى جاء النصر. لقد نصر الله رسله وأهلك المكذبين 
العثاة من أقوامهم. 

أما الموضوع الثاني فيتعلق با لكيفية التي يجب أن يتعامل بها المسلمون مع 
أهل الكتاب الذين يسكنون المدينة التي أسلم أهلها من غير اليهود ويتوافد عليهم 
المسلمون للإقامة ونشر الدعوة. وهنا أوضحت السورة أن العلاقة مع أهل الكتاب 
يجب أن تكون سلميةء علاقة حوار ونقاشء أساسه أن المسلمين يؤمنون بالتوراة 
والإنجيل وجميع الكتب السماوية وأنها من عند الله تماما كما هو شأن القرآن» وأن 
ما يجمع بين الرسالات السماوية كلها هو الإيمان بإله واحد : 'ونا تجادلوا أهل التاب 
إلا بالتِي هِيّ أحسنء إلا الذين ظَلَمُوا م منْهُم. وقولوا آمنا بالذي أنزل إِلَينا وأنزل إليكم: 
وهنا و هكم واحذ نحن لَه تيون" . وبناء عليه فلا يشكك في الذي أنزل على 
محمد بن عبد الله غير المكذبين للكتب المنزلة كلها. هؤلاء وجد منهم في مكة من 
كان يواجه النبي عليه السلام بكونه إنما يعلمه أشخاص من أهل الكتاب فأجابتهم 
السورة بأن هذا افتراء لأن محمدا لم يسبق له أن نقل أو تلقى الكتاب من أحد من 
هؤلاء. ولو كان يفعل ذلك لعلمه خصوم دعوته الذين لم يقصروا في البحث عما 
يطعنون به في نبوته» إلا أن قالوا نولا أنزل عَلَيْهِ آَات (معجزات) من رَبّه". وقد رد 
القرآن عليهم مرارا وتكراراء والآن يرد عليهم بأن القرآن الذي مر على تنزيله الآن 
أزيد من عشر سنوات كاف للفصل في هذه المسألة: إنه المعجزة. لقد عجزوا عن 
الإتيان بمثله عندما تحداهم بذلك في سور سابقة: وذلك حين قالٍ: م يقولون افتراة 
قل قأنوا بمئورةٍ مثيه وَاذعُوا من استَطْعتّم من دون الله إن كَنْتُمْ صادقين (يونس 
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8 وأيضا: أ يفولون افترَاة قل فَأنُوا بيعشر سور مثلِه مفتريات وَادْعُوا من 
استطعنّم من ذون, الله إن كنْتمْ صادقِينَ (هود 13). والآن لم يبق لهم سوى 3 
يستعجئلوه بالعذاب الذي وعدهم به. وهو صنفان: الوعيد بالهزيمة في الدنياء والوعيد 
بالمصير إلى جهنم في الآخرة. وتقرر السورة أن عذاب الدنيا (أي انتصار المسلمين 
عليهم) آت لا محالة: له أجل. وربما سيأتيهم بغتة. والمقصود مفاجأتهم بغزوات بعد 
الهجرة مباشرة. أما عذاب الآخرة وهو المصير إلى جهنم فهو ليس خاصا بهم بل 
يشمل الكافرين في كل زمان ومكان؛ وهي محيطة بهم كمصير لا أحد منهم يفلت 
منها: 'و إن جهدم م لمُحِيطة بالكافر ين" إحاطة أبدية. 

بعد ذلك تأتي الخاتمة لتستعيد المقدمة. فتخاطب الذين اشتكوا من مضايقات 
مشركي قريش. وترد على محاولة زعماء فريش تثبيط همم الذين كانوا يستعدون 
للهجرة إلى المدينة. وهذا هو الموضوع الثالث. هنا تؤكد السورة للذين اشتكوا من 
مضايقات قريش أن باب الهجرة مفتوح وأن أرض الله واسعةء وأنه لا معنى للخوف 
من ملاحقات قريش. وإذا حدث أن تمكنت من بعض المهاجرين فقتلتهم. فكل نفس 
ذَائقة الموات" والموت معناه ه الرجوع إأفلى الله كنيل الجزاء. 'والؤين آمنوا وَعمِلوا 
الصّالحَات لنيوتنهُم من الْجَنّةَ غرف تخري من تحتِها الأنهَارٌ خالدين فيهاء نعم م جر 
الغاملين55. الذين صَبْروا وعلى ربّهم يتوكلون؟؟ . أما ما يهدد به مشركو قريش 
المهاجرين من الجوع في بلد ليس لهم فيه أهل. والمقصود المدينة؛ فهو تهديد باطل: 
'وكأيّن من ذَابّة نا تحمل ررقهاء الله يَرَرْقُهَا وإياكم' . وقريش يعلمون ذلك جيدا: هم 
يعترفون بأن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لمصلحة 
الإنسان» ويعلمون أن الله يَبِسْطْ الرزق لمن يَشَاءٌ من عِبَادِهِ ويَقدِرٌ له". هم يعرفون 
ل الله هو الذي ينزل المطر يحي به 'الْأرْض من بَعَدٍ مُوتِها' فتعطيهم الثمار والغلل 

.. وهم يعرفون 7 ن الله هو ألذي جعل بلدهم مكة 'حرمًا آمنا' لا ينتهك حرمته 
أحد بينما 'يتخطف النَاسُ من حولهم”.. ٠‏ يعلمونٍ ذلك وأكثر ولكنهم 'بنِقْمّة الله 
يكفرون "© ولذلك كانت جهنم مثوى لهم. أما 'الْذِينَ جَاهَدُوا فينا (في سبيل الله) 
لنهدِيَنهُم سينا وَإِنّ اللة لمع المُحسبنين 59. 
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69- سورة المطففين 
بقديم 


وهذه سورة أخرى اختلفوا فيها: بعضهم قال مكية نزنت قبيل الهجرة 
وآخرون قالوا إنها مدنية. والذين قالوا بمكيتها اعتمدوا على رواية تقول: 'إن 
مشركي قريش كانوا 'إذا قدمت العير مكة يأتي أحد من المسلمين السسوق ليشتري 
شيئا من الطعام يقتاته. فيقوم أبو لهب فيقول: يا معشر التجار غالوا علسى أصحاب 
محمد حتى لا يدركوا شينا معكم. فقد علمتم مالي ووفاء ذمتي: فيزيدون عليهم فسي 
السلعة على قيمتها أضعافا حتى يرجع الواحد منهم إلى أطفاله وهم يتنضوعون من 
الجوع؛ وليس في يده شيء يعللهم به. فيغدو التجار على أبي لهب فيريحهم". وأما 
الذين قالوا إنها مدنية فقد اعتمدوا خبرا جاء فيه: 'لما قدم النبي (ص) المديئة كان 
أهلها من أبخس الناس كيلاء فأنزل اللهء 'ويل للمطففين' فأحسنوا الكيل بعد ذلك". 
وفي رواية أخرى: 'قدم رسول الله (ص) المدينة وبها رجل يقال له أبو جهينة ومعه 
صاعان يكيل بأحدهما ويكتال بالآخرء فنزلت هذه الآية". ونحن نسرجح مكيتها لأن 
موضوعاتها مكية كلها بما في ذلك مقدمتها التي وردت في المطفقين: والتي يرتبط 
الجزاء فيها بيوم القيامة؛ أي بالبعث الذي هو المحور المركزي في السور المكية 
الأخيرة. هذا فضلا عن أن الرواية الأولى التي توكد مكيتها أعلاه. أما لوائح ترتيسب 
النزول فقد اعتيرتها آخر ما نزل من القرآن المكي. 


بسم الله الرحمن ن الرحيم ا 
ويل للمُطففِين' الذين إذا اكتالوا عَلَى الناس (اشتروٍ منهم) يستوفون 
(يطلبون الزيادة)2 وَإِذها كالوهُم (باعوا لهم) أو وَزّنوهُم يُخْسِرُونَ (ينقصون)ة. 
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نا يَظْ أولئك أَنهُمْ مَبْعُوون» ليَوْم عَظِيم"» يَوْمَ يَقُومْ النّاسْ (من قبورهم) لرب 
العالمين» (للحساب والجزاء). 


2- كتاب الفجار... وكتاب الأبرار.. وشراب الجنة! 


كنا إن كتاب القجار (سجل أعمالهم) لفِي سبجّين (كتاب جامع لأعمسال 
المذنبين)”. وَّمَا أذراك ما سبجين؟! كِنَابْ مرقوم” (مختوم). ويل يُومئدٍ للمُكذَبِين"! 
الزين يكذبُون بيوم الدينٍ'': وما يُكذَبْ به إِنَا كل مَعتد أيم؛ إِذَا تثلى عَلَيّه أيَاَنَ 
قال أساطيرٍ الأولينَ". كناء بل ران (غلب) عَلَى قُلُوبهمٍ ما كآنوا يكسيبون*1 (من : 
الذنوب). كلاء إنهُم عَنِ ربهم يومئذ (يوم القيامة) لمُحجوبون” (بينه وبيسنهم 
حجاب). ثم إِنَهُمْ لصالُوا (ملقون في) الجَحيم". ثم يقال (لهم) هذا الذي كنت به 
تكذبُون7. كنا إن كتاب الأبْر أي (المق منين الصادقين) لفِي عليّينَ*. وَمَا أُدْرَاكَ ما 
عِلَيُونَ”"! كِتَابّ مَرقومٌ”؛ يَشَهَدُهُ المَقرَبُونَ1* (من الملائكة). إن الْأَبْرَارَ لفسي 
نعيه22: عَلَى الأرائك يَنظرون2 : تغرف فِي وَجُوهِهمْ نضرة ةَ النعيم؛2, ٠‏ يُسقون من 
رحيق (خمر طاهرة) مَختومةة, ختامُة مسَك (آخر شربة منه يفوح منها المسك)؛ 
-وفِي ذلك (من أجل الحصول على هذا النعيم) فليتنافس المتنافسون»2- 
وَمِرَاجهُ (ذلك الرحيق) من (عين) تسنِيم يمل( تصب من أعلى: من سنم الشيء 
أعلاه) عَيْنا يَسْربُْ (يلنذ) بها المقربُون 


3- المؤمنون والكفار في الدنيا وفي الآخرة 


إن الذي أَجْرَمُوا كَانُوا (في الدنيا) من الذين آمنوا يَضحكون ذا 
مَرُوا بهم يتَعَامَررُونَ”ة (عليهم): وإذا انقلبُوا إلى أهلهم انقلبُوا فههسين” 
(ضاحكين)؛ وَإذَا رأوْهُمٌ قالوا إن هَوُنَاء (المؤمنين) لضالون2 :. ومسا أرسسبِلوا 
عَلَيْهمْ حَافِظِين”” (مراقبين لهم حتى يحكموا عليهم بالضلال)! فَسالَيَومٌ (يوم 
القيامة)» الذين أمنوا بن الكفار يَضحكون”*. عَلَى الأرائك يَنظرون: هل سوب 
(جوزي) الكفارٌ مَا كانوا يَفعَلُونَ"ة. 


لعل أهم قضية عقائدية تكلم فيها المفسرون في هذه السورة قضية 'الحجاب" 


في قوله تعالى عن المشركين يوم القيامة : "كنا إنَهُم عن ربهم يومئذ لمُحجوبون"كك 
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فقد اختلفوا في معنى الحجابء واتخذ الخلاف في هذه المسألة طابها مذهييا بين 
المعتزلة وأهل السنة من الأشماعرة وغيرهم. يتعلق الأمر يمسألة من أهم مسائل علسم 
الكلام في الإسلام؛ مسألة الرؤية. وقد سيق أن تحدثنا عن هذا الخلاف في القسم 
الأول من هذا الكتاب (انذلر سورة القيامة» التعليق)ء كما عرجنا عليهسا في سورة 
الشورى (التعليق) في هذا القسم من الكتاب ضمن قضايا كلامية أخرى. ومن أجل 
إحاطة أوسع بالموضوع ننقل هنا ما كتبه الرازي حول رأي كل من أصحايه الأشاعرة 
وخصومهم المعتزلة. قال: "احتج الأصحاب (أصحابه وهم الأشاعرة: لحتجوا ضدا 
على المعتزئة) على أن المؤمنين يرونه سبحانه (في الآخرة)ء قالوا: ولولا ذلك لم 
يكن للتخصيص فائدة (أي تخصيص المشركين بكونهم محجويين). وفيه تقرير آخر 
وهو أنه تعالى ذكر هذا الحجاب في معرض الوعيد والتهديد للكفارء وما يكون وعيدا 
وتهديدا للكفار لا يجوز حصوله في حق المؤمنء فوجب أن لا يحصل هذا الحجاب في 
حق المؤمن. 

ويضيف الرازي: "أجابت المعتزلة عن هذا من وجوه أحدها: قال للجبساني: 
المراد أنهم عن رحمة ريهم محجويون أي ممنوعونء كما يقال في الفرانض (في 
للميراث): الإخوة يحجيون الأم على الثلث؛ ومن ذلك يقال لمن يمنع عن الدخول» هو 
حاجب. لأنه يمنع من رؤيته- وثانيها: قال أيو مسلم: المَحَجَويُونَ” أي غير مقريين: 
والحجاب الردء وهو ضد القيول. والمعني: هؤلاء المنكرون للبعث غير مقيولين عند 
الله وهو المراد من قوله تعالى: ' ونا يُكلمهم الله ونا يَنَظْرْ إِلَنْهِمْ يوم للقيَامَة وكا 
يُرَكيهم ولَهُمْ عَذَابْ أليمٌ (آل عمران 77). وثالثها: قال القاضي: الحجاب نيس عبارة 
عن عدم الرؤية: فإنه قد يقال: حجب فلان عن الأميرء وإن كان قد رآه من لليعدء 
وإذا لم يكن الحجاب عبارة عن عدم الرؤية سقط الاستدلالء يل يجب أن يحمل على 
صيرورته ممنوعاً عن وجدان رحمته تعالى. ورابعها: قال صاحب «الكشاف» 
(الزمخشري): كونهم محجويين عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهمء لآأنه لا يؤئن 
على الملوك إلا للمكرمين لديهمء ولا يحجب عنهم إلا للمهانون عندهم. 

'والجواب (على ما نسبه الرازي إلى للمعتزلة أن يقال من وجهة نظضر 
الأشاعرة): لا شك أن من منع من رؤية شيء يقال: إنه حجب عنه. وأيضا من منع 
من للدخول على الأمير يقال: اي جحل الف كيف و 0 
الإخوة. وإذا وجدنا هذه الاستمالات وجب جعل اللفظ حقيقة في مفهوم مشترا 
هذه المواضع دفعا للاشتراك في اللفظ وذلك هو المئع. قفى الصورة اولي حال 
المنع من الرؤيةء وفي الثانية حصل المنع من للوصول إلى قريه: وفي للثالثة: حصل 
المنع من استحقاق الثلثء فيصير تقدير الآية: كلا إنهم عن ربهم يومتذ لممنوعون. 
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والمنع إنما يتحقق بالنسية إلى ما يثبت للعبد بالنسبة إلى الله تعالىء وهو إما العثم: 
وإما الرؤيةء ولا يمكن حمله على العلم. لأنه ثابت بالاتفاق الكفار. فوجب حمله على 
الروية. أما صرفه إلى الرحمة فهو عدول عن الظاهر من غير دليلء وكذا ما قالسه 
صاحب «الكشاف» (هو) ترك للظاهر من غير دليل! ثم الذي يؤكد مسا ذكرناه مسن 
الدليل أقوال المفسرين: قال مقاتل: معنى الآية أنهم بعد العرض والحسابء. لا يسرون 
ريهم. والمؤمنون يرون ربهم. وقال الكلبي: يقول إنهم عن النظر إلسى رؤية ربهسم 
لمحجوبون, والمؤمن لا يحجب عن رؤية ربسه. وسئل مالك بن أنس عن هذه الاية؛ 
فقال: لما حَجِبٍ أعداءه فلم يروه لا بد وأن يتجلى لأوليائه حتى يروه. وعن الشافعي 
لما حجب قوم بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا". 

قلت (الجابري): والذي جعل المعتزلة يقولون بعدم إمكانية رؤية الله يوم 
القيامة هو تمسكهم بأصلهم في 'التوحيد". بمعنى تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته. 
ومخلوقاته البشرية إنما يرون ما هو جسماني ومحسوس. والله منزله عن هذا.ء 
ولذلك وجب عندهم تأويل كل ما يرد في القرآن عن الله ويفيد التشبيه والتجسيم: كما 
فعلوا هنا بالنسبة لقوله تعالى عن كون المشركين سيكونون محجويين عن الله. 

فبمقتضى أصلهم أن الله ليس بحسم, وإذن فليس موضوعا لرؤية أحد مسن البشرء 
مؤمنا كان أو غير مؤمنء» وفاقا مع قوله تعالى: نا تذركة الأَبْصارٌ وَهُو يُدْرِكُ الأنسصار”" 
(الأنعام 3 وعلى هذا الأساس صرف المعتزلة لفظ 'محجوبون". أي الكفار: إلى رحمة 
الله وما في معنى هذاء فقالوا: “هم محجوبون وممنوعون ومردودون عن رحمة الله ولطفه". 
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0- سورة الحج 


هذه السورة موضوع اختلاف كبير: هل هي مكية أم مدنية؟ والقائلون إنها مكية 
استثنوا منها آيات قالوا إنها نزلت بمناسبة وقانع حدثت في المدينة: وهكذا عد فيها بعضهم 
أربع آيات مدنية وبعضهم جعلها خمساء بينما قلب آخرون الوضع تماما فقالوا إن السورة مدنية 
كلها ما عدا أربع أيات ...؟ والنين يجنحون عادة إلى الجمع بين الروايات يقولون هسي 
مكية/مدنية بلا تعيين: ونحن قد رجحنا مكيتها -أو الجانب .المكي فيها- ل ورود آيات "الإذن 
بالهجرة والقتال' فيهاء وهذا لا يستقيم إلا إذا قلنا بمكيتها» وسنرى أنه ليس فيها ما ينافي كونها 
كذلك. أما وفت نزولها فالغالب أنه كان في ظروف الحج أي في أول السنة الرابعة عمشرة 
للنبوة, الأولى للهجرة: باعتبار أن هجرة النبي عليه السلام كانت في صفر أو أول رييع الأول 
من السنة الرابعة عشرة للنبوة وهي الأولى للهجرة: فيكون بينها وبين الهجرة بضعة أسابيع 
فقط. وهناك من قال إنها نزلت أثناء هجرته عليه السلام, أي في الطريق من مكة إلى المدينة. 
وبذلك يصير من المحتمل جدا أن تكون هذه السورة آخر ما نزلء وسنلاحظ في ب بعض أياتها ما 
يزكي هذا الاحتمال. هذا ولا علاقة بين اسم هذه السورة وكونها تتحدث عن الحج وبين فريضة 
نحج (على من 'استطاع إنيه سبيلا”) يوصفها ركنا من أكان الإسلامء ذلك أن ألحج آما فرض 
في المدينة (سورة البقرة سورة آل عسران). ومعلوم أن الحج كان يمارس قبل ظهور الإسلام 
بأحقاب. والاية 27 من هذه السورة تجعل بدايته منذ إبراهيم عليه السلام). 


- نص السورة 


بسم الله الرحمن الرحيم, 

يَا أيُهَا الناسْ ات تقوا ربكم إن زلزلة (قيام) إلسّاعة شيءً عَظِيم: يوم 
تَرِونها تذقل كَل مُرْضبعَة عَمًا أرضعت, وَتَضغْ كل ذات حمل حمنّهَاء » وترى 
الناسَ سُكارَّى وما هُمّ بسنكارىء ولكِن عذاب الله شديد2. 
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ومن النّاس من يُجَالَ في الله بغَيٍْ عل (فيشكك في البعث).ويتبع كل 
شيطان مريدة . كب علَيهِ أنه من تولاةُ [من تولى الشيطان) فَأنَهُ يُصلُ ويهبيه 
إلى عَذَاب المُعير. “. يا أيّهَا لاس إن كنم في ريب من البَغث (ندليل وقوعه أنكم 
لم تكونوا موجودين فخلقكم:) فَِنَا خَلقنَاكم (كلكم من أب ولحد هو آدم خلقنام) من 
ثزاب. ثم من نطفَةٍ (مني) ثُمٌ من عَلَقَة (دم جامد) ثم من مُضفَة إلحمة صغيرة 
قدر ما يمضغ) مُحَلقَة (قد بدأ تصويرها) وَغَيْرٍ مُخلَقَةِ (لم تصور بعد لنبِيّنَ لكم 
(أطوار خلقنا لكم في الأرحلم). ' تقر في الأرحام ما تشاء (نكرا أو أنثى) إلى أجل 
مَسَمّى (وقت ميلادمء ثم نخرجكم طفناء ثم لتبلغوا أشدكم؛ ومنكم من يُتوفى: 
وَمنكم سن يُرَد إلى أرذل الْعْمْر (الشيخوخة) لكينا يعلَمَ من بَعْدِ علم شينا. (ومن 
أدلة وقوع البعث:) وترى رض هامِدة (يابسة) َإذَا أنزلنا عَلَيّهَا الْمَاء افترّت 
(تحركت) وريّت (نمت) وأنبقت من كل روج بَهيع؟ إكما ينبت للنبات مسن جديد 
يعنكم من جديد). ذلك أن اللّه هو الحق» ٠‏ وأنة يحي الموتى» وأنه عَلى كل شيع 
قبير". ٠‏ وَأنّ السّاعة آتية ذا رَيْب فيهاء وَأَنّ الله يَبْعَثْ من فِي القبُور”. 


وَمِنَ الناس 7 من يُجَابل فِي الله بعيْرٍ علم ونا هَدَى ونا كتاب منير؛. 
َنب عطفه (مشمر عن ساعدم) ليُضيل عَن ستبيل الله لَهُ في الدنيَا خزي وتذيقة 
يَوْمْ القيَامّة عَذَابَ الحريق”, يقال ل حيئة:) ذلك ما قت ذا وأا الله لس 
يلام للعبيد”_ . ومن الناس من يَعبْدْ الله على حرق (على وجه ولحد): إن 
أصابة حير اطْمأنَ يد وإن أصابته فتن انقلب على وَجهه” ٠‏ خَمير الدْنيَا 
والآخرة؛ ذلك هو الخسران المبين' '. يَدْعُوا من ذون الله ما لا يَضْرهُ وما نلا 
يتَفَعُهُ » تلك هُوَ الضَال البْعِيد"'. يَدْعُوا لَمَنْ ضرٌة أَقْرَبْ من نَفعِه! لبنس للموكى 


1- فكر أنه عَنِي بهذه آلاية ولتي بعدها التضر بن الحارث من بني عبد الدار". وقد ذكرناه مرارا وكان 
من ألد خصوم الدعوة المحمدية» يناضها بأساطير من أدبيات الفرس: ويقوم بدعوة مضادة للعقيدة 
الإسلامية في الأسواق. 
2- هذا ينطيق على من ذكرتهم سورة العكيوت و سيمتهم د بالمنافقين: الايتا 11-10 
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ولبئنس العَشيرٌة! (المعاشر). إن الله يُدْخِلٍ الذي آمَنُوا وَعملوا الصّالحَات جَنَات 
تجري مِن تحتها الأَنهَارء إن آللة يَفعل ما يُرِيدُ"". 


أن_ الله ئه 


من كان يَظنْ أن لن يَنصرة اللّه ا(يعني محمدا) فِي الذْنيَا وَالآخِرَةء 


فَليَمْدُدْ بسَبّب (يحبل يصعد به) إلى السسّمَاء ثم ليتقطع (النصر الموعود)» فَلْيَنظْ هل 
يُدهِبَنْ كيده ما يَغيظ؟! (ما يغيظه ويقلقه). 


3 - تعدد الأديا» 


وكذلك أَنَْلنَاة (القرآن) آيَات بَيْنَاتِء ون النّه يهدي من أ يُريد. إن 
الذين آمتواء والذين هَادُوا (اليهود), ٠‏ والصابئين (يتخنون النجوم وسائط إلى الله)ء 
والتصارى», وَالْمَجُوس (القائلين بمبدلين: النار والظلمة)ء والذين أشركوا ا(مسشركي 

مكة)ءٍ إن الله يتقصبل بَيْنَهُمْ يَوْمْ القِيَامَّة. إن الله على كل شء شهيد” .. ألمرترى 
كَّ الله يَسسَجْدُ لَهُ مَنْ فِي السّماوات وَمَنْ فِي الأرضء والشنس والقمَرْ وَالنجُوم 
والجبّال وَالشجَرٌ وَالدَوَابُ !3 كك أ وكثير من الناس (يعبدونه فمصيرهم في الجنة)؛ 
وكثير (لا يعبدونه وقد) حق عَلَيِْه العذاب. ومن يهن اللهُ فُمَا له من مُكرم. إن 
الله يَفعل ما يَشَاءة!. هذان خصمان اختصمُوا فِي رَبّهِم فالذين كفروا (وهم 
الخصم الأول) فَطْعَت لَهُمْ ثِيَاب من نار يُصَبهُ من فوق رُءُوسِهم الْحَمِيمْ"': 
يصهر به ما فِي بُطْونِهِم والجلود ” ولَهُم مقامع من حديد”( كلتى قفي | لجسام 
الفرس الجموح): كلما أَرَادُوا أن يَخْرُجُوا مِنهًا من عَم أعيدوا فِيها ودُوقوا عَذَاب 
الخريق 2- إن الله يُدْخِلَ الذين آمثوا وعملوا الصالحات (وهم الخصم المقابل 


3- الطبري: 'وسجود ذلك: ظلاله حين تطلع عليه الشمس وحين تزول إذا تسحول ظل كل شيء فهو 
سجودة' '. قلت (الجابري) والمقصود من هذا إيراز كون تعدد الديانات ( إسلام؛ يهودية نصرانية صابئة؛ 
مجوس. وثنية (الشرك) ظاهرة طبيعية؛ كل يطلب الله على طريقة خاصة. كل يدعي أنه على حق: إن 
لله يفصيل بينهم يوم القيامة' . وهذا اعتراف بهذه الديانات كواقع؛ أما مسألة الصحة والخطأء فمتروكة 
لله أما التعامل مع هذه الديانات والاعترقبٍ بها فسيتم الفصل فيه في آية أخرى. سيكون ذلك في 
لمدينة حيث سنقرأ في سورة للبقرة ة 'إن الذنين آمنوا والنين هَاذُوا والتصارى والصابئين من آمَّنَ بالل ه 
واليوم الآخر وبل صلحا فلَهمْ أجِرَهُمْ عند بهم ونا خوف عَلَيْهِمْ ونا هم يَحرَنّون (البفرة 67) 
وسيستمر هذا الموقف وسيتأكد في آخر سورة نزلت إن النينَ أمنوا والنين هائوا والصابئون 
والنصارى من أمن بالله واليوم الآخر وَعمل صالحا فلأ خوف عليْهِمْ وكا هُم يَحَزَتون (التوبة 69). 
وهكذا سيكون الاعتراف بالديانات الأخرى مشروطا ليس بالإيمان بالله فحسب. بل وبالعمل الصالح 
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للذول) جنات تجري مِنْ تحتها الأنَهَانٍ يُحلّون 'فيها مين | أساور من ذهب ولؤلوا. 
ولباملهم فيها حرير””. وهذوا إلى الطيّب مِن القول: وهدوا إلى صيراط الحميد؟”. 


شعائره مند ايرا 


إن الذين كفروا وَيَصدُون عن سبيل الله والسسجد الخرام #2 ' الذي 
جعلناه للناس» سنواء العاف فيه (المقيم) و مبادري (القادم من خار 2 » ومن يرد 
فيه بإِلْحَادٍ بظلم (بشرك) نذِقهُ بن عذاب أليم ' *. و(اذكر) إذ بوادا نابر اهيم مكان 
لبت (جعلناه له مكانا يرجع إليه للعبادة) . : أن نا تشر لكا بي شيل ونطهر بيشسي 
للطائفين والقائمين والركع السُجود”. وَأذَنَ (يا إبراهيم) فِي الناس بالحج يأتوك 
رجانًا (راجلين)؛ وعلى كل ضامر (من الإبل) يَأَنِينَ مِن كل شج عسيق "(مف. :. 

بعيد )ع ٠‏ لييشهدوا نافع لَهُمْ (التجارة) وَيذْكرُوا أسدم الله في أيام معلومات: علو 
إنبح) ما ركهم من بهيمة الأنتم. فكوا مِنها وَأَطْعِمُوا البائس الفقيار”. ثم 
ليتقضوا تفنهم 9) وليُوفوا نذورَهُم (ما نذروه من أعمل الخير) وليطوفوا بالبَيْس: 
العتيق ” (لكمية). ذلك 9), ومن يعَظمْ حُرْمَات الله (شعائر الحج) فهو خير له 
عند ربّه. وأجلت لكم (للمسلمين) الأنَعَامِ (أن تأكلوها) إلا منا يُتَنى عَنَيكُمْ (ما حرم 
عليكم في القرآن مما ذكر في سور أخرى) فَاجِتَِيُوا الرّجْسَ من الأوفان (الأصنام) 


4 - هذا دليل على أن السورة مكية؛ لأن الخطاب موجه هنا إلى قريش ويتوعدها إن هي استمرت فسي 
احتكار بيت الله الحرام الذي يجب أن يبقى مفتوحا دائما في وجه المقيم في مكة والقادم من خارجها: 
ولمقصود هنا هم المسلمون من أهل القبئل وأهل يثرب الخ. ولا شيء في الآية يشير إلى ما يقوله 
بعض المفسرين من أن المقصود هو صد قريش للنبي عندما ذهب من المدينة قاصدا مكمة للعمسرة 
الشيء الذي انتهى بمعاهدة الحديبية. بل إن صياغة المضارع 'يصدون" تدل على استمرار الحال. يؤيد 

هذا المعنى ذكره تلعاكف فيه والبادي» هذا فضلا عن السياق ككل وما سيأني مباشرة من الت ذكير يأن 
لكعبة هي خاصة بنرية إبراهيم الذين سماهم مسلمين, أما المشركون فغير مسموح لهم ممارسة الشرك 
قيهاء أي عبادة الأصنام» وسينانون للعقاب الأليم. .. ومن القرائن التي تؤكد ذلك التذكير بخطاب الله إلسى 
يراهيم : َب (يا إيراهيم)!”! في الناس بالحج يوك رجلا (راجلين)» وعلى كل ضَمِر (من الإبسل) 
ين من كل فخ عميق ” إمكان بعيد), ليتشهنوا متافع لهم (التجارة) ويذكروا لمم للنّهد قي يام معلومات' 


و - التفث: حلق الرأس. ونتف الإبطء وقص الأظفار. .. » ورمي للسجمار وهي من شعائر اللحج. 
6- قال الزمخشري: 'ذللك" : خبر ميتدأ محذوف؛ أي: الأمر والشأن ذلكء كما يقذم الكاتب جملة من كتابه 
في بعض المعاني» ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال: هذاء وقد كان كذا" . وعلى هذا فما تقدم كسان 
خطابا لإبراهيم أو في معنى الخطاب له. أما ما سيأتي فهو بيان عام للمسلمين في كل زمان. 

7- وقع التنصيص من قبل على محرمات من الطعام والشراب خاصة في مسورتي الأنعام والنحصمل. 
وسيرد ذكر أخرى في القرآن المدني. 


353068 


وَاجِتنيُوا قول الزور”: حنفاء [مستقيمين) للّهِ غَيْرَ مُشركين به. وَمَن يُشرك 
بالله فكأتمًا خرّ (سقط) من السّمَاء. فتخطفة الطيْر ٠‏ أو تهؤوي به الريج فِي مكان 
ا . ذلك ومن يِعَظمْ شعائر الله (المتعلقة بالذبائح فم ي الحج) فإنهابن 

ى القنوب”, لكم فيها منافغ (كالركوب) إلى أجل مْسمَى (حين تتحصر 
ويتصدق بلحمها)» ثمُ متها (لمكان الذي يحل فيه نحرها) إلى البَت العيق”. 
ولكل أمّة جعلنا متسكا (نبائح؛ قرابين) ليذكروا لدنم الله علَى ما رَرَقَهُمْ من بهيمَة 
القعام. فإنهكم إل واحذء فل أسمواء وبشر المُخبتين'(المطيعين)» الذين إذا نكر اللذ 
وجلت لوبهم والصابرين على ما أصَابَهمْ وَاْمُقِيم. الصلاة ومِمًا ررَقَناهم 
يُنفقون” .١‏ وَالبْدنِ (ج. بدنة. ناقة أو بقرة تحر بمكة تستحسن وتستسمن) جَعنّناها 
لكم من شغائر الله: لكمْ فِيهًا خَيْرَ فَاذَكرُوا انم الله علَيْهَا ٠‏ صواف (تذبح قائمة 
على ثلاث. معقولة اليد الرجل اليس, رى)» ٠‏ فإذا وَجَبِت جُنوبُها (سقطت السى 
الأرض ميتة بعد نحرها) فكلوا مِنْها وَأَطعِمُوا القانْع (يما يعطى , له) وَالْمْعْتَرٌ 
(الذي يسأل الزيادة). كذلك سخرتاها لكم لَعلكم تشكرون”. لن ينال الله لحومهًا 
ولا دِمَاؤْهَاء ولكن ينالة التقوى منكم. كَذَلكَ سخرها لكمْ لتكبّرُوا اللة على مسا 
هداكم. وَبَشْرٌ المحمينين””. 


- أذن للّذين يُقاد 


ار 


إن له يذافعْ عن اليد آمَنوا؛ إن لذّه نا يُحِبُ كن خَوان (غادر) فور*: 
(يقتل غدرا) 9). أذن للذين يُقاتلون (أن يقائلوا) بِأَنْهُمْ (بسبب أنهم) ظلمُواء إن 
الله على تصرهم نقدير” 7. الذين أخرجوا من دِيَارِهِم بغيِر حق إلا أن يقولوا 
ربا إللة(0!)! ولونا تفغ الله الناسَ بَعَضْهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصّلوات 


8- قال مقاتل في معنى هذه الاية: إن الله يدافع كفار مكة عن الذين آمنوا بمكةء هذا حين أمر المؤمنين 
بالكف عن كفار مكة قبل الهجرة حين آذوهم فاستأذنوا النبي (ص) في قتلهم سرا فنهاهم. وقال الطبري: 
'إن الله يدفع غائلة المشركين عن الذين آمنوا بالله ويرسونه. إن الله لا يحب كل خوان: يخون الله 
فيخلف أمره ونهيه ويعصيه ويطيع الشيطان. 'كفور" : جحود لنعمه علده. لا يعرف لمنممها حقه 
فيشكره عليه”. وأضاف؛ 'وقيل: إنه عني بذلك دفع الله كفار قريش عمن كان بين أظهرهم من المؤمنين 
قبل هجرتهم'. والسياق يؤيد هذا المعنى خصوصا قوله بعد هذه الآية: " النين (لخرجوا من ديارهم) إن 
مكناهُم فِي الأرّض”؛ وهذا قبل هجرة النبي (ص) وتأسيسه الدولة. انظر التعليق. 

9 - هذه أول آية ورد فيها الترخيص بالقتال 'بعد ما نهى عنه في نيف وسيعين أية" (الزمخشري). 
0- كان جل من أسلم قد هاجرو! إلى المدينة ولم يبق في مكة إلا الرسول وبضعة أفراد. 
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وَسَسَاجد يدر فيها انم الله كثير] '؛ ولَيَنَصْرَتٌ اللَهُ من يتصرة؛ إن الله القوي 
عزيز د ٠‏ إهؤلاء) الذين (أخرجو امن ديارهم) إن مَكنَاهُم في الأرْضِ (فسي 
المديئة) أُقَامُو! الصناة وآتوا الزكاة وَأُمَرُوا بالمغرُوف وتهوا عَن المُذكرء ولله 


بالعذاب. ول يُخلف الله وَعَدَة.. 


وإن يُكدَبُودَ 21" قد كذبت قَبْنَهُم قَوْمْ نوح وعد وتَمُوة وَقوم إِيْرَاهِيم 
وقوم م لوطةة, وَأَصحَاب مَديْن: وكذب مُوسى فَأْمليت للكافِرين (لغرت عنهم 
العقوبة)؛ ثُمَّ أَحَذتهُمْ (فعاقبتهم) فكيّف كَانَ نكير* . فكَيّنَ من قرَيَة أهلكناهًا وه 
ظَالمَة: ٠‏ فهي (اليوم) خاويّة على عروشيهاء وبئر مُعَطْلَة: وقصر مَشييد”” (إشارة 
إلى أثار عاد وتمود: الحجر). أَفلمَ يَسِيرُوا فِي الأررَضِ فتكون لهم قُلُوبٌُ (عقول) 
يَعْقلونَ بهاء أو آذانَ يَسْمَعُونَ بها فإنها لا تغني اليِصارٍ ولكن تعمّى القلوب 
الي فِي الصُذورة “. ويَستغجلوتك بالعَدَاب!13 أ» ولن يُخَلِف الله وَعَدَهُء إن يَوْما 
عند ربك كألف سنة مما تعْدُون”* (فاصبوا ولا تقنطوا). وكأيّن من قَرِيَةَ أمليت 
لَهَا (أخرت عقابها) وَهِيَ ظالمَة ثم أخذتها (فعاقبتها)» وَإلَي المصير**. 


ما أ سكنا م قَيْلكَ مر وسيول ولا تب إلا إ13 تم 


َل يَا أيْهَا النّاس إِنَمَا أنا كم تير مين" فاذين آمَنُوا وَعمُِوا 
الصّالحات لَهُمْ معْفِرَة ورزق كريم' :. والذين منعوا فِي آيَاتنَا مُغاجزين أوتئك 
أُصْحَاب الْجْحِيم!؟. وَمَا أرسلنًا من قَبئِكَ من رسئول ونا نبي 9" إنا إذا تَمنْسى 


1 - دفع الله بعض الناس ببعض: بمعنى الترخيص برد الفعل والدفاع عن النفس بكل الوسائل؛ الذي 
لولا هذا الترخيص لهدمت صوامع وييع ومساجد الخ لعدم توقع حصول ردود الفعل. والسصيغة على 
العموم. ويفهم من هذا أن الأصل هو منع رد الفعل بالقتل إلا إذا كانت هناك رخصة من قبيل مسا ذكسر 
12 - والمعنى: وإن يكذبوا في وعد الله لك باتنصر فقد كذبت أمم رسلهم قنصر الله رسله وإذن فلا 
تتأثر ياستعجالهم إياك بالعذاب لهم واننصر لك؛ فتهاجرء ادع المؤمنين إلى الإسراع بالهجرة وانتظر أنت. 
3- العذاب هنا ليس عذاب الآخرة وحده. بل عذاب لدنيا أيضا عند قتال المسلمين لهم. والتذكير في 
الاية التالية بقرى أهلك الله أهلها في الدنيا يشير إلى ذلك. 

4 - اختلفوا في الفرق بين الرسول والنبي. وساد القول: 'للرسول إلذي أرسل إلى الخلق بابسال 
جيريل عليه السلام إليه عيانا. والنبي الذي تكون نبوكه إنهاما أو مناما؛ فكل رسول نبي وليس كل نبي- 
رسولا". لكن هذه الاية 'ومآ أرسلنا من قَبَئِكَ بن رسئول ولا نبي" ت تفيد أن الأنبياء مرسلون أيضا. قال 
بعضهم : "إن الأنبياء صلوات الله عليهم فيهم مرسلون وفيهم غير مرسلين". وذهب آخرون 'إلى أنه لا 
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و عي حك 5 0035١‏ . اليخعل ما يلقي الشيطان قأنة لنين في لوبهم رض 
والقامبيَة لوبهم وإن الظالمين لفي شيفاق بعد 53 ٠‏ وَليَعلم الذين أوتوا العلم أنه 
الخق من ربّك فَيُوْمتوا به فتخبت له فَلوبُهُمْ (تحشع)؛ وإن الله نَهادٍ الذين آمنوا 
إلى صيراطٍ مستقيم'”. ونا يزال الذين كفروا فِي مبريّة (شك) مبنة حتى تأبَيَهُم 
' السّاعة بَغْتة أو يَأَِيَهُم عَدَابُ يَوْم عقيه””. الئلك يُومكذ للهء يَحَكمْ بَينَهُم فالذين 
آمنوا وعملوا الصّالحَات فِي جنات النعيم”. والذين كقروا وكذَبُوا بِآيَابِنا فأولئك 
لهم عَذَابْ مُهِينُ” ". والإين هَاجِرُوا فِي سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لَيرِزقتَهُم 
اللهُ رزقا حسنا. وَإِنَ الله لهو خَيْرٌ الرّازقين*”؛ ليُدَخِلنَهُمْ مُذخلا يَرُضونه وإِنَ 
الله لعَلِيمٌ حَلِيمٌ” 5. ذلك ومن عَاقب (جازى) بمثل ما عُوقِب به (اعتدي عليه به) 
م بُغىَ علَيْه (ثانية) لَيََصّرنة اللَّهُ (بمعنى ليصبر حتى يأتي نصر اللم). إن الله 
لعفو عَفُور” (وأيضا يجب العفو من المؤمنين). ذلك بأن الله يُولج اليل في 


النهار وَيُولجْ النهار فِي اليل وأَنَّ الله سمِيعٌ بَصِير يرثأك 049. ذلك بأد نَ الله هو 
الحق, أن ما ياغون من ذونه فو الباطل» وأن الله هو العلبي الكيير». ألم ترى 
أن الله أنزّل مِنْ السّمَاءِ مَاءْ فَتُصبِحٌ الأرْضِْ مُخضرة: إن الله لطيف : خيير". له 


يجوز أن يقال نبي حتى يكون مرسلا. وأن معنى نبي: "أنبأ عن الله عز وجل ومعنى أنبأ عن الله عز 
وجل الإرسال بعينه". 

5- ربط بعض للمفسرين هذه الآية بقصة الغرائيق؛ ونحن على خلاف مع هذا الرأي. انظر رأينا في 
التعليق الذي كتبناه في سورة النجم رقم 22 . القسم الأول من هذا الكتاب. هذا وقد يكفي أن يربط المرء 
هذه الآية بالتي قبلها التي تتحدث عن "لذين سعوا فِي أيَتنا مُعَاجزين" ؛ ليتبين أن موضوع التمنسي لا 
علاقة له بقصة الغرانيق. انظر التعليق في آخِر هذه إنسورة. 

6- وذلك وفاقا مع قوله تعلى: جاع سيئة سبيئة مثلهاء فَمَنْ عقا وأصلح فَلَجِرُهُ على الله إنسة لا 
يُحِبْ الظلمين" (الشورى: 40). ت تشير الآية أعلاه إلى أناس كانوا بصدد الهجرة إلى المدينة قبيل هجرة 
النبي علية السلام. فاعترضتهم قريش واعتدت عليهم» ؛ فردوا عليهم بمثل ما اعتدي بهم عليهم. :ثم زادت 
قريش فبغت عليهم. والمطلوب منهم في هذه الحالة أن ينصرفوا إلى مقصودهم (لمدينة)؛ لأن الرد على 
بغي قريش مرة ثانية سيدخل المؤمنين في مسلسل الثأر والثأر للتأثر فيشغلهم ذلك عن هدفهم وهو 
الهجرة إلى المدينة للاستعداد لمقاتلة قريش مقاتلة الند للند . ولكن ذلك لا يعني أن الله لن يقتص منهم. 
بل سيمكن للمسلمين منهم بعد الهجرة: فما نقص من حق المسلمين في مكة سيعوضصون عنسه فسي 
المدينة. تماما كما قال الطبري في معنى الآية : يعخل ما ينقص من ساعات لليل في ساعات النهار: 
فما نقص من هذا زاد في هذا: والعكس بالعكس. 'وبالقدرة التي يَفعل ذلك ينصر محمدا صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه على الذين بغوا عليهم فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم'. والمعنى: إن حساب ربح 
والخسارة في الصراح مع تريش يجب أن يكون بنثارة شمواية, نما نقص من حتق المسلمين في الدفاع 
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ما فِي المتّماوات وما فِي الأرْض وإِنّ الله لَهُو الْعَنِيّ الحميد". َنم ترّى أن الله 
سخر لكم ما في الأرض؛ والفلك تجري في البَحر بأمربء ويَصبك السماء إن تقع 
علي الأرض إلا باذناه. : إن الله بالناس لَرَءُوف رحيدة” : وهو الذي أحياكم شم 
يُمِينَكُمْ د يُحرِيكم ٠‏ إن الإنسان لكقور 177). 

نح ناسكوة. قلا يُنَا 


امّةَ حعلنا منسكا 2 
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نكل أمّةَ جَعَلنا منسكا منسكا (أي طريقة و منهاجا) ”'" هم نامبكوة فلا يناعنك 
(أى قريش) في الأمر (في شرعتك ومنهاجا) , ''. ولاغ إنى ربّك إنك لعلى هذى 
مساتشيم “. وإن جادلوك فقل الله ألم بمَا تعملون". الله يحكمْ بَيْنَكمْ يُوْمْ القيامة 
فيما كنتم فيه فيه تختلفون". ألم تعلم أن آللة يَعلَمُ ما فِي السنّمَاءٍ والأرُض. إن ذلك 
فِي كتاب. إنّ ذلك على الله يسِيره '. وَيَعَبِدُونَ من ذون الله ما لم يُنزل ببه 
متلطانا وما نيس لَهُم به علْمٌ: : وما للظالمين من نصيراً '. وَإذَا تتلى عَلَيْهم | آياتنا 
بيات تغرف فِي وجوه الذي كفروا المذكر (الإنكار, والغيظ)» ٠‏ يكاذون يُسسطون 
بالذين يَتلون عَلَيْهِمْ آياتِنا . قل أفانيلكم بشر من ذلكم: النار وَعَدَهَا الله السذين 
كفرواء ٠‏ وبئس المصير” يَا أَيْهَا الناسْ ضُرب مَل فال تَمعوا له إن الذين 
تذغون من ذون النّه نْن يخلقوا ذَبَابَا ولو اجِتَمَعُوا له وإن يَسَلبْهمْ الذَبَاب شين 
نا يَمنْتَنقَدوهُ منه. ضغف الطالب والمطلوبن. إمَا قَدَرُوا الله حق قدره. إن اللة 
لقوي عزيز”. اله يُصطفي من المنائكة رُسناء ومِن الناس. إن اللسة سميع 
بصير””. يَعلمُ ما بين يديهم وما خَلفهُمْ وإلى الله تَرجَغ المُور“”. يا أيّهَا الزيت 
آمتوا اركعوا وَاسَجْدو! واعْبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلكون”. 
9- خاتمة: وجاهِدُوا في الله حق جهاده هُو اجتياكم 


وَجَاهِدُوا فِي الله حق جهاده (بأفمال الخير) هو اجتباكم (اختاركم)؛ وما 
جَعل عَليْكُمْ فِي الدّين من حرج: (اتبعوا) مله أبيكم إيرَاهِيم هُوَ ستمّاكم الْصَُلِمِينَ 
من قبلء وفِي هذا ليكون الرسول شهيدًا عَليكم؛ وتكونوا شهداء على الناس. 


7- كل هذا يصدق عليه قول الطبري أعلاه 

8- في لسان العرب: 'السمتسيك: شراعة النسك. نسك الرجل إلى طريقة جميلة أي داوم عليها. 
19 - روي أن هذه الآية نزلت بسبب جدال الكفار في أمر الذبائح: وقولهم للمؤمنين: تأكلون ما ذبحتم 
ولا تأكلون مأ نبح الله من الميتة. فكان ما قتل الله أحق أن تأكلوه مما قتلتم أنتم بسكاكيتكم. 
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فأقِيسُو! الصلاة وآنوا الزّكاة. واعتصموا بالله هو موناكم. قنِعمَ الوئى ونم 


تت تعلية 

لاشك أن القارئ قد لاحظ معنا أن هذه السورة تشتمل على عدد من العلامات 
التي تؤكد مكيتهاء وأن الايات التي يصنفها بعض المفسرين مع القرآن المدني تقبل 
الانضواء تحت راية القران المكي خصوصا مع آخر مراحله. 

الموضوعات التي تناولتها هذه السورة هي التالية: 

1- تناولت الفقرة الأولى (المقدمة) والثانية مسألة البعث. وهي المحور 
المركزي الذي ظل حاضرا في جميع سور هذه المرحلة. تنطلق السورة من الإشبسارة 
إلى هول قيام الساعة. يوام ترُونَها تذهل كل مُرْضيعَة عَم أَرْضّعتَء وتضع كل ذات 
حمل حملها. ٠‏ وترى الناسَ ستكارى وما هُمْ بمنكارى» ولكن عَذَابَ الله شديد'2. بعد 
الإعلان عن هذا المشهد المهول الذي يخاطب الخيال تنتقل السورة إلى البرهنة 
بخطاب عقلى على دفع شك المجادلين في حدوثه. فتأخذ في 3 تفصيل أهم مظهر من 
مظاهر المشهد الذي قدمته: فالمرضعة التي تذهل عما أرضعتء كالحامل التي تسقط 
حملها تحت وقع صرخة القيامة. تمثلان طورا من الأطوار التي ححددها الله لحيساة 
الإنسان: والذين يشكون في البعث يجب عليهم أن لا ينظروا إليه كواقعة منفصلة لا 
أصل لها ولا فصلء بل يجب النظر إليه كحلقة في سلسلة: سلسلة ابتدأها الله بخلق 
آدم من تراب؛ ومن آدم وزوجه تسلسل خلق ذريته من نطفة ذكر تمنى في فرج 
امرأة. فتتحول النطفة إلى دم جامد يعلق برحمها فهو علقة.» ويزداد حجم العلقة 
فيصير بقدر مضغة:. ثم تأخذ هذه المضغة صورة إنسانء فيجعله الله ذكرا أو أنشسىء 
وبعد مضي أجل معين» تضع الحامل حملها وترضعه؛ فيصير طفلا. ؛تُمٌ شابا فشيخاء' 
منكمٌ من يُتَوفُى. وَمِنكم من يُرَدُ إلى أرذل الْمر". ومثل هذه الأطوار مشل الأرض 
ترونها يابسة هامدة لا حركة فيها فإذا أنزل الله المطر عليْهَا "اهترّت وَربَت وأنبئنت 
من كل زوج بَهيج"؟ . فعلام يدل ذلك كله: إنه يدل على أن الخالق الحق هو الله. وأنه 
'بُحي الموتى ' عند البعث 'وأنّ الساعة آتيَة ذا رَيْبَ فِيمَا" ' لأنها حلقسة في نفس 
السلسلة؛ والبعث معناه : الحساب والجزاع. 

هناك من الناس من يجادل ويشكك في وجود الله أو في قدرته على بعسث 
الموتى مجند! نفسه لصد الناس عن الإيمان بالله واليوم الآخر. هذا الصنف من الناس 
سيكون جزاؤه خزي في الدنيا وعذاب بالنار يوم القيامة. وهناك صنف آخسر مسن 
الناس 'يَعْبْدُ اللة على حرف": على وجه واحد. 'فإن أصابَهُ خَيْرٌ اطمأنَ به. وإن 
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أصابتة فتنة انقلب على وجهدا””) (راجعا إلى ما كان يعبد من قبل) 'يدَعوا من ذون 
الله ما نا يَْضْرهُ وما نا ينفعه”" . هؤلاء وألنك خسروا الدنيا والآخرة فَجِرَاوؤهم جهسلم. 
أما الذي أمنوا بالله وأليوم الآخر وعملوا الصالحات فجزاؤهم الجنة. وإذا كان بعصض 
النداس يظنون أن محمدا سيفشل وسينهزم وأن وعد الله له بالنصر لن يتحقق فليعلموا 
أن نصر الله له أمر حتميء وأنه مكتوب في السماء. فإذا أرادوا منع هذا التصر 
فليبحثوا عن وسيلة أو حيلة تمكنهم من الصعود إلى السماء ليقطعوا حبل النصر 
عنه. ولينظروا هل سيريحهم ذلك مما يغيظهم! 

بعد أن تحدثت السورة عن موقف صنف من الناس (قريش) من الإيمان يالله 
واليوم الآخر وأكدت أن النصر عليهم مكتوب له عليه السلام افتقلت إلسى تصنيف 
قبشر جميعا حسب دياناتهم. وهكذا فبعد أن أكدت أن القرآن جاء بايات بينات تخاطب 
الناس جميعا وأن الله يهدي به من يريد (الهداية) انتقلت إلى ييان أصناف انبشر مسن 
زاوية الدين: الذين آمنوا بالقرآن. واليهودء والصايئين: والنعسارىء والسجصوس: 
و المشركين 17*) ٠‏ فأخيرت بأن الله يفصل بينهم يوم القيامة. وبعد أن أكسدت السسورة 
"أن اللة يَسَجْدْ ! لَهُ من في السمَاوَاتِ ومن في الأرْضء والشمْس وَفقرٌ وَالنْمُومٍ 
والجبال والشجزٌ والدُوَابُ"؛ كل حسب خلقته وطريقته» عادت إلى أصحاب اللديانات 
لتميز فيهم بين خصمين 'اختصمُوا فِي رَبّهم” : فالذينَ كفْرُوا به مصيرهم جهنم؛ أما 
الذين آمنوا به وعملوا الصالحات فموعدهم الجنة. 

وتأتي الفقرة التالية (الرابعة) لتوضح المقصود بهذين الخصمين في الظصرف 
الذي نزلت فيه السورة: فالذين كفروا هم الذين 'يَصدون عن ستبيل الله" ويمنعسون 
المؤمنين سن أداء شعائر دينهم في "المَميْجدٍ الحرام' الذي جعله الله قبلة للناس 
للعبادة. سواء منهم المقيم في مكة أو انقادم إليها. أما من يريد ممارسة الشرك فيه 
كعبادة الأصنامء فعقابه العذاب الأليم. ذلك أن هذا البيت قد جعله الله في الأصل 
لإيراهيم مكانا خاصا بعبادة الله لا يمارس فيه الشرك؛ يأتيه الناس لهذا الغرض مسن 
كل مكان. ثم تعرض السورة لشعائر الحج كما توارثها العرب منذ جدهم إبراهيم. 

وتأتي الفقرة الخامسة لتأذن للذين امنوا بالدفاع عن أنفسهم إزاع هذا الخصم 
الذي يصدهم عن دينهم ويمارس عليهم صنوفا من المضايقات؛ ليس منعهم من أداء 
شعائرهم في المسجد الحرام إلا مظهرا واحدا منها. إنهم يعتدون عليهم ويطاردوتهم 


0- هذا ينطبق على من ذكرتهم سورة العنكبوت وسمتهم بالمنافقين: الآيتان 11-10. 
1- واضح أن هذا التصنيف يضم الدياقات التي كانت في الجزيرة العربية وحدها أو في علاقة مباشرة 
معها كالمجوس في فارس الذين كانت إمرة الحيرة تحت نفوذهم. أما الديقات الأخرى مثل البوذنية 
والكونفوشية وغيرهما فلم تأت الاية على ذكرهاء لأنها لم تكن تدخل في أية علاقة مع الإسلامء وإن كان 
كثير من هذه الديانات يمكن إدخالها مع صنف المشركين. 
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ويصدونهم عن الالتحاق بإخوانهم المهاجرين إلى المدينة. من قبل كان الله يسدافع 
عنهم (عن الذين أمنوا) بالقرآن ويحثهم على الصبر ويعدهم بالنصرء. ولأنهم خانوا 
أقلية؛ ولم يكن في إمكانهم قتال الكفار وجها لوجها فقد منعهم من الرد بأساليب غير 
مشروعة كالاغتيالات وغيرها إن الله يدَافِعَ عن الذين آمنواء إن اللّه نا يُحبْ كل 
خوان (غادر) كفورةة (يقتل غدرا). أما الآن وقد كثر عدد المؤمنين وأصبح لهم 
أنصار في يثرب واتسعت الأرض لمام الإسلام فإن. الله يأذن لهم في القتال. ٠‏ مدافعين 
عن النفسء محاربين واضحين لخصم واضح : "لإن للذين يُقاتلون ( (أن يقاتلو!) بأَنهُم 
ظلِمُواء ون الله على تَصرهِمْ أَقَديرود . الزين أخرجوا من ديارهم بِغَيْر خحق إلا أن 
يَقولوا رَبنا الله "!227 . بعد تأكيد نصر الله للمسلمين المهاجرين عندما يحين الدفاع 
عن أنفسهم بالقتال والمواجهة فصريحة. تطلب السورة مسن الرسول أن لا يتأثر 
باستهزاء قريش وتحديهم له أن يبادر فيريهم الهزيمة التي سيّلحقها بهسم والعذاب 
الذي يعد هم به: 'ويستفجلونك بِافعَدّاب. ولن يُخْلِف الله وَعَدَه وإِنْ يَوْمًا عند رَبك 
كلف سمنّة مما نَعْدُونَ”27. لا تستعجل بالهجرة ولا تقس زمان الوعد الإلهي بالزمان 
البشري. اصبر حتى يأتيك الأمر بالهجرة: وتقوم بما يلزم من الإعداد للحسرب بينك 
وبين مشركي مكةء وما يقتضيه الأمر من مواصلة الحرب حتى يكتمل لك النصر. 
ليس فقط في بدر بل بفتح مكة. لأن الصراع الذي تتحدث عنه هذه الآيات ليس مسن 
أجل نصر في معركة بل من أجل النصر النهائي الذي ضربت له مثلا بتجارب الأنبياء 
السابقين. 
نأتي الآن إلى الفقرة السابعة. إلى آية ذهب جميع المفسرين في تفسيرها 
مذاهب تبتعد عن سياق الآيات السابقة تماماء لتعود إلى قصة مشكوك فيها يؤرخون 
لها بالسنة الخامسة للنبوة. وهي المعروفة بقصة "الغر غخرانيق" . ونحن نرى أن موضوع 
السورة وسياقها العام والسياقات الخاصة فيها لا تسمح بهذه القفزة إلى السوراء. إن 
سورة النجم التي نزلت حوالي السنة الخامسة للهجرة والتي ذكسرت فيها 'السلات 


32 - قال القرطبي: روي أنها نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وآذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى 
أرض الحبشة؛ أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار ويغتال ويغير ويحتال؛ فنزلت هذه 
الآية إلى قوله «كفور» . فوعد فيها سبحانه بالمدافعة ونهى أفصح نهي عن الخيانة والغدر. وسيتي في 
«الأنفال» التشديد في الغدر؛ وأنه: «يننصب للغلدر لواء عند أسته بقدر غدرته يقال هذه غدرة فلان». 
ونحن نرى أنه ليس من الضروري ربط مضمون الآية بقلة المؤمنين بعد الهجرة إلى الحبشة؛ فقد سر 
على تلك الهجرة سبع سنوات؛ فنحن الآن في زمن هجرة المسلمين إلى المدينة ومحاولة قريش صدهم 
عنهاء فلا ضرورة للجمع بين الهجرتين: الهجرة إلى الحبشة كانت من أجل النجاة. كانت لجوءاء أما 
الهجرة إلى المدينة فقد كانت من أجل الإعداد للمعركة الفاصلة» من أجل تنقيذ ما تم النص عليه في بيعة 
العقبة التي كانت كما قدمنا 'بيعة الحرب". وهكذا فما قله القرطبي أعلاه يجب أن يسصرف إلى 
'الحاضر وللمستقبل؛ إلى الهجرة إلى المديئنةء وليس إلى الماضي: الهجرة إلى لحبشة. 
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والعزى ومناأة” والتي يحتمل سياقها الظاهري ما ذكروه من وصفها يكون 'شفاعتهم 
نلترتجى...”2 إن سورة النجم هذه قد ردت هي نفسها على كون قريش كانت ترتجسي 
شفاعتها وأكثر من ذلك وصفت اللات والعزى ومناة بكونها مجرد أسماء ورثتهسا 
قريش عن آبائهم وأنها مجرد تماثيل لا تسمع ولا ترى ولاتشفع الخ [23). 

أقول لا معنى للقفز من سياق السورة التي نحن ضيوف عليها ومن روفي 
نزولها والمجال الذي تتحرك فيه إلى قصة الغرانيق المزعومة. إن "آية التمني” (24) 
في هذه السورة تقع في فقرة تبدأ بمخاطبة العرب. أهل القبائل: وليس 3ريش وحدها: 
'قل يا أَيْهَا الناس إنمًا أنا لكم نذير مُبين". . ثم تميز الذين استجابوا وآأمنوا وعملوا! 
الصالحات وسيكون جزاؤهم 'مغفرة ورزق كريم'. في الدنيا والآأخضرة. من الذين 
رفضوا الاستجابة وتحدوا الرسول بمطالبته بمعجزات من جنس معجزات الرسل 
السابقين (موسى وعيسى...)؛ هؤلاء هم "حاب الجحيم. وقد واجه هؤلاء الرسل 
من قبل مثل هذه التحدي والتعجيزء وجميع الرسل والأنبياء قد حدث لهم مسا يحمدث 
للبشر فوقعوا د تحت ضغط مثل هذه المطالب التعجيزية من أقوامهمء وقد يحدث أن 
يتمنوا معجزات أو أن يطلبوا من الله قسر أقوامهم على الإيمان: أو يُعسدوا ذلك 
أنصارهم فتتأخر الاستجابة كما حدث للرسول محمد عليه السلام حين سألته قسريش 
عن أهل الكهف وذي القرنين (انظر سورة الكهف). 

لقد ذهب المفسرون في شأن هذه الآية مذاهب شتى فابتعدوا عن السياق 
كعادتهم في مثلٍ هذه المشكلات. والسياق يبدأ من أول الفقرة الثانية وبالخصوص 
قوله تعالى: والذين سَعَو! فِي آيَاتنا مُعَاجِزِينَ أولنك أصحاب الجحجيم"5 أي الذين 
تحدوا الرسول أن يأتي بآيات معجزات كمعجزات موسى وعيسى أو يحول صخرة 
الصفا ذهباء أو يدفع الجبال لتتسع أرض مكة الخ. إن هذ! إلتحدي الذي تعرض لمثله 
الآنبياء والرسل جميعاء قد يحدث أن يحمل الرسول أو النبي على أن يتمنى مثل هسذه 
المعجزات تحت تأثير الرغبة في إسكات الخصم أو بفعل بفعل الهوى وضو وسوسة 
الشيطان فيدعي ما وسوس له به فتتدخل الإرادة الإلهية لمنع ذلك ونسخاههء وتبقسى 
الآيات المحكمات, أي المعجزات. التي هي من عند الله فعلا. ونحن نعتقد أن في هذا 
إشارة إلى ما نسب إلى الرسول عليه السلام من معجزات لا أساس لها من القرآن: 
فالقرآن لا يشير إلا إلى شيء واحد يمكن أن يعتبر معجزة للنبي عليه السلام وهو 
القرآن نفسه. أما غير ذاك فلا أصل له. قال الرازي بعد أن استعرض جل ما قيل فسي 
هذه الآية من تأويلات: 'يرجع حاصل البحث إلى أن الغرض من هذه الآية بيان أن 


3- انظر سورة النجمء القسم الأول من الكتاب. : 
4- "الايات للشيطانية" في قصة سلمان رشدي. 
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الرسل الذين أرسلهم الله تعالى. وإن عصمهه عن الخطأ مه العلم. فلم يعصمهم من 
جواز السهو ووسوسة الشيطان. بل حانهم في جواز ذلك كحال سائر البشر: فانواجب 
أن لا يُتبعوا إلا فيما يفعلونه عن علم فذلك هو المحكم”. قلت (الجابري): ومما ينبغسي 
التدبر فيه في هذا المجال ما ورد في جميع التفاسير عن وقعة بدر. قالوا: "لخد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث حصيات: فرمى بحصاة في ميمنة القوم 
(جيش قريش) وحصاة في ميسرة القوم وحصاة بين أظهسرهم وقال: 'شاهت 
الوجوة' ' فانهزموا". وإلى ذلك يشير قوله تعالى: 'وما رْميْت إ رميت ولكدٌ النة 
رمى”؛ أي أن هزيمة قريش يوم بدر لم تكن معجزة لك من خلال ما رميت مسن 
الحصىء بل كانت هزيمتهم بتدخل الإرادة الالهية. 

وإذا كان لابد من ربط هذه الآية بما يناسبها من روايات فأقرب رواية تصلح 
لذلك ما رواه ابن سعد عن عائشة قالت: * نما صدر (غادر) السبعون "الذين بايعوا 
الرسول في العقبة الثانية" من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم طابت نفسه وقد 
جعل الله له منعة وقوما: أهل حرب وعدة ونجدة. وجعل البلاء يشتد على المسلمين 
من المشركين لما يعلمون (-المشركين) من الخروج (حدوث الهجرة) فضيقوا على 
أصحابه» وتعيثوا بهم ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى فشكا ذلك 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذنوه في الهجرة؛ فقال قد أريت دار 
هجرتكم: أريت سبخة ذات نخل بين لابتين: وهما الحرتان» ولو كانت السسراة أرض 
نخل وسباخ لقلت هي هي. ثم مكث أياما ثم خرج إلى أصحابه مسرورا فقال: قد 
أخبرت بدار هجرتكم وهي يثرب. فمن أراد الخروج فليخ رج إليها" فجعل القوم 
يتجهزون ويتوافقون ويتواسون ويخرجون ويخفون ذلك". في مثل هذا الجو يمكن أن 
يكون فد حدث ما ينطبق مع مضمون الآية ككل. . وفي هذا الإطار يجب أن نستحمضر 
قوله تعالى ” قل ما كنتِ بذعا من الرّسل وما أذري ما يُفقل بي ونا بكم» إن أتبغ إلا 
ما يوحى إلي» وما أنا إنا نذِيرٌ مبِينَ (الأحقاف 9. 

لنتجاوز الفقرة الثامنة فهي مشروحة في النص ولا إشكال فيها ولننتقل إلى 
الخاتمة: التي جاءت بمثابة '"وصية وداع" للمسلمين الدين كانوا يقصدون المدينة. قال 
تعالى: وجاهذوا فِي الله حق جِهَادِه هو اجتباكم (اختاركم): وما جَعل عليكمٌ فِي الدين 
مِن حرج: : (اتبعوا) ملة أبيكم إِبْرَاهِيمَ هو سَمّاكم الْمُسَلِمِينَ من قبل: وي هذا ايكون 
الرّسُول شهيدًا عَليكم: ٠‏ وتكونوا شهدَاع على الناس. فَأقيمُوا الصلاة وآتوا الزكاة. 
وَاعْتَصِمُوا بالله هو مولاكم. فَنِعْمَ المَولى وَنِعْم النصيرة7. 

ما يثير الانتباه في هذه الأيات هو قوله تعالى 'ملة أبيكم إِيْرَاهِيم هو نماكم 
المُسَلِمِينَ من قيْل' ٠‏ وهذه هي المرة الثانية التي يشار فيها بصراحة -في القرآن 
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المكي- إلى إبراهيم بوصفه جد العرب. لقد ذكر إبراهيم من قبل عشرات المسرات 
وكان ذلك في سياق تاريخ بني إسرائيل ومحاربته نعبادة الأصنام. ولسم يذكر (فسي 
القرآن المكي) بصقفته جد العرب إلا في سورة 'إبراهيم' (رقم 73 آيات 41-35) وفي 
هذه السورة. 

في سورة إبراهيم كان الخطاب موجها إلى العرب أهل القبائل» يذكرهم بأنهم 
من ذرية إبراهيم الذي اختار مكة مقراء وطلب من الله أن يجعله بلدا أمناء وبنى فيه 
الكعبة الخ» الشيء الذي يعنى أن مكة والبيت الخ تراث مشترك للعرب جميعا وبالتالي 
فليس لقريش ولا لغيرها احتكاره... أما في هذه السورة فالخطاب إلى المسسلمين 
المهاجرين إلى يثرب. المكيين منهم وأهل القبائل؛ يطلب منهم أن يعوا أن هويتهم لا 
تتحدد فقط بكونهم من نسل إبراهيم (فاليهود كذلك من نسله) ولكن تتحدد أكثر بكسون 
إيراهيم هو الذي سماهم مسلمين. فالعرب إذن يجب أن يكونوا مسلمين : يجري فيهم 
دم النسب الإبراهيمي وفي نفس الوقت يتبعون ملته؛ فعليهم إذن أن يقوموا يشعائر 
هذا الدين الذي هو الدين القيع. دين الفطرة, كما أن عليهم أن يحافظوا على وحسدة 
الأصل الذي يجمعهم إلى إيراهيم» والسبيل إلى ذلك اهو التنمسك بدين إبراهيم متحصدين 
لا متفرقين: 'وَجَاهِدوا في النّه حَق جِهَادِهٍ هو اجتباكم (اختاركم) )ء وما جعل عَلَيِكُمْ في 
الذدين من حرج: : (اتبعوا) مِلّة أبيكم إِيْرَاهِيمَ هو ستمَاكم المُسَلِمين من قبل. وفسي هذا 
ليكون الرأسول شهيدا عَلَيْكُم ٠‏ وتكُونوا شهداء على الناس. فأقِيمُوا الصكاة وآتوا 
الزكاة. وا عَتَصمُوا بالله هو مه لاكم. فَنِعْمَ المولى وَنِعْم النصير”*7. 

على هذا الأساس تتحدد هوية العرب/المسلمين » وسنرى في القرآن المدني 
عناصر أخرى سيكون لها دورها في قيام دولة الرسول في المدينة. 
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استطراد 
الهجرة إلى المدينة 


تؤكد مصادرنا أنه لما علمت قريش ببيعة العقبة الثانية» التي بايع فيها 
ممثلو 'يثرب" الرسول عليه السلام على أن يهاجر إليهم هو وصحبه؛ وأن ينصروه 
ويحاربوا معه ويحارب معهم, 'ضيقوا على أصحابه ونالوا منهم ما لم يكوئوا ينالونه 
من الشتم والأذى. وجعل البلاء يشتد عليهم. وصاروا ما بين مفتون في دينه. وبين 
معذب في أيديهم: وبين هارب في البلاد” . فشكوا إليه عليه السلام؛ ٠»‏ واستأذنوه فسي 
الهجرة فمكث أياما لا يأذن لهمء ثم قال لهم: "أريت دار هجرتكم؛ ولم يحدد لهم الجهة 
التي سيهاجرون إليها... "ثم خرج إليهم مرة أخرى مسروراء فقال: قد أخبرت بدار 
هجرتكم وهي يثرب. فأذن لهمء وقال: من أراد أن يخرج فليخرج إليها فخرجوا إليهسا 
أرسالا (متتابعين) يخفون ذلك". 

وروى بعضهم أنه قام عليه السلام بمؤاخاة أصحابه "على الحق والمواساة' 
قبل أن يبدؤوا في الهجرة إلى المدينة س'فآخى بين أبي بكر وعمر رضي اد عنهماء 
وأخى بين حمزة وزيد بن حارثة. وبين عشان وعبد الرحمن بن عوف. وبين الزبير 
وابن مسعود. وبين عبادة بن الحارث وبلال؛ وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبسي 
وقاصء وبين أبي عبيدة بن الجراح وسالم مولى أبي حذيفة؛ وبين مسعيد بن زيد 
وطلحة بن عبيد اللهء وبين على ونفسه". وقد فسر بعضهم الهدف من هذه المؤاخاة 
بكون 'بعض المهاجرين كان أقوى من بعض بالمال والعشيرة: فأخى بسين الأعلى 
والأدنى ليرتفق الأدنى بالأعلىء وليستعين الأعلى بالأدنى". 

وفي رواية: 'ثم قدم أصحاب رسول الله أرسالا بعد العقبة الثانية -إلسى 
المدينة- فنزلوا على الآنصار في دورهم فآووهم وواسوهم, ثم قدم المدينة عمرا ين 
الخطاب ... وعياش بن أبي ربيعة في عشرين راكبأ. وكان هشام بن العساص واعد 
عمر بن الخطاب أن يهاجر معه وقال: تجدني أو أجدك عند محل كذاء فتفطن بهشام 
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قومه فحبسوه عن الهجرة. وعن على بن أبي طالب أنه قال: 'ما علمست أحدا مسن 
المهاجرين هاجر إلا مختفياً إلا عمر ين الخطاب؛ فإنه لما هم بالهجرة تقلسد بسسيفه 
وتنكب قوسه وانتضى في يديه أسهما واختصر عذزته (الحربة الصغيرة. 6 علقها عند 
خاصرته) ومضى قبل الكعبة. والملأ من قريش بفنائهاء قطاف بالبيت سبعاء ثم أتسى 
المقام فصلى ركعتين ثم وقف على الحلق (جماعات قريش) واحدة واحدة. ؛ فقال: 
شاهت الوجوه. لا يرغم الله إلا هذه المعاطس (أي الأنوف)! من أراد أن تثكله أمسه. 
أو يؤتم ولده: أو ترمل زوجته؛ فليلقني وراء هذا الوادي! قال علي؛ فما تبعه أحد نم 
مضى لوجهه . وقيل 'لما أراد صهيب الهجرة إلى المديئة» قال له كفار قريش: أتيننا 
صعلوكا فقيراً فكثر مالك عندنا ثم تريد أن تخرج بمالك؟ لا والله لا يكون ذلك! فقال 
لهم صهيب؛ أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال: فإني جعلتسه 
لكم. فبلغ ذلك رسول الله » فقال "ربح صهيب'". 

وتضيف مصادرنا أن النبي عليه السلام أقام بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتضر 
أن يون له في الهجرة؛ ولم يتخلف معه بمكة إلا من حبس أو فُتِنء إضافة إلى على بن أسي 
طالب وأبي بكر الصديق. قالوا: وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن الرسول في الهجرة. فيقفول 

له: "لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحباً: فيطمع أبو بكر أن يكونه". 

ولما علمت قريش يقرب هجرة الرسول عليه السلام تداولوا الأمر بينهم في 
اجتماع عقدوه في دار الندوة فأدلى كل منهم برأيه؛ وكانت المشكلة الرئيسية الدسي 
اعترضتهم هي : كيف يقتلونه دون أن يكون لذلك رد فعل من الهاشميين وحلفائهم. 
فاتفقوا في النهاية على اقتراح لأبي جهل قال فيه: "أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتسى 
شابا جليدا نسيباً وسيطاً فيناء ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارماً ثم يَعغمِدوا إليسه. 
فيضريوه بها ضربة رجل واحدء فيقتلوه: فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق 
ده في القبقل جميعء لم يقر بنو عبد مناف 17 على حرب قومهم جميعاء فرضوا 
منا بالعقل (بالدية)» فعقلناه لهم". اتفق زعماء قريش على ذلك. اويقال إنه فسي خبسر 
هذه المؤامرة نزل قوله تعالى: 'وإذْ يَمكرٌ بك اسذين كقسروا ليُفبئولك أؤ يَقتَوك أو 
يُخْرِجُوكَ. ويمكرون ويمكر الله والله خَيْرٌ الماكرين" (الأنفال مدنية- 30). 

لما علم الرسول عليه السلام بتفاصيل المؤامرة قرر الهجرة. فاتجه إلى أبسي 
بكر وأخبره بذلك واتفقا على أن يهاجرا معا. وقام أبو بكر بالاستعداد للرحلة فجهز 
راحالتين» واستأجر رجلا كان على معرفة بالمسالك من مكة إلى المديئة واتفق معسه 


1- كان لعبد مناف أربعة أولاد: هاشم. وعبد شمسء والمطلب. ونوفل. ولسد لهائسم عبد 
المطلب الذي كان نه أربعة أولاد: العباس وحمزة وأبو طالب وعبد الله والد النبي محمد عليه 
السملام . أما عبد شمس فكان من أبنائه أمية بن عبد شمس وإليه يئنتسب بنو أمية. 
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على اللقاء في 'غار ثور بعد ثلاث ليال (2. وهكذا تواعد الرسرل وأيو بكر على 
اللقاء ليلا خارج مكة؛ وكانت تلك الليلة هي الليلة التي قررت فيها قريش تنفيذ 
عملية قتل النبي (ص) كما اقترح أبو جهل. وكان عليه السلام قد أمر ابن عمه عليًا 
بالمبيت مكانه أثناء الذىء فلما جاءت الجماعة المكلفة باغتياله أخذوا ينتظرون من 
شقوق الباب فرأوا شخصا نائما فحسبوه النبي ذاته. وقبل تنفيذهم لخطتهم خرج إليهم 
علي نأسقط في أيديهم. أما قريش فقد صدموا وتجندوا للبحث عن الرسول (ص) 
ولما وصل فريق منهم إلى “غار ثور". حيث كان النبي وأبو يكر مختفيين» لم يلحظوا 
أثر أقدام فلم يفتشوا الغار! ويقال إن راعيا كان قد مر على الغار ومعه غنمه فمحت 
الغنم أي أثر لأقدام إنسان. 

أقام النبي وأبو بكر في الغار ثلاثة أيام وكان أبو بكر قلقا من تهتدي قريش 
إلى مكانهما وقيل إلى هذا يشير قوله تعالى: نا صو فَقَدْ نصرَة الله د أخرجة الزين 
كفروا نَانِي انين إذ هما فِي الغارٍ إذ يول لصاحبه نا تحزن 2 الله معنا فَأَنَزّلٍ اللهُ منسكينتة 
عَلَيْهِ وََيْدَهُ بجنود لَمْ تروها وجعل كَلِمَة الذين كقروا السفلى وكَلِمَةُ الله هِي الْعلْيَا واللهُ عزيز 
حكِيمٌ (التوبة 40)!©. 

بعد انقضاء الأيام الثلاثة جاءهما الدليل الذي اتفقوا معه بالراحلتين فاتجهسا 
إلى يثرب على طريق الساحل. وعندما وصل النبي (ص) يثرب في اليوم الثاني مسن 
ربيع الأول الذي يوافق 20 سبتمير سنة 522م, أقام بضعة ليال بقريمة يسضواحي 
المديئة تدعى'قباء" أسّس فيها "مسجد قباء". ثم أتجه نحو المدينة يحيط به الأنصار 
والمهاجرون متقلدين لسيوفهم؛ والنساء والأطفال يهتفون: 'طلع البّدر علينا من 
ثَئِيَات الوداع:» وجب الشكر عليكنا ما دعا لله داع» أيُها المبعوث فينسا جنت بسالأمر 
المطاع". 'وكان الناس يسيرون وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين مساش 
وراكب يتنازعون زمام ناقته؛ كل يريد أن يكون نزيله". هذا ويقدر بعضهم المدة 
الفاصلة بين ابتداء هجرة المسلمين إلى يثرب وبين هجرته عليه السلام بسشهرين 
ونصف شهر. وبوصوله عليه السلام إلى المدينة تبدأ مرحلة جديدة تماما سواء على 


2 - تخاطب هذه الاية جماعة من المسلمين تقاعسوا عن تلبية طلب الرسول بالتجنيد لغزو 
تبوك في آخر العهد المدني وفي آخر سورة نزلت قبل وفاه عليه السلام. 
في الجبال المحيطة بمكة عدد من الغيران؛ منها واحد اسمه 'غار ثور"؛ قريبا من مكة فسي 
الطريق إلى المدينة. 
3 - تخاطب هذه الآية جماعة من المسلمين تقاعسوا عن تلبية طلب الرسول بالتجنيد لغزو 
الروم في تبوك. والاآية من سورة براءة (التوبة)؛: وهي آخر سورة نزلت من القران» قبيل 
وفاة عليه السلام. وستشرح ذلك في القسم الثالث من الكتاب. 
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مستوى السيرة أو مسشوى مسار التنزيل وسسيتم التأريخ بالهجرة لحوادث الزمناة) 
الشسيء الذي سنفتتح بالكلام عنه القسم الثائث من هذا الكتاب. 


4-_تجمع الروايات على أن أول من أرخ بالهجرة الخليفة عمر ين الخطاب وكان ذلك في ربيع الأول 
سنة 16 هجرية؛ ويما أول السنة القمرية عند العرب كان فاتح محرم فقد جعلوا التأريخ الهجري يبدأ قبل 
لهجرة بشهرين: لأن هجرة النبي كانت في ربيع الأول وكان سبب ذلك -فيما ذكروا- أن أبا موسى 
الأشعري كتب إلى عمر أنه 'يأتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندري على ليها يعمل". قد قرأنا صكا 
منه محله شعبان: ٠‏ فما ندري أي الشعبانين الماضي أم الآني؛ فعمل عمر رضي الله عنه على كتابة 
التاريخ: ٠‏ وأرلد أن يجعل أوله شبهر رمضان» ؛ قرأى أن الأشهر الحُرم تقع حيننذ في سنتين» فجعطه من 
لمُحرم وهو آخرهاء فصيره أولا لتجتمع في سنة واحدة" . وتقول الأخبار إن العرب كانوا يؤرخون 'من 
موت كعب بن لؤي"؛ وهو الثامن في سلسلة نسب النبي (ص) قالوا : 'وقد كان يجمع قومه يوم العروية 
- أي: يوم الرحمة: وهو يوم الجمعة - فيعظهم ويذكرهم بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم» وينبكهم 
به من ولده" . فلما كان عام الفيل أرخت العرب منه". 


3862 


عود على بدع 
خلاصات : منهج ونتانج 0.6 


الآن: بعد أن أنجزنا مهمتنا على مستوى القرآن المكي؛ قرآن الدعوة 
الذي بيشكل القسم الأكبر من الذكر الحكيمء وقبل الانتقال إلى القرآن المدني 
قرآن الدولة» نرى أن من المفيد أن ذلقي نظرة عامة على هذا الذي أجزناه: 
على المنهج الذي سلكناه والرؤية التي سرنا على هداها والنتائج التي حصلنا 
عليها. ومن أجل هذا الغرض سنجعل هذه الخاتمة مرحلتين: الأولى في الجديد 
الذي نعتبر أنه يسم عملنا في هذين القسمين من الكتاب» سواء على صعيد 
المنهج أو على مستوى المضمون. والتانية في الخطاب الأخلاقي في القرآن 
المكي : قران الدعوة. 

لبدأ أولا بمسألة المنهج. 
أولا: الجديد على صعيد المنهج ! 

يمكن القول: بدون فخر زائد ولا تواضع زائف. إنه لأول مرة أصبح 
ممكنا عرض القرآن ومحاولة فهمه بكلام متصل مسترسل يشد بعضه يعضاء 
كلام يلخص مسار التنزيل ومسيرة الدعوة في تسلسل يرضي النزوع المنطقي 
في العقل البشري. وقد أمكن ذلك باعتماد خطوات منهجية لم يسبق أن طبقت 
في أي نوع من أنواع التفاسير السابقةء وهذه الخطوات هي: 

أ- اعتبار التساوق بين مسار التنزيل وبين مسيرة الدعوة. 

يتعلق الأمر بمصاحبة كل من الذكر الحكيم ومسيرة الدعوة مصاحبة 
مباشرة؛ منذ ابتداء نزول الوحي وطوال مراحل 'تكوين" القرآن/الكتاب في 
العهد المكي؛ وقد استغرق تنزيله في هذا العهد ثلاث عشرة سنة. لقد اعتمدنا 
في رسم معالم تنزيله على لوائح ترتيب النزول المتوفرةء. ولكنء بدلا من 
إخضاع 'فهم القرآن" ككل لهذه اللائحة أو تلك تعاملنا بمرونة مع جميع اللوائح. 
واستحضرنا كل ما أمكن الوقوف عليه من المرويات التي تصنف ضمن "أسباب 
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النزول". وحرصنا الحرص كله على أن تكون الكلمة الفصل للسياق» سياق 
الآيات... وبهذا النوع من المرونة تمكنا من إدخال تعديلات على رتب بعض 
السورء فنقلنا السور التي رتبت مع السور المدنية -وهي مكية باتفاق أو شبه 
اتفاق- إلى المكان الذي رجحناه في لانحة السور المكية؛ كما عملنا على إبراز 
الطابع المكي في الآيات التي قيل عنها في روايات "أسباب النزول" إنها نزلت 
في المدينة؛ معتمدين في ذلك معطيات السيرة ووحدة السياقء وبذلك تم تجاوز 
'الاستشكالات" التي شغلت المفسرين والمؤلفين في "علوم القرآن": والناتجة 
عن الاعتقاد في وجود آيات مدنية في السور المكيةا"). وهكذا تصرفنا على 
أساس وحدة السورة؛ وليس على ما يفترض لها أو لايات منها من 'سبب 
نزول" إلا ما كان متوافقا مع السياق ولم ينسب الى المدينة. 

ب- اعتبار وحدة السورة : 

هذا النوع من التعامل مع القرآن» أعني اعتيار وحدة السورة؛ ولسيس 
ما تتحدث عنه الروايات المختلفة المتضاربة المتناقضة حول "أسباب النسزول": 
قد مكننا من الحديث عن كل سورة بوصفها وحدة خطابية مستقلة مكتملة: تبدأ 
بمقدمة تطرح الموضوع الذي تعالجه السورة وتنتهي بخاتمة تستعيد المقدمسة 
وترتفع بها إلى مستوى أرقى. وقد أبرزنا ذلك في كل سورة: باستثناء السور 
القصيرة. التي تشكل أياتها سياقا واحدا لا يتجزأء والتي تغلسب فيها وحصدة 
الموضوع ووحدة المخاطب؛ يتعلق الأمر بسور من المرحلة الأولى التي 
موضوعها النبوة والربوبية والألوهية؛ ومن المرحلة الثانية الخاصة بالبعسث. 
أما فيما عدا هذه السورء وهي معدودة. فنادرا ما تخلو السورة مسن التقسيم 
الثلاثي: المقدمة؛ العرضء الخاتمة. 

وهكذا فمع أن القرآن نزل منجما مفرقا حسب مقتضى الأحوال فسوره 
المكية -على الأقل- تحتفظ بنوع من النظام والترتيب ووحدة السياقات تذكر 
المرء ليس ب" وحدة القصيدة" في الشعر العربي القديم وعلى رأسه "المعلقات” 
فحسب. بل أيضا تذكر المتتبع ل "النظم' القرآني بنظم الكلام في المؤلفات 
البلاغية ذات الطابع المنطقي! ومن هنا إلحاح كثير من البلاغيين القدماء على 
أن إعجاز القرآن يتمثل في نظمه: البلاغي والمنطقي (الباقلاني» الجرجاني الخ. 


1 -. رأينا في "التقديم" الذي صدرنا به كل سورة أمثلة عن تناقض المرويات في هذا الشأن. 
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كيف نفهم هذه الخاصية في الذكر الحكيم؟ 

يجب التذكير هنا بما هو مقرر عند جميع المفسرين والمؤلفين في 
"علوم القران": من أن ترتيب الآيات داخل السور "ترتيب توقيفي". أي أنسه 
مأخوذ عن النبي من جهة. وأنه عليه السلام كان يراجع القرآن باستمرار مسع 
جبريل. ففي البخاري عن ابن عباس أن الرسول كان يلقاه جبريل 'في كل ليلة 
من رمضان فيدارسه القرآن"» و'عن أبي هريرة وفاطمة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم: أن جبريل كان يعارضه القرآن" من المعارضة وهي المقابلة:. أي 
يراجع معه جميع ما نزل من القرآنء وبالتالي فترتيب أيات سوره كان من 
عندهما. ومعنى هذا أن كل سورة من سوره تشكل وحدة قائمة بنفسهاء. أما 
ترتيب السور كما هي في المصحف فقد بناه الذين قاموا بجمع القران في عهد 
الخليفة عثمان على معيار الطول والقصرء وهو معيار لا علاقة له بترتيب 
النزول. وبما أن هذا الترتيب» أعني ترتيب المصحفء قد وضع بعد وفاة النبي 
عليه السلام: فلا يعقل أن يقال إن مراجعة النبي للقرآن كانت مبنية عليه. 
خصوصا وهو يبدأ بالقرآن المدني. إن الأقرب إلى المعقول هو أن تكون 
مراجعة النبي للقرأآن قد تمت تمت على أساس ترتيب النزول: خصوصا وقد كانت 
مستمرة طوال مسار التنزيل» كما ورد في الحديث أعلاه. 

وهع أننا لا نملك أي أثر يشير إلى المرجع الذي اعتمده من تنسب إليهم 
لوائح ترتيب النزول التي بين أيدينا فإنه من المحتمل جدا أن تكون كلها صدرت 
عن ابن عباس والمحيطين به. أما مرجع ابن عباس فغير معروف بالتدقيق.. 
على أن ما يزكي لوانح ترتيب النزول التي اعتمدناها ليس مصدرها بل كونها 
تتطابقء في الأغلب الأعم. مع ما عبرنا عنه ب 'مسار التنزيل"؛ وبعبارة أخرى 
هناك 'منطق داخلي" يربط السور بعضها ببعض لا يكشف عن نفسه إلا في 
ترتيب النزول؛ وقد اعتمدنا هذا "المنطق الداخلي" في التعديلات التي أجريتاها 
على تلك اللوائح. 

ج- القرآن المكي ... قسمان! 

وهكذاء فبمراعاة مساوقة مسار التنزيل لمسيرة الدعوة: والنظر إلسى 
كل سورة كوحدة مستقلة مكتملة ميزنا في القرأن المكي بين ست مراحسلء. 
بررنا كلا منها عند بداية الحديث عنهاء وقد تتبعها معنا القارئ. ويبقى السؤال 
الذي لا بد أن يكون قد طرحه كثير من القراء وهو: لماذا وضعنا القرآن المكي 
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في قسمين من الكتاب وليس في قسم واحدء أو في أكثر من اثنين؟ لقد بررتا 
هذا التقسيم من قبل بالناحية "المادية" : حجم الكتاب وبالتالي سعره. إن كتايا 
من حجم 800 صفحة من الحجم الكبير سيكون مكلفا من حيث سعره. وأهم من 
ذلك سيكون صعب التناول» وسيتعرض للتمزق إذا استعمل بكثرة. إن كتابا فسي 
'فهم القرآن"؛ أو تفسيرهء ليس من الكتب التي تقرأ مرة واحدة وتوضع علسى 
الرفء بل قد يحتاج كثير من القراء إلى قراءته عدة مرات لاستيعاب محتسواأهة: 
فضلا عن الحاجة إلى الرجوع إليه من حين لآخر. 

لكن هذا التبرير المادي/العمئي لا يجيب عن جميع مضامين السؤال 
السابق! إن مسألة التقسيم» أو التبويب. مهما كانت: وخصوصا عندما يتعلق 
الأمر بكتاب؛. تتطلب تبرير اختيار البداية والنهاية لكل قسم أو باب. لقد كان 
ممكنا التغاضي عن تلك الاعتبارات المادية'/العملية وجعل القرآن المكي كله في 
كتاب واحد لكونه وحدة متراصة؛ كما كان ممكنا اعتبار عدد الصفحات وجعل 
كل قسم في نحو 400 صفحة. أو تجزئته إلى أكثر من قسمين؛ أو تخصيص كل 
مرحلة من المراحل الست بكتاب! ولكن جميع هذه القسمات الممكنة لن نجد لها 
ما يؤسسهاء لا على مستوى مسار التنزيل ولا على مستوى مسيرة الدعوة. 
ومن وجهة نظرنا فإن التقسيم الذي اعتمدناه هو وحده الذي يفرض نفسه على 
المستويين معاء كما سنرى في الفقرة التالية: 
ثانيا- الجديد على صعيد المضمون. 

أ- مرحل الكون والتكوين في القرآن المكي: 

يتمثل الجديد على صعيد المضمونء في هذا العمل الذي قمنا به. ليس 
في التمييز في القرآن المكيء: جملة؛ بين مراحل ستة فحسب. بناء على ترتيب 
النزول ووقائع السيرة:ء بل يتمثل كذلك في الانتباه إلى وجود نوع من علامسة 
الفصل والوصل ( / ) بين المراحل الثلاثة الأول والمراحل الثلاثة التالية لهساء 
وبالتالي التمييز في القرآن المكي ككل بين قسمين متصلين: ولكن متمايزين. 

كان التنزيل في المراحل الثلاثة الأولى يتحرك حول ثلاثة محاور 
رئيسية تشكل أركان العقيدة الإسلاميةء هي: النبوة. التوحيدء المعاد. وكان 
الخطاب في هذه المراحل موجها إلى مشركي مكة وعلى رأسهم "الملأ من 
قريش": أغنياؤها ومترفوها وأعيانها ... أما في المراحل الثلاثة التالية: 
وابتداء من سورة الحجر (ورتبها 53 فقد تغير المخاطب. لقدا نجح 
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المسلمون في الهجرة إلى الحبشةءفي غفلة من الملأ من قريش وباءت محاولة 
هؤلاء لإقناع ملك الحبشة -النجاشي- بإعادتهم إلى مكةء فشددوا الخناق على 
الدعوة وصربوا الحصار على الشباب في قبائلهم ولم يعد من الممكن مواصلة 
الدعوة فيها ولو بشكل سريء قصدر الأمر الإلهي إلى الرسول بالاتجاه بالدعوة 
إلى وفود القبائل في المواسم والأسواق : "فاصدع بمَا تؤمر وأغرض عن 
المُشَركِين؛ إنا كفيناك المستهزئين" (الحجر96-95). لقد فصّلنا القول من قيل 
في هاتين الآيتين» فبينا كيف أن هذا الأمر للرسول بالإعراض عن مشركي 
مكة؛: والصدع بالدعوة خارجهاء يعني الانتقال بها من مرحلة الاتصالات الفردية 
وإقناع الأقارب والأصحاب في مكة الخ؛, إلى المجاهرة بها وسط جموع الناس 
في المواسم والأسواق . 

ب- من "قم فأنذر"...إلى 'فاصدع بما تؤمر" : اكتمل خطاب العقيدة.. 

والسؤال الذي طرحناه أعلاه يتعلق بهذه النقطة بالذات! ذلكء» لأن 
القرآن المكي قد إستوفي أغراضه العقدية الأساسية وهو يخاطب قريشا في 
مكة. لقد أثبت النبوة والربوبية والألوهية.ء وشجب الشرك وعبادة الأصنام. 
وطرح مسألة البعث والجزاءء وهي المحاور الثلاثة التي تؤسس للعقيدة 
الإسلامية. لقد بينها القرآن وأكدها بأدلة عقلية متنوعة مأخوذة من معهود 
العرب وزكاها بقصص الأنبياء. وإذن: لقد استوفى القرآن المكي أغراضه كما 
قلناء لأنه لم يكن قد تجاوز مرحلة "الدعوة 5" إلى ما بعدها (الدولة) حين نزل 
قوله تعالى: "اصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين؟ فكيف سيكون 'الصدع" 
بيخطاب» وجا أصلا إلى الملأ من قريش» والتوجه به إلى أقوام آخرين يجهلون 
عنه كل شيء.؛ إلا ما قد يكون قد وصل إليهم من أخبار مختزلة عن قيام نبي 
في مكة رفضه قومه الخ! كيف سينقل هذا "الصدع”" الجديد ما سبق أن أنذر به 
الرسول "أم القرى ومن حولها" (قريش) إلى الناس كافة في المواسم 
والأسواق؟ وبعبارة أخرى هل سيكون هناك جديد في الدعوة بعد أن بينت 
رسالتها وأقرت النبوة والتوحيد والمعاد وجادنت على ذلك بخطاب عربي مبين؟ 

ج- قصة يوسف من منظور آخر ! 

هذه الأسئلة وما سنجيب به عنها هو ما يبرر جعل القسم الأول من هذا 
الكتاب ينتهي مع سورة يوسفء التي ختمت بها سلسلة من السور ركزت على 
قصص الأنبياء فأكدت من خلال "'كتاب التاريخ المقدس" صدق ما قررته سور 
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أخرى إعتمدت "كتاب الطبيعة" كما يقرأ داخل معهود العرب.: لقد أنكر بعض 
المتطرفين من الخوارج أن تكون قصة يوسف من القرآن وكأنهم لم يقرؤوا 
منها إلا قوله تعالى: ورَاوّدتة التي هو فِي بَْتِهَا عن نشسبه وَعَلقت الَبَوَاب 
وقالت فيْت لك . .* (يوسف 24)! والواقع أن استحضار قصة يوسفء كاملة 
مفصلة. في هذه المرحلة من مسار التنزيل يحمل معنى خاصا يتجاوز مضمون 
القصة كما يتحدد في إطار تاريخ بني إسرائيل. لقد ختمت هذه السورة قصص 
الأنبياء بخاتمة تشعر بقرب تحول الدعوة المحمدية من العسر إلى اليسر: من 
حال 'الطفل يوسف" (الذي حسده إخوته على مكانته من أبيهم فتامروا عليه 
وألقوه في البئر للتخلص منهء ولما نجا باعوه عبدا لتجار رقيق باعوه بدورهم 
في مصر الخ) إلى حال يوسف الصديق الأمين الذي نال ثقة 'عزيز مصر' 
(ملكها) فعينه في منصب الحاكم التنفيذي فيها نيابة عنهء فاستدعى يوسف أباه 
وإخوته ليعيشوا معه أسياد! مكرمين. هذا التحول من حال العسر إلى حال 
اليمسر هو المغزى الذي أيرزته اسورة يوسف في خاتمتهاء التي نقرأ فيها قوله 
تعالى: 'وما أرسلنا من قَبّيِكَ إنا رجانا (وليس ملائكة)ء نوجي إليْهِم مين أهل 
القرى!(. ..) حتى إذا اسنتيئس الرّسمل وظنوا نهم كَدْ كدَبُوا!2) جَاءَهُمْ تصرنا 
فَنجَي من نشاء: ولا يرَدُ بَأْسنَا عن القوم المّجْرِمِين" . وبعد هذه الخاتمة مباشرة 
تأتي سورة الحجر لتقرر أنه: لم يعد في إمكان قريش أن يسلموا؛ لقد اختاروا 
الكفر وأصروا عليه ولم يعد في إمكانهم التراجع! 

فما العمل إذن؟ هل 'ستأخذهم 'الصاعقة وَهُْمْ يَنظرون"؟ كما حصل مع 
أمم سابقة وبالتالي يتخلى النبي الامي: الرسول الأمينء عن تبليغ رسالته 
ويستسلم...؟ كلا! إن لديه -علاوة على “القرآن العظيم” الذي فيه إثبات النبيوة 
والتوحيد والمعاد- هذه السور "السبع المثاني" التي شرحت له الموقف مبينا 
مكررا سبع مرات! وها هي المثناة السابعة» سورة الحجر (أما الأولى فهي 
سورة الشعراءع: القسم الأول من الكتاب) تحمل إليه. بشرى بداية "أسبوع 
جديد"» بشرى : : 'فاصلدع بما توْمَرء وأعغرض عَنَ . المُشركين: إنا كفيّْناك 
المسنتهزئين" . يتعلق الأمره بالتوجه إلى العرب جميعاء » في المواسم والأسواق؛ 
يجب الانفتاح على العالم كي ينفتح العالم للدعوة! 


- المعنى : 'استسيأس الرسل من نصر قومهمء وظن قوم الرّمئل أن الرّسل قد كذيوهم'. 
بالعامية: كذيوا عليهم). 
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من هنا كان من المبرر تماما في نظرنا وضع علامة "الفصل والوصل" 
(العمود المائل: / ) بين ما قبل سورة الحجر وما بعدها. يبقى بعد هذا أن نبرز 
الطريقة التي سلكها الخطاب القرآني في تقرير أركان العقيدة الإسلامية (النبوة: 
التوحيد؛ المعاد) مرة ثانية» وهو يخاطب أهل المواسم والأسواق بنفس ما سبق 
أن خاطب به مشركي مكة مدة تزيد عن خمس سنوات! 

د - لا تكرار .. وإنما خطاب واحد في وضعيات مختلفة ومخاطبين جدد. 

إن من ينظر إلى ما نزل من القرآن المكي بعد سورة يوسف -وابتداء من 
سورة الحجر- نظرة سطحية؛ سيحكم بالتكرار على جملته؛ تكرار ما سبق أن نزل 
قبل هذه السورة.ء سواء على مستوى تأكيد نبوة الرسول عليه السلام: أو على 
مستوى الاشتدلال على وجود الله ونفي الشريك عنهء أو على مستوى الحجاج على 
إمكانية البعث, لكن الناظر بعين فاحصة إلى ما نزل بعد سورة يوسف سيسجل ثلاثة 
مستجدات على مستوى مسار التنزيل كما على مستوى مسيرة الدعوة: 

1- في المدة الفاصلة بين السنة الخامسة ونيف. إلى مستهل السنة السابعة 
للنبوة قام الرسول عليه السلام بالصدع بالأمر في جموع رواد المواسم والأسواق: 
وتتميز السور التازلة في هذه الفترة بكون الخطاب فيهاء إذَ يستعيد المضمون 
العقائدي التي تم تقريره في مكة؛ يستعمل مفردات من بيئة عللم البدو. لقد تغير 
المخاطب فكان لابد أن يستحضر الخطاب معهوده. ويبني الأدلة على عناصر من 
بيئته. وقد أبرزنا ذلك خلال تعاملنا مع السور التي نزلت في هذه المرحلة (الأنعام: 
لقمانء الصافات» سبأ). 

2- أما في المدة التي قضاها عليه السلام في الحصارء بشعب أبي 
طالب؛ من مستهل السنة السابعة إلى مستهل العاشرة للنبوة. حيث لم يكن هناك 
مخاطب مباشر -لأن بقية المسلمين كانوا قد التحقوا بإخوانهم بالحبشة ولم 
يبق معه سوى أهل بيته عليه السلام- فقد تميزت السور النازلة في هذه 
المرحلةء وهي (الحواميم السبع: الزمرء غافرء فصلتء؛ الشورى» الزخرف» 
الدخان؛ الغاشيةء الأحقاف) بطابع خاص سواء على صعيد المضمون أو على 
مستوى بنية الخطاب: طابع التذكير -مع نوع من الاختصار وتنوع في 
الصياغة- بما واجه به القرآن مشركي مكةء مع النزوع من حين لآخر إلى 
تثبيت فؤاد النبي عليه السلام وتسليته وحثه على الصبرء ٠‏ مع القكيد على أن 
النصر له في نهاية المطاف. 
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3- أما بعد خروجه عليه السلام من الحصار وتجاوز حالة "الحزن" 
التي خيمت عليه بسبب وفاة كل من زوجته خديجة وعمه أبي طالبء مانعه 
وحاميه من عتاة قريش. فقد اتجه إلى أهل المواسم والأسواق. لا ليخاطب 
الجمهور كما فعل قبل الحصارء بل ليُجري اتصالات مع رؤساء وفود القبائل 
بحثا عن قبيلة يتحالف معها على أن تنصره وتدافعه عنه الخ. وكانت النتيجة 
استجابة وفود يثرب وأهلها وإبرام معاهدة العقبة»؛ 'معاهدة الدفاع المشترك". 
ومن ثم الاستعداد للهجرة. وقد تميز الخطاب القرآن بالتنوع في هذه المرحلة: 

- التركيز في البداية على محور المعاد (الترغيب والترهيب) لموجهة 
الضغوط القاسية التي مارسها عليه مشركو مكة بمجرد خروجه من الحصار. 
وأيضا لمواجهة لجونهم إلى صد الناس عنه في الأسواق وتحذيرهم منهء وفي 
نفس الوقت العمل على بيان تهافت منطق مشركي قريش وفساد معتقداتهم. 

- التوجه بنوع من الخطاب جديد إلى جماعات المسلمين الذين أخذوا 
في التكاثر بين القبائل العربية 'في أطراف الأرض" (خارج مكة)ء خطاب 
تشريعي أخلاقي يشرح ما ينبغي أن يكون عليه سلوك "عباد الرحمان" : ما 
يجب أن يتحلوا به: وما ينبغي أن يجتنبوه في سلوكهم الفردي والاجتماعي 
الخ. لقد "أفلح المؤمنون" وأخذوا يكونون جماعات هنا وهناكء وقد حان الوقت 
للتأكيد لهم أن السلوك الأخلاقي (إتيان الفضائل وتجنب الرذائل) ليس ثمرة 
اليد 0 أساس لها وغاية. 

- الخطاب الأخلاقي في القرآن المكي؟ 

إذا كان “الإيمان" هو المدخل الأول في كل عقيدةء فإن الإيمان في 
الإسلام ليس مجرد تسليم أو تقليد بل هو مرتبط بما يجعله سلوكا أخلاقيا في 
الدرجة الأولى. وهكذا فإذا نحن حاولنا استقصاء الأماكن التي ذكر فييها الإيمان 
في القرآن لوجدناه مقرونا دوماء صراحة أو ضمناء بالعمل الصالح (إتيان 
الفضائل) أو بالتقوى (تجنب الرذائل)» وذلك في كل مرة يذكر في سياق 
استحقاق الثواب في الدنيا كما في الآخرة. من ذلك قوله تعالىء في موضوع 
استحقاة ق الثواب في الدنيا: 'ولو أن أهل القرى_أصنو | واتقوا لفتحنا عَليْهِم 
بَرْكات مِنَ الستماء وَالأْرَض" (الأعراف 06 وقوله في موضوع استحقاق 
الثواب في الآخرة : 'إن الْذِين آمنو | وعملوا الصالِحات لهم جنات النعيم: 
خالدين فِيهًا وعد الله حقا وهو الغزيز الحَكِيم" (لقمان 9-8). وقد جعل القرآن 
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استحقاة ق القرب من الله مشروطاء أو على الأقل مقروناء بالتقوى والإحسان : 
'إن الله مع الذين_اتقوا وا لذين_هم مخسنون" ' (نوح 128): ونبّه إلى أن هؤلاء 
قليل عددهم, 'وَإِنَ كثيرا من الخلطاء ليبْغِي بَعْضْهُمْ على بَعَض إلا الذين أمَيوا 
وغملوا الصالحات» وقليل ما هم لص 5 أمَا . وكثير من الناس في عداد 


الصّالحات كَالمُقَسِدِينَ ١‏ 

هذا كمبدأ عام يتكرر ة في القرآن المكي والمدني على السوء. وفي إطار 
هذا المبدأ العام يمكن التمييز: من زوايا مختلفة» بين مراحل في دعوة القران 
إلى التحلي بالفضائل الأخلاقية وتجنب الرذائل. وذلك لما أبرزناه من كون 
القرآن نزل مفرقا حسب مقتضى الأحوال وفي مقدمتها الظروف التي عاشها 
النبي والمسلمون خلال مرحلة الدعوة في مكةء حيث كانت الأوامر الأخلاقية 
تقوم مقام شريعة الدولةء (أي ما نسميه اليوم ب "القانون'): وبالتالي لم يكن 
هناك فصل بين العقيدة والأخلاق» بين الإيمان والعمل الصالح. ومن هنا كانت 
المراحل التي ميزنا بينها في القرآن المكي على مستوى خطاب العقيدة يندرج 
فيها هي نفسها خطاب الأخلاق. ومع أننا قد نبهنا إلى الجانب الأخلاقي في هذا 
الخطاب ونوهئنا به خلثل جميع مراحل مسميرتناء فقد ينبغي » شاهناء القيام 
بعرض إجمالي مستقل للقيم الأخلاقية التي نوه بها القرآن المكي جملة: 
مركزين هذه المرة على نوعية المخاطب. وسيتضح للقارئ كيف أن هذه القيم 
الأخلاقية إنما تجد مضمونها وأسباب كونها من خلال ربطها بمسيرة الدعوة. 

ثلاثة أطراف يتجه إليها الخطاب الأخلاقيى في القرآن المكي: النبي 
وصحبه (أوائل المسلمين)؛ الملأ من قريشء أهل المواسم والأسواق (والمجتمع 
الإسلامي الذي بدا في التكون). 

1- الأخلاق في الخطاب الموجه إلى النبي وصحبه. 

/- الحث 1 : 

يتجه الخطاب الأخلاقي في القرآن المكي. أول ما يتجه» إلى النبي 
وصحبه يدعوهم إلى التحلي بجملة من الصفات الخلقية التي تقتضيها 
مستلزمات الدعوة في كل مرحلة. وأول قيمة يركز عليها هي "الصير". فعلا. 
نقد ورد التنويه ب"الصبر". في القرآن المكيء بوصفه القيمة الأخلاقية الأولى 
على أربعة أوجه: الأول دعوة النبي عليه السلام إلى الصبر على ردود أفعال 
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المكذبين لنبوته. والثاني: دعوة المؤمنين (أعني الأوائل منهم الذين استجابوا 
للدعوة). إلى التحلي به إزاء ضغوط الملأ من قريش وعسفهمء والثالث: 
الإشارة إلى مواقف الصبر لدى الأنبياء السابقين إزاء المكذيين لهم من أقوامهم 
بهدف استخلاص العبرةء والرابيع : امتدام الصبر بوصفه خصلة من خصال 
المؤمنين بوصفهم يشقون طريقهم إلى تكوين مجتمع إسلامي. 

- دعوة النبي إلى الصير. 

وردت أول آية تدعو النبي إلى الصبر في سورة المدثر وهي الثانية في 
ترتيب النزول» وهي قوله تعالى : 'ولربّك فاصنير (2 المدثر7)( وذلك عندما 
دعاه ربه إلى القيام بتبليغ الدعوة بعد انقطاع الوحي عنه مدة. ('يأيها المدثر 
قم فأنذر...'): وكان قد لقي متاعب ومشاق وتعرض للاستهزاء والتكذيب عند 
الإعلان عن نبوته. وعندما استؤنف الوحي وشقت الدعوة طريقها وتكاثرت 
اتبهامات مشركي قريش له بالجنون والسحر وافتراء القرآن الخ ٠‏ نزلت, أيات 
تدعوه إلى الصبر “على ما يقولون”؛ منها قوله تعالى 'فاصبرٍ على ما يتقولون 
وَسَبّح بحمدٍ ربك قبل طلوع الشمئس وقبل الغزوب (33 ق 39).: و"اصبر' على 
ما يتقولون واذكر عَيْدنا دَاوود د الايد إنه واب" (38 ص17).: و'فاصير' على ما 
يقولون وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمئس وقبّل غروبها.. .' (45 طه 0)130. 
وفي هذا الإطار نقسه. وكرد على المكذبين الذين اتهموه بافتراء القرآن من 
عنده؛ وبعد أن جاءه الوحي بأخبار صراع الأنبياء السابقين مع أقوامهم وقص 

عليه وعلى قومه تفصيل ذلك؛ خاطبه تعالى بقوله: 'واتبغ ما يُوحى إليك 
واصطبر' حتى يَحكم الله وَهْوَ خَيْرُ الحائيين" (50 يونس 109).؛ وأيضا : "تلك من 
أنبَاء العيْب نوحيها إِليِكَ ما كنت تَعلمُهَا أنت ونا قَومّك من قبل هذاء فاص إن 
العاقِبّة للمتقين" (51 هود 49), وقد تكرر امتداح الصبر في آية لاحقة من هذه 
السورة في قوله تعالى 'واصبر فَإِنَ الله ا يُضيغ أجد .المُضينين” (51 هود 
5 كما في آيات من سور أخرى مثل قوله تعالى : إنهُ من يَتق وَيَصير فَإِنَ 
الله نا يُصْبِيعٌ أَجْرَ الْمُضينِينَ” (52 يوسف 00). 0 


- الرقم السايق لاسم السورة يشير إلى موقعها على صعيد ترتيب النزول الذي عملنا به. 
7 الرقم الذي بعدها فهو رقم إلاية. 


4- المقصود بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها: الصلاة كما كانت في العهد المكي: ركعتان في الصبح 
وركعتان في المساء. 
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وعندما صدر إليه الأمر ب"الصدع" بالدعوة في الأسواق والمواسم. 
ولم يكن قد لقي استجابة تذكر في المرحلة الأولي؛ نزلت آيات تدعوه إلى 
الصبر كما صبر الرسل من قبله. قال تعالى: 'ولقد كذبَت رسل من قَبَلِكَ فَصبَروا 
عَلَى ما كدَبُوا وأوذُوا حَتَى أَنَاهُم تصرتا وا مُبَدلَ لكِمات اللّه ولق جَاءَكَ من 
نبا المُرْسلِين" )54 الأتعام 4) وقال على لسان لقمان: 'واصبر على ما أصابَك 
إن ذلك من عَم الأمُور" (56 لقمان 17). وفي المدة التي فرض عليه الملأ من 
قريش العزلة والإقامة الإجبارية في شعب أبي طالب (الحصار)ء نزلت في 
بدايتها آيات تدعوه إلى الصبر وتؤكد له أن مشركي قريش سينالون جزاءهم 
حتماء إما قبل وفاته أو بعدها: 'فاصبن إِنّ وَعَدَ الله حق فَإِمًا نريتك بَعْضّْ الذي 
نعدلهم أو نتوفينكَ فإليّنا يُرْجَعُونَ' (59 غافر77))؛ أما عندما أشرف الحصار على 
التفكك والانحلال فقد جاءته الدعوة إلى الصبر مرفوقة بما يوحي بأن الحصار 
في طريقه إلى الانهيار: 'فاصبر كَمَا صَبْرَ أولوا العزم مِن | الرسل, ونا تستغجل 
لهُم (لمشركي قريش) كأنَهُم يوم يرون ما يُوعدون (من هزيمة؛ أو عذاب) لم 
يلبتوا إلا سساعة من نهار. بلاغ! فهل يُهَلَكَ إلا القوم الفاسبقون" (65 الأحقاف 
٠ 5‏ 
وعندما خرج عليه السلام من الحصار واشتد عليه أذى الملأ مسن 
قريشء بعد وفاة عمه أبي طالب وزوجته خديجة؛ خاطبه تعالى بقوله : 'قاصبر 
لحكم ربك ونا تَطِعْ مِنْهُمْ آثِمَا أو كفور" (69 الإنسان» 24). وكانت قريش قد 
بعث إلى اليهود بيثرب تطلب منهم أسئلة يختبرون بها صدق نبوته عليه السلام 
فأجبتهم بأن يطلبوا منه خبر "الفتية" المعروفين ب "أصحاب الكهقف": وضام 
فتية كانوا من الموحدين فروا من ضغوط قومهم فدخلوا كهفا وناموا فيه أزيد 
من ثلاثمائة سنة الخ فنزلت سورة الكهف تقص أخبارهم ثم ختمت بلفت نظر 
النبي عليه السلام إلى ضعفاء المسلمين: ؛ الذين كان كبراء قريش يشترطون 
عليه طردهم للجلوس معه والاستماع إليه. قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم: 
واصبر نفسك مع الذين يَدغون رِبّهُمْ بالغداة والعثبي يُرِيدُونَ وجهَهء ونا تغذ 
عَيْناكَ عَنهُم تريذ زينة الْحيَاةٍ الذنياء ونا تطع من أغفلنا قلَبَهُ عن ذكرتا واتبع 
هوأة وكان أْمْرهُ فرط" )70 الكهف 8) وقوله: 'وَاصبرْ لخكم ربك فإنك 
بأَعَيْئِنَا وَسَبّح بحَمد رَبك بين تقو م' (76 الطور 48). وتكررت عبارة 'صصبر 
جميل" في القرآن؛ ومنها هذه الآية التي تخاطب النبي عليه السلام: 'فاصضب” 
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صبْرًا جميئا إِنَهُمْ يَرونهُ بَعِيداء وَتَرَاهُ قَرِيبَ" (79 المعارج 7-5). والمقصود 
ب“الصبر الجميل' هنا عدم الاستعجالء والاطمئنان إلى أن وعد الله حق وأنه 
لا ريب فيه وهو أقزب مما ين المتمواون. ولكن عليهم أن لا يقيسوا 
من" الإلهي بالزمن البشري. ويقول: 'واصبر على ما يقولون وَاهْجْرهم 
0 ' (84 المزمل 10): والمعنى “انشغل بما أنت فيه ولا تهتم بيهم' 
وكان عليه السلام يستعد اللهجرة إلى المدينة. . وفي هذا السياق نزل قوله 
تعالى: '"فاصير إن وعد الله حق» ونا يسستخفنك الذين لا يُوقنود" (87 السروم 
0) والمعنى احترس من الوقوع تحت تأثيرهم فتهاجر قبل الأوان انسياقا مع 
استعجالهم إياك". 
- دعوة المؤمنين إلى الصبر. 
أما دعوة المؤمنين إلى الصبر في القرآن المكي» فقد وردت هي 
الأخرى في عدة صيغ لعل أهمها: التواصي بالصبر؛ وقد ورد هذا أول مرة في 
سورة العصر: 'والعصر إن الإنسان لفِي خسرء إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتوّاصوا بالق وتوّاصوا بالصبر (10 العصر 3-1). ثم في سورة 
البلد التي حدّدت فيها الخصال التي تمكن الإنسان من 'اقتحام العقبة" (تجنب 
المصير إلى النار) مع اشتراط أن يكون الراغب في ذلك ” من: الذين آمنوا 
وتواصّؤ! بالصبر وتو اص ِالمَرْحمَة' (34 البلد 17). وحينئذ ذ يكو ن جزاؤه 
الإقامة في الطابق الأعلي وفاقا مع قوله تعالى: "أوالنك يُجزون الغرفة بما 
صبروا وَيُلقون يها تحيّة وَسلامًا" )43 فاطر 5) وقوله: "إن الذين صبْروا 
وعملوا. الصّالحَات أولئك لهُمْ مَغَفِرَةَ وَأَجْرَ كبير" (51 هود 11): وقوله: 'ومًا 
يُلَقاها إنا الإين صبروا وما يَلَقَاها ا ذو حظ عظيم' (60 فصلت 2)35: وقوله: 
لمن صَبَرَ وغقر إن ذلك لمن عَم الأمُور' (61 الشورى 43). 
كما ورد في قصص الأنبياء ما يقدم المثل على أهمية التحلي الصبر. 
من ذلك قوله تعالى على لسان سحرة فرعون لما + أمنوا بموسى وهددهم 
فرعون بالقتل: '3 الوا إنا إلى ربَنا مقلبُون» وما تنقِم منًا إلا أن آمنا بآيات ربّنا 
لما جاءتناء ّنا أفرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين" (39 الأعراف 125 126 
وقوله: 'قال موسي لقومه اسنتعينوا بالله واصبروا إن لاض لله يُورثها من 
يَشَاءٌ من عبَادِهٍ والعاقبة للمُتقين" (39 الأعراف 8 » وقوله: "وتمد تَمّت كَلِمَةٌ ربك 
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الحُستّى على بَتِي إسرائيل بمَا صَبّرُوا وَدَسَّرنا مَا كان يَصنغ فِرْعَونْ وقومُة وما 
كانوا يُغرشون" (39 الأعراف 137). 

وورد الحث على الصبر خلال الظروف الصعبة التي أمر فيها المسلمون 
بالهجرة إلى المدينة رمطاردة قريش لهم: ففي هذا الإطار وردت الآيات التالية: 
أوزالذين هاجَرُوا فِي الله من بَعْدما ظَلِمُوا لنبَوتنهُمْ في الَنيَا حسنة تجنر 
الآخرة أكبَرُ لو كانوا يَعْلمُونَء الذين صبَرُوا وَعلى رَبّهمْ يتوكلون" (71 النحل 
41 -42) وفي ما يشبه أن يكون خطابا لوفد يثرب الذين عاهدوا الرسول في 
العقبة نقرأ: ونا تشتروا بعهد الل نَمنا قَلِينًا إنمَا عند الله هو خَيْر لكم إن كنتم 
تعلئون» ما عندكم يَنَفدُ وَمَا عند الله باق ولنجزِينَ الذين صَبَرُوا أجِرَهُمْ بأخسن 
ما كانوا يَعْمَلونَ" (النحل 96-95). وفي الموضوع نفسه: 'ثم إن رَبك للذين 
هَاجِرُوا من بَعْدٍ ما فُتنوا تُمَّ جَاهَدوا وَصبروا إن رَبّك مِن بَعْدِها لغفور رّ رَحيمٌ" 
(71 النحل 110) وفي خطاب للمسلمين الذين كانوا يلحون على الثأر لمن قتلت 
منهم قريش إثر مطاردتها لهم لمنعهم من الهجرة إلى يترب قال تعالى : 'وإن 
عاقبتم فَعَاقِبُوا بمِثل ما عُوقبَتُمْ به ولئن صبرتم لَهُوَ خَيْرٌ للصّابرين» وَاصبر وما 
صبْرك إلا باللهء ولا تحزن عَلَيْهم ولا تلك فِي ضيق مما يَمَكرون ن" (71 النحل 
06-- 7) وفي جوا ب الرّسل على أقوامهم الذين كذبوهم نقرأ قوله تعالى 
على لسائهم : وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا منبُلنا ولنصبرن على مَا 
آذَيْتمُونا وعلى الله فليَتوكل المُتوكلون ' (72 إبراهيم 12). ويقول تعالى في 
المؤمنين مندما ينعمون بالجنة في الآخرة : إني جِرَيْتهُم اليَوْمَ بمَا صَبَرُوا أنهُم 
هم القائزون" ' (74 المؤمنون 111).» ويقول في أهل يثرب الذين أمنوا ونصروا 
وآووا المهاجرين إليهم : 'والذين صبَرُوا ابتِغاء وه بهم وَأَقَامُوا الصناة 
وأنفقوا مما رْرَقْناهُمْ سيرًا وَعلانِيَة وَيَدْرَءُونَ بالحسنة السسيّئة أوكنك لَهُمْ عَقْبَى 
الدار 22 (العقبى المحمودة في الدار الآخرة): جنات عدن يدخلونها ومن ص 
آبَانهم وأَرْوَاجِهم وَذْرَيَاتِهم والمتائكة يَدخلون عَلَيِهِمْ من كل بَاب 2 (يقولون 
لهم) سلام عَلَيْكم ما صبرتم قَنِعْم عَقَبَى الدّار ” (85 الرعد 22- 24). وفسي 
المهاجرين إلى يثرب يقول تعالى عنهم وَالذِين آمَنوا وَعملوا الصالحات 
لنبَوَننهُم من الجنة غرفا تجخري من نَحْتِهَا الأنَهارٌ خالدين فيهاء نِم أَجْر العاملين: 
الذينَ صبَروا وعلى ربّهِمْ يتوكلون (88 العنكبوت 58 -69 

- دروس في الصبر في قصص الأنبياء 
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وفضلا عن الخطاب المباشرء الموجه إلى النبي وصحبه أو إلى السلا 
من قريشء. يوظف القرآن المكي في جداله مع المشركين قصص الأنبياء. 
فيؤكد أن ما يتعرض له النبي عليه السلام من التكذيب والعناد من طرف 
مشركي قريش قد تعرض له الأنبياء السابقون؛ قصبروا وواصلوا الدعوة حتى 
انتصروا. وهكذا فابتداء من سورة 'ص" ينتقل الخطاب القرآني إلى نوع جديد 
من القصص. ذلك أن القصص قبل هذه السورة كان يدور حول محور وأحد هو 
الهلاك والدمار الذين انتهى إليهما "أهل القرى" المكذبون لرسلهم. أما ابتداء 
من سورة 'ص" وسورة الأعرافء اللتين تدشنان مرحلة جديدة في مسار 
التنزيل بمكة (شجب الشرك وتسفيه عبادة الأصنام): فالخطاب الأخلاقي في 
الذكر الحكيم سيتجه إلى دعوة الرسول وصحبه إلى استلهام تجارب الأنبياء 
السابقين» والمذكورين في التوراة تحديدا. وهكذا فالأمر بالصبر لم يعد أمرا 
مجردا مطلقا بل لقد صار يحمل معه إشارات إلى تجارب سابقة برهن الصبر 
فيها على أنه الوسيلة الفعالة في مواجهة أذى الخصوم والانتصار عليهم. 

وهكذا تضع سورة 'ص" تجربة النبي داوود أمام أنظار الرسول 
والمسلمين فتبين لهم كيف أن الله سخر له الجبال وأتاه ملكا وحكمة وفصل 
الخطاب, وإذن فما عليهم إلا أن يصبروا حتى تأتيهم القوة والنصر. يقول تعالى 
مخاطبا رسوله الكريم: : "أصبر على ما يُقولون واذكر عَبْدَنا دَاوُود ذا اليد إنه 
واب" الخ» (38 ص24-17). وتأتي سورة الأعراف:بعدها مباشرة لتنقل إليه 
عليه السلام وصية موسى لأصحابه ووعده إياهم بالنصر : "قال مُوسى لقواصه 
استعينوا بالله وَاصبروا 2 الأرض لله يُورنْهَا مَنْ يشام من عبَادِه وَالعَاقِيَة 

لنمتقين” (39 الأعراف 8) وقوله: 'وتمّت كَلِمَةُ رَبّك الحستى على بي 
إسسرائيل بما صَبَروا وَدَمَّرنا ما كان يَصنَعٌ فِرْعَوَنْ وقومُه وما كانوا يعرشون. 
)39 الأعراف 37 ويقول عن المؤمنين من قوم موسى: 'وَجَعلنَا منهم ألمّة 
يَهدون بأمْرنا لما صبَرُوا وكانوا بِآيَاتّنا يوقنون" (75 السجدة 24)... وتواصل 
السور التالية التذكير من حين لآخر بدروس قصص الأنبياء مما لا ضرورة 
لإعادة القول المفصل فيها هنا. 


وأما القيمة الأخلاقية الثانية التي أكد عليها الذكر الحكيم منذ أوائل 
السور فهي العناية بالمستضعفين من يتامى وفقراء ومساكين الخ. وكانت 
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سورة الليل أولى السور التي طرحت قضية هؤلاءء وذلك بأن صنفت أعمال 
الإنسان على كثرتها وتنوعها واختلافها إلى صنفين. يقول تعالى: "إن سغيكم 
لشتى: َأَمًا من أغطى واتقي؛ وصدّق بالحسنى, فسَنَيَسَرَهُ للِيُسْرَى 'وأمّا مَنْ 
بَخِل واستغنى وكذب بالحُستى, فُسَنِيْسسَرَهُ للعسسرى, وما يُعْنِي عَنَهُ ماله إِذَا 
تردّى' (6 الليل 11-1). 

وفي الموضوع نفسه. موضوع الإحسان إلى الفقراء» تؤكد سورة 
'الفجر' ضرورة رعاية اليتامى والاهتمام بالفقراء وتجنب الجشع والجري وراء 
المال... وفي خلال ذلك تشير السورة إلى طبع قبيح في "الإنسان". والمقصود 
أغنياء قريشء وهو افتخارهم في حال اليسر بأن الله قد أكرمهم: وشكواهم في 
حال العسر من أن الله قد أهانهم. وتوضح السورة أن الأمر ليس كذلك؛ وأن 
حقيقة الأمر هو أنهم يجازون على أعمالهم : ذلك أنهم لا يكرمون اليتامى ولا 
يطعمون المساكينء بل يأكلون حقهم وحق اليتامى في الإرث» ويحبون أن يكون 
المال لهم وحدهم. يقول تعالى: 'فَأمًا الإنسان إذَا ما ايْتلاهُ ريه فأكرمه وَتَعْمَه 
فقول ربّي أكرمتيء وأما إذَا ما اتاد فقدرَ علَيّهِ رزقه يفول رَبّى أهائبي! كن 
بل نا تكرمُون اليتِي ونا تحاضون على طَعَامٍ اليسكين» وتأكلون التراث أكنا لم 
(جامعا)» وَتَحِبُون المّال حُبًا جَما" (7 الفجر 20-15). 

وردا على خصوم الدعوة المحمدية الذين شمتوا في النبي عندما غاب 
عنه الوحي مدة فقالوا له إن ربك قد قلاك وتخلى عنك؛ الشيء الذي أثر في 
نفسه عليه السلام» فنزلت سورة الضحى بما يسليه ويثبت فؤاده. فأكدت له أن 
الله ما ودعه وما قلاهء وذكرته بأن الله هو الذي أواه عند عمه أبي طالب. 
وهو صبي يتيم من جهة وأبيه وأمه؛ وهداه عندما ضل الطريق إلى جده عبد 
المطلب وهو طفل صغيرء ثم لما كبر أغناه بمال خديجة التي عرضت نفسها 
عليه فتزوجها وصار ميسور الحال. وبما أن ما عاناه في طفولته لم يكن أحوالا 
مقصورة عليه وحده إذ هناك دائما يتامى وفقراء وميسوري الحال فإن عليه أن 
يستخلص العبرة : 'فَأمًا اليتِيمَ فلا تَقَهَرء وَأَما السّائل فلا تنه وما بنِغمة رَبك 
(الد 6) فحدث" (8 الضحى 11-1). وتنزل سورة الشرح لتكمل سورة الضهى؛ 
فتذكره بأن الله قد أزال القلق الذي جثم على قلبه بسبب انقطاع الوحي عنه: 
ووضع عنه الهم الذي كان يثقل كاهله نتيجة شماتة قريش. وذلك بأن جعل 
الوحي يعود إليه ويستأنف الدعوة مرفوع الرأس أمام المستهزئين الشامتين. 
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قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم : "ألم نشرّح لك صدرككء ووضعنا عَنكَ وزرك. 
الذي أنقض ظيرك: ورفعنا لك ذكرك". ثم توجهه السورة إلى العبرة التي يجب 
استخلاصها من هذه التجربة وهي : "إن مَعَ الغُمئر يُسئْرَاء إن مَعَ الُئر يُمئْرا" 
(9- الشرح 8-1). الشيء الذي يستوجب التحلي بالصبر. 

وتنزل سورة العصر_ لترتفع بخطاب "العسر واليسر" من مستوى "الخاص" 
إلى مستوى 'العام". لقد كان خطاب الصبر من قبل خاصا بتجربة الوحي وما عاناه 
النبي خلالها من مشاق ومتاعبء أما الآن مع 'سورة العصر" فالخطاب حول الصبر 
يطرح على مستوى "العام" مستوى "الإنسان" بدون تعيين. يقول تعالى: 'والعصر 
إن الإنسان لني حمر إلا الذين آمنوا وعَملوا الصّالحات؛ وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر" (10 العصر]-3). إن هذا يعني أن الصبر وحده لا يكفيء ذلك أن الاقتصار 
على الصبر وحده يجعل منه قيمة سلبية. إنه : استسلام للواقع. ومن أجل أن 
يتحول الصبر إلى قيمة إيجابية؛ يتم بها الانتصار على الواقع المفروضء وبالتالي 
الانتقال من 'العسر إلى اليسر"'» لابد من قيم أخرى حددتها الاية السابقة في أربعة: 
الإيمان: والعمل الصالح؛ والتواصي بالحق (الثبات على المبدأ)ء والتواصي الصبر 
(تحمل تبعات الثبات على الحق). ومع أن الخطاب؛ هناء. عام في صيغته فهو - 
باعتبار المناسبة والسياق- خاص في مضمونه. إنه خطابٍ لصحابة النبي الأوائل؛ 
الذين أمنوا برسالته. لقد كانوا في جملتهم فقراء ومستضعفين: وكانوا يتعرضون 
لأذى قريش» يعيشون في عسر مادي ومعنوي. وهكذا فلكي يتغلبوا على حالة 
العسر: عليهم أن يعملوا "الصالحات"؛ والعمل الصالح يشمل التضامن والتكاتف 
الخ» وعليهم أن يتواصوا بالحق: يوصي بعضهم بعضا بالتمسك بالحق (وهو هنا 
العقيدة موضوع الدعوة) كما أن عليهم أن يتواصوا بالصبر على أذى قريش. 

وكما ربطت سورة العصر بين الإيمان وبين العمل الصالح الذي يأتي 
في مقدمته إطعام المسكين وإكرام اليتيم؛ تربط سورة الماعون ربطا واضحا 
بين التكذيب بالدين وبين قهر اليتيم والبخل على المسكين. وأكثر من ذلك تتهدد 
السورة الذين لا يكذبون بالدين بلسانهمء ولكنهم لا يعتبرون مغزى الصلاة 
وجوهرهاء فتراهم يظهرون إقامتها رياءء ويبخلون” بالمالٍ والماعون» فلا 
يكرمون اليتيم ولا يطعمون المسكين. يفول تعالى: أَرَأيْت الذي يُكذبْ بالدين 
فذاك الذي يَدْعْ اليتيم؛ ونا يَحْضِ على طَعَامٍ المسكينٍ . فويل للمصلين: ٠‏ الذين هم 
عَنْ صنلاتهم مناهون ؛) (عن معزاها): الذين هم يراءئءون. ويمئعون الماعغون" 
(كناية عن البخل بالطعام) (14 الماعون 7-1). 
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2- خطاب الأخلاق الموجه للمشركين... 
]- الحق مقابل القن ... 

تلك هي القيم المركزية التي سادت في الخطاب القراني في المرحلة 
التي كان هذا الخطاب مقصوراء أو يكادء على التوجه إلى النبي عليه السلام: 
يسليه ويؤكد له أنه فعلا رسول من الله وأن عليه أن يقوم بتبليغ رسالته إلى 
الناس» نذيرا وبشيراء وأن يصبر على ما يتعرض له من أذى في سبيل ذلك. 
وفي هذه المرحلة كان قد امنت به جماعة من الناس جلهم فقراء ويتامى؛ فكان 
لا بد أن يهتم الخطاب القرآني بهم ويحث على إطعام المسكين وإكرام اليتيم. 

أما مشركو فريشس فالقرآن يد عو هم إلى الإيمان وفي نفس الوقت 
يطالبهم بالتخلي عن أنواع السلوك غير الأخلاقي الذي اعتادوه. وأما ما يتصف 
به بعضهم من مكارم الأخلاق: فهو لا تستحق ]حة التنويه ما دام مقرونا بعبادة 
الأصنام وباعتقادات لا يؤسسها سوى إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون". وهكذا 
نقرأ في سورة النجم؛ -وهي أول سورة قرأها النبي عليه السلام جهارا في 
الكعبة وكبار قريش يستمعون -خطابا مباشرا موجها إلى هؤلاء يؤكد على 
جملة من القيم: أبرزها قيمة "الحق" أو "الحقيقة" في مقابل “الظن". ذلك أن 
قريشا يعبدون أصناما (اللات والعزى ومناة. ..) يجعلونها شركاء لله يعتقدون 
أنها تقربهم إليه وتشفع لهم الخ وهي في الحقيقة مجرد أسماء لا شيء يستند 
إليه اعتقادهم فيها غير الظن: "إن هي إلا أسنمَاءٌ سميتموها أنتم واباؤكم ما 
أنزل اللهُ بها من سلطان إن يتبعُون إلا الظنّ وما تَهوَى الأنَفسُ ولقد جاع هم 
من ربهم | الهدى'(22 النجم 23 ). وعلى الظن كذلك يستندون في اعتقادهم بأن 
الملائكة بنات أللهء فيطلقون عليها أسماء الإناث : : 'إن ألذين نا يؤمنون بالآخرة 
لَيِسِمُونَ الملائكة تسنميّة الأننّى؛ وما لَهُمْ به من علم إن يتبغون إنَا الظَن» وَإِنّ 
الظن لا يعي من الحق شينا. (22 النجم 27 -28). 


ثم تطرج السورة مسألة الجزاع يوم رم الله "الذي 
أُسَاءُوا بمّا غملو! ويجزي الذينَ أخسنوا بالخستى". أخلاق الدين 
أحسنوا بكونهم "الذين يُحِتَنِبونَ ) كبَائر الإثم والقواحط 7( إِنَا لل وأما الذين 
أساؤوا فقد مثلت لهم السورة بأحد أغنياء قريش الذي أبرم اتفاقا مع رجل على 
أن يتلقى عنه نصيبه من العذاب في الآخرة مقابل مبلغ. من المال يدفعه له ما 
دام حياء لكنه لبخله "أكدى" توقف عن الدفع. ففي إطار التمثيل بهذا الرجل 
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طرحت السورة مسألة المسؤولية القردية وهي قيمة أخلاقية وقانونية ستتكرر 
في القرآن غير ما موة . قال تعالى: "أفرايتٍ الذي تولى» ٠‏ وأغطى قليلا وأكدى 
الذي وفى؛. ل تزر وَادِرَة وزد : أخرى؛ وأن ف ليس ) للإنسان ل ما منغى: ٠‏ وأث 
سعية سواف يُرَّى» كم م يُجَرَاهُ الجزّاع الأوقى”" )م22 النجم 41-34). 
ش_- الخلاص: فك رقبة, إطعام م سكين : أكر أم بتبم 0 
وتأتي سورة البلد لتؤكد أن اجتياز “"العقبة" بنجاح: عقبة الحساب. 
وبالتالي النجاة من الوقوع في جهنمء يتطلب شروطا تأتي عمى رأسها قيمة 
أخلاقية وقانونية: هي قيمة أخلاقية لأنها قيمة إنسانية عامة. وهي قانونية 
لأنها في الإسلام 'كفارة" تمحي ذنوبا معينةء وهي 'فك رقبة" أي تحرير عبد أو 
أمة. الشيء الذي يؤكد حق الإنسان في امتلاك جسده خاصة؛ وما يحصل عليه 
بما يبذله هذا الجسد من جهد. ذلك هو الشرط الأول في اجتياز "العقبة". ويقوم 
مقامه في حالة عدم وجود عبد لتحريرهء إطعام اليتيم أو مسكين في زمن 
المجاعة. بعد ذلك يأتي الشرط الثاني: وقد سبق التأكيد عليه بوصفه الأساس 
الذي يحكم العلاقات الاجتماعية2» وهو الإيمان بالرسالة المحمدية والتواصي 
بالصبر والتواصي بالمرحمة: “فنا نحم العقبَة: وما أدراك ما العقبة فك رقبة 
أ ِطعَامُ في يوم ذي مسغبّة, يِتيمًا ذا مَقربّة: أو مستكينا ذا متربَةء ثْمّ كان من 
الذين آمتوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. أولنك أْصحَاب الميْمتة. 
وَالَذِينَ كقروا بِآيَاتنَا هُمْ أُصحاب المشأمة, عَلَيْهِمْ نار مُوصدَة" /لا يغادرونها 
أبدا (35 البلد 20-11). 


- الأخلاق في الخطاب المكي الموجه إلى جماعة المسلمين. 

والحق أنه إذا كان "الصبر" قيمة أخلاقية وفضيلة سلوكية؛ مطلوبة في 
كل وقتء فإنه يجب أن لا يعزب عن بالنا أن الدعوة إلى الصبر في القرآن 
المكي؛ لها بعد خاص؛ وهو مواجهة ضغوط مشركي مكة وعسفهم وأنواع 
أذيتهم التي بلغت القتل والتخطيط للتصفيات الجسدية: مواجهة ذلك كله بالتحلي 
بالصبر وعدم اللجوء إلى رد الفعل باستعمال العنف أيا كانت درجته أو نوعه. 
تذكر مصادرنا أن المسلمين كانوا يطلبون باستمرار من الرسول عليه السلام 
أن يسمج لهم يمواجهة عدوان قريش وأذياتهم بما يردعهم: فكان عليه السلام 
يمنعهم باستمرار ويوصيهم بالصبر. فالصبر في القرآن المكي ينصرف في 
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غالب الأحيان إلى تحمل أذى الملأ من قريش بثبات. وتجنب العنف. والتأكيد 
على النهج السلمي للدعوة. وذلك تنبيها إلى من كان من الصحابة المظنومين 
المضطهدين يفكر في اغتيال رجال من الملا من قريش خصوصا منهم الذين 
قتلوا المسلمين الضعفاء ومثلوا بهم... وقد ببين القرآن أن ذلك ليس من 
خصال عباد الرحمان ولا من صفات المؤمنين! 
- خصال عباد الر حمان 
هكذا فحينما كان الرسول عليه السلام يواجه ضغوطا قاسية من الملا 
من قريشء وهو يخوض معهم معركة شجب الشرك وتسفيه عبادة الأصنام. 
نزلت سورة الفرقان لتبين للملأ من قسريش أن الرحمان أحق أن يعبد. لا 
الأصنام التي لا ترى ولا تسمعء فكان ردهم أنهم لا يعرفون فون الرحمان. قال 
تعالى: 'وإذا قِيل لَهُمْ امنْجْدوا للرّحمن قالوا وما الرَّحْمَن أَنسنجُد لما تأْمْر تاه؟ 
وَرَادَهُمْ نفورً"! وقد رد عليهم بأن الرحمان أكبر من أن يشككوا فيه بتساؤّلاتهم 
ونفورهم, قال تعالى: 'تبارك الذي (الرحمان) جل فِي المسَمَاء بروجا وجل 
يها مبراجا وقمرًا منيراء وهو الذي جعل الليّل والنهارَ خلفة لمن أرَّاد أن يَذكر 
أو أرَادَ شكور!' (42 الفرقان 60- 62). فإذا أرادوا معرفة الرحمان فيكفيهم أن 
ينظروا إلى نظام الكون وانتظام حركته: وعليهم أن ينظروا أيضا إلى الخصال 
الكريمة الفاضلة التي يأمر عباده بالتحلي بهاء هل يمكن أن تصدر عن إله 
غيره! قال تعالى: 
- 'وَعِبَادُ الرحمّن الذِينَ يَمْشُونَ على الأرض هوتاء وَإذا خاطبَهُمُ 
الجاهلون قَالوا سلاماء 
- والذين يبيتون لرَبّهِم سجذًا وقِيامًاء الّذين يقولون ربَّنا اصرف عَنَا 
عَذَابَ جهنم إِنّ عَذابِهَا كان غْرَامًاء إِنّها ساءت مستقرًا وَمُقامًاء 
- والذين إذا أنققوا لَمْ يُسْرِهُوا وَلَمَ يَقتْرُوا وكان بَيْنَ ذلك قَوامًاء 00 
- والذين لا يَدْعُونَ مع الله إِلَهًا آخر ولا يتقتلون النفس التي حَرّمْ الله نا 
بالحق» ونا يَزئون, ومن يفعل ذلك يلق أُتَامَاء يُضَاعف لَه العََابُ يوم القياَة ويَخلذ 
فيه مُهانا. إلا من تاب وَآَمَنَ وَعَمل عَمَنَا صَالحا فَأُولئكَ يبدل اللّهُ سَينَاتِهمْ حسنات. 
وكان الله غفورا رحيماء وس تاب عمل صلحًا فإ يتوب إلى الله متَاباء 
- والذين لا يشهدون الزور وَإذَا سَرُوا باللغو مَرُوا كِرَاماء 
- والذين إذَا ذُكروا بأَيَاتِ رَبّهِم لْمْ يَخِرُوا عَلَيْهَا صما وَعْميّاتا 
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ل . والذين يقُونون ينا هب لنا من أزواجنا ودريَانا ره أعيْن واجنعلنا 
خَالدِين فيها حنت تقر وَمُقاماء | 

3 قل ما يَعبَا بكم رَبّي لوا ذَعَاْكُم (ادعاؤكم أن له شركاء) فقذ كدَتَم. 
فسوف يكون لاما" (عقاب هذا الكذب). (الفرقان 07)77-63. 

- الطببات من الرزقء و الفواحش 

وعندما اتجه النبي بالدعوة إلى وفود القبائل العربية في مواسم مكة 
وأسواقها أخذ خطاب الأخلاق في القرآن المكي يتحصدث إليهم. مستحضر! 
مقتضى أحوالهم وأسلوب معيشتهم, وبكيفية عامة معهودهم الحضاري العسام: 
فأبرز فيهم صفات وعادات أبعد ما تكون عن خصال عباد الرحمان. وهكذا نقرأ 
في سورة "الأنعام ' التي يشير اسمها إلى بيئة مخاطبيها: 'وَجَعَلوا لله مِنًا ذَرأُ 

مِنَ الحرث والأنعام تصيبًا فقالوا هذَا لله برَعْمِهمْ وَهَذَا لسشركائناً فَمَا كان 

لشركائهم فنا يَصل إلى اللّهِ وما كَانَ للّهِ فهو يَصيل إلى شسركائهم؛ مساءً ما 
يُحكمون. وكذلك زَيْنَ لكثير من المُشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم 
وليلبسئوا عَلَيْهِمْ دينهُم ولو شاء الله ما فَعلُوهُ فَذَْرَهُمْ وما يفترون. وقالوا هذه 
نعَامٌ وَحرث حجر (محجورة) ا يَطْعَمْهَا إلا مَنِ نشاءً بِرَعْمِهم ' وَأَنْعَامٌ حرمت 
ظهُورها (لا تركب)» » وأَنعَامٌ نا يَذكرون ن اسم الله عَلَيْهَا (بل يذكرون أصنامهم) 
افيِرَاءْ عَلَيْه سيجزيهم بما كانوا يَفترون. وقالوا ما فِي بُطون هذه الأنغسام 
(المحرمة أي ما ستلده) خالصة لذكورناء وَمْحَرُمْ عَلَى أزواجناء وَإِن يكن مَيِقَة 
َهُمْ (الأرواج والزوجات) فيه شركاء! سيجزيهم وَصفَهُم ٠‏ إنه حكيم عليم. قد 
خسير الذين قتلوا أولَادَهُم (وأدوا بناتهم خوف الفقر أو العار) سفهًا (جهلا) بغير 
جلم؛ وَحَرّمُوا ما رُم لذ افير على الله هذ ضلوا وما كانوا مهتيين'. 


5- سبق أن بينا في التعليق على السورة أن مسليمة الحنفي.من شرق الجزيرة كان قد تنبأ 
وسمى إلهه الرحمان؛ وأن رفض قريش لهذا الاسم قد يرجع إلى التنافس القبلي التاريخي 
بين 'مضلر” سكان غرب الجزية و'ربيعة" سكان شرقهاء وإذن فقد جاء القسرآن ليغيسر هذا 
التأثير القبلي على تصور قريش ل"الرحمان". فجعل الرحمان أحد أسماء الله الحسنى. 
فأوضح أن عباد الرحمان لا يتحددون بالجغرافيا أو بالتاريخ أو بالانتماء القبلي بل يتميزون 
بخصال عانلية. ٠‏ فقدمت ما يشبه أن يكون دستورا في الأخلاق للمسلمين. قسم منه يخصس 
علاقة الإنسان مع الله. وقسم يتئاول علاقة الناس بعضهم ببعض. 


- 


402 


ويعد أن عددت السورة أنماطا من عاداتهم في التحليل والتحمريم 
وشجيتهاء : أمرت النبي عليه السلام أن يبين لهم ما حرم الله عنسيهم ليجتنبوه 
وبذلك يلتحقون بعباد الرحمن. قال تعالى مخاطبا رسوله الكريم: 'قل تَعَالُوًا أتل 
مَا حرم ربكم عَليْكم : 

- ألا ت تشركوا به شيئاء 

- وبالوالدين إخساناء 

- ونا تقتلوا أولادكم مين إملاق: نحم نر زقكم وإِيّاهْمٍ, 

- ونا تقرِبُوا الفواجش ما ظهَرَ منها . رما بُطن» 

- ونا تقتلوا النفسٍ التِي حَرَمْ الله إلا بالحق» 

ذَلكمٌ وَصّاكمْ به لَعلكم تعقلون. 

_- ونا تقرَبُوا مال اليتِيم إلا بالِي هي أَحْسَن حتى يَبلْعَ أشدّه: 

- وَأُوَفوا الكيْل والمِيزان بِالْقِسْطٍ نا نكلف تقمنا إلا وْسْعَها. 

- وَإِذا قلتمْ فَاغبلوا ولو كان ذا قَربَى؛ 

- ويعهد الله أوقوا. 

ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 

- وأنّ هذا صيراطي مُسَقِيمَا فَاتبعغوة ونا تتبعُوا السُبل فتفرق بكم... 

ذلكم وصاكم به لعلكمْ تتقون" (الأنعام 136- 153). 

واضح أن جل هذه الوصاياء إن لم يكن كلها. ؛ يترتب على من لا يعمل بها 
ويعمل عكس ما توصي به. عقاب في الدنيا قبل الآخرة: ولكن منهج قرآن الدعوة 
يقضي بالتعامل مع ألناس من منظور يختلف عن منظور "لثأر" واستعمال العنف. إن 
مجتمع الدعوة تحكمه سلطة الأخلاق. سلطة الضمير لا سلطة الجريمة والعقاب'. 


وتأتي مرحلة الحصار الذي فرضه عليه الملأ من قريش في شعب أبي 
طالب في الجبل المطل على مكة -وكأني به عليه السلام يتأمل من هناك في 
الوضعية التي فرضت عليه ظلما وعدوانا فينتابه ما ينتاب الكائن البشري في 
مثل هذه الأحوال من الشعور بالظلم؛ وبالتالي التفكير في رفعه بأية وسسيلة: 
وأبسطها مغادرة المكان» وليكن ما يكون- وإذا بسورة فصلت كد تنرّل لتسليه 
وتثبت فؤاده وتذكره بمصير المكذبين المعرضينء وبمآل المؤمنين وتدعوه إلى 
المقارنة بينهما ثم تضيف متسائلة متعجبة: وس أَضن قونا مسن ذعا إلى الله 
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وَعمِل صالحًا وقال إِنَنِي من المُسلِمينَة*؟! ثم 1 تعرض قاعدة أخلاقية من أسسمى 
السلوك الأخلاقي: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة : لسنيّنة! الاق بالتي هِي أحسن. ٠‏ فإذا 
الذه ي بيتك وبين عداوة كأنة ولي حمِيمة”. وما يُلَقَاها إلا الذي صَبرواء وما 
يْلَقَاهَا إلا ذو حظ عظيم"ة. وتضيف: 'وإمًا (إن ما) ينَرَغنك مِن الشيْطان نزغ 
(إن يصرفك عن التي هي أحسن ويزين لك الانتقام مثلا) ٠‏ فاستعذ بالله. إنذهو 
السّمِيع العَلِيمُ” (انظر سورة فصلتء رقم 60. التعليق). 
وتأتي سورة الشورى مباشرة. لتؤكد مضمون نفس "الأمر الأخلاقي' 
في صيغة أوسع وأشمل: يقول تعالى مخاطبا نيه الكريم: "قل لا أمتألم علَيْه 
(على الدعوة التي أقوم بها) أَجْرًا إلا المَودّة ‏ فِي القربَى؛ وَمَن يقترف حسنة تزد لَه 
فِيهًا ختاء إن الله غفور شكور"23. فإن استنعتم فاعلموا أنه :"ما أُوتِيتمَ من 
شيْء فمتاع الحيّاة الدنيا وَمَا عند الله حير وأبقى' . وما عند الله اهو 'للذين 
أمنوا وعلى رجهم | يتوكلون, وَالذين يَحِتَنْبُونَ كبائر الإثْم والفواجيش» وإذا ها 
غضيبُوا هم يَغَفِرون: والذين اسَتجَابُوا لربهم وَأقَامُوا الصلاةء وَأَمَرُهُمْ شورَى 
بَينَهُمْ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفقون» والذين إذَا أُصابَهم الْبَغَىْ هُمْ يَنتصبرون". 
وتواصل السورة (الشورى) تعداد صفات المؤمنين فتوصي بالتسامح. 
والنبي ما زال في الحصار”' . يقول تعالى: اوَجَرَاء سيّئة سيّئة مثلهًا فَمَنْ عقا 
وأصلح فَأَجْرَهُ على الله إنهُ لا يْحِبْ الظالمين.. ومن انتصن بعد ظلمِه فأولتئك 
ما عليهم من سبيل» نما السّبيل على الذين يَظَلِمُونَ الناس وَيَبْغون فِي الْأرْضِ 
بغيِر الحق أولنك لَهُمْ عَذَابْ أَلِيم؛ ولس صبْرَ وَغفر إن ذلك لمن عَم امور 
(61 الشورى 43-36). المبدأ 'القانوني" يقوم على "وَجِرَاءٌ متيّتة سيد مثلها 
لكن المبدآ الأخلاقي يقوم على العفو والتسامحء على الصبر والمغفرة علسسى: 
'فَمَنْ عقا وأصلح فَأَجْرَهُ على الله؛ إنهُ ا يُحِبُ الظالمين". 
- ألو فاع بالعهد ... و الدعوة بالجكمة و الجدال بالد / 
وينحل الحصار ويدخل الرسول عليه السلام "سنة الحزن" علسى وفاة 
زوجته خديجة وعمه أبي طالب. مع ما تلا ذلك من خيبة أمله في أهل الطائف 
الذين ذهب يطلب النصرة منهمء؛ ومن استئساد الملأ من قريش عليه:ء نتيجة 
ذلك كله. حتى إذا تجاوز عليه السلام هذا الظرف الصعب تجئد لاسستئناف 
الدعوة في المواسم والأسواق بسلوك إستراتيجية جديدة تقوم على الاتسصال 
في هدوءء بأصحاب الحل والعقد في الوفود. وسرعان ما أثلمسرت هذه 


404 


الاستراتيجبية: فقد حصل لقاء: بمناسبة الحج. مع وفد من الخزرج: قادما مسن 
يدرب بطلب حليقا؛ فعرض. الرسو| ل نفسه عنيهم فاستجابوا وأسلموا و3 تسسدو' 
بعرض المسألة على قومهم عند عودتهم: وهكذا | فتحت الأبواب أمام الدعوة 
المحمدية إلى يثرب التي أسلم أهلها وهاجر إليها بسض المسلمين فتكونت 
الجماعة الإسلامية فيها على أساس عقد البيعة. وتنزل سورة النحل لتمد 
الرسول بالتوجيه الضروري في هذه المرحلة فتخاطب المتعاقدين: النبي وأهل 
يثرب» (والخطاب موجه أساسا إلى هؤلاء). يقول تعائى: 'وأوقوا بعهد الله إذا 
عاهذتم؛ ونا تنقضنوا الأيِمَان (ما تعهدتم به) بَعْدَ توكيدهاء وقد جعلتم الله عليكم 
كفينا (حيث حلفتم يه)., إن الله يَعَلمْ ما تفعطون. ونا تكونوا كانتي نقضت غزلها 
من بعد قوَةٍ أنكانا!6), تتخذون أيمانكم دخا (قسادا وخديعة) بَيُنكمُ (بسسبب) 2 
تكون أَمّةُ (قبيلة أو مجرد جماعة) هي أربي (أقوى) من أَمَّةِ إنمًا يبلوكم الله 
به ولَيْبَيننَ لكم يوم الْقِيَامَة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أئة 
واحدة ولكن يُضيل من يشاء ويهدي من يشاءء ولتسألن عما كنتم تغعتلون ” 
ولا > دوا أَيمَانكَمْ دخلا بَيَكُمْ فتزل قم بعد قَبُوتَا وتذُوفُوا المُوء بمَا صَددئم 
(بصدودكم) عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ونا تشتروا بعهد الله تْمَنا قليناء 
نما (إن ما) عند الله هو خِيْرٌ لكم؛ إن كنتم تغلمون. اما عِنَدَكمْ ينقك وَمَا عند 
الله بَاق. ولنجزين الذين صبروا أَجْرَهُم بأَحْسن ما كانوا يعملون. مَن عبل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مُوْمِنْ فلنخيينة حَيَاءً طيَبَة وَلَنَجِزِيتَهُم جرهم 
بأحْسن ما كانوا يَعْمَون" (71 النحل 097-91). 

وتختم السورة بالتوجه للرسول والمؤمنين بهذا الخطاب : "ادع إلسى 
سبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحسنة وَجَادلْهُمْ (أصحاب الأسواق والقبافل) 
بالتي هي أنسنء إن ربك هو أعلمْ بمَنْ ضل عَنْ سبيله وهو أَعلمُ بالمهتدين. 


6 جمع نكثء من نكث العهد إذا لم يوف به. يقال: كانت بمكة امرأة تغسزل في السصباح 
تلزبون بسعرء فإذا جاءها بعده زبون بسعر أغلى نقضت عهدها ورمت بما غزلته وبدأت 
تغزل للزبون الجديد. وإذا جاء ثالث فعلت الشيء نفسه؛ وهكذا يكون عملها سلسلة من نكث 
العهد. بدون فائدة لها ولا لغيرها. وكانوا يفعلون مثل هذا يتحالفون مع جماعة فإذ! جاءت 
أخرى أقوى نكثوا عهدهم مع الأولى وتحالفوا مع هذه. وهذا ينطبق أكثر على القبائل. 

7 - قال بعضهم معنى : 'يضل من يشاء" : يضل الله الشخص الذي شاء الضلال واختارة. 
مثل الذي اختار عبادة صنم معين. 1 
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إن عَاقَبتم فعَاقيوا بمثل ما غوقبتم به, ولئن صبرتم لَهُوَ خَيِرَ للصابرين!ة. 
واصبرن وما صَبْرك إلا بالله» ونا تحزن ؛ عليْهِمَ (على مشركي قريش لكونهم لا 
يؤمنون)؛ ٠‏ ونا نَكُ فِي ضيْق مما يَمكرون. إن الله مع الذين اتقواء والذين هم 
مُضينون" (71 النحل 128-125). 
حكمة بالغة: و أمز ونواه 

وباقتراب هجرة النبي إلى المدينة حيث يشكل اليهود قسما كبيسرا من 
سكانها تنزل سور الإسراء التي تسمى أيضاب سورة بي لسرئيل" لكونها 
تحدثت عنهم طويلا. لقد ذكرتهم بهجوم الأشوريين عليهم واستيلائهم على بيست 
المقدس. وسبيهم ونفيهم إلى أرض بابل بسبب تمردهم على أولمر الله» ئم 
تذكرهم بالوصايا العشر التي أنزلها الله على موسى لتكون أساس شريعته. وتورد 
هذه السورة مضمون هذه الوصايا وكانت قد قررتها سور سابقة ضمن الخطاب 
. الأخلاقي في القرآن المكي. قال تعالى: 

- 'وقضى ربك أنا تعبْدُوا إلا إِيّاهُء 

- وبالوالتين إحساناء ما يَبَلَْنَ عندك الهير أَحَدُهُمَا ُو كِناهما فَذَا تقل 

لَهُمَا أف وا تَنمَرٌ مره وقل نَهُمَا قَونًا كريمًاء وَاخقض لَهْمَا جاح الث بن 
الرّحْمَة وقل رب ارحمنهما كما رَبَيَانِي صغيرًا. ربكم أَعلمُ بما فِي نفوميكم: إن 
تكونوا صالحين فَإنهُ كان لنُوَابِينَ غفورا. 

- وَأتِ ذا القربى حقَة والمستكين وَابْنَ السّبيل ونا نيَذَْ تَبْذِيرَاء إن 
المُبَدْرِينَ كانوا إخوان الشيّاطين» وكان الشيْطان لربّه كفورًا. وَإنَا تغرضن 
عَنْهُمُ (ذوي القربى الخ) ابْتِعَاءَ رحمة بن ربك ترجُوهاء فقل لَهُمْ قَولا مَيْسُورًا. 
ونا تجعل يَدَكَ مَغلُونَة إلى عُنقِكَ ونا تَبمْطْهَا كل البَسسَط فَتَقَعُدَ ملومًا مَخسئورًا. 
إن ربك يبْسئْطٌ اررق لمن يَشَامْ وَيَقَدِرٌء إنهُ كان بِعبَادِه خبيرًا بَصيرا. 

- ونا تقتلوا أوكادكم خشيّة إملاق؛ نحن نَرَرْقَهُمْ ويام ... 


- ولا تقربوا الزّنا إنهُ كان فاحشة وسَاءَ ستبيلا. 


8- فسر معظم المفسرين هذه الآية بأحداث وقعت بعد الهجرة. وفي رأينا أنه ليس هناك ما 
يبرر هذا النوع من التفسير فالسورة مكية وسياق الآية منسجم مع ما قبلها وما بعسدها 
والخطاب واقع تحت قوله تعالى: ادع إلى مبيل ربك بالحكمة والمؤعظة الحسسنة". .. ثم إن 
احتمال حدوث نزاع بين المسلمين ومشركي مكة أو مرتادي المواسم والأسواق احتمال قلئم. 
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- ونا تَقتلُوا النفس الَتِي حرم الله إِنَا بالحق ومن قُتل مَظَلومًا فَقذ جَعَننا 
لوليّه سلطانا فلا يُسْرِف فِي القتل إنه كان منصورا. | 

- ونا تَقْرَبُوا مال اليتِيم إلا باللتِي هي أحسن حتى يَبْلغ أشده. 

- وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا. 1 

ا وأوقوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقِسنطاس السُتَقِيم ذلك خَيْرٌ وأضان تاويا. 

تف ما يس لك به حلم إن المع وبر والفؤاد كل أولئك كان عنة مسو 

- ولا تمنش فِي الأرُض مرحا إنك لن تخرق الأرْض ولن تبلغ سن 

طونًا. كل ذلك كان منيَّهُ عِندَ رَبّك مكروها. 

ذلك مِمًا أوحى إلَيك رَبك من الحكمّة: ٠‏ ونا تَجعل مَعَ الله إلَهًا آخر فتَلقَى 
في جَهنْمَ مَلُومًا مَدْحُورا" (86 الإسراء 23- 39) 

وتستعيد سورة الروم حق دي القربَى والمسسكين وَابنَ السبيل مؤكدة أن 
البخل به لا ينمّي المال. كما أن الربا لا يزكيه؛ وإنما الذي يزكي المال ويزكيه 
هو الإنفاق على الفقراء والمساكين الخ» يقول تعالى: 'فآت ذ! القربى حَقه 
والمسنكين وابْن الستبيل. ذلك خَيْرٌ للذين يُرِيدُونَ وجة الله وأولّئك هُمْ المُقليخون: 
وما نيتم من ربًا ليَرِبُوَ فِي أموال التاس فنا يَرْبُو عِند الله وما أَنَيْتَمُ مِنَ زكاة 
تريدون وه الله فَأُولئك هُمْ الْمُضعِفونَ '(87 سورة الروم 38- 39). 

- التعامل مع أهل الكتّاب 

وفي سورة الحج التي هي آخر سورة نزلت بمكة -:حسب تر تيينا- 
والرسول يتهيأ للهجرة إلى المدينة» أو هو في طريقه إليهاء نزل قوله تعالى : 
'إن الذين أمنواء والذين هاذواء والصابئين. والنصارىء, وَالمَجْسوس» والسذين 
أشركواء إن الله يفصل بَيْنَهُمْ يَوْمْ القِيامَة إن الله على كل شَئْء شهيد (المج 
07 . واضح أن هذه الآية تحصي الديانات التي كانت بجزيرة العسرب زمن 
النبوة (وقبله وبعده) أي الديانات التي من المحتمل أن يحتك به المسلمون”. 
هي ديانات معترف بهاء لأنها موجودة قائمة لا يمكن تجاهلهاء وهي تتصل كلها 
من قريب أو بعيد بدين إبراهيم لأن أهلها يؤمنون بالله. لكن بعضهم يجعلون له 


9- ستتكرر هذه الآية في القرآن المدني مرتين: مع بعض الاختلاف في الصيغة. وسنشير 
إلى ذلك في حينه. 


0- أما غير هذه من الديانات البعيدة عن العرب فلم تكن تدخل في المفكر فيه لدى العسرب 
يوملذ. 
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شركاء أو يؤمئون بإلهين اثنين أحدهما إله الخير والآخر إله السشرء هؤلاء 
جميعا سيفصل الله بينهم يوم القيامةء فيتبين من منهم على حق. . أما في الدنيا 
فلها حق الوجودء ذلك لأنه "لو شاء الله لجِعَلهُمْ أمّة واحجذة ولكن يُسدْخِل مسن 
يَشَاءُ فِي رَحْمّته وَالظالمُون ما لَهُمْ من ولي ولا نصبير' (61 الشورى 8). 

وهذا الاعتراف بالديانات الأخرى هو أهم ما يؤسس مقهوم التسامح في 
الفكر الأوروبي الحديث والمعاصر. أما في القران المكي فهو مظهر واحد فقط 
من مبدأ الاعتراف بالاختلاف وبالتعدد . قال تعالى: "ولو شاءً رَبك نُجَعل الناس 
أمّةَ وَاجدة ولا يرَالون مُكتِفين إلا من رَّحِم ربك ولذلك حَلَقهُم” (51 هود 118): 
وقال ؛: 'ومين ) يات خلق السُسَاوّات والأرض. واختلاف ألمبتيكم وألوائْكم, إن 
فِي ذلك لآيَات للعالمين (87 الروم 22). 


رايعا- خاتمة:._ الآخرة من أجل الدنيا وليس العكس! 

إذا كان لنا أن نستخلص من هذا العرض ما نختم به هذا القسم من 
الكتاب» فإننا لا نتردد في إعادة تأكيد من قررناه من قبل من أن العقيدة 
والأخلاق في القرآن كل واحد لا يتجزأء بل إننا نذهب إلى أبعد من هذا فنؤكد ما 
صرحنا به من أن الأخلاق في القرآن المكي هي التي تؤسس العقيدة الإسلامية 
وهو ما يميزها عن غيرها من الديانات. لقد أبرزنا غير ما مرة أن المحاور 
التي يدور حولها خطاب العقيدة في القرآن ثلاثة: النيوة والتوحيد والمعاد 
وأشرنا في تعاليقنا واستطراداتنا إلى أن ما يتميز به القرآن عن التوراة 
والإنجيل هو تركيزه على المحور الثالث: البعث والجزاء. أما إثبات النبوة 
والدفاع عنها وتأكيد "التوحيد" (إقرار وحدة الألوهية وشجب الشرك وعبادة 
الأصنام) فهما حاضران في التوراة والإنجيل حضورهما في القرآن: وقد أبرزنا 
ذلك بالنصوص"'). لكن موقف كل من التوراة والإنجيل من المعاد (البعث 
والحساب والجزاء) أضعف كثيرا من موقف القرآن: بل هو غامض وضبابي. 

ولا بد من التذكير هنا بما نبهنا إليه مرارا من أن خطاب الجنة والنار 
الذي تكرر كثيرا في القرآن المكي كان في آن واحد سلاحا وأخلاقا. أما كونه 
سلاحا فلتخويف المشركين من النار وحملهم على الطمع في الجنة؛ وأما كونه 
أخلاقا فلإشعار المؤمنين بأن الإيمان وحده لا يكفي بل لابد من خصال معينة 


1- راجع الاستطرادين اللذين ختمنا بهما المرحلتين الثانية والثالثة» القسم الآأول. 
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بينها القرآن وفي مقدمتها التقوى والعمل الصالح. أما التقوى فتعني تجنب 
الرذائل وأما العمل الصالح فيعني إتيان, الفضائل. 

ومن هنا يجب أن نتساءل: هل يصح القول: باسم القرآن : "الدنيا من 
أجل الآخرة": من أجل الدخول إلى الجنة أو المصير إلى النار؛ كما درج على 
القول بذلك كثير الناسء "علماء وعامة". في جميع العصور التي تلت عصر 
النبوة والخلفاء الراشدين: أم أن الأمر بالعكس من ذلك تماماء وهر أن الآخرة. 
أعني الجنة والنارء هما من أجل الدنياء من أجل أن يسود فيها العدل؛ 
والتسامح؛ والسلام؛ والتواصي بالصبر والمرحمة:؛ والدفع بالتي هي أحسن... 

لقد جادل الملأ من قريشء كما رأيناء جدالا مريراء حادا ومتواصلاء في 
موضوع إمكان البعثء لأن البعث يعني الجزاءء يعني المسؤولية. وإذن فالإيمان 
بالبعث والتسليم به؛: كان يعني تغيير سلوكهم بالتخلي عن كل ما هو غير 
مشروع في حياتهمء الاجتماعية والاقتصادية الخ. الجنة في القرآن ميدان 
للثواب على ترك الرذائل وإتيان الفضائل في الدنيا. أما النار فهيء بالعكس. 
ميدان للعقاب على إتيان الرذائل وترك الفضائل في الدنيا. فلولا عمل الإنسان 
في الدنيا لما كانت هناك جنة ولا ناره وعلى العموم: لولا الدنيا لما كانت هناك 
آخرة. وإذن فالآخرة من أجل الدنيا وليس العكس. 

ذلك؛: فيما نعتقدء هو موقف القرآن المكي كما حاولنا فهمّه وتفهمه 
وتفهيمه. ونحن نخص بالذكرء هناء القرآن المكي وحده لسبب أساسي وهو أن 
الخطاب فيه موجه إلى جهتين فقط: الوعد للنبي وصحبه من جهة. والوعيد 
للمشركين من جهة أخرى؛ وليس فيه تنصيص على عقوبة في الدنيا يطبقها 
النبي أو غيره. لا على أصحابه الموّمنين بالدعوة؛ ولا.على خصومه المحاربين 
لها. أما في المدينة فالأمر يختلف : هناك تعدد : مشركو مكة قبل فتحهاء 
اليهود قبل جلائهم, المنافقون؛ القاعدون من المؤمنين والمجاهدون: أصحاب 
الصفة وأصحاب المغانم: المستضعقون والمترفون... فهل ستختلف العلاقة بين 
الآخرة والدنيا بسبب هذا التعدد؟ 

سؤال لن يتأتى لنا الجواب عنه إلا بعد الفراغ من القسم الثالث من هذا 
الكتاب . 
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موضوعات في التعاليق والاستطرادات 


نثبت فيما بلي لائحة بعناوين موضوعات التعليقات 
والاستطرادات التي ختمنا بها بعض السور في القسمين 
الأول والثاني من الكتاب 


القسم الا 

1- كلام في السحر. (الفلق). 

2 - كلام في الوسواس. (الناس). 

3- قصة أصحاب الأخدود. (البروج). 

4- الرب. اللّهء الرحمان. استطراد. 

5- مسألة "رؤية الله" يوم القيامة. (القيامة). 
6- حروف فواتح السور. (ق). 

7- استطراد: الجنة و"نار. 

8- كلام في الجن والشيطان. (الجن). 

9- عباد الله وعباد الرحمان. (الفرقان). 

0 : استطراد: التوحيد والأصنام والتصوير. 
القسم الناذ 


6 


: 11- الروية والكلام وخلق القرآن. (الشورى). 
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2- يعث الأرواح لا الأجساد وعذاب القبر(النازعات). 
3- إمكانية الحشر وعذاب القبر (الانفطار).. 

4- أراء في الخلود وحشر الدواب والتناسخ (الانشقاق). 
5- مسألة الروح (الإسراء). 
6- مسألة الرؤية (المطففين). 
7- الهجرة إلى المديئة (الحج). 
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الموضوع 
- مقدمة القسم الثاني 
- المرحلة الرابعة 


- استهلال 

3- الحجر 

4- سورة الأنعام. 

5- سورة الصافات. 

6 - سورة لقمان. 

7- سورة سبأ -. 

- استطراد : الدعوة في المواسم والأسواق. 
المرحلة الخامسة 

- استهلال. 

8- سورة الزمر 

9- سورة غافر . 

60- سورة فصلت. 

1- سورة الشورى. 

2- سورة الزخرف. 

3- سورة الدخان. 

4- سورة الجائثية. 


43 


107 
115 
127 
135 
141 


5- سسورة الأحقاف. 


- الهداية والإضلال 
- المرحلة السادسة 


- استهلال. 
6- سورة نوح. 
67- سورة الذاريات. 
8- الغاشية.ع00 
9- سورة الإنسان. 
0- سورة الكهف. 
1- سورة النحل. 
2- سورة إيراهيم. 
3- سورة الأنبياع. 
4- سورة المؤمتون. 
5- سورة السجدة -. 
6- سورة الطور. 
7- سورة الملك. 
8- سورة الحاقة. 
9- سورة المعارج. 
0- سمورة النباً. 
1 سورة النازعات. 
2 سورة الانفطار. 
3-سزورة الانشقاق. 
4- سورة المزمل. 


5- سسمورة الرعد. 
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147 
155 
1/15 


177 
1053 
159 
1053 
157 
201 
217 
231 
241 
1ذظ2 
261 
2067 


271 


215 
219 
255 
209 
205 
2069 
311 
315 


6- سورة الإسراع. 

7- سورة الروم. 

8 يو ة العتكتوت: 

89 المطلفيت: 

0- -حسورة الحج-. 

استطراد الوهرة إلى العدينة: 


- خاتمة : عود على بدء خلاصات: منهج وناتج. 


- موضوعات 
- فهرس القسم الثاني 
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3213 
339 
351 
361 
365 
319 
3653 


